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لهذا الكتاب هدفان » هدف نظرى هو استعراض المبادى» ‏ 
والنتائج الأساسية التى أسفرت عنهما بحوث المدارس 


0 السيكولوجية المعاصرة على اختلافها ىف وكذلك الجمم مان آر اء 


هذه المدارس ازاء الموضوع الواحد » هون انحياز الى احداها 

< فالأمور تزداد وضوحا حين تسلط عليها الأضواء من أكثر من 
جائب ٠‏ وقد بدا هذا واضحا ف ممالجة موضوعات انويع 
1 ..والادراك والتعام وقياس الشخصية + 


لما الهدف التطبيقي فهو تزويد القارىء بطائفة من امعلومات 
والمبادىء تعينة على الاستيصيار ف نخسه وفهم غيره » كما 
. تعينه على حل مشكلاته اليومية المختلفة فى بيته » وى عمله » 
عه يسوج اب هذا غضلا عن ممونته على المحافظة ظ 


ركه والللالت اموا د «البلج على آداء رسالته» 
والاخصائى الااجتماعي علي عمسا ع الناس على حل مشكلاتهم » 


ظ وفيه ما يحتم على الطبنب أن ينظر الى المريض نظرة كليية . 
0 »مم بالجاتب التفسى و الاجتماعى عن الباق قدر 


< نفسية. 0 اشطرب جانب منها انطريت له لوحدة كلا 5 


ولكتب يزجر بكثير من الانِّةة الواقية للمتمدة من يبقتة ١‏ 
ومن غيرها. وهي ام تقثرب المنى الى القارىء , وتثبته في 
ذهنه . وتعينه على رؤية العلاقات بين كشوف علم النفس | 
وفروضه وبين ما حري في الحيات اليوسية من أحداث . 


كا حرصتا من ان يكلون الكتاب اكثير من جموعة من 
المعاومات . قبو يحتدوي على كثير من التحجسارب العلمية التي 
اجريت في مختبرات علم النفس وخارجها » والتي من ثأنها ان 
تفرق مين الرأى والحقيقة » وتفصل بين الشائع والواقم » 
وتبين الى أي حد يعمل هذا الملم الناشىء على أن يحذى حذو 
ظ العلوم الطبيعية الاخرى . 


ومما عطنا على مراعاته الربط بين موضوعات الكتاب المختلفة» 
ذلك أن المعلومات المتنائرة غير المنظمة وغير المترابطة لا قيمة 
ش لها . ولا يمكن أن تسمى 7 معرفه 4 » وهى لا تصيح ذات 

معنى وتنيمه اله أذأ تكاملت وتآلفت قي صبغة وأحدة ل أما أن 
ظلت فرادى مستقلة كما هى عليه كانت كأجزاء الاتاء المكسور 
حين تلصق جنبا الى جنب كيفما اتفق فلا تلبث أن تتطاير عن 
أول صدمة +٠‏ من ذلك ها بيناه عن الصلة الوثيقة بين الدوافع 
والعدات العقلية » وسما ودين الصحة النفسسية للفردٍ ٠‏ 
فدوافعنا تؤثر فيما ندركه وفيما نتذكره وفيما تتعلمه » وفيا 
نفكر فيه » وق تكوين شخصياتنا ٠+‏ ولئن أحبطت دواقعنا 
القوية بصورة موصولة: اهتزت شخصياتنا أو اضطربت ٠٠‏ 

ومن ذلك أيضا الربط بين موضوع التعلم وسائر العطيسات 
العقلية .. وكذلك الربط بينه وبين اكتساب الدوافع © وتكوين 
الشبسخصية » والفكاء * / اا ا 


القارىء تفسه ف هبلغ ما حصله ووعاه : فخير طريقة للمراجعة 


كما ذيلنا الكتاب يمعجم انجليزى عربى لمصطلحات علم 
التفس تبسر الأمر على من يقرأ مراجع انجليزيه ٠‏ 


الأسكتدريه ق توقصسر لالابةا * 


فهرس السكتاب 


الاب الأول 
المتففسل 
الفصل الأول : موضوع علءالنفس وفروعه ومدارسه المعاصره 


١‏ تمهيد : تفاعل الانسسان وبيئته ؟" ‏ علم السلوك : مباحث 
هلم الئفسن *« السلوك نشاط على : وحدة الانسان 6 
ملم الننس والفسيولوجيا 4 السلوك. نشاط غائى . 
ه ‏ السلوك اداة التكيف للبيئة: البيئةالواقمية والسيكولوجية 
عملية التكيف 5" أهداف علم النفس 7 صسلة علم 
النفس بالعلوم الاخرى م فروع علم النفس 4 س نظرة 
فى تطور علم التفسن ١.١‏ ب مدارسن علم التقسن المعاصرة 
السلوكية © السلوكية الجديدة » المدارس الغرضية » التحليل 
النفسى » التحليل النفسى الجديدة» الجشطلت » تحليل الغوامل 
الفصل الثانى : مناهج البحث فى علم النفس 

الح ايع املو - لماجي العلرية ) حلطواتة! أنبى لين 
5 أنواع البحوث في علم النفس :. البحوث الكثثفية ؛ 
البحوث ال صفية التحليلية ؛ البحوث التجريبية 1 
التأمل الباطن 4 منهج الملاحظة فى مجال ! 


نه المنهج التتبعى 5 - المنهج الكلينيكى ا 
التجريبى الم الاحصاء في علم النفسى . أسئلة “وتمارين 


السساب الثاني 

دوافع السلوك 
تمهيد وتعريف : تعريف الدافع > الدافع حافز وغاية ؛ الياعث: ) 
الحاحة » الرغية الل الغرضص ٠.‏ الانتحاءات والأفمال 
١‏ أنه“ مة 9 0 فى . 2 ف 


1 سس 


صفحةه 
66 لس 16 
6ه سل 14 
م يبول 


الفصل الاول : الدوافع أنفطرية . 


1 عدا سويد ونسليفا " دميذا استعادة النوازن  *‏ الجوع 
وافعملس ؛ الجوع الأوعى ‏ الدافع الجنسبى 6 دامع 
الامومة 1 الحاجة الى التنبييات الحسية ا دافم 
لاد ستملاع ومعالجة الاشداء 8 ب الغرابز : نظرية مكدوجل: 
نظرة أخرى الى الفرائن . اخامة 2 0000 02020 20. 


الفصل الثانى : الدوافع الاجتماعية - 


١‏ - معريف وتحصنيف > نكدرية الامتقلال الونليقى 2 تحور 
الدوافم الفطربة ؛ تسنيف الدوانع .الاجنماعية »؟ ‏ الحاجات 


و حي ا 


النفسية الاساسية : الحاجة الى الآمن النفسنى . الحاجة الى 7 


التتدير. الاجتماعى »© الحاجة الى الانتماء - الحاجة ألى التعبير 
عن الذات ”* ل الاتجاهات اللدسية : 5 كي 


يد 3 


والعواطف : اثر الاتخاهات فى الآراء والسلوك 4 7 الميول ' 


المكتسبة هت حكم العادة اح مستوي الطموجح . . 


3 


١‏ ب تمهيد : النوم المفناطيسى  ”‏ ب أسسباب عدم الشاعور 
بالدافع : تعريف الدافع اللاشعورى '؟ عملية الكنت : الكيت 
والقمع 4 ب أمثلة من حياتنا اليومية للدوافع اللاشمعورية : 
فلتات اللسمان وزلاتا القلم ء النسيان ٠‏ اضاعة الأشياء 2 
تحطيم الاثاث» الأقعال الرمزية» العا بالأظطمال هم ل خصائص 
الدوافع المكبوتة 5 العقد النفسية : عقدة النقص ": 


عقذده2 أوئيبه ٠‏ 7ج 8" 5 0# ب 2 كه الجضء لع ل 


الفصل الرابع : الاتفعالات 


: ةنمزإ١ ل تعريف الانفعال : العاطفة » الحالة الانفعالية‎ ١ 
الحالة المزاجية ؟ ب الاتقعالات والدوافع 8 جوائب‎ 
الانفعال : الحكم على نوع الانفعال ؟  نظريات الانفعال ؛‎ 
. نظرية جيمس لينج » نظرية الطوارقء © كثاف الكذب‎ 


ظ . © ل نمق الاتقعالات .وتطورها 5 - دراسية بعض الانفعالات : 


الخوف » القلق 6 الغضب » الشعور بالذنب والخجل والندم. 


/اب الاتفعال واللزاج اها التضج الإتفعالى ‏ 8 آثر 


الانفعال فى العمليات العقلية والسلوك .1 2 الاتفعمال 
والأمراض الحسيية : الطب السيكؤسوماثى 0 أسئلة فى 


الدوافع والاتفعالات 2 . . اجام ير 


س1 عل 


ن: الاتجاهات ١‏ 


0 


١| 1 


العمئيات العقلية 
الفصل الاول : الانتباه والادراك الحسى 


9- تمهيد ؛ الاتتاه والادراك ؟" ‏ الانتباه اختيار وتركيز ( 


» اأنواع الانتباهء 6 عوامل الانتباه الخارجية : الشدة‎  * 
٠. التكرار » التفضير » التباين ©» الحركة ©» موضع المنيه‎ 


هم | عوامل الاثتياء الداخلية : الحاجات العضوية »© الوجهة:. 


: ال 3 


الادراك الحسى : ١‏ الاحساس والادراك : ماذا ندرك 5 
عيب تدرك؟ '؟ ‏ قوائين الشليم الى : :قوامل التقارب 
التاويل 6 7 الأدراك يسدر من المجيل الى المفصل ‏ 
هم الفروق الفردية فى الادراك 5" الادراك والسلوك 
.با | الخداعات والهلاوس 5 أسسئلة وتمارين 5 


الفصل الثانى : التعلم ٠٠‏ نظرياته 


9 صوره وأهميته : تعريفه وشروطه ؟ التعلم والنضج 
الطبيمى نظريات التعلم 6 - التعلم الشرطىالتقليدى ٠‏ 
الاشراط عند الانسان © الاستجابة الشرطية. ه ل مبادىء 
باقلوف الاقراطية : الاقثران المتآنى والمتتابع © مبدا المرة 
الواحدة »© التدعيم »© الانطفاء © التعبيم » التمييز ©» الاستتباع 
١‏ - دور الاشراط فى التعلم ٠,‏ التعلم بالمحاولة والخطأ ٠‏ 
نتائج تورنديك © المحاولات والاخطاء عند الانسان ‏ الفار 
ف ١‏ هة > التاهة الإلسنانية 8 ت دور المحاولات والأخطاء 
فى التعلم وس كيف تؤدى المحاولات والاخطاء الى التعلم ٠‏ 
قاتون التكرار » قائون الأئر  !.‏ التعلم الشرطي الاجرانى:* 
مبادؤه 1١١‏ نظرية التدغيم لكلارك هل : مبدا التدعيم وقائون 
الآثر ؟!!- نظرية الاسنتبصان : تجارب كهلر على الشسمبائزى 
مقهوم الاستبصار ©» خصائص التعلم بالاستيصار ١9‏ ب تعلم 
الانسان وتعلم الحيوان. 15 الموقف الحاضر من عملية 
ش ار 


الفصل الثالث : التعلم ٠‏ تطبيقاته 


1 عتم ذا الدائمية والتد بم 5 الثواب. والعقاب - المثافيسةه 


لو لل - د 


؟ ‏ مدذا النشاط الذاتى #« بدا الفهم والتنظيم 5 مبدا 


عد 1[ سمه 


.هما 


الاللبعم؟؟ 0 


85و55 2 


التكرار مبذا التمبيم + اننال أشى ,التمل 5 الطرق 
الاتتضادية للتعلم ا ا دي" 0 
الذاتى ؛ التعلم المركز والموزع 4 متتل 

الفصل الرابيع : التذكر والنسيان. 


طزية ااهل والتعطيل 5 الكبيت ٠‏ قياسن الوعى 
والنسياء- ن ه فقائج تجارب النسيان الاسترجاع فعططلاكه 
ميسراته ت ' تحريف الذكريات - الشيادات القتضائية »: 


عوامل التحريفب  ”‏ التعرف : خداعاته ٠‏ هل يمكن 


تقتوية الذاكرة ؟. تجح ترويية "أبلله 5 "ت 0 


الفصل الخامس : التفكير 


0 تعريف التفكير ؟  أدوات التفكم‎ ١ 
3 كت 0 “العنى العيساتى والمعنى لجرد‎ 
ه سد كيف د 0 “التجريد و التعيي . ا العانى‎ 
واللغة 6 المعانى فى اللغات البدائية‎ 


"1-5117 


1518 ألم 


مزالق فقلفة 7 - التفكير كلام باطن” عي تطور ممق ' 


وترقنيها 5 سمس مسستويات التفكير #ا#و الله الل +« 
. الفصل (السادس : الاستدلال والابداع 


١‏ ل تعريف الاستدلال : التفكير فى حل المشكلات »© الاستدلال 

---00 والأخطاء . ؟ سم خطوات الاستدلال وشرورطه 3 
ستقراء والقياس ؟ د نمو القدرة على الاستدؤلال : 

ش 0 العفل > بكوك بوت توبياجية ١‏ النقد 


المنطقى 4 عوائق الاسستدلال السليم : عدم كفاية المعلومات. 


عموكن المعانى » عدم مراعاة شروط الاستدلال » القسرع 


0 


فى الحكم والتءميم »© التعليل السحرى »© اعتبار الارقياط ‏ 


سيبا » الاذعان لافكار سابقة »2 الميل ٠‏ الور : ضعف الثقة 


بالنفسش هم الابداع والاسستدلال : :. النكاء والقدرات: 
الابداعية 1 ب مراحل الابداع : الامتداد 6 الحضانة 4 


ا الالهام ؛ التحقيق ٠‏ امسئثة وشارين 39 « . 3 35 0 


ء ١95‏ ب 


اثباب الرابع 
الفروق الفردية : الذكاء والاستعدادات 


نويد ف اللتروق القردية 2 .. ”2 ؟ 
انواع الفروق ٠٠‏ الفروق فى الفرد نفسه 


صقفقكة 


با. ل ل ة "١‏ 





| وجوب مراعاة الفروق الغردية ؟ مدى الفرؤوق الفردية‎ ١ 


؟# ‏ اسباب الفروق الفردية : الوراثة والبيئة 4 قياس 

الفروق الفردية 0 0 7 0 8 0 3 0 5 03 

الفصل الأول : طبيعة الذكاء وقياسه < 

: ب يعنى النكاعء ؟. سب نكشأة مقاييس الزكاء وتطورها‎ (١ 
يامى بنيه © أمثلة من مقياسش منقح لبنيه © العمر العقلى‎ 

ونمسدة الذكاء » طبقات الذكاء 7 ' مقاييسى الذكاء العملية 

»> | مقايييى الذكاء الجحمعية ه ل مقياسس الذكاء الثانوى 


فى مصر 75 مقياس وكسلز للراشدين !ا - الحكم على 


الذكاء من مقائيسه لم التحليل العاملى للذكاء : معامل 
الارتناط 4 نظرية سبيرمان فى الذكاء ٠١‏ نظرية 
ثرمتتون 1١‏ اختبارات القدرات الاولية ١6‏ التوفيق 
بين سبيرمان وثرستون ‏ 17 تقنين الاختبارات ٠ ٠‏ 


الفصل الثانى : نتائج مقاييس الذكاء 


أ( تيو الذكاء ؟ ‏ ثبات نسسية الذكاء ؟ ب الآثر النسببى 
للوراثة والبيئة فى الذكاء : طريقة القوائم » ذكاء اطفال الملاجىء 


؟ ‏ التخلف العقلى (ضمفالعقل  )‏ 5ه ب الأطفال الموهودون: 


515-55 


المبثرية ع إختلاف. الازلاءب قُّ الذكاء ا الذكاء 2 


والنجاح فى الدراسة لم ا 


- 


الماك الك لاسراو ا و 
الفصل الثالث : الاستعدادات. 


وى الانشمقاة والقدرة 6ح طلبيقة الاسنتتدادات وتكوينيا 


وه ل7؟ 


التوجيه والاختيار المهنى والتعليمى 8 قياس الاستعدادات 
4ت الاإستعداد اللغوى 9 الامستعمداد الحسسابنى . 
هم ل الاستعداد الميكانيكى 4 الاستعداد للاعيال الكتابية 
1١‏ الإمستعدادات الاأكادنينة 11 الإستتعداد الموسيقى .. 
آسئلة فى الذكاء والاستمدادآاتت .+ ..ء ».+ * 


ا 


الناب الخامس 


الفصل الأول : بناء الشخصية 


' مده تعريف [ لشمخصية : الشخصية والخلق »© الشخصية‎ ١ 


والمزاج - الشخسية والذكاء 5 ا سسميناتث الشخصية : 
السياتٌ الأساسسية والسمات السطحية : السمة متسل بين 
أرضين ؟ تنظيم ' الشخصية كعد تتتايل الشسخصية . 

طرز الشخصية ١‏ الطرر التراحية > الطرر الحفية + 
الطرر ال يؤتية © الطلرو النفسسية 4 نقد الطرزن 2ه .د . 


الفصل الثانى : الحكم على الشخصية 


. إاهدافه وطرقه ؛ الاتجاه التحليلى والاتجاه الاجمالى‎ ١ 
؟ - المقابلة الشخصية التذاعى الحر وتأويل الأخلام‎ 
موازين التقدير ه الاستخبارات : ودورث ؛ ثيرستون‎  ؟‎ 
بونرويتر » جلفورد » مبنسوتا التعدد الاوجه 1 اختبارات‎ 
: الشخصية : الاختبارات الموتفية »© الاختبارات الاسقاطية‎ 

رورشاخ تفهم الوضو 3 تكميل الحيل 3 الأمموات الخافتة؛ 
تداعى المعانى !ا بقة الشاملة للحكم على الشخصية. 


الفصل الثالث : نمو الشخصية وعوامل تكوينها 


[ ل أصول الشخصية ونيوهاً ؟ ‏ كوائب الشخصية : 
السهو والانا والأنا الأعلى + الصسورة العرتانية للك متسمة . 
؟ ‏ كيف تكتسمب السمبات 5ع هوائل كوين القخصية . 
© م الشخصية والغدد الصم 1 أثر الموامل الجغرافية 
لات آاء ف الس ا الاحتياعية : ثقانة المجتمم؛ الثقافات ا 
الثقافة” والوراثة عياش الأسرة فى الطفولة الممسكرة 
الدراسات الكلينيكية » الدراسات الانثروبولوجية مر 
الطفل فى الاآسرة ١.‏ المدرسة والتطبيع الاجتماعي .. 
١١‏ ساآازيمة المراهقة ؟! ‏ أثر الدور الاجتيباعى فى 
الشخصية ؟ 1‏ القوارق بين الشخصيات: تشير 
الشخصية وتعيرها . أمسئلة وتثمارين 5 و هم ١ ٠‏ 


البساب السائس 
الصكة النفسية 


الفصل الاول : الأزمات النفسية 
١‏ - معنى الأزمة ؟ أسسباب الأزمات النفسية : عقبات ملدية» 


د 5[ هسه 


اه أذرا 


415-111 


عقبات اجتياعية » عوامل اقتصادية © عيوب شخصية 
ضراء الدوائع * - وصيد الاحباط : غسل المخ 4 الحيل 
الدنفاعية : الكبت »© الانسحاب ؛ احلام اليقظة © أحلام النوم » 
النكقوص ؛ التبرير ؛ الاسقاط © التمعويض الزائد » التكوين 
حيل دفاعية آخرى © - وظيفة الحيل الدفاعية وخصائصها 


الفصل الثانى : الامراض التفسية والعقلية 


. التوافئق وسوء التوافق ؟ أسسباب سوء التوافق‎ ١ 
ل اقطرابات الشخسبة ؛ الأمراضص النفسية والأمراضصى‎ 1 
العقلية تن 2 الهسستريا : النسساوة : التوهان ؛ التجوال‎ 
. الثومى 1 م عضاب الوسيواننى با س عصاب القلق‎ 
م الذهان الدورى‎ ٠ م - الامرافى العتلية 4 ب الفصام‎ 
7 النئسية والاحتياعية : هل ينقلب العحاب الى ذهان‎ 
؟ العلاج النفسى : التحليل النقبى : العلاج المعتود على‎ 
المريشض 6 العلاج السلوكى » العلدج بالايحاء : العلاج‎ 
٠ : 8 4٠ + الجماعى عد أثّر العلاج النفسى‎ 


الفصل الثالث : مبادىء الصحة النفسية 


إ ‏ الاعباء النفسية للحمارة الحديثة ؟ - علم الصحة 
النفسية  ”‏ علامات الصحة النفسية 4 تنوير الآباء 
والأمهات : بعض ورطات الوإلدين ؛ أسسن التربية السليية » 
معاملة المراهق 5 عواتبالتربية الخاطنة: القسوة والنبذ؛ 
التراخى والتدليل» التذيذب فالمعاملة » التليف والقلق الزائد ) 
الشجار بين الوالدين ١‏ الصحة النئسية في المدرسة : 
المدارس النموذجية الحديئة /! -. العيادات التفسية . 
احطاتنا الشسيا ب الستلة يا ا تا ا 52 


- المراجع الأسساسسية للكتاب ٠‏ 


للمؤلف : كتب مؤلفة ومترجمة وبحوث منشورة ٠‏ 


حت ١‏ 1 سد 


6, [| ٠ 


1 :> #حدت 35 


تاو ام 
١١د١أ١ت‏ 
15-45 


الاب الأول 


الدخل 


فصل الأول : موة 00 
الفصل موضوع علم النفس وفروعه ومدارسة المعاصرة 


ب “أ د 


الفصل انوت 


موصو على النمس وؤروعه 
١‏ س تمهبد 
تفاعل الائسان وبيكته : 


بعيس الانسان ى بيئّة من الناس والاشباء » وهو بسعى فيها ويكد 
للظفر مطعامه وكسائه ومأواء . ولارضاء حاجاته المادية والمعنوية المختلقة» 
ولبلوغ أهر اف درسميا لئفسة ويراها جديرة بما | 0 فى سمميلها من 
مشقة وعناء ٠‏ وهو فى سعية هذا لقضاء حاحاتة و تحقيق أغراضه يلقى 
موائم وعقبات ومشاكل وصعوبات مادية ا ستى » ويجد تقسيه 
على الدوام مضطرا الى التوفيق بين حاجاته وامكانات البيئة»واليتعديل 
سلوكه حتى يتلاعم مم ها يعرض له من ظلروف وأحداث ومواقف حديدة . 
أو عسيرة أو غير منتالرة » وذلك عن طريق التفكير والتقدير واستخدام ' 
ذكائه وابتكار طرق جديدة أو تعلم طرق جديدة للسلوك يستعين بها على 
حل ها ملقاه من مشكلات ٠‏ كما يجد نفسه مخضطرا الى التقيد أو الامتثال 
لا تفرضه عليه الببكة » وخاسة البيئة الاجتماعية » من قيود و التزامات» 
أو نزاعا الى تهذبب معض ها مهد ه البيئه وتعبيره وتيديله ُّ دل أنه بر 
نفسه فى كثير من الاحيان حرغما على أن برجىء أرضاء حاجاته ومطالبه 
العاجلة فى سبيل تحقيق أغراض وأهداف آجلة » وعلى أن يصبر ويحتمل 
الالم » أو على أن يلجأ الى أساليب وحبل ملتوية شتى ابتغاء أرضاء هذه 
الحاجات وبلوغ هذه الاهراف ٠‏ ولا يخفى أنه سعنبه هذأ )> أى ق 
.تعامله مم البيئة وتفاعله معها معرض آبدا لضروب من الشد والجذب » 
وألركز والوثب » والرضا والسخط » والغضب والخوف » والحب والكره » 
١‏ والاقدام والاحجام ؛ والنجاح والاخفاق تحمله على المفى فى نشاط معين 
أو كف نفسه عن هذا النشاط ٠‏ ظ 


وختى عن البيآن أن :هده اليبقة ‏ التى يضطرت أفتها اليسننث شيك سلنيا 


تسمح له أن يصتع بها ما يريد اعتى آراد 3 :انها تقاومه وتسحفز» 0-١8‏ 
ا ا ع عونا مايا فيرجت 


لاوس 


نه ها بحتاج اليه مل أنه بواجهها ودقاومها وبتحداها ويبجهد لق 
استغلالها والاشتر تر أك ف مبادين نشاطها والتأثي فيها ماللين كارة وبالعذف 
طورأ ٠‏ ولابد له فى هذا اك تك المرونة والصلادة والاحتمال 
والا هلك ٠‏ | 


وبعبارة أخرى فالعلاقة دين الانسان 02525 علاقة أخذ وعطاء ©2 بل 
علاقة فعل وأنفعال » وتأثير عتبادل #وسراع عوصود + وهو فى تفاعله 
معنا بتار وبتفعل دثُ يشتى الانفعالات وبرغب ومفكر ودقدر ويصمم ودنفد 
وى ل ل ل اه 
ويصيب ويخطىء +٠‏ كل أولئك وهو يشق طريقه فى الحياة. طمعا فى 
عمل يؤديه » ومركز اجتماعى يصبو اليه ؛ وأسرة يقيمها ويرعاها ‏ 
أو جماعات مختلفة بندمج فيها ويشترك فى نشاطها ؛ أو نوع من الاصلاح 
معقد العزم على تنفيذه ١ ْ ٠‏ 
هذه الاوجه !أختلفة من النشاط العقلى والاتفعالى والجسمى والحركى . 
التى تيدو ق تعامل الانسان مع بيثته وتفاعله معها “والتنى تعكس تأثيره 
فيها وتآثره بها آى التى تعمكس تكيفه نهسا هى موضوع دراسة علم 
النفس ٠‏ ظ 


؟ س علم السلوك ‏ 

لع اتنارسد عم القنيى آئة العلم الذى درس سلوك الانسان » أى 
موصف هذا ١!‏ .لوك ويحاول تفسيره ٠‏ وقذ اختلف الملماء فى تحديد معنى 
السلوك روأتوطء قمتهم من مقصره على النشاط الحركى الخظظاهر 
الذى يمكن أن بشاهده آشخاص آخرون ؛ كالمشى والكلام والاكل 
والجرى والابتسام والمزف والهرب ٠‏ ومنهم هن يبسط مقهومه بحيث 
يشمل جميع عا يصدر عن الفرد عن نشاط ظاهر » كالكلام أو ادر 
أو نشضاط ماطن كالتفكير والتذكر والانقعال +* وشو يتفاعل 
ويحاول التكيف لها ٠‏ ويعبارة أخرى فالسلوك هو كل ما 0 95 
الفرد من استجائات مختلفة ازاء عوقف بواجهه ‏ ازاء مشكلة يحلها » 
أو خطز يتهدده » أو قرار يتخذه » أو مشروع بخطط له » آو درس يحفظه؛ 
وى كاله يكييا :ا 1ن يميا )ار جياه يدل على القور لديا 
أو لوحة فنية يتأملها » أو أزمة نفسية يكابدها 57 


عت 8 14 حك 


ويتصد بالاستجابة مقدممة»: كل قشاط يثيره منبه أو مشي هدالنتصدناه. 
وقد تكون الاستجابة : ْ ش 
١‏ حركية كتحريث ذراعك للرد على شخص يحييك » وكالهرب عن 
خطر ماثل أمامك : و كانتقالك حن مكان مسمس الى آخر ظليل » وكانقياض 
حدقة المين ان يلط عليها ضوء ديد ٠‏ 
؟ ‏ أو تكون الاستجابة لفظية كالرد على سؤال يوجه آليك : 
أو صراخك للاستغاثة » أو تعبيرك عن فكرة تجول فى خاطرك باللغة ٠‏ 
خ ‏ أو تكون الاستجابة فسيولوجية كارتفاع ضغط الدم » أو زيادة 
اقراز غدة : آو تقنص عضلات المعدة ٠+‏ ظ 
ع كذذلك قد تكون الاستجانة انفجالية كالغضب عند سماع كلمة ‏ 
معينة » أو الحزن لسماع خبر معين » 
ه ‏ أو تكون الاستجابة معرفية أى يراد بها كسب معرفة كالنظر . 
والسمع والتفكير والتذكر ٠‏ ش ظ 
بل ققد تكون الاستجابة بالكف عن النشاط كالتوقف عن المسير 
آو الاكل أو التفكير عند سماع أمر معين ٠‏ ظ ظ . 
أما الخبه أو المثي فهو أى عامل » خارجى أو داخلى م يثير نشاط 
الكائن ألحى أو نخاط عضو من أعضائه » أو مغير هذا النشاط أو يكفه 
ويعطله ٠‏ والاثدهات الخارجية أما فيزيقية كموجات الضوء والصوت 
وتغيرات درجة الحرارة والروائح الختلفة ٠٠‏ أو اجتماعية كتقابلة 
صديق أو مرخة استغاثة أو سماع مناقشة ٠‏ أما المتبهات الداخليه 
فقد تكون فسيولوجية كانخفاض مستوى السكر فى الدم » أو زيادة 
كمية الادرتالين فيه » وكالتيارات العصبية التى تنشط العضلات والغددء 
أو تكون منبهات نفسيه كالافكار والتصورات الذهنية . والمعتقدات » 
والاوهام والحالاات الوجدائية ٠‏ ْ 
وحين تكون المنبهات. معقدة مركبة كتلك التى .تصدر هن البيقه 
الاجتماعية يسمى مجموعيا | أوقف ممغمنم فضوء أحمر أو وخزة 
ابرة تعتير عنبهات ».لكن المدرس الذى يقوم بشرح درس لتلاميذه 
بشكل موقفا ." 2 00 ظ ظ 0 
وستسير .هذا الكتاب على السلوك بمفهومه الواسع الذى لا يقتصر 
على النشاط الخارجى الظاهر كالمثى والكلام والاشارة والعزف وضربات 


مور أ الك 


القلب٠‏ ٠وهو‏ ها يسمى بالتشاطالموضوعىءبل يشمل فضلا عن ذلك أوجه 
النشاط افذاتى الباطن التى لا يمكن أن يشير بها وأن يدركها ومن 
بلاحظها الا صاحبها وحده دون غيره عن الئاس كالتفكير والتذكر والتخيل 
والشعور باللذة أو الالم » بالحزن أو الفرح » بالخوف أو الغضب ٠‏ 
وعلى ذلك مشمل الملوك : 
١‏ كل ما بفعله الانسأن وبقوله ٠‏ ش 

5 - كل ما بصدر عنه من نشاط عقلى كالادراك والتفكير والتخيل . 
اد كل..عا ميستكهعوة من تأثرات وجدأئية وانقعالية » كاحخسا 
باللذة أو الالم » وكالشعور دااضيق والارتياح » بالخوف أو الغضب ٠٠‏ 

مع ما يصاحب ذلك من أنشطة فسيولوجية شتى .٠‏ 0 
ف أثتاء الامتحان التحريرى : أنه يقر! الاسئلة ويحاول فهمها واختيار 
أسهلها » وهو يفكر ويتذكر وقد يتريت أو يتردد آو يكف عن التفكير فى 
أتجاه معين » مع ما يصحب هذا من شعور بالرضا أو الضيق أو الخوف 
أو الفضب » وتغيرات جسمية وفسيولوجية قد لا يشعر بها ىف زحمة 
الامتحان شعور! واضحا ٠‏ كذلك الحال فى سلوك عامل انكب على آلة 
يصلحها » أو سلوك طفل اختطف منه طفل آخر لعبته ألتى بلهو بها ٠‏ 
مباحث علم النفس * 

علم النفس كعيره من العلوم يلتقى بمشكلات شتى ؛ نظرية وعولية ٠٠‏ 
يضعهاأ فى صورة أسئلة ثم يحاول الاجابة عليها : ظ 
ظ هأ هو التقكير ؟.. ها هو الذكاء كءه مأ هو الأبداع ٠.5‏ ما أثر 
الانفعالات آلقويه كالخوف أو الغضب فى تفكير الفرد وسلوكه الذلاهر 
ووظائف كيسهه ؟ ٠.‏ ظ ش 

- كيف نتعلم ؟ كيف نتفكر الأفى ؟ كيف نفكر ؟ كيف تسمم ؟ كيف 
تنمو الشخصية ؟ كيف يصل المبدع الى ابداعه ؟ ظ 

لأذأ ننسى ؟+ لاذا ننفعل ؟» لأذ! يتعلم بعض الناس أسرع عن 
بعض 5+ لاذ!ا يختلف الناس فى ادراكهم منظر! طبيعيا واحدا ٠5‏ لاذا 
لا يصاب جميع الناس بأحراض نفسية هم آنهم بتعرضون جميعاأ لصدمات 
انفعالية ؟ء ظ ا 


ب 11 عم 


هذا ألى أسئلة أخرى مثل : هل يتوقف التفكير على مناطق خاصة ق 
المخ ؟ هل من يحفظ سرمعاأ بنسى سريعا ؟» هل للاحلام قيمة فى التقيؤٌ 
بالمنتقيل ؟» هل بتحتم أن يكون الشخص الذكى حسن الخلق ؟٠‏ هل تفكر 
الحيوانات ؟ ٠‏ فمن قروع علم 'أنفس فرع يدرس سلوى الحيوان ٠‏ 

أما الاسئلة العطية التى يطرحها علماء النفس فمن أمثالها :. :ما أسباب 


هأ مق العو امل التى تفسد شهادة ا أحام القضاء ؟ اذا بتكب 
ا 


٠+‏ كيف بحدث هذا السلوك ويتم ؟ 


م الاذا يحدث ؟ 


؟' السلوك نشاط كلى . 

عل تتاطا مسر عن الانبداك بوه يكنا ل عير سكته تت بهركنا »آم عقانا 
آم اتفعاليا + ائما عمدر عن الأنسان باببرة ‏ بكليتة 4 أى هن يقيث بهو 
وحدة وكل ٠‏ فالائسان حين يكتب .لا يكتب بيديه فقط » وحين يضرب 
لا يضرب يقيختيه فقط » وحين بأكل لا يأكل بفمه ويديه فقط » وحين ‏ 
يجرى لا يجرى بساقيه وجسمه فقط ٠‏ ه مل ان هذه الاوجه من النشاط 
الجسمى والحركى تصحبها فى الوقت قت نفسه ضروب هن النشاط العقلى 
كالانتماة والادراك والتقدير وتصور الغاية عن السلوك ؛ وأخرى هن 

النشاط الوجد انى كالشعور بالارتياح أو عدمه : » بالحزن أو الالم ٠‏ 


ومن تاحيه أخرى فالاتسان حين بفكر ق موضوع أو ينتبه اليه 
أو يحاول أن يتذكره > فان هذا النشاط العقلى تصحيه فى الوقت نفسه 
تعيرات جسمية وحالات وجدانية مختافة : توترات عضلءة » ونقشاط.ق 
الحواس » وعفرزات غدية » وتغيرات فى التنفس ودورة الدم وعطية 
الهيضمءو 5 ى ف التمارات الكهره مية ة بالمخ والأنشحة.و الأعضاءالمختلفة» 
هذا فضلا عن الحركات والتعبيرات والاوضاع الجسمية الخاصة التى ‏ 
000 ل أثئاء تفكره وانتياهه وتذكره **٠‏ وقد دلت التجارب على 

ن التفكير فالباما يقترن بكلام باطن » ا ل 


لت 


النطق الحنجرة واللسان والشفتين - وهى حركات يمكن تسجيلها 
بأجهزة دقيقه ٠‏ | 

كذلك الانسان حين يشعر باتفعال الخوف أو القلق أو الحزن أو أُلُنفْب: 
فان هذه التأثرات الاتفعالية تصحبهاأ تغيرات أو اصضطرادات جسمية 
وفسيولوجيه قد تكون بالغة الخطورة ان تكرر الانفعال أو أزمنت الحالة 
الاتفعالية ٠‏ فقد اتضح | ن القلق المزهن ن الموصول قد يؤدى الى ظمور 
قرحة ف المعدة أو الاثنى عشر ؛ وأن الكراهية المكظومة أو المكبوتة قد 
تؤدى الى ارتفاع خبيث فى ضغط الدم ٠٠‏ هذا كله فضلا عن التعبيرات 
اتحركية الظطاهرة التى تصاحب الانفعال ٠‏ 
الانسان وحدة حسمية: نفسية : 

رأينا مما تقدم أنه نيس هناك نشاط جسمى خالص وليس هناك نشاط 
شر تين :2ن لاجيس ميد د د لح رما 
أرتباطا وثيقا » وكل نشاط نفسى هو فى الوقت نفسه نشاط جسمى ٠‏ 
ويعبارة أخرى فالانسأن حين يتأثر بالبيئة فيستجيب لهافانه لايستجيب 
اوساو ب الو وس ع 0 
يجسمه ونفسه ل آن واحدا٠‏ وهذا هو القصود حين نقوك أن السلوك 
نشاط كلى ٠‏ وفى هذا يقول أرسطو ا 
أو الجسم بل الانسان » + ونستطيع أن تقول على غراره « ليس الذى 
يفكر هو المخ أو العقل بل الانسان »6 ء فالانسان كله هو الذى دقرآ 
«بكتب » وهو الذى يجب ويكره ؛ وهو الذى ينج ويخفق » وهو الذى 
ماي او كله هو الذى منجز اعماله ويطل ,مشساكله 
ويتعامل مم بيئّته ويتكيف لها ٠‏ 

وطن .هذا ركرن بخن لفطلا أن تمل أسلة بساريما انين ذا ع فق 
وما هو حسفي كما بفعل الناس فى العادة أذ رون 7 ن هناك فارقا جوهريا 

نين لجرا عطلية نضدانية ف الذهن ويخ اجرائما عن طاريق القلم والورو: 
فكل من « الحساب الذهتى » و « الحساب العملى » تشاط نقسى حركى 
فى آن واحد ٠‏ وكل ها فى الامر أن الحساب العملى يقترن يقدر أكبر 
وأكثر ظهورا هن النشاط العضلى الظاعر .؟ ( 


اي ل 0 اتفعالى كال عور بال يا ا 1 ش 


د 14 سل 


موي يود سد اود لب أن تأثر جانب 
هنها أو اضطرب تأثرت له الأوحدة كليا أو أقضطاردت ٠»‏ 


اذا صح هذا فم معنى أن نقول أن التفكير أو التذكر أو الشعور 
عالخوف أوبالغضب عمليات أو ظواهر « نفسية » وأن المثشى رت 
أو الكلام عمليات ت أو ظواعر.« جسمية » مم إن 315 التوين من الخو اهر 
يمد عل الأسسالع بلي ١‏ الراك انها الع لوي ا ا 
قميل اطلاق الجاذب السالي على الكل كالدليات. 3 الحاللات التى 
نسميها نفسية هى العطيات أو الحالات التى يبرز فيها الجاتب الباطن 
الذاتى على الجائب الظاعر الموضوعى + ويهذا المعنى أيضا لا خسرج 
نينا أن نستخدم «النفس» .أنذءا دلى أن يقر قأذهائنا أنالنفيس لدست 2 
شيئًا مستقلا عن الجسم » عغايرا له أو حالا قفنه واه ان هى والجسم 
5 مظهر ان أو جانبان لشىء واحد هو الائسان ياعتياره كاكئا حيا ٠٠‏ 
ن شكّت فقل أن النقس والجسم مجرد إسمين أوجودمسن لذ المعسام 
00 فى الواقع »دل ف أذهاننا فقط + لذلك اقترح بع علماء النفس 
أن يستبدلوا باصطلاح « علم النفس »© علم السلوك أو علم الطبيعسة 
البشرية ٠‏ غير أن الخطأ المشهور كان أبقى من الصواب المهجور ٠‏ 


اذا كان موضوع طلم النفنس هو دراسة السلوك أى النشساط الكلى 
للفرد ازاء موقف معين. أى وهو يتعاهلويتكيف لديكته.كان م, من الخرورق 
أن نخرج من نطاق ا ا 0 
من الانسان » ولا يكون استجاية اوقف معين يؤثر فى الانسان ٠‏ هنا ظ 
يتميز موضوع علم النفس عنموضوع علم الفسيولوجيا ٠‏ قالفسيولوجيا 
تدرس ما يحدث ف الممدة أثناء عملية الهضم » وما يبحدث فى فى العين أثناء 
عملية الاتصار وها بحدث ف أعضاء النطق أثناء الكلام ٠‏ لكنها تدرس 
وظائف أعضاء أنجسم. غرادى تدوسيا دَق ذاتها مستملة عن الظروف 
الخاصه التى تحدث فيها هذه العوكنات العضوية ٠‏ وهذا على خلاف علم 
النفس الذى مدرس النشاط الكلى للفرد از ا 
سبع ا لا بع اماه با حل الاي اتوي 0 
أنفمال الخوف أو الغضب عملية الهضم .» أو أدر م 00 
التفكير » أو 2 ارتفاع ا الدم ف تركيز الانتيأه ود 2 حك أن 


سند 58 اسم 


الفسيولوجيا تؤدى خدهات ا د د يك 
تعنى عنه ٠‏ 

05700 ظ 
" تمق كمتاكفي مناوة: الاتسيان .والحيو اع أل قاط مدن فو ندا 
وبجدف ل غابة هي أرضاء ذلك الدافع 5 فالائنسان أو الحيوان شرب 
لانه فى .حاحة ال الماء ولكى بروى ظمآه » وكلاهما دبحث وينقب أرضاء 
خوفآ من العتاب ٠‏ والطفل تقد يكذب دفاعا عن صديق ارتكب ذنبا » 
ل ده ا مام روصي 
رغبة لديه فى الذهان الى السمنما » أو ينتقم حن شخص يكرهه * 


وسلوك الكائن الحى فى هذه الناهنة يذلاك عن جرعة الحمادات ٠‏ 
ش فالكرة المتحركة أو الحجر الساقط لا تلبث حركته أن تنتهى أن 00 
< عقبة أو ارتطم بحاجز ؛ وهذا على خلاف سلوك الانسان. والحيوان أذ 
يمفى فى محاولاته حين يرتطم بعقية » بل قد تزيده العقية إصرارا 
والحاحا ٠‏ فالكلب الجائع فى الطريق لا يبرح يفتش عن الطمسام هنا 
وهناك » يدخل من شسارع الى آخر » ويتجه ذات البمين وذات الشمال 
'مسترشدا محاسة الشم أو بخيرته السابقة ممكان العام ++ حتى يقم 
على طعام أو يصيبه الكلال والاعباء ٠‏ حتى أذا ظفر بما يشيع جوعه زال ‏ 
عنه ها كان وعانيه هن توتر وغايق و لل وانتمى نلوك واسش لم لارقاد ٠‏ 
كذلك. الطقل !: ن لم يجد لعبته فى مكانها المعهود أخذ يتلمسها ف ج 9 
نظاتها قلا تهدا ثائرته وينتهن يحته حت يعثن عايها أو بقطلة الل ش 
عنها ٠‏ وقل مثل ذلك فى حالة شخص مومه مرسه ألما شديدا + من هذا 
ترئى أن سلوك الكائ: ل ا اق له 
د غابة 6 ٠‏ 


قالفائية من الخنائص" الأسامنية التق تفرد لوك الكاكنات الحية . 
عن حركة | الجمادات وهى التى تجعل سلوك هذه الكائنات يتسمهالمرونة 
والقايليه للتغير التغير والتنوع والتكيف للظروف المتغيرة » وهذا بخلاق حركة 

الجماد ٠‏ كو ل ا ا 

ظ سد 7304 عي ظ 0 


0 


المحرك الخارجئ يحدث فى الجماد نفس الحركة » وهى حركة نكن 


.وقد تكون الغاية هن السلوك كنمورية أى واضحة عائلة فى ذهن الفود 
اليد الجائع لا تكون لديه فى أغلب الظن صورة ذهنية عن الطمام 
بويعائة عرة .فى التوم وح الى الغاية من سلوكة هذاء 
كذتئك الحال ف الطائر الذى يجمعم الف" لبناء عشه فأنه ل" مكونزندن دون 
دك شاغرا بالفابة البعيدة من سلوكه وهو المحافظة على توعه أو حتى 


على هذا النحو نستطيع أن نقول ان كل سلوك يهدف الى غاية 
أن يرن الى تتقيق, غرف فتن ان لمر يكن القرد. شاعرا بيه الله 


الواقع أننا من دون الغاية لا نستطيم قوم سنازك الكائن الحى 
و مخسارء ٠‏ فلو أنك قابلت فى الطريق صديقا لك بجحرى وهو لا يلوى 
| على شىء » لم تخرج عن سلوكه هذا آلا معدة احتمالات وتفسيرات قد 
نكون مسدة كل البعد عن انصواب .لكنك لو عرفت أنه عردك اللحاقمقطار 
أو استدعاء طبيب ساعدتك معرفة الغاية على فهم السلوك ء 


موه القول لح القامة ققوم مور :عام ال عسي الاوك وتو جري ينيد 
عن تفسيره ٠‏ فلا بنكفى أن نقول أن هذا المصفور فزع الى الطيران لانهه 
رأى قطا بد يجب أن ا 06 بحينيك اي 
من علماء النفس. ويرفضه ارون : 


ظ الماح حي سر اراس بمب 0 
جاده وكدمصن التوتر والالم اللذين يتجمان عن نشاط الدافع ٠٠‏ لكنها 
لا ب تعتبر الغاية. والسعى وراء الغاية منآهم عوال تفسير السلوك ٠‏ 
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© السلوك آداة التكيف للبيئة 


أنخصءد باليدئة 

رأمنا أن ن السلوك ‏ وهو الظاهرة السيكولوجيه نشساط يقوم به الفرد 
وهو يتعامل ا ويتشف لها ٠‏ ويقصد بالبيئّة مجموعة الصوات 
الخارجية » أى التى تو تؤثر حارج وحدات ألوراثة » والتى يمكن أن تؤثر 
ا :لكي وتتداطة عند تحرينة اكرات ٠‏ والبيئه و 
المكان الجغر افى الذى نع قنه ل وف درجات, انحرارة واامعيية 
والاضاءة التى بتعرض لها ٠٠‏ كما يمكن اعتيار الدم وغيره من السوائل ‏ 
وم و الحعاد ء أها الديئة 
عدن ه هذى رم ا اا 0 ؛ والميكة الثقاية 1 ؛ والبيئة أ 
أى الجو العاظفى الذى يخيط بالفرد - 


البيئة الواقعية والبيئة السيكواوجية من العوامل والظروف -- 
ما تؤثر فى نمو الفرد وسلوكه : ومنها ها يكون عديم الاثر .لا يحرك فيه 
ساكنا . أو بثير فيه أهتماما أو انتياها + فالحديقة المزروعة 07 ظ 
و الأزهار بيئةُجدباء قاحلة فنظر كلب جائءلأنها لا تثير اهتمامهونشاطهء 
والحظيرة الطلوءة بالدجاج ليست بيئة فمالة لبقرة جائعة + ومكتية المنول 
ال سريت يحض الكت العلمية ليست بيئّة تثير طقلا صغيرا ؛ 
على خلاف جهاز الراديو أو التليفزيون ٠‏ ولافتة من الضوء الأحمرليست 
بعئة سيكولوجية لشخص مصاب يعمى الالوإن لانه لا متآثر مهأافس.تدذيب 
لها ٠‏ وضوخاء حركة الأرور التي اذا الم أ ارم لا خبرة خصدر 
أزعاج له : بل لا يعود يسمعها » ثم أن ما تزخر نه الدزيا عن ضروب 
الاغراء والاعرا؟! ينويتا ان لم نكن ترغب فيه ونميل اليه سرا أو علانية». 
كؤلك الفقر قد يثير الشعور بالظام فى بعض النفوس ولا يترك أثرا 
اخكرع 6. 

وعلى هذا يجب التعييز بين البييكة الواقمية والبيكة السلوكية 

و السيكولوجية ٠‏ فالاولى هى كل ما بخيط بالفرد من عوامل مادبة 
فيزيقية أو اجتماعية سواء أثرمت: أم لم. تؤثر فيه ٠‏ هى البيئة كما هى ‏ 


0 لك 


عليه فى الواقم ٠‏ والثانية هى البيئة كما تبدو للفرد : هى البيئة كما 
يدر كها وتات واه لها . هى الديئة التى تثير انتباهنا واهتهامنا 
وتجاطنا ع ومسي البيلة الو أقعنة أصطلاها اأحبط 4 كما سئطلة ق على 
البيئة السيكولوجية ريه 


وظاهر مما تقدم أ ن المحال متوقف على نوع الفرد وسنه وخيراته 
وقدراته وهيوله ووجهة نظره : أى يتوقف على شخصيته بأ ها ه لذأ 
لديم الم أحد د لأف ددالات قد تكون وختئئةه كل الاختلاف لذ 3 راد 
مذتلمن ء مُالبيت !! راحد ليس هجالا واحدا لدميعهن به دن الخد ر كي اي 
وذلك لحكثلاتهم.قى البن و الس والذكاف زالا متميعامات و الخيسر: 
السايقة ٠.‏ كذلك الحسال فى طلاب الفصل الواحد : وعمال المصذى 
الواهؤو:ى أو الزكى “3 محتقي واحد. ٠‏ 

كذلك يتضح لنا أن لحي قد تفكوى ادا لا ييفكوييا المحال ٠»‏ 
فالملعام لا يثير الشهية فى الشبعان ؛ والام النائمة فى الحقل الى جوار 
رفيعه لا يوحطها الى أى الرعد. ادر صرير. الرقاخ :9 الكن حركا جاميرة 
من رضيعها كفيلة بأن توقظها على الفور ٠٠‏ وعكس هذا صحيح : فقد 
| بحتوى المجال على أشياء لا توجد ف المحيظ ٠‏ فالالم الذى يشعر به 
مبتور الذراع ق موضع ذراعه الميتورة آلم يوجد فى مجاله لا فى 
محدد به 





وبما أننا نستجيب للبيئة لا كما هى عليه فى الواقع » بل كما تبدو لناء 
وما ندركها » فيكون عوضوع علم النفس هو 0 أوجه نشاط الفرد 
فى مجالهء٠‏ ظ 

ليس المهم أذ ن ها يحيط بالفرد ؛ دل قيفية ادر اك الفرد له 58 0 
الذى عضهكلبٍ قد تبدو له كل الكلاب _.خطر ه فبتجننها حصعأ ٠‏ 
أستجيب لامتسامهة شخص ما بالغضب أن . ظئنت أنها ءا مشر 
وقد لاا تكون ابتسامة سحرية على الاطلاق ٠‏ و « ان الانسان لبطغى 
ان رآه أستغنى 4 7 ش داوع ش 

هذا ميدأ من أهم 117ص السلوك 
عملية التكيف ‏ 001110ظ21ظ 

التكيف عند علماء الاحباء هو كل تغير تحدث ف بنية الكائن الحى 
أو وظائفه بجعله أقدر على الاحتفاظ محياته وتخليد نوعه ٠‏ ومن الامثلة 


0 الل الك 


على هذا التكيف ا بك او ا ل ا و ١‏ 
غريب : وازدياد عدد كرمات الد اذى البشد الاعدد ع سيكترق كه الكدال + 
وقيام يعذن : جتاطق الم السليمة بوظائف محناطق أخرى أحابيا التلف. 
وتغير لون الحرباء بما يتمثى مع لون المكان الدى تحني غبه ٠‏ وظاغر 
من هذا,أن التكيف البيولوجى تكيف آلى يحدث على غٍ غير علم من الفرد 


أو ارادة منه ٠‏ 


والتكيف عند علماء النفس أو « التكيف العقلى » هو محاولة الفرد 
احداث نوع هن النواؤم والتوازن ديئه ودين ددئته المادية أو الاجتماعية. 
ويكون ذلك عن طريق الامتثال للبيئة أو التحكم فيها أو أيجاد حل وسط 
مينه ومدنها ٠‏ شمن صور التكيف : 

أن سغير الفرد سلوكه بما بناسب. الظروف واأواقف الجديدة كأن ينتقل 
من مكان الى اخر هربا عن لفت الشدس أوطنا للرزقب؛ أو أن يتنازل 
عن رأئه مناقئة تنقيا كلم ترف |3 فائدة من المغفى فيها » أو أن بحصن 
نفسه ضد مرض معد » أو أن يؤْجل زواجه حتى يستفر فى عل مناسب ٠‏ 
ومن أمثال ذلك أيضا تكيف القروى لجو المدينة » وتكيف الطلية الجدد 
لحو الجامعة » وتكيف الثرى لفقر عفاجىء » أو المريض لجسى 
المستشفى الذى انتقل اليه ٠٠‏ كذلك حال الطفل الذى ابتلى بو الدين 
أصمين فكان ب ذا تكن بكرن رون عرو كا يق أن غرت: إن الجهر باليكاء 
لا مغنى فى مثل حالته. شيكا 5 

أو سبدو التكيف فى تغيير. الفرد لديئته نفسها كأن يسد ما فى منزله 
فن كتدراته + د أن يرغم من بناقشه على التنازل عن رأيه » أو كان 
بنقل الرئيس أحد اأشاغبين هن مرعوسيه الى عمل آخْر .٠‏ 


والتكيف كما رأبنا عملية مستمرة موصولة » فلا تكاد تخلو لحظة من 
حباتنأ من عطبة تكيفا ٠ ٠‏ لذا نستطيع أن نقول ان كل سلوك يصدر عن 
الفود عا هو الا نوع من التكيف ٠ ٠‏ على أنه بدو بصورة واضحة حين 
تعرض للفرد مشكله أى حوقف جديد غير معهود لا تكفى لحله خبرات 
الفرد السابقة أو سلوكه !لألوف ٠‏ 


ولئّن نجح الغرد ف التكيف لبيئته المادية الله قبل أنه 
« متوافق » 2011113 فان أخفة ن فهو 2 سبي » التوافق © * ولننسوء 


0000-7 


التوافق مجالات عدة ؛ فهناك سوء التوافق الاجتماعى » وسوه التوافق 
الوقن + والأشرض + والقمليين :6و الحم ا 


لعل النفس ‏ شأنه فى ذلك شأن انعلوم الأخرئ أهداف 
ثلاثة : ظ 
بكيم الوك وكلسية » 

؟ ‏ التنبؤٌ مما سيكون عليه. السلوك ٠‏ ظ 
أو العل على ازالته ٠‏ 

فالهدف الاول والنظرى لعام النفس هو جمع وقائع وصوغ مبادىء 
عامة وقوانين يمكن بها فهم السلوك وتفسيره : فهم الدوافع ألتى تحركنا 
وتحرك غيرنا من الناس »© فهم نواحى القوة والضعف فى شخصياتنا 
فق سلوكنا أو سلوك زعلائنا أو أطفالنا مناتحراف وزيغ» ثم الكشف عن 
العواط التى تفسد تفكيرنا » أو تعطل عملية التعلم لدينا أو تميل بنا 
الى شرود الذهن أو تجعلنا الفمسى كثيرا هما حصلئأهة ووعنناه وي بل 
يميننا عنم النفس على فهم أصول كثير من المفكلات الاجتماعية 
والقومية » وكثير من المذاهب وائتياراتالفكرية المغربة»وذيوع الجريمه» 
والتفكك الخلقى » والتعصب السلالى ء والصراع المستاعى » و التناحر 
القولن 4و القاق التنشى كين الثاسن. < ظ 

ثم أن فهم الظاهرة ومعرفة أسبابها وخصائصها بعين على التنيوٌ 
يحدوثها وعءاى ضبطها و التحكم فيها ٠ه‏ وهذان هدفان عطبان من أهداف 
العلم كل علم »> فاذا عرفتا أسياب ‏ الفيضان عكلة امخطتا أن نتئما 
بحدوثه وأن ندير لالستقيل قبل مواجهته » واذا عرفتا استعداد فرد لمهنه 
أو دراسة معبنة » وعدم استعداده لهنة أو دراسة أخرى + تسنى لنا أن 
تحنه الفشل من اقحامه ف مهنة أو دراسة لبس موهلا لهاعواذا عرفنا 
أن التردية القاسية فى عهد الطفولة تمهد الطريق لاصاية الفرد بمرض 
نقنى فى مستقبل حياته » استطعنا أن نتنياً بالمصير النفيى لطفل نشا 
على هذه الترمبة » وأن نبتعد عنها فى تربية أطفالنا ٠+‏ واذا عرف المعلم 


ب 731 سس 


الدوافع اللازمة للتعلم الجيد استطاع استغلالها وتنميتها نتحسين عطية 
على هذا النحو يستطيع علم النفس أن يعين الانسان على أن يكون 


أكثر تسامحا وسعادة وأنداجا ٠‏ 


لاس صلة علم النفس بالعلوم. الاخرى 

علم النفس علم وصفى تقريرى يصف السلوك ويقسيره عأى ما هو 
عليه » ولا يضع معايير للسلوك والتفكير وانتذوق كما تفعل غلوم 
المنطق والأخلاق والجمال ٠‏ فاذا كان عنم المنطق يعلمنا كيف ينبعى لنا 
الى نتائج تلزم عن مقدماتها ٠‏ فعلم النفس يقتصر على وصف الطريقة 
التى تتم بها عطية التفكير بالفعل ٠‏ واذا كان علم الأخلاق يعلمنا كيف 
ينبعى أنا أن نسلك ان أردنا أننكون قوما صالحين فعلم النفس يدرس 
السلوك الفعلى » خيرا كان أم شرا ٠‏ واذا كان علم الجماليضع معايير 
للتذوق فى الفنون والآداب » فعلم النفس يدرس ها تتذوق بالنعل 
جميلا كان أم قبيحا ٠‏ ويعبارة أخرى قعلم النفس كغيره من العلوم . 
الوصفية الأخرى يدرس ها هو كائن لا ما ينبئى أن يكون + يدرس 
ما هو واقم لا ما هو وأجب ٠‏ 

ولعلم النفس صلات وثيقة بعلم الاحياء وعلم وظائف الاعضاء و 
الاجتماع » فسلوكنا يتوقف الى حد كبير على تكويننا البيولوجئ . 
الجسمى والعصبى والعدى وعلى ما ورثناه من إستعدادات فطرية ٠‏ 
وس المحدق أن هناك صلة بين الذكاء والمواهب الخاصة والممارات 
الحركية وبين الجهاز العصبى ٠‏ كما أن الاضطراب فى مفرزات الفدد 
الصم أو التلف الذى يصيب المخ قد يكون له أثر خطير فى شخصية 
اغرد وصحته النفسية ٠‏ 

وعن ناحية أخرى يجب الا ننسى ما للمجتمع والثقاقة السائدة فيه 
عن آثر عميق فى شخصية الفرد وتفكيره وسلوكه ٠‏ فلو كنا نقفأنا 
فى هضاب التبت ؛ أو أواسط استراليا » أو بطائح نهر الفودجا فى 
زخهرير الشمال علكنا اليوم نلبس غير ملايسنا » ونأكل غير طعامنا » 
وميسككن غير عساكتنا ولكانت لنا عادات وتقاليد ومثل تختئف فى الكثير 
.عما نحن عليه بل ولأختلفت نظرتنا الى الكون ومؤضعنا هنه اختلافا 


5-00 


كبيرا ٠‏ بل ان ثقافة المجتمم تؤثر فى طسرق تفكير أفراده » وطرق 
تعبيرهم عن انفعالاتهم + وقيما يتعلمونه عن خعايير الخير والشر . 
والمباح والمحظور » والعدل والظلم ٠.٠‏ وكذاك فيما يكتسبون من 
معلومات ومهاراث وعواطف وأذواق + ش 
أن سلوك الانسان يصدر عن كائن حى يعيش فى مجتمم » فلابد 
لفهمه وتفسيره من معرفة شروطه العضوية وشروطه الاجتماعية ٠‏ 
العضوية ؛ فى حين يعيننا علم الاجتماع على فهم شروطه الاجتماعية ٠‏ 
لذا يعتير علم النفس من العلوم الطبيعية ويرتبط ارتياكا وثيقابالعلوم 
الببولوجية والعلوم الاجتماعيه ٠‏ ' 


4 فروع علم النفس 

كان علم النفس فى الماخى يقتصر على دراسة الانسان الراشد الكيمر. 
ذى النشرة البيضاء 4 عير أن اتساع أآفاقه وتعدد ممسائله أضطر أه الى 
التخصص وااتفرع كما فملت علوم الطب والهندسة والفزيقيا ؛ 
فظهرت له فروع نظرية وتطبيقية مختلفة ٠‏ أما الفروع .النظرية فلا 
تهدف الى نفع مباشر أو حل مشكلة عملية » بل الى العثم جره . 
العام » أى الى «مجرد الكشف عن المادىء والقوانين التى تهيمن على 
السلوك ء ومن اظهر الفروع النظرية : 

1 - شكلم الفنفس العام : يستهدف الكشف عن الميادىء والقوانين 
التى تفسر سلوك الناسى يوجه عام سلوك الانسان لا الحيوان 6 
الراشد لا الطفل + السوى لا الشاذ + وهو الساسق جميع الفروع 
الأخرى ٠‏ : 

> ب علم النفس الفارق :درس ها بين الأفراد أو الجماعات: 
أو السلالاات من فوارق فى الذكاء أو الخلق أو الشخصسية أو 
الامتعدادات والمواهب الخاصة ٠‏ .كما يدرس اسباب هذه الفسوازق 
ونتاكحها تدا الى الحقائكق التى مكشسف عنها علم النقس العام 0 
فاذا كان علم النفس العام ببين لنا كيف تتشابه الافراد ؛ فعلم 
النفس الغارق يبين لنا كيف يختلفون » والى أى حد يختلفون ٠‏ 

؟ ‏ علم النفس الارتقائى : يدرس حراحل النمو المختلفة التى 
يجتازها الفرد فى حياته » والخصائص السيكولوجية لكل مرحلة »؛ 
والميادىء العامة التى نصف مسار هخ | النمو والارتقاء + وهن فروعهة: 


نداعم التسى 


ممم لي 


علم نفس هرحلة الرضاعة » وسيكولوجية الطفل ؛ وسيكولوجية 
المراهقة » وسيكولوجية مرحلة الرشد » وسيكولوجية الشيخوخة ٠‏ 

ا 3 النفس الاجتماعى : يدرس يلوك الافراد واللجماعات 

وهم تحت تأثير المواقف الاجتماعية المختئفة ٠‏ وبعيارة أخرى فهو 
. يدرس الصور المختلفة للتفاعل الاجتماعى أى التائعر المتتادل ‏ 
بين الافراد بعضهم وبعض » وبين الجماعات بعضها وبعض » وبين 
الافراد والجماعات : بين الآباء والابناء » بين التلاميذ والمدرسين » 
ب ليان وصاحب العمل » أو بين العمال يعضهم وبعض » بين المعالج 
والمريص » مين الرئيس ومرعوسه ٠٠‏ ويجب التمبيز دينه ومين 
الاجتماع الذى يدرس حياة الجماعة والتنظيم الاجتماعى خاصة فى 
المجتمعات اللاأمية ؛ كما يهتم بدراسة الاشكلات الاجتماعية وطسرق 
حلها واصلاحها ٠‏ 

علم نفس الشواذ : ينحث فى نكسأة الاحراض النفسية 
والأمراض العقلية ( الجنون ) وضعف العقل والاجرام وأسبابها 
المختلفة » مع «حاولة وضع أسس لعلاجها ٠‏ ويجب التمصيز بينه وبين 
الطب النفسى » الذى هو فرع من الطب يقوم على دعامتين من 
الطب وعلم نفس الشواذ ه ويختص بفحص الاضطرايات النفسسية 
والعقلية المختلفة وعلاجها عميا .ورعايتها: والوقاية منها ٠‏ 

1" علم نفس الحيوان : ببحث فى سلوك الحيوانات المختلفة ؛ 
ويحاول الاجابة على أسئلة" مثل : هل تستطيم الحيوانات أن تفكر ؟ : 
ما حدى قدرتها على التعلم ؟ » الديها قدرة على التذكر ؛ وما مداه ؟ 
اتشترك مع الانسان فى بعض الدوافع ؟ هل يختلف ذكاؤها عن ذكاء 
الائنسان ف الدرحة أم قَْ أننو ع 5 

علم النفس المقارن : بقارن سلوك الانسان يسلوك الحيوان» 
وسلوك الطفل بسلوك .الراشد:. وسسلوك الاتسان البدائى يسلوك 

المتحضر » وسلوك الشخص السوى بسلوك الشاذ معتل الشخصية . 
أها الفروع التطبيقية لعلم النفس فتستهدف تحقيق أغراض عملية 
وحل مشكلات عملية ؛ غير أنها لا تقتصر على أن تستعير من فروع علم 
النفس النظرى مبادئها وقوانينها » بل غالبا ما تصوغ مبادتها تقلا 
عن علم النفس النظرى يقصد حل مشكلاتها العطية ٠‏ أى انها لا تطيق 
فقط ء بل تدرس ايضا + ومهنها : .0 


سد 


١‏ علم النفس التربوى : ينتيدف كل ذا يسوم )دان 
التربيه والتعليم من مشكلات » كضعف انتلاصذ فى اللغات » أو تدريس 
القراءة تلستدئين بالطزيقة الكظلبة 4 أو الجمع :بين الحنسين فى مرطة 
ا التعليم الثانوى 4 أو تدربس العلوم على صورة علوم عامة ٠٠‏ كما 
بطبق منادىء عطية التعلم على تدريس مواد الل كالحسات 
واألرسم والقراءة و الل 3 

؟" - علم النفس الصناعى : يستهدف رفع مستوى الكنفاية 
الانتاجية للعامل أو لاجماعة العالة وذلك عن طريبق حل المشكلات 
المختلفة التى تغشم, ميدان الصناعة والانتاج حلا علمما انسائما بقو 
ل عله | لتقن وعقاهيمة » ويحرص على راحة العاطل 'وكر امته 
حرصه على ا انتاجه ٠‏ أنه يرمى الى تهيئة جميم الظطروف الأد.ه 

والاجتماعية ألتى تكفل انتاج أكنر هقدار معن أجود نوع ف أقصر 
وقت : وبأقل مجهود ؛ وأكبر قدر من رضاء العامل وارتياحه ٠٠‏ فمن 
الموضوعات التى يدرسها : التوجيه المهنى » والاحتيار المهتى والتدريب 
الصثاعى » وتحليل الأعمال الصناعية المخظفة » وآثر الاضاءة والتهوية ' 
ودرجتى الحرارة والرطوية فى الانتاج » هذا الى مشكلات التعب 
٠‏ --- وحوادثٍ الخ وطرق الأعن ااا 9 د عن اغتمامه ‏ 5 
ظ ا الصتاعة بين العمال امد العمل ومين العمال بمعخمسهم 
ا ظ 0 ظ 0 
؟ ‏ علم النفس التجارى : يهتم بدارسة دوافع الشراء وحاجات 
ظ المستهلكين غير المشمعة وتقدير اتجاهاتهم النفسسمة نحو المنتجا تا موجودة 
فى السوق ٠٠‏ كطا يدرس سيكولوجية البيع ؛ ويهتم باختبار عمال 
| الببع 4 وطرق تأثير المائع ى المشترى من حيث تركية السلفة فى نقلره ‏ 

ومواحهة اعتراضاته » ولخطيم مقاومته » وأنتهاز اللحظة السيكوتلوجية 
المناسية لاتمام الصفقة ء هذا فضلا عن أهتمامه عسيكوئوجية الاعلاآن : 
تصميم 0-7 ونوعه وتعجمه ولونه وموضعه وجرات تكراره ٠‏ وذلا” 
:على انان 1 ن الاعلان الجيد هو الذى يسهل تذكره عفد الحاجة » 
والذى بوحى الى امستهلك بأنه ى حاجة بالفعل الى السلمة موضسع 


ات ات اكد : فرع تطبيقى من علم نفس الشواذ ظ 


ام ا سا 


يدرس العواعل والدوافع المختلفة التى تتضافر على احداث الجريمة 
ويقترح أنجح الوسائل لعقاب المجرم أو علاجه أو اصلاحه ٠‏ 


دنطم الننس افتقاتن :3 دوس اسوائل التقييتنة السبورية 
واللاشعوريه عي ا عبرو لو ابلك يكير 1 
الدعوى الجنائية : القاضى والمتهم والدفاع والمجنى عليه 
والشاهد والجمهور ٠‏ فهو يبحث فق 7 والعوامل التى ءء تؤثر فى 
القاضى حن حدث تقديره لخأدله واستنتاحه وحكمة وتقددره للعقوبة 5 
كذلك يبحث ف العوامل التى تحطة امتهم أو الدفاع على أخفاء الحقيقة: 
أ[ :العلى ق يطلب الرجمة وحففيت لمسثولية عن امتهم + هذا الى اهتمامه 
بدرأسة « الشهادة » وقيمتها والمواهل المختلفة الخو تؤئر فى ذاكرة 
الشاهد فتجعله يحرف ما يقول على عير قصد منه ٠‏ وهو الى ذلك 
يبحث ف أثر الرأى العام والصحافة والاذاعة وما يتردد بين الناس 
من اشاعات ق توجيه الدعوى ٠‏ ظ 


1" ل علم الئفس الحربى : تسستعين الجبوش الحديكة نكب راء 
نفسيين لوضع كل عامل بالجيش ف العمل أو المكان الذى يتناسب مم ظ 
ذكائه واستعداداته وسمات شخصيته ٠‏ ثم تدريب هؤلاء جصعا بالطرق 
اطي عي لكان اتنايم ل المي تحار نل لحيو ا لا تت تستعين بهم 
لدعم الروح المعنوية فى الجيش » وتحسين العلاقات الانسانية مين 
فرقه د »؛ وكذلك لمحارية الدعابات والاشاعات الضارة » وحقاومة 
أثر الحرب النفسية ٠‏ وكيفية مواجهة المفاجات » والتعئب على القلق 
أثناء اتتظار الهجوم 3030 


دك ال الكلينيكى : . هه السيكولوجى الكلينيكى مع 

وعاتعيا ٠+‏ والقماس ا ا ان جزء هام من وظائف افير 
الكلينيكى + ويقصد به ملاخظة وتحليل وتقدير ما لدى المريض من 
ذكاء وقدرات عقليهة وسمات خلقية واتجاهات نفسية واعراض حرضية 
كمستوى القلق والاكتثاب والمدوان الى غير تنك من الصفات التى 
نو أضيفت الى الفحص الجسمى للفرد ودراسة حالته الاجتماصة 
اعطت صورة متكاملة عنه تساغد على علاجه ٠‏ 

35 لم النْفس الاإرشادى : يستهدف مساعدة الاسوياء من 

0 00 


الثانى على حل وكاكايم باتقسية ال سال مين : التلييى أن .لمان 
أو الأسرى أو الجنسى وغيرها مما لايدخل فى نطاق الأمراض النقسيه ‏ 
والعقلية » وذلك بازجاء النصح اليهم أو تزويدهم بمعلومات جديدة 
أو تأويل نتائج اختبارات نفيسية تجرى عليهم أو تشجيعهم على 
الافصاح عن متاعبهم وانفعالاتهم + ومع أنه يستهدف عادة معونة 
الاسوياء آلا أنه قد يتدخل أحيانا فى العلاج النفسى الذى يستهدف 
عادة أحداث تضيرات أساسية ف بناء شخصية المريض +٠‏ 


4 نظرة فى تطور علم النفس 

علم النفس وان كان ذا تاريخ قصير الا أن له حاضيا طويلا + وأن 
شت فقل انه من أحدث العلوم وأقدمها فى أن واحد ٠‏ فملم النفس 
ذو التاريخ الطويل هو علم النفس الدارج الذائع بين الناس والذى 
يحاول به الفرد أن يفهم غيره من النساس ممن يزالهم ويعاطلهم 
ويتصل بهم ٠‏ وعلم النفس ذو التاريخ القصير هو علم النفس العلمى 
الذى أي" بخشع بمحرد افهم 'السطحى الساذي دل متهاوزه ا التفسير 
الذى لا يقوم على الملاحظة العايرة أو الخبرات العمية العارضة © 
ومن ثم ألى التنبؤ بالسلوك والتحكم فيه ٠‏ 

لقّد قأم علم النفس فرعا عن الفلسقة من قبل البلاد يزمان طويل» 
فقد ذهب بعض فلاسفة الاغريق الاول الى أن « الروح » - وكان 
الخلط كبيرا بين الروح والنفس والعقل ‏ هادة كالهواء ٠‏ لكنها بلعت 
حدا كبيرا من الدقة والشفوف ٠‏ حتى اذا جاء افلاطون (00؛ -. 
لاق *مم ( قال أن لأفكار الانسان تأثيرا كبيرأ ف سلوكه ٠ه‏ أكنه كان 
يرى أن هذه الافكار لها وجود مستقل عن الانسان + فهى تقيم ل 
الجسم أثناء الحياة ثم تتركه عند الموت ٠‏ ثم خطا علم النفس خطوة 
كبرى ف الاتجاه العلمىحين أثشار أرسط و( 4ه ؟©<7 قهم ) الى 
أن الروح أو النفس هى مجموع الوظائف الحيوية تلكائن الحى ؛ أى 
وظائف الجسم » وبها يتميز عن الجماد ٠‏ ومن دونها لا يكون الجسم 
أكثر من جئة ٠‏ وعلى .هذا يكون السلوك والحالات النفسية نتيجة 
| عمليات جسمية ٠‏ كما أنه كان آول باحث حاول أن يفهم بصورةمتظمة 
الطرق التى يفكر بها الانسان » وصاغ قوانين فى « تداعى المعاتى » 
سادت كلم للف اكت عن .عقرة فرون اذا سكن سارها يحتق 
المؤسس الأول لعلم النفس ٠‏ 


تح + 1 1 سيد 


ثم انتقلت التعاليم الاساسية لارسطو الى فلاسقة العرب 
والمدرسيين » وهم مفكرو العصور الوسطى من الأوروبيين » 
فظل هؤلاء جميعا يحادلون ويقليون انقضايا الفلسفية عن طبيعة النفس 
وخلودها وعن مصير الانسان حتى أعياهم الأمر » فانقس موا فريقين 
اختص احدهما بدارسة الظلواهر الروحانية وهؤلاء 0 رجال الدين 
واختص آخرون بدراسة الظواهر العقنية وهؤلاء هم الفلاسقة أو 
0 عنما + النفس 4 + فكانت هذه اولغادرة لإانفصال لم النفس عن 
الالهنات فين ان كن علم الروج اصح ل كلم الموجت > : 
وكانت الصلة نين العقل والجسم شرق المشكلات ٠‏ 


وقد حاول الفيلسوف الفرنبى ديكارت ( 5وه! 1‏ +150 ) حل 
هذه المشكلة ‏ مشكلة العلاقة بين العقل والجسم ‏ فقال انهما 
د شيكان » مختلفان متمايزان كل التمايز » ولبس بينهما ارشباط طبيعى 
فالخاصة الجوهرية للجسم هئ الامتداد » أى شغل حيز حن الفراغ» 
فى حين أن خاصة العقل عند الانسان هى التفكير والشعور ٠‏ أما الصلة 
مدتهما قصلة تفاعل ميكانيكى بحدث 'فى الغدة الصنوبرية ى المخ. 
لقد كان ديكارت د أن الكائن الحى حن انسان وحيوان ما هو الآ 
0 معئد 5 ب منئطها الضوء والصوت والحر أرة وغيرها حن المنبهات التى 
تحمل أثرها مائع مغر رقبق جا الدع اد ذل الغدة 
المنوبرية ومذ فنا الى العضلات فى صورة دوافع تؤدى. الى حركه 
الجسم ٠‏ هذا كل ما يحدث ق في الحيوان وبعبارة أخوغ فالحيوان 
لا يحس ولا يشعر ولا يفثر » » بل مستجيب للمئبهات الخارجية كمأ 
تستجيب مضارب الآله )00 لصن الاصابع ٠‏ أما عند الانسسان 
قاروا العو اناك عن طم القدة الستريرءة عائها شو كمه شتاعر 
وانفعالات وافكارا 000 ذهنية ٠‏ أئى أن الانسان بخلاف الحيوان 
له عقل ١‏ وهذا الحقل هو الذى يوجه « الآلة الانبائية » » ويجعل 
الانسان يتضرف: تصرفا معقولا » والشعور أهم خاصة العقل ‏ 
الشعور بالمعنى الواسمع الذى يجمع كل الحالات الشعورية عن تفكير ‏ 
وتذئر وتصور. تتام وانفعالات ورعبات ٠ه‏ وهنا أخذ الباحئثون ‏ 
مشون يدرات التهور ‏ واحوظله النق ل علم الكطرر 0 
وجوالى أنوقت الذئ كان فنه دنكارت مشر مذ هده ظهرت ىق : 
انجلترا مدرسة تسمى المدرسة الترانطية أو “المدرسة الاتجليزية 07 


كه 


أغلب ‏ أنصارها من الانجليز ( مؤسسها « لوك » ]1 
؟١‏ 1044 » ومن انصارها البارزين « هارتلى » :لاا - لاهلا١‏ 
و 2 هيوم » أإياا ‏ إلالا! م و7 مسسنسر 6 «علهم!ا |9١78‏ ) وقد 
كان لهذه المدرسه آثر كدير ق توجيه اندر اسات النفسية حتى تهابه 
القرن الماضى + حن السلمات الاساسية لهذة المدرسة أن الانسان 
نول وغكلة سفكة مسقنا وكنكتى علنها الخير ات االعممة ها تررك > خلس 
قبل الخبرة فى العقل ثىء ٠‏ هذه الخبرة تأتى عن طريق الحواس ٠‏ 
فالاحساسات هى عناصر العقل ووحداته وذراته ء غيي أن هذه 
الاحساسات تكون فى أول الأمر غير مترابطة وغير منظمة ٠‏ ثم تترابطا 
هذه العناصر وتنتلم لا بينها من تشايه أو تحساد أو تحاور فى الزمان 
والمكان 1 عن هذا التر أمط العمليات العقأنه جممعا الادر اك 
والتصور والتخيل والتفكير والابتكار ٠٠٠‏ والترابط عملية آليةميكانيكية 
تشبه الجاذبية فى العالم المادى أو نشيه التالف بين الذرات بعضها 
وبعض » وبين العناصر بعضسها وبعض ٠‏ والذى تتكون منه المواد 
المركبة فى عالم الكيصاء ٠‏ ومن ن ثم كانت ميمة علم النفس فق نظرها 
تحليل المركيات العقلية الشعورية الى عناصرها من احساسات وصور 
ذهتيه ومعان ثم تفسير تدمعها وانتظامها فى وحدات حركبهةاء 


ولقد ظل علم النفس فرعا من الفلسفية انعقلية التأملية أكثر هن 
ماك تتى عام بعد ديكارت ٠‏ صحيخ أن موفوعه قد تحدد بعض 
٠ -‏ لكن طريقته فى البحث لم تزل تعتمد على طريقة الفلسقةق 
؛ أى على النظر والتأمل والبرهان الجدلى فى قفايا ذات طابع 
اااي عدا وو روي سا0 
« ما الطبيعة اتلقصوى للعقل ؟ » ٠.‏ « هل العالم الخارجى عالم واقعى 
أم من خلق الخيال » ؟ « هل للانسان ارادة حرة ؟ » ٠‏ وقد كان 
الخلاف تظلى ذه التقنانا كنم انين الدبكين »إن التطر و التافك دون 
سند من الطرق العلمية للملاحظة والتجريب يؤدى حتما الى الخلاف» 
حتى اذا ما أهدف القرن الأفى لنهايته حدثتانقلايات ثلاثة عنيفة 
أصابت علم النفى فى موضوعه ومشاكله ومنهجه فى البحث > وكان 
بن ار ذلك أن أخذ بتكرر من قبيوده القديمة وأن متسع نطاقهومجالاته 
لكى يقتوب هن العلوم الطبيمية ٠‏ آما الأول فكان على يد 
العمجالت: ظ 


ل 746 عب 


دأرون 10 (18:4 ؟كيةا ) 


لاظاير ارون يناري العسطون كان ليذه «المطوية اتن .مسق ل 
التفين د يك على الرأى الشائع بمأانقصال الحيوان عن الانسان 
انقصالا حوهيا ٠+‏ وهو الرأى الذى تضمنته نظرية ديكارت من أن 
الحيوان تحركه الغريزة والانسان يحركة العقل ٠‏ ومن ثم اتجه الباحثون 
الى دراسة سلوك الحيوان عسى أن تلقى هذه الدراسة بعض الضوء 
على سلوك الانسان ٠‏ ولقد أكدت نظرية التطور أثر الوراثة فى الوصل 
بين الماضى البعيد للخليقة وبين حاضرها ء كما أكدت أثر البيكة فى تطور 
الكاكنات الهمة وبقاء الأتسب قّ معركه الحياة : ومن للم زأد اهتمام 
العلماء مدر أسة مراحل. النمو النفسى ف الفرد وفى النوع وتأئرها نكل 
من الوراثة والبيئة ء هذا ألى اهتمامهم بدراسة الفروق الفردية بين 
السلالات المختلفة ٠‏ 


فونت ) فس (55م1 151١‏ ) 


من مطلع القرن ١5‏ كان علماء الفيزيقا والفسيولوجيا يسيرون فى 
بحوثهم على نمط آآخر غير نمط النظر والتأمل والبرهان الجدنى » اذ 
كانوأ يوجهون ألى الطبيعة أسئلة خاصة ثم يجرون الملاحظات والتجارب 
للوصول ألى أجوبة على هذه الأسئلة » وقد أدى بهم هذا المنهج التجريبى 
الى الكيف عن كثير هن الحفائق والمادىء كالكشف عن خصائص الادة 
وسرعة الصوت والضوء والصلة بين الموجات الكهربية والمغناطيسية ع 
والكشف عن الدورة الدموية » وعن مناطق المخ التى تهيمن على الحركة 
عند الانسان والحيوان ؛ وعن سرعة التيار العصبى +٠‏ وقد كان لهذا 
المنهج حيزة بالغة على منهج النظر والتأمل البحت » اذ كان يستطيع 
1 نتأ مج الملأحظطات والتحارب أن معيدهأ ومكررها مئفسه 
للتحقق من صحنها أو بطلاتها ٠‏ مما أودى الى بعض الباحثين فى علم 
الفقس باصطناع هذا المنهج التجريبى فى دراسة الظواهر النفسية ٠‏ 

فقى عام 1409 أسس « فونت »© أول معل لعلم النفس التجريبى 
يجامعة لمبزج بألمانيا ٠‏ وهو معدل مزود بآجهزة وأدوات خاصة لاجراء 
تجارب على الحواس المختلفة من سمع ولمس وبصر » وأخرى على كيفية 
التذكر والتعلم والتفكير والانتباه » وقياس سرعة النيض والتنفس فى 
أثناء الانفعال ٠٠‏ لقد كان المعتقد فى ذلك الوقت أن العقل ١و‏ الشعور 


سااء 4 سد 


لا يمكن قباسهما ٠‏ آما منذ هذا التاريخ القريب فقد حق لعلم النفس 
أن بتخذ مكانا الى جانب العلوم الطبيعية التجريبية » وأن بصبح علما 
مستقلا عن الفلسفة العامة من حيث منهجه فى البحث على الأقل ٠‏ 
قترومة تومه اتسرح 1 ظ 

ثم جاء الطبيب النمسوى « فرويد » وأثبت بأدلة قاطعة وجود حياه 
نفسية لا شعورية الى جاتب الحياة النفسية الشعوريه ٠‏ فهناك تفكير 
لاشعورى وادراك لاشعورى وتذكر لاشعورى :وهناك رغيات 
لاشعورية ومخاوف لاشعورية لا يفطن الفرد الى وجودها لكنها مع 
ذلك تحرك سلوكه وتوجهه على غير علم أو ارادة منه ٠٠‏ وكثيرا ما تكور 
سيا قى ظهور اضطرابات نقنية أ عقليه لديه ء ومن ثم أتسع مدلول 
الحاة النفسية وامتدت آفاقها » فانيسط ميدان علم النفس وموضوعه ٠‏ 
فبعد أن ظل قرونا مقتصر على دراسة الخبرات الشعورية ويسمى « علم 
الشعور » اذا يه أصبح يرى نفسه مضطرة الى أن يحسب للعوامل 
اللاشعورية حسابا كبيرا فى تفسير السلوك السوى والشاذ جميعا ٠‏ 


سمه مدأآرس علمم النفس المعاصرة 

لم يكن علماء النفس حتى مطلم هذا القرن يعون أكثر من جمسم 
اأفردية » وذكاء الحيوان ء ونمو الطفل + والشخصية السرية والقاذة: 
ولم تكن هناك خطة عامة للبحث » أو رابط يجمع بين هذه العلومات 
لمتثائرة » بل لم يكن هتاك اتفاق عام بين العلماء على تعريف علم النفس 
نفسةه *» ومن ثم مدت الحاجة إلى لم الشمل وجمع هذ أ النثار من المعرفة 
السيكولوجية فى كل موحد متكامل يزيده وضوحا وثراء ويكون أساسا 
لتوحد المحوث ق المستقث + وقد أذدت هدّه الحاحة الى ظيور المدار 
السيكولوجية فى القرن الحالى والتى سنكتفى بذكر آهمها ٠‏ 
١‏ المدرسة السلوكية ‏ صوته ذجحمطءظ 


أسسها د وطين م 188505 الأمريكى فى مطلع هذا الترن ؛ 
وطى مورك :تنظن الى" الكاكى الح تظرجيا الى اله جركاتيكية كد 
لا تحركه دوافع موجهة نحو غاية » بل مثيرات فيزيقيه تصدر عنها 
استجابات عضلية وغدية مختلفة ٠‏ لذا يجب أن يقتصر موضوع علم 


النقس على دراسة هزه الاستحكابات الموضوعية انظاهرة » عن طرمق 


-اغ- 


د 


الملاحظة الموضوعيه البحتة أى دون الاشارة الى ها يخيره الفرد من 
حالات شعورية أكناء علشختله أو اجراء التحارب عليه ٠‏ كم أن حمذده 
الجرسة :تغلو فى :توكيد آثر البيئة والتزبية فى حمر الفرد > وتن ين 
أثر الوراثة الى حد كير ٠٠‏ فليست هناك استعدادات هوروثة أو ذكاء 
موروث » أن هى الا مجموعة معقدة من عادات يكتسيها الفرد فى أثناء 
حياته ٠‏ وى هذا يقول وطسن : « اعطونى عشرة من أطفال أصحاء 
أسوياء التكوين » فسأختار أحد جزافا ثم أدربه فاصنع منه ما أرمد : 
طبيبأ أو فنانا أو عالما أو تاجرا أو لصا أو متسولا » وذلك بغض النظر 
عن هنولة ومواعيه أو سلالة أسلافه » + لذا نجد هزم المدرسة تهتم 
الى حد كبير بدرانسة عملية التعلم + فموضوع العادات وتكوينها هو 
المحور الرتميسى لعلم النفس عندها ٠‏ 


"' السئوكية الجديدة ميواءواجمةوطممة 

لا تزال تجعل المتعام وتكوين العادات مركر الصسدارة عن بحوثها ٠‏ 
لكن بعض أنصارها يعرضون عن التفسير الآلى للسلوك » كما يرون امكان 
دراسة الحالات الشعورية عن طريق منهج التأمل الباطن الذى سنعرض 
له فى القصل التالى ٠‏ 


؟" ‏ المدارس الفرضية وتموطء5 مبأوموموم 

يطلق هذا الاسم على كل مدرسة أو مذهب ينكر أن السلوك يمكن 
تفسيره تفسير! كاملا على أسس ميكانيكية كما تزعم السلوكية » ويرى 
أن الغايات والأغراض تقوم يدور هام فى تعبين السلوك وتوجيهه ٠‏ 
فكل سلوك يصد. عن الكائن الحى ؛ أنسانا كان أم حيوأنا ؛ يهدف الى 
غاية ويتجه الى تحقيق غرض حتى ان لم يكن شناعرا بهذا الغرض ٠‏ 
وحن دون ألغاية لا يمكن فهم السلوك وتفسيره ٠‏ فلو أنك رأيت صديقا 
لك يجرى فى الطريق وهو لا يلوى على شىء لم تخرج عن سلوكه هذا 
الا بعدة احتمالات وتفسيرات .قد تكون بعيدة عن الصواب 'لى حد 
كبير ٠‏ ولو كان صديقك هذا ممن ينتمون الى اللدرسةالسلوكيةالميكانيكية 
فسألته عن السبب فى جريه لأجاب : لأن عضلات ساقى تجرى فيها 
عمليات فيزيقية كيميائية ‏ وهو تفسير آلى مادى لا يزيد سلوكه هذا 
الا غموضا ٠‏ وستظل عاجرا عن فهم سلوكه حتئ تعرف الغابة منه ٠‏ 

من هذه المدارس مدرسة علم النقس التزوعى للعالم الاسكتلتدى 


يه 


« مكدوجل » نم1001 ع3 ( ادا ا موا 1 » وعدرسة التخليل 
النفسى » وبعض اتباع المدرسة السلوكية الجديدة ٠‏ 
1 هدرسة التحليل النفسى منهرتفسهمض روط 

مُؤّسس هذه المدرسة الطبيب النمسوى « فرويد » الذى سيق أن أشرنا 
الى كشفه عن الجانب اللاشعورى من النفس ٠‏ بدآت هذه المدرسة طريقة 
لعلاج بعض الأمراض النفسية 'ثم أصبحت نظرية ونظاعا سيكولوجيا 
ظ كان له أبلغ الأثر ليس فقط ف علم النفس بل وق سائر الطوم والفنون 
الانسانية من علوم الاجتماع والتربية والسياسة الى الأدب والفن وتاريخ 
الحضارة الانسانية وغيرها ٠‏ 

وهما تففرد مه هدّه اللمدرسة : | 

٠.ناسنالا توكيدها أثر العوامل والدوافع اللاشعورية فى سلوك‎ ١ 

؟ ‏ اهتمامها مدراسة الشخصية السوية والثاذة اهتماما بالعا : 
تشريهها .>ديتها وعوامل اتحرافها ٠‏ فان. كان علم النفس هو علم 
السلوك » فالتحليل اننفسى هو علم الشخصية ٠‏ 

م توكيدها الأثر الخطير ارحلة الطفولة الميكرة » خامة علاقة الطفل 
بوالديه » فى تشكيل شخصية الراشد .فى تمهيد الطريق للاصاية 
بالأمراض النفسية والعقلية فيما بعد » وكذلك توجيهها النظر الى الآهمية 
النفسية لمرحلة الرضاعة التى لم يكن الأقدمون يهتمون بدراستها ٠+‏ / 

؛ ‏ بسطها مفهوم الخريزة الجنسية ودراسة تطورها عن الناحية 
ظ التثفسية وصلة ذاك بشخصية الفرد * 

.ه - وقد كان « فرويد » أول من حاول تطبيق المنهج العلهى فى تأويل 
الأحلام وصاغ نظرية ملتكمة عنها ٠‏ 

وكانث من أولى المدارس الحديثة التى أكدت وحدة الانسان 
وقاومت الثنائية القديمة للجسم والنفس ٠‏ 


ه ‏ مدارس التحليل النفسى الجديدة من رلمسدهةه وسومه:2 

عدة عدارشس تحبدعن مدرسة فرويد ق عض المقهومات العلميةوطرق 
العلاج الكلبنيكية ء لكن لا تزال داخل الاطار العام للمدرسة الأم ٠‏ لقد 
كانت هدرسة فرويد تؤكد أثر الغرائز ‏ خاصة الغريزة الجنسية وغريزة 
العدوان ‏ فى تكوين الشخصية واحداث الاضطرايبات النفسية ٠‏ أها هذه 
المدازرس الخجديدة فتؤكد أثر العوامل الحضارية فى هذه الناحية ٠‏ وكانت 


1 


المدربيه الأحلية تؤكد أثر الطفولة الى خد بعس . أما هذه المدارس فتهتم 
بحاخر الفرد ونلروفه الراهنة أكثر موا تهتم بماضيه وظروف طفولته ٠‏ 
ونمفن منتمون الو هذه المدارس 2 فروم اتمتصم 1 ر « كاردثر 6 ععمؤز0,وج1 2 
و8« هورئاى لمن 1[ 
عه قرس الح طلت عامط 1 الشاصعة 

ظهرت هذه المدرية فى ألمانا كل هذا الخرن + وكظلمة إإمئومعت 
بالألمانبة معناها الكل التكامل الأجزاء : أو الصيغة الاجمالية أو التمط 
صعمغنومطم ظهرت هذه المدرسة فى وتت ١‏ فيه كثير من علماء التفس 
فى تحليل الظواهر النفسية الى عناصر جزئية ٠‏ كانوا يحللون الادراك 
الى احساسات جزئية . وعمليه التعلم الى روابط عصيية » والشخصية الى 
سمات مختلفه ٠فكان‏ همنالطبيعى أن يؤدىذلك الى رد فعلشديد ٠‏ وقد 
كان ذلك على بد هده المدرسية التى ترى أن الخلواهر النقسية وحدات كلبة 
منظمه ولبست مجموعات من عناصر وأجزاء متراصة «فالادراك أو إل: 
كالمركب الكيميائى اندمجت عناصره يعضها فى بعض ٠‏ ولو حللتا المركب 
الى عناصره تلاشى المركب نقسه ٠‏ ظ 

اغييرة” هو سسى هذه المدرسة ( فرتيدر 4 برع مزع مم19 و < كوفكا » 
معقزو1 . « كهلر »© عواطهمعز 
/ا. ددرسة تخليل المواحمل [ملطءة متموتمدة «مثمويم ٠‏ 

تحاول هذه المدرسة الكشف عن' أقل عدد هن العناصر أو الموامل 
المستقلة الأولية ‏ أى التى لايمكن ردها الى أبسط منها ‏ التى تتألف منها 
المركبات السيكولوجية كالؤكاء والشخصية: ٠‏ وتعتمد فى يحوثها على 
تطبيق الاختبارات السيكولوجية المختلفة » ومعالجة النتسائج بطرق 
أحصاشية معقدة + ويعتير « سديرهان © «قمجوعرع .الانجليزى 
منشى.ء هذه المدرسة ) وءية!ا ( » كما ععتير « ثربسستون 6 6 نغ وع نك 
من أشهر ممثليها بأمريكا ٠‏ 

ولا تزأل الخلافات قائمة بين النظريات!اختلفة التى تعتنقها المدارس 
السابقة » ولكن وجهات نظرها بدأ يقترب بعضها حن بعض » كما أخذت 
كل هدرسه تخرج عن عزلتها ومن ادعائها أنها تستطيع تفسير كل شىء » 
حتى زخرت جعبة علم النفس اليوم بمجموعة من الحقائق السيكولوجية 


2 


٠‏ الينصل الثافت 
مناه المت ف عاص النقس 
١‏ المنهج العلمى 


العلم بوجه عام معرفة منظمة لفئة معينة من الظطواهر تجمع وترتب 
با منهج العلمى بقصد الوصول الى قوانين ومبادىء عامة لتفسير هذه 
فردية بل يتجاوز ذلك الى صوع تعميمات ومبادىء وقوانين تصدق على 
حالات كشرة مختلفة » 

أما المنهج فهو الطريقة التى يتبعها الباحث للاجابة على الاسكله التى 
يثيرها موضوع بحثه : 

١‏ هاذ! محدث ؟ 

؟ د كيف نحدث ؟ 

+« لاذا بحدث ؟ ظ ظ 
طريق الملاحظة الموضوعية الدقيقه ٠‏ 
املاحظة المقمية : 
التخطيط و الوصف الدقيق وتستخيل السلوك تسجيلا عنظما مع أكبر مدر 
من الظروف المحبطة يه وعلى أن تكون ملاحظه متهم و ده أى تر عى الو 
هرف واضح هو الاجابة على سؤال معين أو تحقيق فرخس مين . كملاحظة 
حزن لوصف 5 الماله أو تحليلها ٠.‏ والملاحظ المدربه بسجل دقائق 
ملاحظاته وتفاصلها على الفور أثتاء القيام بها مهما بدت له تأفسمة 
أو لا قيمة لها ٠‏ ويصدق هذا بوجه خاص على الملاحظات التى لا تتفق 
مم وجهة نظره ٠‏ فمن المعروف أن مرور الزمن يحرف الذكربات وأن 
الانسان. يميل الى نسيان ها لا يهتم به وما لا يتفق مع رأيه ٠‏ 


د 46 اس 


؟ 9 كما يشترط ف الملاحظة العلمية ألا تتأثر بميول الباحث وعواطفه: 
وانخنازاته وأقكاره وها يقوله عامة الناأس وغير تلك من العوامل التى 
مامه ) أو تعصه عن رؤية أشياء شاخصة أمام نظره 2 

“ ب والملاحظة العدمية ملاحظة موضوعية 27 ؛ ممكن التحقق من 
صحتها » أى يمكن أن يعيدها باحثون آخرون ويظفرون بنفس النتائج ٠‏ 
وليس التجريب الا ملاحظات تجرى فى ظروف قاصة كما سنرى بعد 
قليل ء٠ء‏ 


5 - والملاحظ المدرب لا بعصم عن حالة وأحدة أو ضضم حالات » 
ان راق تلعة انو ببقيعة علامد هرا قن الظاة بعد فد ليع ل الدرايلة: 
قلسن له أن معهم من هده الملاحظات المحدودة + 

موجز ألقول أن ١الاحظة‏ العلمية يجب أن تكون موضوعية دقيقة » 
كما يجب أن تتفادى أخطاء التحيز ؛ وأخطاء التذكر » وأخطاء التعميم ٠6‏ 
هذه الملاحظة العلمية هى أساس المنيج العلمى فى اليبحث مهما اختلفت 
طرقه كما سيبدو لنا بعد قليل ٠‏ [ 


والمنهج العلمى هو القيصل بين ما يسمى علما وبين غيره من ضروب 
المعرفة ٠‏ فالطب والفيزيقا والكيمياء وعلم الأحياء لم تدخل فى نطاق . 
الملم الا بعد أن خضعت دراستها للمنهج العلمى ٠‏ كذلك علم التفس 
لم يصبح علما الا حين بدأ العلماء يطبقون المنهج العلمى فى دراسة 
السلوك ٠‏ ظ 


خطوات المنهج العلمى : 

تعرض لذهن الباحث أثناء بحوثه أو نتيجة لقراءاته مشكلات تتحدى 
تفكيره وتدعوه الى الاجابة عليها ٠‏ والطريقة التى درج انعلماء على 
استخدأمها أحل هذه المشكلات لا تخظلف كثيرا عن طريقة تفكيرنا حين 
تواجهنا مثشكلات حياتنا اليومية : بيد العالم يتدديد أبعاد المشكلة 


)١(‏ يلاحظ أن لكلمة ( موضوعى ) معنيين . ١‏ اللاحظة الموضوعية 
أو الحكم الموضوعى هو الذى لا يتأثر بميول الشخص وعواطفه . 
.»من الوقائع أو الأحداث الموضوعيةهى التى يمكن أن يلاحظها وأن 
يتحققها أكثر من ناحث وإحد »© وذلك فى مقابل الوقائع الذاتية .. 


11 اعد 


تحديدا دقيقا قد يقتضى منه جمم ببانات ومعلومات تتصل يها كتى 
محيلها الى سؤال محدد ٠‏ هنا يثب الى ذهنه جواب مبدئى محتمل لهذا 
سدلية آحل يشدكلة “ل تبي ظاهرة “.وقد يكون .هذا الدوس فيا 
أو باطلا + هنا يأخذ الباحث ف التحقق من صحة هذ االفرض عن علويق 
التجربب أو غيره ٠‏ فان أبد الفرض عدد ‏ كبير من الملاحظات والوقائع 
تحول الى تعميم2؟ أو نظرية29 ٠‏ والنظرية وان كانت أعز ستدا هن 
الفرض الا 'أنها أقل يقينا من القانون9؟» ٠‏ فان ثُيتت صحه الفرض 
على نحو قاطع بحيث أصبح قادرا على تقسير الماضى والتنبؤٌ بالمستقبل 
ارتقى الى هرتبة « القسانون » ٠‏ أما أن أفلس الفرض وجب تركه 
غير باق قيلاء التقطوات هو أن ديتمرقى ععرية ماقورة اح وان تكن 
من غير نطاق علم النفس ‏ أجراها الفسبوئلوجى الفرنسى «كلود مرنارد» 
مممصعع ( 121 - خللها ) الذى يعتبر أشهر ممثل للعلم التجريبى 
ف نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ اشترى هذا العالم عددا من الارائب - 
ليجرى عليها بعض التجارب ف ممعملهءفلاحظ أن بول هذه الأرانبكان 
صافيا وكان حمضيا » فد عش لهذه الملاحظة لانه معرف أن بو لالارائب 
عكر وقلوى ثأنها فى ذلك شأن كل آكلات العشب + وهذا على عثس 
آكلات اللحم التى يكون بولها صافيا وحمضيا ( مشكلة ) ٠‏ هنا 
عرمت إذهنه الفكرة التالية ( الفرض ) وهو أنه من المحتطل أن هذه 
الارائب لم تأكل منذ مدة طويلة فأخذت تتغذى من. لحمها وشحمها ؛ 
أى أن الجوع حولها الى آكلات لحم ٠‏ ولكى بختبر صحة هذا انفرض 
تدم للارائب أعشابا فأكلتها » فأصيح بولها بعد عدة ساعات كدرا 
وقلويا ٠‏ ثم منعها من الطعام أدة ؟ ساعة فلاحظ أن بولها قد أنقلب 
صافيا حمضيا + هنا تحققت صحة فرضه » غير أنه لم بكتف بهذا الاختيار 
< بل أراد أن بزداد وثوقا ٠‏ فمنم الأراتبمن أكل العشب حتى: أرغمها 
على أن تأكل لحم بقر حسلوقا قدمه لها ء أى أنه حولها بالفعل الى 
آكلات لحم » فوجد أن فرضه قد تحقق ىن هذه المرة أيضا ؛ أذ أصبح 
بولها حمضيا صافيا ٠‏ غير أنه لم يقف عند هذا الحد يل كرر التجرية 
ثفسها على حيوانات أخرى من آكلات العشب كالخيل » قومل الى : 





([) #اعسطاممرد ‏ (]) سملتمستمعسمج () معط 0 (4) سه 
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نفس. النتيجة الاولى ٠‏ هنا أصبح من حقه أن بقرر حقيقة علمية أو قانونا 
مؤدام أن « آكلات المشب حين تصوم 0 بولها حمضيا' صافيا » ٠‏ 
انه فسر ظاهرة لم يكن يعرف سببها » وأصبح فق وسعه التنيقٌ بها 
والتحكم فيها ٠‏ | 

من هذا نرى أن خطوات المنهج الملمى تتلخص فيما يلى : 

٠ وجود مشكله وتحديدها‎ - ١ 

؟ ‏ صوغ فرض أو عدة فروض ٠‏ 

اختبار صحة هذه الفروض ٠‏ 

٠ التعميسم‎ 5 

وأهم خطوة فى هذا المنهج هى خطوة اختمار صحة الفروض ؛ فى حين 
أن التعميم هو أكثرها صعوبة وخطورة 

وتبدو معالم هذا المنهج العلمى بصورة واضحة فى المنهج التجرببى 
اذى سنتناوله بعد قليل بالشرح » وذلك من حيث افتراض الفروض ء 
واختيار صحتها ٠ ٠٠‏ 


 '"‏ أنواع البحوث فى عل النفس 
تنقسم البحوث ف علم النفس الى بحوث كشفية ووصفية تحليلية 
وتجريبية : 1 
|0 أعب البحوث الكشفية : تستهدف البحث عن معلومات جديدة تساعد 
الماحث على استيخضاح مشكله غامضة غير محدودة فى ذهنه كالمشكلة 
الاتية مثلا « أثر كل من المدح والذم فى حفز صغار التلاميذ على العمل » 
وذلك لزيادة تعريف الباحث بها توتحديد أبعادها ؛ كما أنها تكشف له 
عن أهم النتاشج التى وصلت البها المحوث السايقه » وما أتبعه الباحثون 
من مناهج ؛ وما صاغوه من فروص » وما أثاروه من مشكلات ينبغى أن 
توضع موضع البحث والتجريب ف البحوث التالية ٠‏ كما أنها قد تروده 
مالاحصائياته اللازمة لدراسنه مشكلة معدئة ٠‏ لذا فالمحث الكشفى خطوة 
ارقافية ل كل معت على ويك أن ىقو الدرابة الاتجطا عن : 
والبحوث المسحية لر نوات تدخل فق قنطاق اأمحخوث الكشفيه ٠‏ وهى 
بحوت تستهدف حمم أكبر قدر من المعلومات عن الظاهرة ٠‏ أو هى 
دراسات اجمالية يفرم بها الباحث ف المرحلة التمهيدية عن بحث مشكلة 


* 


سب الو سس 


على حين استراحت الفئة الثانية ( المجموعة التجريبية ) ٠‏ وبعد أن 
حفظت الفئة الأولى القائمة طلب الى أفراد الفئتين استرجاع ما يمكنهم ظ 
استرجاعه من آلفاظ القائمة الاولى » فوجد أن قدرة أفراد الفثه الاولى 
على التذكر دون قدرة أقراذ :اليكة القانية الى امتراهت ع زهيكنا 
تحققت صحة الفرض عن طريق التجريب ٠‏ 


من التلاميذ » غير أنه يخشى أن تكون أأمتهم بموقف التجربة عند 


؟ ل مثال آخر : لنفرض أننا نريد أن نعرف قيمة نوع ممين عن 

العلاج النفسى » كالعلاج بالتذويم المغناطسى مثلا » فى شفاء حرض 
نفسى ممين كالهستريا مثلا ٠‏ هنا لا يكفى أن نطبق العلاج على مجموعة 
واحدة من المرفى ؛ لأن بعض المرفى قد يشفون من تلقاء أنفسهم دون 
خضوع للعلاج ٠‏ كما أن نسبة من يشفون تند تتوقف على عواعلمختلفه 
منها سن المريض وجنسه وتربيته وطول اصايته بالمرض ٠٠‏ أذا يتعين 
فى هذه الحال اجراء التجرية على مجموعتين من المرضى تتكافان على 
قدر الامكان فى العوال السابقة : تخضم احداهما للملاج ( المجموعة 
التجريبية ) وتترك الثانية دون علاج ( المجموعة الضابطة ) » فاذا ظهر 
أن عدد من يشفون أو يتحسنون ف المجموعة الاولى أكبر بدرجة ملحوظه 
منه فى المجموعة الثانية » دق ثنا أن نعزو هذا التحسن أو الثفاء الى 
العلاج وليس الى الشفاء التلقائى أو الى عوامل أخرى ٠‏ ئقد كانت 
الطريقة المتبعة فى الماضى هى معالجة طائفة من المرضى دة طوبلةءثم 
احصاء عدد هن درئوا وعدد من تحسنوا وعدد من بقوا عتى حالتهم بل 
وعدد من ساءت حالتهم بالقعل ٠‏ فان كانت نسيه من مرثوا وتحسئوا 
نسبة عالية قطموا بجدوى هذا النوع من العلاج ٠‏ غير أن أمثال هذه 
التجرية 'ليست فاصلة بأية حال » لان الشفاء أو التحسن قد يرجعان ‏ 
كما قدمنا الى العلاج » أو يرجعان الى الشفاء التنقائى وعوامل أخرىء٠‏ 
والمجموعة الضايطة هى الفمصل ق هذه الحال ٠ ٠‏ 
من مجموعة تجريبية واحدة » كما هى انحال فى التجارب التى تجرى 

لاختبار القيمة العلاجية للأدوية الجديدةالتى لم. يسبق استعمالهاءلقد 


4502 سه 


أهم مناهج البحث فى علم النفس 
متاول بالدرامنة فيه يي : المتاغيج القائية 
اام اسان 
؟ ‏ مدهج الملاحظة فى مجال الطبيعه ٠‏ 


5-2 المنهح ألْتسدم 2 
- المنهج الكلينيكى 9 
؟ ‏ منهج التأمل الباطن 


التأمل العاطن أو الاستيطان ا هو مااحظله ألر دا ما يبخرى 
اق شعوره من خيرأت حسية أو عقلية أو انفعالية ملاحظة منظمة صريحه 
ملشينافه وعكك هذ الها لكك وقظيليا او تاويليا كدان :+ ورد انيكا 
صور الاستيطان وآقلها تعقيدا ما نفعله فى حياتنا اليومية حين نصف 
لصديق ما نشعر به من تعب أو قلق + وحين نخير الطبيب بما نحس به 
من آلام + أو حين نذكر لشخص آخر ها نراه أو نسمعه أو نتذوقه ٠‏ 
وقد يدور الاستدطان على الحالات الشعورية الحاضرة أو ألماضية ٠فمن‏ 
الامئلة على استيطان الحالاات الشعوربة الحاضرة أن تطلف الى شخص 
أن يصف لك حالته وهو يستمع الى محاضرة جافة أو وهو يقرأ كتابا 
مملا أو وهو بتسلم برقية غير منتظرة » أو .أن تطلب إليه أن بصف 
ما يجرى فى شتعوره وهو يفكر قى حل سألة حسابية : هل يكلم تقسه 
وهو يفكر ؟ هل يرى صورا ذهنية لا بفكر فيه ؟ وماذا بشعر به حين 
يستعصى عليه حل المسألة ؟ وليس الغرض فق هذه الحالة معرقة نتبحة 
الكل ن لق وضف. الخطر اك القن نكتارها الذهن ‏ للوضول الى الكل : 
وواحيسضك الك ون متشاعر ومن الأملة على اسعظان 'الحالات 
الشعورية الماضية أن تطلب الى 5 شخص أن ««جيبك على الأسئلة الآتية : 
« ها أقدم ذكرى تستطيع ا ل ا 
« هل حلمت مرة..حأنك تسر عارما ف الطريق ء وماذا كان شعورك أثناء 
الحلم » . « هل كان حزنك على موت صديقك منذ شهر أشد من 6 
:على فراقه اليوم ؟ © ٠‏ 00 00 


دور 2 حككد 


وظاهر هن هذا أن الاستيطان على درجات مختلفة هن الصلعوبة 
والتعقيج ٠‏ وأنه كمنهجح لنبحث يحتاج الى محرانة وتدريب : خاضة أن 
أردنا أن تخرج عنه بمعلومات مفصلة ٠‏ غير آنه لا تختلف عن ملاحظه 
الاشباء والموضوعات الخارجيه الاق أن ما حكله فردمه بطو ام الها الهشخص 
اطن وحوه للحن أن | التكلة الخارجية ملاحظة علنية يستطبع أن 
يقوم بها عدة أشخاص ٠‏ وقد اإستطاع يعضضص 0 
مظفره وا بحقائق ومبادىء سيكولوجيه ذات تكيسمة مثل . نالا تسبحان 
لا يستطيع أن ينتبه الى ثيئّين وميد اتصاسيك يت 
ايساو يوار 0 وأحد » وأنه يستطيع أن يسترجع المأضى 

أن يفكر دون أن يكون تذكره أو تفكيره مصحوبأ بصور ذهذية » كما مى 
اال التفكير الرياضى والفغلسفى ٠‏ 

لقد ظل الاستبطان المنهج السائد ف الج ابناضد التقيسة حكن او آخر 
القرن المافى وأوائل القرن الحالى ٠‏ ثم وجهت البه عدة اعتراضات » 
مل لقد أعرضفت المدرسةه ا أنه ونهج غير 
علهى 3 وكأنت ححتها في ذلك أن الحالاات الشعورية ألتى تلدرسى عن 
طزدى الاسطاك حالاك قرردية ذامة أى لا حكن أن داتخظايا الا صاحنها 
وحده © وعن ن ثم لا يمكن أن تكون موضوع بحث علمى لائها لا ممكن 
التحقق من ص كتها و ال ار الذاتى بل على 
الموضو عى العام الذى مشترك ق ملاحظته عدة ملاإحظن ٠‏ 


والرد على هذا الاعتراضى أن الحالات الشعورية الفردية 5 كالاصاس. 
بالالم أو الشعور بالغضب أو النشاط العقلى أثناء التفكير لا يمكن أن 
كن رميوع دراج علد الا إذا لمكن السبي عتها تن العوم وميا 
ظاهر! عن طريق اللعة أو الحركات أو 0 المختلفة كى يتسنى 
يستمصى على اليه ملاحظتها ظلت خارج نطلاق المع الل ٠‏ على 
هذا النحو تصبح الحالات الشعورية ظواهر موضوعية خارجية ت 
للدراسة العلمية كالظواهر التى تدرسها العلوم الطبيعية سواء بسواء » 
ويعبارة أخرى فا معلومات التى تحصل عليها عن طريق الاستبطان 
موتوعاتة عاية يغان رتم لمعب عنها باللمة أى بالتقريراللفظى خام 
ان قورنت بموضوعات شبيهة بها عند أشخاص آخرين ٠‏ فان أتفقت 
الكارير اللفظة لض عن المخطتين عدن يقت عون ل النبن والنقاقةا 


سد أواسه 


والخبرة والتدريب"١؟ ٠٠‏ إن اتفقت على أن عملية التفكير لا تقترن أجيانا 
بصور ذهنية » زادت درجة الاعتماد على الاستبطان » ولم بعد هناك 
مجال للشك فى جدوى هذا المنهج 2 

وقد عيب على الاستبطان أن الشخص ف أثنائه ينقسم الى ملاحظ 
( بكسر الحاء ) وملاحظ ( بفتح الحاء ( ف أن وأحد  ٠‏ و هذا هن شأنه 
أن بغير الحالة الشعورية الى +ريد وصعها وتحليلها ٠‏ فتأمل الائيسان 
نفسهأثناء فرحه أوحزنهأوغضيهمنشأنه أنيخففدنثدة هذهالاننمالات 
لانه يستهلك فى تأمله هذا جزء! من ألطاقة النقسية التى كانت تستهلك 
ف هذا الفرح أو الحرّن أو العضب ٠‏ كذلك الحال حين بتأمل الفرد 
ما يجرى ف ذهنه أثناء عطلبة التفكير » فان المجهود الذى يستنفده فى 
الملاحظة يجعله أقل انتباها وتركيزا ٠‏ هن أجل هذا يرى بعض المفكرين 
استحالة هذا المنهج لأن الانسان»علىحد قول بعضهم » لا يستطيع 
أن يطل عن النافذة ليرى نفسه سائرا فى الطريق-: ٠ 2١‏ 


والرد على هدا أن ملاحظة الحالة الشعورية لا يمكن أن تكون معاصرة 
للحالة نفسها » فأنا آفكر ثم الاحظ انتى أفكر ؛ وبذا لا يكون الاستيطان 
الواقع الا نوعا من التذكر المباشر للحالة الشعورية التى نلاحظها » بل 
قد يكون نوعا من تذكر الماضى القريب كما هى الحال حين نروى حلما 
رأيناه لشخص آخر ٠‏ ومن ثم لا تكون الحالة التى نصفها صورة طبق 
الأصل من الحالة التى نريد هلاحظتها بل مجرد امتداد لها ٠‏ 

غير أنه بالرغم هن العيسوب والاعتراضات التى توجه الى منهج 
الاستبطان فهو منهج لا غنى عنه للباحث فى علم النفس : ظ 

١‏ فهو الوسيلة الوحيدة لدراسة بعض الظواهر والاحوال 
النفسية كالاحلام وأحلام اليقظة وشعور الفرد أثتاء انفعال الخوف 
أو الع لعضب وغيرهما 5 , ظ ْ 

دجم كها أنه يقوم بالدور الاكبر فى بعض الدراسات التجريدية حين 
نسأل الشخص الذى تجرى عليه التجربة أن يصف لنا ها يرى أو يسمع 
أو ها بشعر به بعد مجهود ذهنى طويل رتيب » أو بعد سماعه لحنا 





)١(‏ يطلق على الا ستيطان احين يجرى ق ظروف مشتطه اليل على 
مجموعة من الافراد المدربين لوصف خبراتهم وتحليلها «الاستيطان التجريبى» . 


ادا آم ب 


موستقنا معنئا ا أو روبته شريطا سمنمائيا 1 و ما بتذكره من صورة 
نعرضها عليه 5 ثم نخفيها عنه ٠‏ ومما يذكر أن الاستشيطان يستخدمه عا 
لفيزيقا فى بحوئه حين يسال شخصا عما يراه حين يدار أعامه قرص 

مقسم الى عدة أقسام ملونة بألوان مختافه مختلفه ٠‏ كما يستخدمه الفسيولوجى 
وات الحواس ٠‏ وبه عرفنا أن ن حاسة الذوق تتضمن. أربعة 
احصاسات مختلقة : الحلو واار والحامض والمالح ٠‏ 

م« كما أنه الأساس فى فى استفتاءات اتشخصية أذ نطلب الى الشخص 
أن يجيب » تحريريا أو شفويا » على مجموعة هن الاسئلة على ها لديه 
عن سول ورفات ان .عخاوف أو جتاعية : واظل تقض بالارتاك وآنت 
فى جماعة من الناس ؟ »© : « هل مجرح الئاس شعورك بسهولة ؟ » 
ه هل تمحز ناسيم مترعلت 9 اقيم 41+ 


ريض من متشاغر ومخاوف ووس رسن 2 بذلك ى تشخيص 
او ار على الضفاء . 

مسوك 0 وحده: كما لو 00 : ثعرف الفوارق من مجحموعهة 
من الناس من حيث ميلهم الى أنواع معينة من الطعام مثلا + فقد يكون 
أنلهضم » على حين بلتهم آخر طعاما لا يحبه كى يرضى عضدفه ٠‏ 


؟ ‏ منهج [ كلاحظة فى مجال الطبيعة 


مو الطريته الوحيدة لدراسة السلوك الذى ممكن احداثه ىف معامل 
علم النفس ؛ أو السلوك الذى يشنوه ان حدث ف المعمل ٠‏ هنا دلاحظ 
السلوك كما يحدث تلقائيا فى ظروقه الطبيعية ٠‏ لذا يستخدم هذا المنهج 
فى علم نفس الحيوان تدراسة السلوك الاجتماعى للقردة مثلاوميلهاالى 
آن يحاكى بعضها بعضا : كما يكثر استخدامها فى علم قفس الطفل 
لدرابية لعة الاطفال فى سن معينة » آو دراسة ألعابهم أو تغير مظاهير 
العفب لديهم بتقدم العبر د تع ذلك وعم بلمدون ار يلون على 
دجيتهم فق ظروف طبيعية لا 3 تشعرهم بالحرج ولا تدعوهم الى التكلف 
ولا تصلية تيون أن بتفردون ان سسكناهه الى معاءك علم التفبى . 
كما يكثو استخدامها أيضا فى بحوث علم النفس الاجتماعى لدراسة. 


المور المختلفة للتقاعل الاجتماعى لدئ العمال فى المصائع © أو لدى 
المهاجرين حن انقرية الى المديئة » أو لدى الطلبة عند التحاقهم,الجامعة. 
وفى علم نفس الشواذ يستخدء هذا المنهج لمعرفة العوامل والظطروف 
الاجتماعية التى تسهم فى ذيوع الاحراض النفس.ية أو العقلية ٠‏ 


المنهج التتبعي ظ 
يستخدم هذا ا أنهج لعدة أغراض منها تتبع نمو قدرة أوية لدذى 
الائسان هن طفولته الى مرجلة ألراهقة مثلاكتتيمندو الذاكرة أو الذكاء 
أو اللغة أو القدرة على التعلم آو تطور الشعور الوينى ٠‏ ويكون ذلك 
بوصف أاراحل المختلفة التى تجتازها القدرة أو السمة » ووصف ماهر ها 
فى كل مرحلة ٠‏ ق هذه الدرأسة يجب تتيع مظاهر النئهو عند محموعة 
بعينها من الاطفال قى سنوات حتتالية:أو مقارنة عينات مختلفةمن الاطفال 
ف الاعمار المتتالية اذا تعذر تتبع نفس المجموعة من الاطفال ٠‏ 
أو يستخدم هذا المنهج اقارئة سلوك ' الكائنات الحية ى مستويات 
مختلفة من التطور : 2 هل تختلف القدرة على التعلم عند الاذشسان 
عنهأ عند الكائنات الأخرى حنْ حدث النوع أو هن حيث الدرحة فقط ؟)» 
« فى أى حستوى من التطور تبزغ القدرة على الاستدلال ؟© ؛ « الى 
أى حد يتشابه ذكاء النل مع ذكاء الفيران ؟ © ٠‏ ظ ا 
وقد يستخدم هذا المنهج طريقة الملاحظة فى مجال الطبيعة » أو 
يتخذا طابعا تجريبيا باجراء اختبارات للتعلم مثلا غلى الحيوانات 
ف عستوياتها المختلفة ‏ القار والكلب والقرد ء أو على الانسسان ق 
أغمار مختلفة ‏ الطفولة وامراهقة والشيخوخة ٠‏ 
وقد استخدمه « ترحان 6 هدوره:ك ف تتبم الأطفال الموهوبين 
ذوى الذكاء الرفيع من سن مبكرة حتى أتموا دراستهم وتزوجوا 
. وانخرطوأ قي الحماة العامة » فوجد أنهم احتفظوا بذكائهم مرتفما 
عن الطفولة الى حرحلة الررجولة ؛ كما وجد أنهم كانوا أصح. أجساما 
وأطول أعمارا وأقوم خلقا وآقوى شخصية وأكثر توفيقا فى الحباة 
الزوجية والمهنية من متوسط عامة الناس ٠‏ ظ 


" ل المنهج الكلينيكى 3160008 لددلمناك0 


يستخدم هذا المنهج ف تشخيص وعلاج من يعانون اضطرابات 
نفسية أو أنحسرافات خلقية أو مشكلات دراسية ممن يفدون ألى 


عق 7 د 


العيادات النفسية + وهو يستخدم وسائل غدة لجمم البيانات 
اللازمة لتحقيق أغراضه : هنها دراسة تأريخ الحالة . أى كحصن 
المر ينس : أو المشكل ب ومكون ذلك 00 آكبر قدر سن المعلوهات 
عن تاريخه الصحى والعائلى والدراسى والمهنى والاجتماعى وأنتىيمكن 
أن تقيد في تفسير: أضطر أنه ٠٠‏ وذلك سوال الشخص نفسه أو أفرأد 
لسرن وأصدقائه »٠‏ هذا الى « مقايلة شخصية » مم الطبيب النفسى 

و الخبير النفسى بالعيادة يتاح له فيها التحدث عن مشاكله ومتاعبه٠٠‏ 
0 ما تخرى عليه الت ارات موكواءحة لقياس ذكائه أو بعضص 
فدرأته الخاصة وبسمات سخصيئته « 


هذا شاب وفد ألى العيادة يشكو هن أنه به.جز عن املك بت عققته ظ 
البومبة العادية عجرا واضها بضطره إلى التماس ألنصعح والمعونة. 
عن كك انينان »هذا وحناج الخيين التقدى. الى متدرفة ساس هيده 
المشكلة عنده : هل كان والداه بهملانه فى عهد الصعر » أم كانا يتدخان 
فى كل شثئوئه ولا بدعان له فرصة التفكي والتقدير بنفسه + آم كا 
يطليان هنه أكثر مما يستطيع عمله + أم كان جو المتزل الذى تشآأ 
فيه جوأ لا يبعث على الأمن والطمانينة » أو لم تتح له الفرص 
للاتصاك. بأطفال من نفس سنه ؟ ٠‏ هنا يكون المنهج كلينكيا وتتبعيا 
فى آن واحدا٠‏ 


ومن الطرق الثى بستخدمها هذا المنهج دراسة ألواب الاطفال 
المشكليئ لا قد ظهر هن أن اللعب طريقة فذة لاستثفاف الحياة النفسية 
السعورية واللاشعورية للطفل » وآداة .ذات قيمة لتشخيص ختاعب»ه 
النفسية ولعلاجه أيضا ٠‏ وف العيادات النفسية الحديثة للاطفال 
غرف خاصة تحتوق على عر اس ودذعفى تمثل الاب والأم والاخسوة 
والاخؤات والطفل نفسه : ودمى تمثل حيوإنات مختلفة ٠‏ وقطع أثاتٌ 
عما يوحة: فو اميك واكسينات هق الوك الات 8ه ,تفرك الطمل 
اليلعب على سجيته أو مع خبير تقسى بوجة ألبة بعكم : ن الأسكلة ع 
وبراقب نوع الانعاب وتعليق الطفل عليها : ويشجعه على تكسرأر 
المواقف التى تصن وتاعبه الادقماليه وأن يعير. عن المشاعر الت مكانيخاف 
من التعبير عنها فى هذه المواقف ٠٠‏ وهكذا بتاح للحلفل مجال للتئفيس 
والتصريف الانفعالى يخفف عنه يعض ها يعائيه هن قلق وضيق وتودر 
نفسى هى أصل مشكلته ووتاعبه .٠‏ ( 


ل ل © عنم 


ويختلف هدرف لمنيخ--الكلينيكى عن هدف ألدراسات التجريديةالتى 
تعرى على اعداد كيه ة فى أنه يهتم بحالات فردية . غير أن هذا 
لآ يحول .دون التعميم من دراسة عدد كبير من الحالات الفردية 
المتشابهة ٠‏ ومما بجدر ذكره أن « فرؤيد » مؤؤسس عدرية التحليل 
النفسى وص الى فرخه الذى يقول ان « الاحلام رموز لمخاوف ‏ 
ورغبات لاشعوريه » هن دراسته وملاحظاته الكاتيكية لمددد كبير 
من المصابين بأمراض نفسية ٠‏ 


انه هنهج تعوزه الدقة والموضوعية اللتان يتسم بهم! ام 
التجريبى : لكنه بزودنا اواك 2 يدن ابوك ل عليهسا من المنهج 
التجريبى » كالموامل التى تؤثر فى ماضى الفرد وحاضاه ه 
9 د المنهج التجحريبى 
لو اقتصر العلم فى بحوئه على انتظار وقوع الاحداث والظواهر 
فلاحفلتها لكان سيره يطيئًا ٠‏ لذا كان لابد له أن يتدخل فيرتب الظروف 
التى تة ا الو و 
التجربة . فليست ت التجرية الا ملاحظة مقصودة مقدده مشروط تجعلها 
تحت مرائبة الناحث واشر أغه ٠‏ هى تعر ر عابر محدنه الباحث عمهدا 

ف ظريف الخلواهر + أو هى احداث ظاهرة ق ظروف صناعيه معدرتة 
مرتبها الباحث قبل اجراء التجرية فى معمل علم النفس أو فى مصتع 
أو فى فصل ممن فصول الدراسة أو فى مختير للادوية - بقصد 
معلو مات عن الظاهرة تساعدة على التحقق من صحه فرض افترضه» 
والمنهج التدريبى. منهج يعتمسد كعيره من المناهيج العلمية ‏ السايقة 
على الملاحظة الموضوعية الدقيقة لكنه بتمرز عنها «اتخاذه التجريب 
آداة لاختيار صحه الفروض * ودقدرته عد التحكم فى مختلق العو ال 
التى يمكن أن تؤثر فى السلوك المدروس » كما أنه يتيح الكشف عما 
بين الاسباب والنتائج من علاقات٠٠‏ لذا كانت خطواته توازى خطوات 
منهج العلمى فى البحث الذى بتيعه العلماء جميعا للوص_ول الى 
ا 00 والذى شرحناه فى مطلع هذا الفصل » 

سا 1 النصر ميطىء ا ل 

الطريق ثم يحيد عنها كى لا يصطدم بها ٠‏ لكن كيف يدرك الأعمي 


حك ١‏ قل اب 


وحود هذه العقية ؟ أن العمى أنفمهم ' 
متجتبون العقبات ٠‏ وكائت هناك عدة آراء ‏ قفروضص ‏ تلتغسسير 
هذه الظاهرة ٠‏ من أشهرها أن مكفوق النصر لديهم حناسسة غسير 
عادية فى جلد الوجه وأعصابه » ؤهى حساسية تساعدهم على ادراك 
ما يحدث من تغير فى ضغط الهواء حين يقتربون حن عقبة ٠‏ أى أن 
العمى يرون بودوههم « هذا هو الفرض © ٠‏ وقد أجريت سلسلة من 
تجارب بسيطة على أشخاص مكفوفين ومبصرين عصيبت أعينهم 
فحسمت فى الأمر اذ بينت أن المبصرين معصوبى الأعين يستطيعون 
أيضا أن متفادوا العقدات ولكن بدقة أقل من المكفوفينى » كما بينت أن 
حؤلاء وأولئك ان طليت وجوههم ,طبقة من الشمع ؛ لم يمنعهم هذا 
الطلاء من تحاشى العقبات ٠‏ الى هنا فندت التجرية الرأى الذى كان 
شائعا » لكنها لم تبين لنا كيف يتفادى المكفوفون العقبات ؟ 
المعروف أن الخفاشس يحدث أثناء طيرانه ذبذبات ذات تردد عال 
جدا » وأن هذه الذيذيات تنعكس على ما يعترضه حن عقبات ‏ على 
طريقة الرادار - فتجعله يطير فى الظلام دون أن يرتطم بشىء ٠‏ 
ود لاحك عذف الاش يبان الك وليك رهد يسكس رن اليرت 
المنمكس فى تجنب العقزات. ٠‏ وهذا فرض آخر ٠‏ فأجريت عليهم تجربة 
آخرى سدت فبها آذأنهم اذا بهم أصبحوأ عاجزين عن أدراكها قبل 
الاصطدام بها ٠‏ ومن ثم اتضح أنهم يتجنبون العقبات على طريق 
السمم وليس لزيادة الحساسية فى جلد الوجه ٠+‏ وقد تأكد هذا مرة 
أخرى من ملاحظة عجز العمى الصم عن تجنب العقبات ٠‏ ومن هذه 
التجرية أو التجارب لضم نا أشماء كثيرة تصمز التخرمة على. محرد 
الملاحظة منهاأ : 


أن المجرب صمم خطة دقيقة قبل ؟جراء التجريهة 8 
؟ ‏ وأنه حمل الظاهرة تحدث فق ظروف معمينة معروقه تسممح “له 


بأن يلاحظها ملاحظة دقيقة » كما تسمح له ولغيره أن يعيد اجراء 
التجرية حر أخرى.وأن يكرر ملاحظة ما يحدثت + 


م وأنه يستطيع تضير ظروف التجربة وملاحظة ما يصحب هذه 
التغيرات وما بنجم عنها ٠‏ فقد وضع المدرب أنواعا مختلفة من 


بل ثل6 سس 


ظ العقبات فى طريق الأشخاص الذين أجرى عليهم التجربة ولاحظ 
سلوكهم فى كل حالة » وضعها فى مواضع مختلفة » وعلى أبعاد مختلفة 
3 وكان مسكحمهق ااانا مخنيفه 2 مصادر مختلفه « ونعرارة 
أخرى استطاع أن بتحكم فى العوامل الهامة التى تؤثر فى الظاهرة 
غ ‏ بل لقد أتاحت التجربة قياس أثر العواهل التى تسهم فى أحداث 
الظاهرة » أى تقديرها تقديرا كميا عدديا +٠‏ فقد استطاع ان سين 
بالسنتيمترات المسافة بين المكفوف والعقبة قل أن يدرك وجوذزهماء 
وكذلك المسافه بينه ودينها قبل أن يشعر بأنه على وشك أن يصطدم 
بها » كما اسنطاع أن يقيس شدة الصوت اللازهة لتجنب العقبة ٠‏ 


© س ولو اقتسر الباحث على ملاحظة المكفوفين دون اجراء مذه 
التجرية ما استطاع أن مفسر كيف بحدث سلوكهم أو لاذآ بحدث ؟ 
ذلك أن الملاحظ ينصت الى الطبيعة وهى تتحدث عن نفسها وبصورها 
معينه لتجيب عليها بالايجاب أو السلب ٠‏ وهناك فارق كبير بين ملاخظة 
البرق وهو يمرق خاطفا وبين اجراء تجربة على الشرر الكهربى محدثه 
الظطزوف اللازمة. لحدوثه 5 

وهما يجب توكيده أن التجاوب تجرى الاختبار صحة الفروض لا 
لدعميا وتأنيدها 0 


تجرية اأضرى.: ظ ظ 

ننفرض أننا نريد أن تعرف أثر الضوضاء فى العمل العقلى ء هذه 
هى المشكله التى تستهدف التجربة حلها » والتى بجب أن تحدد أمعادها 
وألفاظها قبل صياغة الفرض الذى ترهى التجربة الى اختبار صحته . 
المسروف أن الضوضاء اشكال وأنواع » فهناك الضوضاء المتصئة 
والضوضاء ااتقطعة » الضوضاء الألوفة وغير المألوفة » الضوضاء العالية 
جمع وطرح أو.صعبا كمذاكرة موضوع فى الفلسفة أو الرياضيات ٠‏ 
هنا يتسع المجال لأكثر من فرض ٠‏ ولنفرض أننا اخترنا الفرض 
الاتى : الضوضاء العالية المتصلة ككإثر تأثيرا سيا فى الأعمال 
العقلية الصمية ٠.‏ 


ب 6ك الس _ 


تكننا نعرف أن. الممل المقلى أنا كان نوعه ؛ يتأثر يعواطل أخرى 
كثيرة » خارجية وشخصية ٠‏ فمن العواطل الخارجية درجة الحرارة 
وشدة الاضاءة والتهوية ومعدل الرطوبة + كفا يتاثر بعواول شسخصية 
نقسسية وجسمية كسن الفرد وخبرته وذكائه واستعداده وصحته وهل 
هو متعب أو صتريح » جسائع أو منفعل أو غير مهتم ٠.‏ فلكي 
ندرس أشر عامل واحد من هذه العوامل وهو الضوضاء العالية 
الموصولة لابد من تثبيت جميم العوامل الاخرى ‏ الخارجية 
والشخصية ٠‏ وهنا نستطيم أن نجرى التجربة باحدى طريقتين : فاما 
أن نوازن مين الانتاج العقلى لمجموعة واحدة دن انطلاب وثلة ق حو 
هادىء بانتاجهم فى آحواء.تزداد شدة الفوضاء المتصلة فيها تدريجاء 
مشرط آن تكون الظروف الخاريجيه واحدة فى الهالتين ٠‏ الطريقهة 
الثانية هى أن نستعين بمجموعتين من الطلاب تتشايهان على قدر 
الامكان من حىبث السن والجنس والصحة والذكاء والمستوى الثقاق ٠.‏ 
ونسوى دينهما كذلك فى الظلروف الخارجيه لتعمل ٠»‏ ثم نقارن بين 
.انتاج المجموعه الأولى وهى. تعمل فى .جو هاديء بانتاج المجموعه انثانية 
وهى تعمل فى أجواء تزداد فيها شدة الفوضاء تذريجاأ ٠‏ وغَئى عن 
البيان أن العمل العقلى الذى يقوم به الطلاب ف الدالتين لابد أن يكون 
متساويا فى الصعوبة والنوع » وأن تكون طريقة تقديره ثابتة كذلك ٠‏ 


ومطلق على الظاهرة أى السلوك الذى يراد دراسته وقباسه أسم 
المتغير التابع أى الذى يتوقف حدوثه على عواط وظروف 
أخرى ء فالممل العقلى وسئوك المكفوفين فى التجربتين السابقتينمثالان 
للمتغيرات التابعة ه كما تسمى العواءل والظروف التى تعتبر حسكولة 
عن وقوع الظاهرة المتفرات التجريبية أو المستقلة » وعى العوال 
التى يتنآولها. المجرب بالتثبيت والعزل والتغيير'؟ ٠‏ 


ضبط العوامل : 0 
وهكذا نرى مرة آخرى كيف تعيننا التجربة على التحكم ىف ظطروف 

يصعب أو يتعذر السيطرة عليها فى الأحوال العادية ٠‏ الواقع أن جوهر 

التجربة وأساسها النظرى هو قبط العوامل الهامة التى إؤثر فى 





)١(‏ اسستعاضش العلم الحديثت عن مفهوم " النبب » بمقهوم « المتغير 
الستقل » - وعند مفهوم « النتيحة » بمفهوم « المتفب التابع » 


جد 85ت 


الظاهرة . ويقصد بالضبط تثبيت هذه العواءل جمعا ماعدا العامل الذى 
براد معرفة أثره . وتغبير هذا العامل من حيث مقداره أو نوعه ٠‏ ويهذا 
حكن لإا خطين العامة بين الضوضاء والعمل العقلى وصوغ هذه 
العلاقة فى صورة مبدأ عام أو قانون ٠‏ مثل ذلك كمثل نهر النيل تغذبه 
روافد كثيرة ؛ فاذا أردئا أن نعرف أهمية رافد واحد منها فى فيضانه 
لزم أن نسد مصبات الروافد. الأخرى ها عدا الرافد الذى نريد معرفة 
أثره 0 | 

وقد تسفر التجرية أحيانا عن أن هذا العامل الذى ندرس أشره 
لآ صله له بالظاهرة + فان كانت له صلة مها ه تمضى التجرية سان حدى 
أثر هذا العامل فى الظاهرة » أى لقياسه ٠‏ فالقياس شرط ضرورى 
لتقدم العلم . 

المجموعة التجريبية والضابطة : 

لا يكفى فى كثير من الاحيان اجراء التجربة على مجموعة واحدة من 
الافراد هل متعين استخد أم مجموعتين أحد أهما « المجموعة التدريبية » 
وهى التى تعرضر. لتأثير العاطل الذى براد معرفة آثره ٠‏ أما الثانية 
فتنسسمى « المجموعة الضابطه »© وهى مجموعة تتكافا على قدر الامكان 
مع المجموعة التجريبية فى جميع العوامل ما عدا للعامل الذى يتراد 
معرفة أثره ٠‏ ويكون هذا حين تتدخل عواطل عارضة تفسد القياس ان 
تكررت التجربة على مجموعة وأحدة » أو حين لا يمكن مقارنة نلوك 
نفس الافراد فى هواقف مختلفة ؛ كما سيتضح هن الأمثلة الآتية : 

١‏ لوحظ أن الاطفال يتذكرون جيدا فى الصباح ما يروى لهم من 
قصص قبي النوم » على حين لا يتذكرون تفاصيل ما يروى لهم من 
قصص أثناء النهار ٠‏ خطرات لبمعض الباحثين الفكرة التانية » وعمى أن 
التوم » أو الراحة والاسترخاء بوجه عام عقب سماع 'قصة أو مذاكرة 
درس هن تسأنه تثبيت المعلومات والذكريات فى الذهن » فى حين أنالحفظ 
أو المذاكرة أو سماع قصة لا تعقبه فترة راحة بل تعقيه أوجة أخرى 
من النشاط بؤدى الى أضعاف ما حفخله الفرذ أو ذاكزه أو سمعه ٠.‏ 
ولاختبار صحة هذا الفرض جىء بمجموعة كبيرة من التلاميذ وكلفوا 
حفظ قائجة عن عدة آلفاظ عن ظهر قلب + ثم قسمت هذه المجموعة الى 
فكتين كلفات الأولى استظيهار قائمة أخرى منالالفاظ (المجموعة الضابطة) 


17 
د م1 سب 


على حين اسستراحت ألنئة الثانية ( المجموعة التجريبية ) ٠‏ وبعد أن 
حفظت الفئة الأولى القائمة طلب الى افراد الفئتين استرجاع ها يمكنهم 
أسثر جاعه دن الفاخا: القاكمة الأولى © فوحد أن قدره أفراد الفته الا ولى 
على التذكر دون قدرة اغراد الفئة الثانية التى استراحت + وهكذا 


ولا بخفى أننا نستطيع أن نجرى هذه التجرية على مجموعة بعينها 
من التلاميذ + غير أنه يخثى أن تكون أ.متهم مموقف التجرية عند 


؟ ‏ هثال آخر : لنفرض أننا نريد أن نعرف قيمة نوع معين عن 
العلاج النفسى ؛ كالعلاج بالتذويم المغناطسى مثلا » فى شفاء عرض 
نفسى معين كالهستريا مثلا ٠‏ هنا لا يكفى أن نطيق العلاج على مجموعه 
واحدة من المرخى ؛ لأن بعض المرضى قد يشفون من تلقاء أنفسهم دون 
منها سن المريض وجنسه وتربيته وطول اصايته بالمرض ٠٠‏ أذا يتعين 
ف هدّه الحال اجراء التجرية على وحمو عتذين من اشيج تتكافان على 
قدر الامكان فى العوامل السابقه » تخضع احداهما للعلاج ( المجموعة 
التجريبية ) وتترك الثائية دون علاج ( المجموعة الضابطة ) » فاذا ظهر 
أن عدد من يشقون أو يتحسنون ف المجموعة الاولى أكبر بدرجه ملحوظه 
منه ف المجموعة الثانية » حق نا أن نعزو هذا التحسن أو الشفاء الى 
العلاج ولبس الى الشفاء التلقائى أو الى .عوامل أخرى ٠‏ نقد كانت 
الصرينة الحة فى الاقى فى كالجه ظائنة من الرفى 'لذةا ولزولة قم 
احصاء عدد من دوئوا وعدم من تحسنو! وعدد من بقوأ على حالتهم بل 
وعدد من ساءت حالتهم بالفعل ٠‏ فان كانت نسية من يركوا وتحسنوا 
نسبة عالية قطعوا بجدوى هذا النوع من العلاج ه غير أن أمثال هذه 
التجرية 'لسيست قاصلة بأبة حال ٠‏ لان المشفاء أو انتحسن قد برجمان 
كما قدمنا ألى العلاج ؛ أو برجعان الى الشفاء التنقائى وعواطل أخرىء٠‏ 
والجووعة الضائطة هى النيفل هذه الخال + 

ع يل بتحتم علينا أحيانا أن نستخد ممجموعة ضابطة مم أكثسر 
من مجموعة تجريبية واحدة ؛ كما هى الحال فى التجارب التى تجرى 
لاختبار القيمة العلاجية للأدوية الجديدةالتى لم يسيبق استعمالهاءلقد 


م ا | 


ظهرت فى السوق اقراص قيل انها تقى من نزلات البرد والزكام : وقيل 
ف الدعافة لها انها جريت على عدد كيير هن الناس قسموا مجموعتين 
تناولت الاولى هذه الاقراص وحرهت الثائية عنها » فظهر أن نسبة من 
أصييوا بالترد .فى المجموعة الاولى أقل بكثير منها فى المجموعة الثاششةء 
غير أن أجراء التجربة على هذا النحو لا يخلو من عيب ٠‏ ذلك أن القيمة 
العلاجية لندواء قد ترجع الى خصائصه الطبية كما قد ترجم الى عوائ 
نفيسية كالايحاء أو توقم الشفاء + ومقا آثنا تردق أن صرف التاقر 
الطبى لا النفسى للدواء لذا يجب تثبيت أثر العواعل النفية ٠.‏ 
ويكون ذلك باجراء التجربة على مجموعات ثلاث » تعطى الأولى هذه 
الأقراص ( المجموعة التجريبية الاولى ) » وتعطى الثانية أقراصا مزيفة 
أى تشبه الاقراص الحقيقية فى الشكل واللون والحجم والطعم غير أنها 
تختلف عنها فى التركيب: الكيماوى اختلافا كبيرا ( المجموعة التجريبية 
الثانيه ) » أما المجموعة الثالثة فلا تعطى شيا (المجموعةالضابطة)٠‏ وقد 
حدث هذا بالفعل فكانت النتيجة أن عددمن ثم مصايوا بالبرد ف المجموعة 
الاولى كان كعدد هم 1 المجموعة الثانية 0 وأن عدد من أصببوأ بالترد 
فى المجموعة الاولى كان أقل من عددهم ف المجموعة الضايطة ٠‏ وهكذا 
سمديتك هذه التعدرية الثأنية أن تأثير الدواء نفسى أكثر منه طبيا 5 


- الاحصاء فى علم النفس 


أصبح الأحصاء وسيلهة لامد منها أتصميم البحوث الميكواوجية 4 
تجريبية أم غير تجريبية » وتفسير نتائجها ٠‏ لنقرض أننا نريد أن نعرف 
هل هناك فرق فى القدرة اللغوية بيين البنين والبنات فى مرحلة التعليم 


الابتدائى ؟ هنأ تعترضنا عدة مشكلات منها : 


١‏ عدد الافرآاد لذبن بحبه ن مجرى عليهم البحث ٠‏ هل يكقى 
كن جهوو د ا لابواد راربا حيس الس )1 من ا 
أو «ه مثلا لا يخفى أنه من المتعذر أو من المحال أحراء البحث على 
جميم البنين والبنات فى هذه المرحلة » فلابد اذن أن تأخذ عينة تمثل هذه 
الأعداد الضخمة من البنين والبئات. تمثيلا صادقا دقيقا » فيكون مثلنا 
كمئل الكيميائى الذى يكتفى بأخذ بضع سنتيمترات من دمالمريض لتحليلها 
يذل أن بح ك دع وه لدا عض ١ل‏ تكرن العيدة فى يحلا عدا عكار + 
من مدارس نموذجية أو من مدارس ف الزيف فقط أو من مدارسق 


115 سمس 


أوساط اجتماعية واقتصادية ممتازة ٠٠‏ وبعبارة أخرى يجب الا تكون 
العبنة « متجيزة » ء هنا بمساعدنا الأحصاء على اختدار العبنة المناسبة من 
حبث نوعها وعددها بحيث نستطيع أن تستئتج منها ما نريد استنتاجه 
عن كافة البئنين والبثات »* 


؟ ل ولقباس القدرة اللغوية لابد أنا من اختبار أو عدة اختبار ات 
سيكولوجية » فهل هذه الاختبارات مناسبة وثابتة وصادقة ؟ نحنتريد 
أن تكون هذه الاختماآرات هقابيس موضصوعية ثابتة » كالمسطرة 
والترمومتر » للقدرة التى نريد قياسها » اختبارات لا تتغير نتائجها تفيرا 
ملحوظا متى أعيد احرادها على نفس الافراد ٠‏ وهذا هو المقصود 
بالاختبار الثاأنت ٠‏ هذا فضلا عن أن تكون اختيارأات صادقة أى تقبس 
بالفعل القدرة ألتى نريذ قياسها ‏ وهى القدرة اللغوية ‏ لا قدرة 
أخرى غيرها ٠ه‏ وق الاخصاء طرق عدة ننستوئق بها حن ثبات 
الاختيارات وصدقها ١ ٠‏ | 


ع« _ ولنفرض أننا معد أجراء هذه الاختبارات وجدئا أن متوسط 
درجات البتين .© والبنات ٠ه‏ فهل يجوز لنا أن نقرر أن البنات يتفوقن 
على البنين فى القدرة اللغوبة ؟ لا يجوز لنا ذلك لان هذا الفرق قد يرجم ظ 
الى ظروف البحث أو أخطاء 'القياس أو طريقة اختيار العينة أو الى 
المصادفة البحتة ٠٠‏ ولا يرجع بالفعل الى طبيعة المجموعتين بحيث اننا 
لو كررنا المحث على عينات آخرى اختفى هذا الفرق + هنا يتدخنل 
الاحصاء لسين لنا ما.اذ! كان هذا الفرق بين متوسطى المجموعتين 

؛ ‏ ويفيدنا الاحصاء أيضا فى عرض البيانات والنتائج على صورة 
جداول أو رسوم بيانية تسمح بادراك ما بين أجزائها من علاقات » 
وقراءة ما تنطوى عليه من معان » ومقارنتها بنتائج الدراسات الآخرى ٠‏ 


ب 


1 نندو التكيف للبيئة يشكل وأخسح حين تعترخر الترد مشكلة ٠‏ 
أضرب أمثلة توضصح هده العبارة 93 ش 


؟ س ليس البيت الوأحد بيئة سيكواوجية واحدة لجميع من به من 
الأطفا! 58 اشر ح هيزن الحبارة ٠‏ ش 


٠ بين كيف تستطيع أن تقوم ببحث عن تطور الميول عند المراهقين‎  * 
٠ غ ل صمم بحثا تجريبيا يبين صلة التخحصيل الدرانى .الذكاء‎ 


وب كن مين كلبينا نانك تقدم له معلومات ١‏ تبعنانية وأخرى 
موضوعية عن حالتك ‏ اضرب آمثلة لكل نوع ٠‏ 


5 - أرَاد طالب أن يعرف هل الأففل أن يذاكر فى المسباح أو فى 
المساء » فاخذ يذاكر الرياضيات فى الصباح واللغة الانجليزية فى المساء ٠‏ 
فوجد أن درجاته في اللغة قد : تحسنت : فا. ستنتج أنه من الأفخضل أن يذاكر 
فى المساء ٠‏ هاوجه الخطأ فى هذه التحريه ؟ ٠‏ 

التجربة دون فرض عمياء ؛ والفرض دون تحربة فرض أعرج ‏ 

م اضرب أمثلة لأنواع معن السلوك استطعت أن تتنبا محدوثها » 

به قال أحد علماء النفس الأمردكيين : « بدا علم التفس بثراسة 
علم الضعور وأخشى أن دفقد شعوره  »‏ هاذا كان يت_د بدهذه 
الغمارة ؟ ظ ظ 


امد عرق البعض أن اختلاف المدارس يؤدى الى تقدم العلم © ومرى 
آخرون عكس هذا الرأى ح فما رأيك أنت قيما يتعلق بعلم النفس ٠‏ 


عب ممت 


الفصل الاول . 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الباب الشاق 
دوافة السلولتكت 
مهمد وتعصريف 
الدوافع الفطرية 
: الدوامهع الاجتماعيةه 


: الدوافع اللاشعورية 


: الأتفعالات 


ه ع علم [اعلى, 


دوادفح السلوا كك 
تمهيد وتعريف 


الدافع هو كل ما يدقع الى السلوك » ذهعنيا كان هذ! السلوك أم 
شركيا + لذا كان موضوع الدوائع متسل خسم ا اوشوعاتة الى يدرضها 
والادراك والتذكر والتخيل والتفكير والابتكار والتعلم +٠٠‏ كما أنه 
ظ بعس موضوعات الارادة والضمير وتكوين الشخصية بطريقة صاشرة ٠‏ 
ولئن آنحبطت دوافم الفرد أى حيل بينها وبين التعبير عن نفسها بصورة 


أما من الناحية العملية فموضوع الدوافع عن أكثر موضوعات علم 
النفس أهمية واثارة لاهتمام الناس جميعا ٠‏ فهو يهم الأب الذى بريد 
أن :يعرف لاذ! بميل طفله الى الانطواء على نفسه والعزوف عن اللمب 
مع أقرانه ؛ أو لماذا يكون طيعا ممتثلا فى المدرسة » ومشاكسا ميتديا فى 
البيت أو اذا سرفة قى الكذب أو نضم أظفاره 5 شد بهم المدرس الذى. 
بعمل على معرفة دوافع تلاميذه وميولهم ليتسنى له أن يستغلها فيحفزعم 
على التعلم ٠‏ وهو يهم الطبيب اذ يريد أن بعرف سيب التشكى للوصول 
اريخى يدل قحصه على خلوه هن أسباب المرض الجسمى ؛ أو لاذ! يهمل 
فغة. المرحني اتباع نصائحه وارشاداته ؛ أو مسيرون على عكس ها يشير 
به ؟ فان كان معآلجا نفسيا تطلع الى معرفة الدوافم التى تكمن وراء . 
ورجل القانون بهمه أن بعرف الدوافع ‏ التى تقسر بعض المجرمين على 
معاودة ارتكاب الجريمة بالرغم مما يوقع عليهم من عقاب أليم؟وصاحت 
العمل مهمه أن يعرف ما يدقع العمال الى التمرد بالرغم من كفاية 

الأجور واعتدال ساعات العطل ؟ ٠‏ ظ 

ودوافع الانسنان لا غد لها ولا حخصر : الجوع والعطشى ء الخوف 
والخخب » الحب والكره . الحاجة الى الأمن: والحاجة الى التقدير 
الاجتماعى والرغبة فى الظهور أو فى التعبير عن الذات وما يتفرع على 


10 مت 


هذهالحاحات والرغيات عن حاجات فرعية ومطالب لاعداد لهاءكالحاجة 
الى تعلم لغه أجتبية » أو شراء سيارة أو قراءة جرائد معينة » أو اختبار 
أو للوطن أو لصديق أو لمبدأ » وكالميل الى الرحلات أو جمع طوايع البريد 
أو التشاط الرياضى ٠٠‏ يضاف الى هذا أهداف الانسان ومستوى طموحه 
وفلسفته فى الحياة وضميره » وهى من الدوافع القوية + ومن الدوافع 
الانسانية الهامة أيضا الشعور بالنقص والشعور بالذنب والشعور 
بالقلق وها يحمله الفرد عن عقد نفسية مختلفة ٠‏ 

من هذه الدواقع ما هو فطرى أولى منتقل الى الفرد عن طريق الوراثة 
البيولوجية فلا يحتاج الفرد الى تعلمه واكتسابه كدوافع الجوع والعطشس 
وألنوم والجنس 0 ٠‏ ومنها ما هو مكتسب ثانوى أى يكتسبه 
الفرد نتيجة لخبراته البومية ثناء تفاعله مع بيئته خاصة البيئة الاجتماعية 
كالشعور بالواجب أو عاطفة احترام ألذات أو عادة التدخين أو انفعال 
الخجل ٠‏ 

وعن الدوافع ما هو شعورى أى يفطن الفرد الى وجوده كرغبتك 
لا شعورى لا مفطن الفرد الى وجوده كالدافع الذى محمل الانسان على 
أو الدافع الذى يقسر المريض بالوسواس على الاسراف فى سل 
0 ظ ظ 
ولنذكر أخيرا أنالانفعالات كالخوفوالقلق والغضب والفرح والحزن 
من الدوافع القوية التىتتحرك سلوك الناس » والتى ستتناولها 
بالتفصيل فى الفصل الرابع من هذا اباب ٠‏ 

للدافع تعاريف كثيرة هنها أنه حالة داخلية » جسمية أو نفسيةءتثير 
السنوك فى ظروف معينة » وتواصله حتى ينتهى الى غاية معينة . 
فالكلب الجائع يضرب ف الارض حتجها ذات اليمين وذات الشمل » 
سلوكه حتى يقع على طعام أو يصييه الكلال والاعياء ٠‏ والشخص الذى 
يله ضرسه لا يكف عن البحث عن مسكن يتخفف به من الالم ٠‏ والطالب 


ع 


بدأب وسهر اللمالى وبحاول بعد بعد أشفاق يدأذ الرعكسة 00 
أو التفوق أو الظفر بمركز اجتماعى لائق أو يهذه الدوافع جميعا ٠‏ 
والعالم لا بير يبحث وينقب ويقرأ ويستشيز حتى ببلغ غايته ويرخى 
دافع الاستطلاع عنده ٠‏ والطفل ان لم يجد لعبته ى مكاتها ظل فى حالة 

من التوتر والخيق اوأخذ يلتمسها فى جميع مظانها » ويسأل أو يصرخ 
أو ييكى . ولا تهدأ ثائرته. حتى يعثر عليها أو يشغله شاغل عنهاءوقل 
مثل ذلك فى الشخص العاخيب المتأزم المكظوم فانه لايزال متريص بمن 
آذاه ٠‏ وبتحين له انغرص : وبأخذ علنه كل السيل وهو فى حالة عن التوتر 

والضيق لا تخف أو تزول حتى ينال منه ٠٠‏ 


لذا يعرفه الدافع أحيانا بآنه حالة من التوتر تثير السلوك وتواصله 
حتى مخف هذا التوتر أو يزول فيستعيد الفرد توازئه ٠‏ كأن الدافع 
اضطر اب بخل توازن الفرد لبهي الفرد الى اهاوه توازنه « وكأن 
غابة السلوك هى ارضاء الداقع بازألة التوتر واستعادة التوازن + وبنة 
هذا بوجه حاص ف دوافع الجوع والمطشنى والحاجة الى التبول والتبدرز 
وغيرها من الحاحات الفسبولوجة © كما يتضح فى حالة الاتفماللات 
واضح ٠‏ على هذا النحو تخضم الدوزافع والسلوك الصادر عنها ميدأ 
يسمى هيبدا « استعادة التوازن »> وافهؤومء سروح ستتثاوله بالتفصيل بعد 


والدوافع حالات أو أستعد أذ أت يك تلاحظها عمأة لسر © بل تستنتجها سني 

الاتحأه العام للسلوك الصادر عنها » مثلنا فى ذلك كمثل عالم. الفمزدقا 
لا بلاحظ « الجاؤسية .» مباشرة بل ملاحظ ظواهر مختافة تشترك كلها ف 
صفة واحدة هى النزعة الى التحرك نحو مركر الارض ٠‏ فان كان السلوك 

متجها الى انصلهامم استنتحنا دافع الجوع »و ان كان متحها نحو الشراب 
استتتجنا داة العطش »ء وأن كا ن حتجها نحو الاجتماع بالناس استنتجن 
0 الاجتماعى ٠‏ 

لدافع أصطلاح عأه. 0 كتوق اللعة على ألفاظ كثيرة تحمل معناء 
0 لك عم النقس يحاول التمبيز بين ممضها وبعض » حئها : 
الحاجة : الحافز ٠‏ انمداعث : : النزعة » الرغبة ) » العاطفة:الاتجاه» 
العرض 04 االقصد + الخ اوه 35 


ب 14 سس 


الدافع حافز وغاية 

الدافم قوة محركة موجهة فى آن واحد ٠‏ فهو يثير السلوك الى غاية 
أو هدف يرضيه ٠‏ ولتن أثير الدافع وأعيق عن بلوعغ هدفه ظلالغرد لق 
حالة من التوتر كأنه زئيرك مشدود ٠‏ وبعبارة أخرى فالدافع استعداد 
ذو وجهين ء وجه داخلى محرك ٠‏ ووجه خارجى هو الغابة أو الهدف 
الذى ينتجه اليه السلوك الصادر عن الدافع كالاكل والشرب أو الظفر 
بمركز اجتماعى عرموق ٠‏ 

ويسمى الوجه الداخلى للداقم بالحافز و«نيق ٠‏ والحافز لا يمدو 
أن يكون حألة من التوتر تولد نزوعا الى النشاط بحثا عما يرضى الدافع 
وتجعل الفرد حماسا ليعض جو أنى البيئة كرائحة الطعام أو يلوك 
انجنس الآخر » لكن الحافز وحده لا يوجه السلوك توجيها مناسبا » 
لذا خد يحون السلوك الصادر عئة وحكسهده سلوكا أعمى 4 قَّ حصنن أن 
النلوك الصادر عن الدافع يكون سلوكا موجها الى هدف معين ٠‏ 
ويعبارة آخرى فالحاقز محرد « دفعة من الداخل © فى حين أن الدافع 
« دفعة فى اتجاه معين » موجز القول أن الداقع هو سبب السلوك 
وغابته ف 9 وإحد 3 

آما الياعث وعبونؤممهم1 فموقف خارجى : مادى أو احتماعى »2 
مستجيب له الداقع ٠‏ فالطعام باعث يستجيب له داقع الجوع + ووجود 
شخص آخر أو صرخته باعث اجتماعى يستجيب له الدافع الاجتماعى 
آو عاطفة الثشفقة ٠‏ كذلك وجود جائزة أو مكافأة من البواعث التى 
تستحبب لها فق مختلف الناس دواقع مختلفه 8 فالدافع قوة داخل القرد » 
والباعث قوة خارجه ٠‏ والبواعث ايجابية أو سلبيةءفالايجابيةماتجذب 
الفرد اليها كأنواع الثواب المختلفة : والسلبية ما تحمل الفرد على 
تجتها والانصضاد عنها كروت الانتقيمان آل الات التى أظلها القوانين 
الرادغة والوواهر اللتفاضة .4" 


ويطلق اصطلاح الحاجة همهم بمعناها الواسع على كل حالة من النتقص 
والانهار إن الاخطرانة + العسسن آلو النقمى ء ان لم كلق داعا آثارت 
لدع الفر نوعا عن التوض والشبرى لا بايث أنوزوك عتى فنتيت الخاحة 
أى عتى زال النقص آو الاضطراب واستعاد الفرد توازئه ٠‏ فالقرد 
يكون فيحاجة الى الطعام ختى أعوز جسمه الطمام ٠‏ وق حاجة الى 
الأمن هتى احتواه الخوف وافتقر الى الأمن ٠٠‏ ومما.يذكر أن القرد 


مسد لبا حم 


قد يكون دفتقرا! الى الطعام دون أن يشعر بذلك لانهماكه فى عط مثلا - 
أو يشعر بالرغبة فى الطعام دون أن يكون جسمه فى حاجة اليه ٠‏ 

أما ألرغية مجزمعق فهى الشعور بالميل نحو أشخاض أو أشياء معينة 
كرغبة الطفل فى تقبيل أعه » ورغبة الطالب فى اتقان نظرية النسبية » 
ورغبتك ف السفر الى مكان معين أو تناول حساء الخرشوف +٠‏ فالرغية 
لا تنشا عن حالة نقص أو اضطراب كما هى الحال فى الحاجة » بل تفشا 
عن تفكر انفرد فيها أو تذكره أناها أو أدراكه الاشماء المرغوبة٠ومعبارة‏ 
أخرى فالحاجة تستهدف تجنب ألم فى حين أن الرغية تستهدف التماس 
لذة * وقد يكون الانسان فى حاجة الى شئء لكنه لا يرغب فيه كان يكون 
ف حاجة الى تعاطى أدوية معينة لا يسيعها » أو يرغب فى شىء لا يكون 
ف حاجة اليه فقد يرغب فى تناول الحلوق وهو فى غير حاجة اليها بل ققد 
تكون ضارة مصحته ١ ٠‏ 

اع ال ا د الو كي 
« الكلف © جنزجوى وهو الاغرام والحب الشديد ٠‏ أما « الولعم © 
اس ليت د 0 انا مستاان رك إلى : 
أو بالمشروبات 01 ماعب الشطرئج وكالولع الذيقه أو لين تالس 
الشديد والبخل الشديد ٠‏ 

وغاية كل سلوك ده أو هدقه رزووج هو النهابة 0 
السلوكُ المتواصل 6 هو ها يشسمم ألد افع واليه بككة السلوك وبكون فى 
العادة شيئًا خارجما ه أن القرض موقو زفي يها وو لقو ل د عه 
هن غائات يقصد الى بلوغها أو بمزم على تجنيها ٠.‏ والغرض دافم 
يا ا اي الانسان الوسائل الملائمة 
لتحقيقهه٠‏ 


ولقد ذكرنا من قبل أن كل سلوك يرمى الى بلوغ غاية حتى ان لم يكن 
الفرد ساعرا بهذه الغاية فما معنى القول يأ ن الفرد يقوم 
يسلوك لا بتصور غايته من قبل ؟ كأن يقوم الطائر بجمع -القثى اللازم 
ا ل 0 
أو لمس كتابا أو شخصا ٠‏ مععناه أن هذا السلوك هو الطريقة ‏ 2 
الوخيدة التى يزول يار الذى خلقة الدافم » فالفرد يحاول طريقة 
بعد أخرى حتى يقع على واحدة تخفف من حدة التوتر عنده 0 


سه [/[ ا ا 


الانتحاءات والافعال المنمكسة 

السلوك الصادر عن الدافع نشاط تلقائى بنبعث عن عواعل داخلية » 
فالكنب يقوم من تلقاء نفسه بحثا عن الطعام أن عضه الجوع ء وهذا 
على عكس حركة الجمادات » فالكرة أو الحجر لا يتحرك الآ يفعل 
محرك خارجىكتذفة من يد أو صدمة بشىء آخرءلذ! يجب أن نخرجمن 
نطاق السلوك الصادر عن الدوافع « الانتحاءات 6 وصيونوم»ة وعى أفعال 
آلية جبرية تلاحظ عند الحيوانات الدنيا استجابة نبهات خارجية كاندفاع 
الفواشة نحو الضوء وهرب الصراصير الى الاماكن المظلمة ٠‏ كذلك يجب 
أن نخرج من نطاقه « الأفعال المنعكسة » ومدعرهح ٠‏ والفعل المتمكس 
حركة جيربة تستظة غير مكتسية تحدث معن الفرد وليس لارادته دخل 
فى احدائها أو منعها ء ولا دقتفى حدوثها شعور الفرد بها عادة » كضيق 
حدقه العين أن سلط علبها ضوء » وكزرقه الحلد متى اشتدت درودة الجوء 
وكالسعال و العطاس وافراز اللعاب عند الاكل » وكحركة القلب والامقاء. 
ذلك انها كذلك إستجابات جزئية اثيرات خارجية ٠٠‏ فالاتتحاءات والافعال 
المنعكسة أفعسال مفروضة على الكائن الحى من الخارج كأنها .حركات 
دسة مشدودة إلى خبوط ٠‏ 


ا ا م 


الف اتوت 
الرمافع الفطربة 


[سق 1 ون نىة 


قدمنا ان الدافم الفطرى أو الاولى هو الدافع الذى يولد الفرد 
مزودا به عن طريق الوراثة البنولوجية فلايحتاج الى تعلمه واكتسابه 
وذلك فى هقايل الدافع المكتب أو الثانوى الذى مبكتسيه الانسان نتيجه 
خراته البومية فى أثناء تفاعله مع البيئة الاجتماعية ٠‏ 


ويشترك الانسان مم الحيوان فى عدة دوافع فطرية تسمى بالدوافع 
أو الحاجات الفسيولوجية لان حثيراتها عصبية أو غدية أو كيماوية ٠‏ 
وهى تتصل بصورة مياشرة أو غير مباشرة يبقاء الفرد أي بقاء توعه ٠*٠‏ 
فالطفل عند سلاده » ولفترة بعد ذلك » لا تحركه الا حاجات فسبولؤجية » 
فهو ينام أغلب الوقت ثلم يستيقظ ويطلب الرضاعة ان كان جائعا » كما أنه 
ببدى استناء أن تعرض لمثيرات مؤلة أو مزعجة كالحرارة. الشديدة 
أو الضوء الساطع ؛ ونأخضذ فى اخلاء مثانته أو أمعائه حين تتراكم 
فيها الفضول +٠‏ هذه الدوافم تظل ملازمة له طول حيلقه » كن طرق 
ارضائها تتحور وتتعدل الى حد كبير كلما تقدم فى العمر » وهذا على 
خلاف الحيوان الذى يرضيها بمجرد أن تنشط ٠‏ ويمكن تصنيف هذه 
الدوافع على النحو الاتى : 

حاجات تكفل المحافظة على بقاء الفرد : الحاجة الى الطعام ء 
الحاجة الى الماء » الحاجة الى الاكسجين » الحاجة الى للتبول والتبرز » 
الحاجة الى الاحتفاظ بدرجة حرارة جسمية ثابتة » الحاجة الى الراحة 
وألنوم ع الحاحة إلى وقابة الجسم من أخطار البيئة المادية كالحر ارهٌ 
أو البرودة : والاضواء الشدميدة » والطعوم النفادة » والالم الحسعى 
بوجه عام ٠‏ 

؟ ‏ حاجات تكقل المحافظة على بقاء النوع وهى الحاجة الجنسية 
أو الدافع الجنسىي ».ود أمع الأموهة + 


5-508 


م أ الحاجة الى التثيفيه الحسى الخارجى ٠‏ 

4 الحاجة الى استطلاع البيئة وممالجتها ٠ه‏ 

وهاتان الحاحتان الاخيرتان شطر بثان لكنهما أقل أ تعاطا بالمحافظةعلى 
بقاء الفرد أو نوعه ٠‏ ولكى نغرف كيف تنشا هذه الحاجات وكيف ترضى ؛ 
نتحدث قيمأ ملى عن ميدأ أشرنا اليه من قبل وهو مبدأ استعادة 
التوازن ٠‏ 

؟ ‏ مبدآا استعادة التؤازن امد 1106081 
من المبادىء المقررة فى علم. الفسيولوجيا أن كل كائن ن. حى يميل الى 

الاحتفاظ متوازنه لد اخلى ء الفيزيقى الكيميائى » » حن تلقاء نفسه » فان. 
حدث ما مخل هذا التوازن. قا م الجسم هن تلقاء نفسه وبطريقة آلية 
بالعمليات اللرية امساح بر ليق 1 الجسم ان أ اتتحمه 
ا ضار قام بالدفاع عن نفسه حتى يسترد توازنه -3 
أرتفعت درجة حرارة الجسم زاد افراز العرق » وان زاد مقدار 
ثائى أكسيد الكربون فالدم زأكت سرعة التنفس للتخلص عن هذ | 4 
الضارء٠‏ ومما يذكر يبهذا الصدد أن بعض هنود أمريكا الذين بعيشون 
فى أعالئ الجبال » » على ارتفاع كم » تتضخم صدورهم وتبرز لتسمح 
. لهم باستيعاب كمية أكير من الاكسجين تعينهم على أداء أعمالهم الساقة 
فى هذه المرتفمات التى يضح فيها الهواء. غير أن الفرد كثيرا مابتدخل 
ليساعد على استعادة توازنه المختل » فان ارتفعت درجة حرارة حجسمه » 
أخذ معب الماء لزيادة أفراز العرق > أو تخفف: من ملابئْه : أو التمس 
. هكانا ظليلا ؛ أو أبطا من سرعة نشاطه ٠‏ وكلنا يعرف كلف الاطفال بأكل” ‏ 
السكريات فنمو هم يحتاجاليهاء وكذاك شره سكان المناطق الباردة الى 
الدهنيات » ونهم من يحرمون من اللحوم الى الزلاليات. » واعراض 
ريض مكدو أكل الهواد الدهنية بل نفوره من. رؤيتها + أى أن 
اختلال التوازن الداخلى يو ثر أنضا ف سنوك الفرد الخارجى ٠.6‏ فان 
لم يفلح الكائن. الحى ف أصلاج ها اعتراء من المنطراب أو التعويض 
عما أصابه هن .نقص » أىئ أن فشل فى استعادة تتوازتنه العضوى مرض ' 
أو هلك + » فان عطس الفرد أى كان جسمه فى « حاجة » الى الماء اثارت ظ 
هدم الحاجة د توترأ يحمله على أن يقوم بالسلوك المفاسف لارضائها واز ألة 
٠ 1001110‏ ويتضح من هذا أن ار 
الفسيولوجى » وأنه يستهدف استعادة هذا التوازن ال 


0 0 


ونشير بهذا الصدد الى أن كثيرا من العلماء برون أن هيدا استعادة 
التوازن لا يقتصر غقط على تغسير السلوك الملدر عن دواقع وحاجات 
فسيولوجية » بل يصدق أيضا على تفسير السئوك الصادر عن دوافع 
مندوق البريد لل فى حالة من التوتر حتى بلقيه فيهدأ » وأن واجهته 
مشكلة ظل فى حاله من التوتر واليق حتى تحل » ؤان أهانه أحد لم تهدأ 
ثائرته حتى يرد على هذه الاهانة ٠+‏ كذلك الشخص الذى يشعر 
بالوحشة فان التوتر الناشىء عن' احباط دافعه الاجتماعى يدقعه الى 
التماس صحية صديق » والذى بعانى شعورا بالنقص يلجأ الى التيامهى 
والتفاخر تعويضا عن نقصه » والشخص المخطىء أو المنحرف يلجا الى . 
تبريو سلوكه الخاطىء بانتحال أسباب مقيولة حفاظا على احترامه لنفسه 
أى ابقاء على توازته النفسى » والطفل المحروم أو المضطهد أو المتبوذ 
يندفع الى اللعب بطريقة خاصة تخفف عنه ما يكابده من قلق وتوتر ٠‏ 
فالطقل الذى بكره أباه أو أخاه قد يختار من لعبه دمية فيفقأ عينها 
أو بلقبها على الارض أو يحطمها أو يدفنها فى التراب أو يغرقها فى 
الماء ٠٠‏ فوظيقة السلوك وغابته أنا كان نوع الدافع اليه ااجوع 
أو العطثى ء الخوف أو الغضب » الشعور بالنقص أو الشعور بالذنب ؛ 
عاطقة احترام الذات أو عاطفة الولاء للوطن ‏ عهى الاحتفاظ بته أزن 
الفرد: » أو استعادة هذا التوازن حين بختلبالعل على ازالة التوترات 
أو خفضها ٠‏ ومعبارة موجزة فمبدأ استعادة التوازن يعمل على المستوى 
النفسى الاجتماعى كما يعط على المستوى الفسيولوجى ٠‏ 


وستحاول فيما يلى الحديث عن أهم الحاجات الفسيولوجية قيما 
أشرنا اليه ٠‏ 


الحاجة الى الطعام : اذا حرم الانسان من الطعام هدة طويلهة شعر 
بآلم الجوع مصحوبا بتقلصات عضلية فى جدران المعدة ه وقد ثبت 
بالتجربة أن كلا من ألم الجوع وتقلصات المعدة يتوقف على كيمياء 
الدم ٠‏ وهناك أدلة كثيرة على ذلك ه فاستكمال المعدة عند بعض 


لم 8لا سس 


الأشخاص لا يمنع من شسعورهم بتوترات الجوع ٠‏ كما أن حفن 
اليك دلول امكرق بالاجر . .- واتففاض وى بتر و 
دمه تبعا لذلك » مثير فيه آلم الجوع وتقلصات المعدة + ولو حقفا كبا 
عاديا بدم كلب بكاد يموت جوعا ظهرت ثتدى الكلب المحقون تقلصات- 
أاعدة ٠‏ فاذأ حقتأه بعد ذاك ددم حبسوأن شيعان أختفت هذجم 
التقلصات ٠‏ ْ ! 


الجوع النوعى : تحتاج الكائنات الحية الى البروتينات والدهنيات 
والنشويات كما تحتاج الى معادن وفيتاصنات مشتلفة ٠‏ فان نقصت 
هذه المواد أثار هذا الفقصس هده أنقفرد لتناولها ٠‏ من ذلك أن أقزام 
أفريقيا مولعون بأكل املح الذى لا يوجد فى بيئتهم » وان المرضى 
بالبول السكرى دولعون بأكل السكريات : والمعروف أن أجسامهم 
لا تستخدم النشويات استخداما كافيا : ثم أن الفأرة الحبلى ان قدمناً: 
لما أطعمة مختلفة وتركنا لها حرية اختيار الطعام أكلت من الاطعمة. 
المشبعة بالملء ثلائة أضعاف ما تآكل فى العادة » كما لوحظ أن الحيوانات 
التى تعيش طليقة فى الطبيعة تختار الطعام الذى يناسب حاجاتها 
الحنفية ..ودة أوحى ذلك بأن لجسم الكائن الحى من « الحكمة » فى 
اختيان الاطعدةابعا دده عن توهايا خيراه التعذية + كما ارهن تفار 
معطية أجريت على الفيران والابقار وفراخ الطير واطفال فى مسن 
الحضانة فمجاءعت كلها تؤيد هذا الفرض ٠‏ من ذئك تجرمة أجر يت على 
6 طفلا » ابتداء هن سن القطام ؛ وادة تتراوح بين ستنة أشصسهر 
00 سنوات ونصف : وتتلخص التجربة ف أن توضع أمام الطفل 
عدة أطباق واحواب صغيرة + ويترك الطفل يختار منها ما بريد ٠‏ فان 

مد الطفل دده الى طعام معين أحذ المجرب هن هذا الطعام ملء ملعقة 
وقربها من فم الطفل : فان رقف الطفل فتح فمه استبدل المجرب 
مهذا الطعام طعاها آخر كل ذلك دون اغراء أو ابيحاء من المجرب ٠‏ 
فكانت نتيجة هذا الاختيار الحر للطعام أن ازدهر نمو الاطفال بل كان 
أفضل عن معدل نمو أطفال نفس أعمار هم ه ولم تلاحظ عليهم آثار 
صحية سيكة من أى نوع ؛ ولم تختلف الاطعمة التى كانوا مختارونها 
اختلافا كبيرا عن الاطعمة التى يوصى بها خبراء التغذية ٠‏ 


كذ أث أبدت تجارب عدة أن الحبوانات أن أتيعح لها ان تختار عن 


م كه 


عدة اطعمة نقدم اليها فانها تختار الطعام الذى تحتاج أجساهها اليه ٠‏ 
من ذلك أن الفئران الكى تال اق العادة اك المتكريات.: عطي الوهنيات. 
ان حرهمت هن 25 الدهنيات مدد حنويلة ذم تمدهت أمهاأ أصعمة مختلفة. 
فائها تختار منها الدهئيات لا السكربات ٠‏ كَذَتْ الحال ان حرمت من 
أكل أطعمه تحتوى على فيتامين ب ( رقم ٠) ١‏ 
لكن كيف يتسنى للحيوان أن يختار الطعام المثاسب له ؟ يرى يعض 
الباحثين أنه مختار عن طريق « المحاولات والاخطاء » قبيدا أبراس 
بطريقة عشوائية ؛ ثم لا يلبث أن يتعلم عن طريق النظر أو ! 
اللخ قا امي ال دع اوم اويا لديا 79717 
فاذا به يختارها حين يحتاج اليها ٠‏ واعترفى آخرون على هذا التفسير 
بأن ارضاء الحاجة الى الطعام أى استعادة المستوى العادى لكيصاء 
الدم ء يحتاج الى وقت غير قصير . وهذا يمنع الحيوان من آن يتعلم 
الصلة بين الطعام الذى اختاره وبين أرضاء حاجته الى الطعام ٠‏ هؤّلاء 
يرون أن حاسة ألذوق تقوم بدور هام فى هذا الاختيار ٠‏ وحجتهم 
فى ذلك تجارب بترت فيها أعصاب حاية الذوق عند الفيران فلم .تعد 
مع أك تنختاز الطعام الذى : تحتاج اليه ء وكلنا معرف من كيرته 
الخاصة أن الجوع مجعل بعض الاطعمة احلى مذاقا فى أفواهتا من 
غيرها ٠‏ فتحن نميل الى الاطعمة اللطحة حين تفرز أجسامًا كمية 
كبيرة من العرق فتفقد بذلك كمية كبيرة من الملح ٠‏ وهذا الميل لا يقوم 
دن كر اد قود اوعجر ليده فل ع هده الأجلعمة تحدها أطيب 
هذاقا هن غيرهما ٠‏ 
.عوجز القول ان الحاجة الى الطعام ليست دافعا واحدا بل مجموعة 
حن دوافع نوعية تختلف باختلاف ما ينقص اجيم من مواد غذاشية ٠‏ 


ونشير أخيرا الى أن المادة والعرف الاجتماعى ونوع الحخارة ذأت 
| أثر فى اثارة دافم الجوع وق طريقة تناول الطعام ومقداره ومكائن»ه 
ومواقيته ٠‏ فمن الشعوب ما موشعر أفرادها بالجوع عرتين فى اليوم: 
. ومنها ما يشعر به حمسن هرات.أى أن الشعور بالجوع لا متره الحغير 
فى كيمياء الدم بقدر ما تثيره عادات الجماعات ٠+‏ ومن الشعدرب ما بنقر 
1 أفر ادها من محرد التفكير فى أكل القدران أو الثعانين أو الحراد فى حن 
. تقمل: جماعات أخرى على هذه الاطعمة وتعتيرها غذاء زكبا ٠‏ وهناك 
جماعات تأكك ,اليه واخرى جا لاق وناخة ببالخركة والائس والبكاكي + 


جبد- 101/7 تسن 


الحاجة الى 1ه : كان يظن أن الشعور بالعطس ينشاً من. جفاف 
الغشاء المخاطى المبطن للهم والحلق يدليل أن هجرد ترطيب الشم مالماء 
مخفف من جدة هذا الشعور + عي أن التجارب دلت على أن الشعور 
بالعطش ينشأ حن نقص كمية الماء ى انسجة الجسم بوجه عام » وهو 
نقص بيدو أثره فى جفاف الفم والحلق ٠‏ فقد حرمت بعض أشكلاب 
من الماء قترأت تتفاوت فى الطول » فكانت كمية الماء التتى يشريها كل 
كلف كشابيية تايمنا طرديا مع درجة حرمانه من الماء » أى الكمية التى 
يحتاج اليها جسمه ٠‏ هذا التقدير الدقيق ق هن حانب الكلب لحاجته الى 
ألماأء مصعب تفسيره بجقاف القم والحلق وحدهماء اذ لو كان الأمر كذلك 
لكانت أول جرعة ترطب الفم والحلق تكف الكلب عن الشرب٠وتجربة‏ 
اخرى تتلخص ف ادخال كمية هن الماء فى معدة انسان غن طريق 
انبوب » كى لا يمر الماء فى الفم » فكان شعوره بالعطشس لا يزول إلذ 
بعد عدة دقائق ٠‏ وهذا بدل على أن الماء لكى يزيل الشعور بالعطشس 
مشهة: أن شعمر خلاما الجسم مدرجة كفي لازالة حقفاف السام 
والحلق ٠‏ 
وقد اتضح ان الغدة النخامية ومنطقة الهبيوثلاموس العصبية فى 
المخ لهما أثر ى ضبط كمية الماء التى يشربها الفرد أى تنظيم كستها ٠‏ 
الدافع الجنسى 
من أقوى الدواتج لدى الانسان يم أثرا فى سلوكه وصحته 
النفسية » غير أن تمقد تعقد الطبيعة البشرية وكثرة القيود التى تفرضهسا 
الثقافات المتمدنة على هذا الدافم وملابساته تجعل دراسته وتحليله 
عند الانسان أمرا عسيرا » لذا بدأ الباحثون بدراسته فى صورته 
البسيطة عند الحيؤان ٠‏ 
. لقد اتضعم أن نشاط هذا الدافع لدى الجحيوان يتوقف على 
هردوناتت”١؟‏ تفرزها الغدد الجنسية عند الذكوّر والميضان عند 





)١١ <‏ الهرمونات مواد كيياوية ذااتك فاعلية شديدة تفرزها الغدد الصم 
بمقادير طفيفة لكنها كبيرة الأثر . اما الفدد الصم أو اللاقنوية فهى غدد تصب 
اخزار زاتما ق الدم مناديره دون قنوات أو مذامد » كالغدة الدرتية والفيده 
و أحدى مشتحات الجسم أو على كر 00 كالغدد التفاييي» 
والجنسى والاتقمالى" . ظ 00 ْ 


لركت 


الاناث ٠‏ كما اتضح أن ازالة المبيمى عند اناث بنض الحيوانات يزيل 
الاهتمام الى اه » لكن هذا الاحتمام يمكن أن يعود متى حقنت 
الانثى ا الوزهونات: الختصية .#والعروف أن .اناك الفيو انلك 
تمر بأطوار من اننشاط والتحفز الجنسي تعقبها أخرى من الفتور أو 
النفور الجُنسى ٠‏ وقد دلت الدراسات الفسيولوجية على أن الهرهون 
الحتدين الاتقوئ لأ عفرة آل اثناء لور التههو الحتتين ققط > كذلك 
الحال عند الانسان ٠‏ فقد وجد أن ازالة المبيض لدى الفتيات قبيل 
البلو ع تحول دون ظهور الحقات الجنسبة الثانوية ؛ كما تؤدى انى 
عقاول الدافع الكتدى مأيسيرة ٠‏ كذلك الحال عند عند الصضييان الذين 
بخصون خصاء مكر! ٠‏ ويقصد بالصفات الجنسية الثانوية صفات 
تشريحية أو سلوكية موروثة لكنها بيست لازمه للتناسل كظهور شعر 
الوجه عند الذكور وترسب الشحم تحت الجلد عند الاثاث ٠‏ كما دلت 
النحوث على الحيواتات والملاحظلنات الكليتيكية للانسان على أن 
لهرهونات الغدة النخاصة فى أنسفل المخ وغدتى الادرنالين أثرا هاما 
فى تنقيط الدافع الجنبى ٠‏ 


وبالرغم من تشايبه الاساب الفسيولوجى للدافه الجنسى عند 
الانسان والحيوان آلا ارخ ن سنهما اختلافات هامه ٠‏ فقد دلت الملاحفدت 
العلصية على أن استتئصال الغدد الجننية الذكرية أو الانثوية من 
أشخاص كيار ناضجين لا بؤثر فى نشاطيهم الجنسى الا تأثيرا طفيف ٠‏ 
يت أن استمرار النشاط الجنسى فى مثل هذه الأحوال يرجه 
لى عناء العادات والاأهنمامات التى تشيات: قن لاسي من تأثر المدد 
ا وأصبحت متملة عنها ان ٠‏ كذلتٌ الخال عند النساء والرحال 
الذين غسدت عدد هم الجتسية بتقدم السن ه وق هذا ما 58 “ان 
أ.. ن نقيم للعو امل النقيية والاجتماعية وةنا' قلق تنقيط هذا لذ 
لدى الانسانءوهما تؤمد هذا الر أىّ ماهد معرر معروف من أ التربية 
الحنسية غير الرشيدة فى عهد الطلفولة كثيرا ما تؤّدى الى تلاى 


ى 

الرغية الجنسية أو الى العجز الجنبى التام عند الرجال 00 مني 

قدهم أتعدذ . وذلك مالر غم من سا متهم معن الناحبه الفننيو لو جه 0 

وعد در ثربية الجكتسية غير 527 الطفوله نلك الت ربيه التى 
تكبح الاستطلاع الجنسى بلأطفال الع و يت 


5 


باليمس بالاشهئزاز والنفور والخوف والشعور بالذنب: ٠‏ على هذا 
الحو يتضى لنا أثر العواءل النفسية والاجتماعية فى اثارة الشهوة 
وأخمادها هذا فضلا عما لها من أثر فى ضيطها وتوه .ما وفى 
اتحرافها أيضنا ٠‏ فقد ظهر أن اتحراف الداقع !' يى وحيوده حيودا 
مُستهجنه المجتمم كممار به العادج السرقة حتى معد الزواج وكاللواط 
وكلتلذذ ابجنسى من كشف العورة فى الأماكن العامة ٠٠‏ لقد ظهر أن 
هه الانحرافات ما هى الا عادات واتجاهات نفسية اكتسبها الفرد 
نتيجه لما ىر مه خن خيرات وصدمات نفسية جنسية فى ماضى حياته. 

أما فيما يتععل بطريقة ارضاء هذا الدافع فقد اتضح أن الحيوادت 
حتى أأثدبيات الدنيا كالفيران لا تحتاج الى تعلمها ٠‏ فهى تولدهزودة 
بالستلوك اللازم لارضاء هذا اند افع ء أما الشمبائزى والانسان قاردد 
لكل منهما أن بتعلمها عن طريق الملاحظة » أو عن طريق المحاولة والخطاء 
أو مايقوله الثاس ٠‏ 


ونشير آخيرا الى أن التشاط الجتسى كثيرا ها يكون مصرفا لضروب 
وحظ أن أكثر الأطفال ممارسة للعادة السيريه هم الأطفال المضطهدون 
أو المهمطون أو المنبوذون أو من لا يظفرون بما يصبون آليه من تقدير 
فى ألدرسة أو ساحة اللعب ٠‏ كما لوحظ أن أكثر الشباب تورطا فى هذه 
العادة أكثر هم شقاء وفراغا فيحملهم الملل والسآم على ممسارستها ٠‏ 
أو نكون السّاتب منطوما على نفسه لا صديق له كراج ترضيه الحماة 
بل لقد اتضح أن بعض الناس يمارسون هذه العادة حين يستبد بهم 
الأذق فيعجزون عن النوم » وأن بعض الرجال ممن خاب سعيهم فى 
الحياة الاجتماعية أو المهنية يحاولون التعويض بالنشاط الجنسى عما 
مكاندونه عن أخباط وحرمان » فكان لاف الحكديني صعام أن 
ووسيلة يتخفف بها الانسان مما يعانيه من قلق وتوتر وسقط وملا 
أيأ كان مصدرها ء* ا 


ا ال 


ان حمابة الصغار والالتصاق بها واطعامها وسرعة العودة اليها عتد 
فراقها ظواهر مشاهدة عند أنواع كثيرة من الحيوانات ٠‏ وعند بعض 
الاسماك يقوم أحد الوالدين .نهذه الوظيفة ٠‏ أما عند الطبور فغاليا 
ما بتعاون الوالدان كلاهما عليها » فى .مين تقع هذه المهمة على عائق 
الأم داكما عند الثدبيات ٠ ٠‏ 


لقد لوحظ أن الفاآرة غير الحبلى لا تهتم بصعار القوان بل قد 
نتخذ منها موقفا عدائما > أها الحبلى فشداً ق الاهتمام نها 2 أن اقبت 
واحذا عنها حملته عن عنته هن مكان الى آخر + وقد دلت التجارب 
المعملية على أن تشاط دافع الامومة عند الحيوانات له أساس 
فسيولوجى هو هرمون انيرو لاكتين همناءواموم الذى يفرزه الفص 
الأمامى للغدة النخامية ٠‏ فاذا حقنت فارة غير حبلى بهذا الهرمون 
خالت الو الحتفان عثار. غيرها + وتبرعتة ل بيكاء عقن لها كما السو 
كانت أما » ولو حقنت دحاجة بهذا الهرهون قانها سرعان ما. تميل الى 
الرقاد واحتضان البيض > بل إن هذا الهرمون هو الذى يجعل اليطه 


تتبنى فراخ الدجاج » والكلبة تربى القطيطات بل قد دجعل البقرة 
ترضع فلو الفرس ٠‏ وبتأثير البرولاكتين تقوم الفآرة بعد أن تلد 


مباشرة بسلوك معقد تتامع حلقاته بالطريقة نفسها لدى كل فارة ؛ 
سواء هنها هما تلد لأول هرة أو للمرة العاشرة » سواء ثشاهدته لدى 
غيرها أ ملم تشاهده ٠٠‏ فهى تلعق صغارها » وتقطم حبلها لمعاف 
وتآكل مشيمتها » ثم تبنى عشا من مختلف الاشياء التى في متناولها ثم 
تضع صغارها فيه واحدا بعد الآخر ثم ترقد عليها ٠‏ مثل هذا السلوك 
المعقد امكتمل غير المكتسب مسمى بالسلوك الغريزى أو أتقفريرة 


كما ظهر أن الأم الانسانية تشترك ممع الثدسات فى أفراز 
البرو لاكئين وغيره من التغيرات الفسبولوجية التى تحدث عند الو لادد 
لكن سلوك الامومة سبعد أن بتخذ عندها ذلك التمط العدريزى الذى 
بتشابه لدى جميع أفراد النوع كما هى الحال عند الفآرة ٠‏ .فان كان 
هناك سلوك تشترك فقبه الأمهات الانسائية جميعا ذهو لا بعدو أن 
مكون احتضان الطفل وأرضاعه من القدى ٠‏ أما طرق العناية بالطفل 


اام ا 


ورعايته و أمتنه ونث 0 أفنم ايا سا هأ 5 لاف !) 7 آر ه و ال رف 


الاجتماعى ٠‏ والملاحظ أن بعس الأمهات فى حاجة ماسة الى من 
يعلمهن الطرق الصحيحة للعناية بالطقل : وأن أخريات على جهل تام 
بآصول هذه العناية مما بيترتب عليه هلاك الطفل ٠‏ 


على أنه يجب التمييز بين ناحيتين مختتفتين هما رغية الأم الانسانية 
لق اماه ار طناك .وين يكوا البلدل رو اتنا ميا له بعد ولاونه: + افيه 
دل احصاء أجرى ف الخارج على أن الرغبة فى انجاب الاطفال ليست 
عامة شائعة بين جميع النساء أى لبسست قطرية نه أذ صرح كثير من 
الحوامل : فى أمريكا : أنهن كن برجون ألا بكن حوامل ٠‏ وقد ظهر 
من أحصاء آخر أن نسية كبيرة “ممن حمطن لم يعطلن عامدات على 
الانجاب » كما صرح بعض من حطن بأرادتهن أنهن فعلن “ذلك تلبيية 
لرغبة أزواجهن فى اقامة أسرة : أو لأنين يردن شاغلا يشغلن به 
أوقاتهن : أو لأنهن يعتقدن أن المرأة يجب أن بكون لها أطفال .. 
غير أن كثيرا ممن يصرحن بأنهن لا يرغين ف الانجاب ؛ يبدين مم ذلك 
عطفا واهتماما ملحوظين بالاطفال بعد انجايهم ٠‏ 


5 الحاجة آلى التنبيهات الحسية 
لين تاك عم1 لعمبح 
ماذا يحدث لاتسان انقطعت الصلة بينه وبين العالم الخارجى فلم 
يعد يتلقى منهتنبيوات حسية: بصرية وسمعية ولمسية؟لقد أجريت تجارب 
فى هذا الصدذ دلت على أن البقظة العقلية والاتزان العقلى بتأثران 


ا 


الى حد كبير بسبب هذا الحرمان الحسى ٠‏ من تلك تجربة أجريت على 


طلية الجامعة عصدت فيها. أعدنيم » ووضعت فى أيديهم ققازات : 


متحريك المفاس لكنها تحد من ادر اكهم اللمسى ٠‏ ثم أديرت لين ش 


جانيوم مراوح كهربية تحدث صوتا رتيما يحجب عنهم سماع أيه 
أصوات أخرى : كما وضع بجوار فم كل منهم مكبر للصوت يستطيع 
أن بروى عن طردقه ها يشعر به ون خبمرات أن هم خارج متصورته 
"الول صن لكر ب لتاق الطلاس له اول الام 2 يلوي 

ثم قل نومهم بعد ذلك ..وأستيد بهم الملل والضجر : وبدا عليهم شوق 
شديد الىتنبييات تأتيهم من العالم الخارجىءوكاتوا يغنون ويصقرون 
ويكلمون أنفيسهوم وه شم ظطلهرت لديهم علامات عدم ابتار الحرعى 


آي سسم 


أو ثلاثة «فلما خرجوا من «قصوراتهم قرروا آنهم كانوا عاجزين عن 
تركيز انتباههم فى أى موضوع » عاجزين عن التفكير فى مسائل 
وجهوها لأنفسهم » لذلك استسلموا لاحلام اليقظة وتركوا كل محاولة 
التفكير المنظم ء بل صرح بعضهم بأنهن كانوا عاجزين عن التفكير على 
الاطلاق » كما صرح آخرون بأنهم. كانوا عرضة للهلوسات أى لأن 
بروأ أو يسمعو] أشماء لا وجود لها قَّ الواقع ٠‏ وقد بين الرسسام 
الكهربى للمخ حدوث تغييرات معينة ى موجات المخ لديهم' أثناء التجرية 
مما دل على أن « الجوع الحسى © يؤدى الى اضطواب قف وظيفة المخ 
شبيه بما تحدثه العتاقير أو التلف العضوى ف أنسجة المخ ٠‏ 

وقد خرج الباحتون من هذه التجربة وأمثالها بأن الانسان فى حاجة 
ماسة ألى تثبيهات حسية خارجية » وبعبارة أدق الى تثبيهات حسية 
متغيرة » لأن تفي التتبيهات أساس هام اليقظة العقلية العامة ويرجم 
ذلك فى أغلب الظن الى أن هذا التغير ينشط لحاء المخ ٠‏ 


فى صورة حركات عثوائية موصولة صرحوا بأنها تسبب لهم ضيقا 


17 دافع الاستطلاع ومفاحة الاشياء 
التى تجرى على الحيوانات لقياس قدرتها على التعلم أن الحيوان 
امثابه حين ينج ماعطائه مكافأة كالطعام أو الشراب » غير أن تجارب 
أنجريت على القيران والقردة والشمبائزى فدلت على أن هذه الحيوانات 
تمضي فى التعلم دون حكافأة أو ثواب غير ارضاء حاجتها الى استطلاع 
هذا الدافع الى الاستطلاع بدو لدى الطفل الرضيم حتى قبل أن 
يستطيع:المشى ٠‏ فهو يستطلع بعينيه واذنيه ويديه وفمه ٠‏ فانعام النظر 
فى الاشياءء وتسمم الاصوات الجديدة ؛ والقبض على الاشسياء 
ووضعها ف !لقم ++ كل هذه أنواع بسيطة من الاستطلاع ٠‏ فاذا ‏ 


ع ااه 


ليرى ماذا يصنع ير ا لجف قاد اقل العللام تون 
ممعالجة الاشعاء(20 فى لعب الاطفان مالدمى ٠‏ 

كما ييدو هذا الميل الى الاستطلاع والمعرفة لديه فى تلك 
الاسثله اللانهائيهة التى يرشق يها والديه ومن يحيطون مه عن أسباب 
الآقنياة و الخوادت:واسماكيا وفائدتها وامعاها وكيفية تكذوفيا” + بهن 
هذه الاسئلة ما يدور حول أهور .جنسية أو أمور غيبية تسبب لوالديه 
كثير! من ائحيرة والحرج : « هن لأين تأتى الأحلفال ؟ » » « لاذا مبسير 
القمر معنا اذا سرنا ؟ » » «السنة ١ااضية‏ أبن ذهبت 45 «لاذ! يذوب 
المي قَّ ألماء ولا تذوب ا األعقه 5» 

وقحن القان فيكل كيدا كني | لترفة 'النيلة ال كسفن هنا جام 
كانت أم اجتماعة » فئحن نرتاد ونيبحث ونختير ونسآل خاصة حين 

نحد أنفستا لل ع يس سب اساي" 
نفطةاوندالا فستطيم فى فى الواقفه الت كرض لنا *.وهذا نو 
ل الانسان لنفسه شبيه باستطلاع الانسان 0 , 

وبعبارة أخرى فالائسان بجهد فى معرفة ما يوجد فى المالم الذى 
يحيط به كما يجهد فى معرفة ما يمكنه عمله فى هذا العالم ٠‏ 

ولاشك أن كثيرا عن سلوك الاستطلاع وممالجة الاشياء ‏ خاصة 
ظ عا الحو أئات بعاد الاطفال تدل لين ان 0 السلوك ددا 

معغروزة ف الطبيعة البيولوجية لكل من الانسان والحيوان ٠‏ وفائدته 
البوارعة ار + رد ازينة وتضي ومعالدما تمكن الكائن 
الألم » وتلك ا 000 تنشطءأى أنه يقوم 
مذور هام ق المحافخله على اليقاء « 


م الفغرائز وعمنادمة 


لا نستطيع بعد ن درسنا الدوافع الفطرية أن نغفل عن الاشارة 
الى « الغراكز 4 وهو اصطلاح 37 الدئنا بالاحس ع لكنه كاد 


(1) 8162 الام هر 


5 0 


0 عع ب 


نظرية مكدوجل : 

تبعثير مكدوجحل وهو لاك المذاهب الغرضية فعلم النفسعأقوى 
مد افع عن « الفريزة » ٠‏ يرى مكدوجل أن م الدوأة فع التى تشير 
نشساط الفرد يمكن أن برد ألى دوافمع أساسية 0 هى الغرائز ٠‏ 
فالغرائز هى المحركات الأولى اكل نشاط حركى أو عقلى » فردى أو 
جصاعى » يقوم به الفرد ء وهى لا تزوده بالقوة الدافمة فقط  »‏ 
بل وتحدد غايات يلوكه أنضا ٠‏ والغريزة كما يعرفها همى استمداد 
فطرى نفسى جسمى يدقع القرة الى أنيدرك وينتيه الى أشياءمننوع 
معين د وان مشعر دانفعال خاص عند ادراك هذه الاشماء واف نياك 
نحوها مسلكا خاصا ٠‏ فالفار ان رأى قطا انتبه اليه انتياها خاصا » ثم 
شعر بانقفعال الخوف فاتدفع هاريا ٠‏ والغرائكز توجد عند الخئيقة 
بأسرها من الحثرات الى الثدبيات والانسان ٠‏ ويشترك الانسان 
الثدبيات المليا فى الغرائز الآثئية : غريزة التماس انطعام » التماس 
الراحه + النوم » الاخراج » التنفس » ألهرب » المقاتئله : انعريزة 
الحكيية + الدريدة الوالدية ( قضية الى الوالديى هنا 1« القيرء : 
الاجتماعيه ٠‏ الاستطلاع » الحل والتركيب + السيطرة . الخذضوع 
التملك والادخار ٠‏ الاستغاثة » الهجرة : النيذ » الفحك ٠٠‏ وغيرها ء٠‏ 

الكل قرمرة بطر يتفتظيا :روا ققمال يضاخزها #وسساوك بصو اميا 
وتتعدل الغريزة وتتحور من ناحية مثيراتها ومن ناحبة السلوك الصادر 
عنها » أما الانفعال فهو الجانب الاساسى المركزى للعريزة:وهو الجانب 
الذى لا بتحور ولا متعدل من الغريزة ‏ غريزة التماس الطعام انفعالها ' 
الجوع » وغريزة الهرب انفعالها الخوف ٠‏ والمتاتلة انقمالها العضب . 
والدالدنة اتقعالها الحتى به والحتسية انقعاليا الديوة ٠.‏ 

والغرائز عند الانسان تتعدل فتشتق منها العواطف والعادات 

والمول اه الفرعنة ااخطقة فقون الست" المح كاك الوحمسدة 
تلسلوك لكتيا المخركات الأنايسشية الأول * 

والغرائز عامة يشترك فيها الناس حسما الاكل- ممنلالة وي 5 
حضارة وفى كل عصر ٠‏ وهى دوافع قطرية لا تكتسب ولا يمكن 
استتصالها أو القضاء علبها ٠‏ 


تلت شياو عت 


وقد أخذ بهذه النظرية كثير من علماء النفس والاجتماع واتخذوها 
أساسا لتفسير سلوك الافراد وتعليل الظواهر الاجتماعية كنشأةالاسرة 
والقبيلة وقيام الحروب ٠٠+‏ والسبب فى رواجها هو وضوحها 
وبساطتها ٠‏ 


هذه النظرية التى خرج بها مكدوجل حوالى ١+8‏ أثارت من عاصف 
النقد والاعتراض الشىء الكثير » وليس هذا مجان لعرض ماوجه الها 
من نقد وها ثار حولها عن جدل استغرق أكثر من نصف قرن+٠وحسينا‏ 
أن نشمير الى أن أهم اعتراض وجه ليها كان من جاتف علماء 
الانثروبولوجيا ٠‏ من ذلك أن مكدوجل اعتبر السيطرة غدريزة » أى 
دافعا فطريا » يثيره وجود الفرد مع أفراد أدنى منه واضعف ؛ أو 
وجوده فى موقف يشسغره بأنه ذو بآأس ونفوذ ٠‏ وهو دافع يقترن 
بانفعال « الزهو » وينزع بالفرد الى التحكم والتزعم واظهار القوة 
وتوكيد الذات أمام الآخرين ٠‏ أو الى التفاخر والغرور والخيلاء ٠‏ غير 
أن البحوث الانثروبولوجية بيئت أن دافع السيطرة لا أثر له فى 
بعض الشعوب والقنائل البدائية ٠‏ ففى قبيلة « أرابش. »6 طوومميم 
التى تقطن غينيا الجديدة تعتبر السيطرة وتوكيد الذات سلوك 
شاذا أن عدأ لدى أحد الأفراد ٠+٠‏ أنها قملة يسود أفر ادها التعاون 
والمسالمة والصداقة وانكار الذات » وهم ينفرون من التسلط والتنافئس 
ويهربون هن التزعم ولا يطيقونه بها يحمل القبيلة » عند الحاجة » على 
أن تفرض الزعامة على أحد الأفراد بالرغم منه ٠‏ 

كما اعتير مكدوجل التملك والادخار غريزة يثيرها وجود أشماء 
ملائّمة تميل بالفرد الى حيازتها ٠‏ وهى ظاهرة عند التمل والسنجاب: 
كما تبدو لدى الطفل حين يبدا فى جمع كل ما تقمعليه يداه من أشياء ‏ 
يحثو بها جيوبه حثوا ٠‏ غير أن البحوث الانثروبولوجية بينت أن 
هذا ألداقع لا وجود له في بعض القبائل الاسترالية التى تعيش فى 
الصحراء » لان القوم يخرجون للصيد والتماس الماء » ومتى عادوا 
اقتسموا ما جمعوه بينهم وليس لأحد أن مدقى على ها جمعه إنقسه ٠‏ 
كما دلت دراسات أخرى على سكان جزر « الملانيزيا » على أن جميع 
ما تخرجه الأرض عن زوع ء وما يخرجه اليخر هن صيد ؛ وه بحنعه 
جميعا » أو يستخدمه ويفيد هنه غير من صنعه أو. أنتجه ٠٠‏ فان بد! 


د عمد 


2 ١ 


دافع التملك ملحوظا ف المختممات الرأسمالية فلان أمارة النجاح فيها 
هى كنز امال والمعتلكات » ولأن الرحث 'المجترم فيها هو امن دمع 


ثثروهة * 


كذلك كان درى متدوجل وكثير غيره أن الدافع الاجتماعى دائم 
فرق وات 0 العيش ق 
جما عات 3 وألى ييه منشى كنسة والاشترأك معهم قف أوجصه 
نشاطهم » ويشعر بالوحثة والضيق أن حيل بينه وبين ذلك ٠+‏ غير أن 
أغلب العلماء اليوم يميلون الى اعتباره داعا مكتيسا مع أنه كام دين 
الثاب: ى جصضعا على اختلاف حضا راتهيم ٠‏ والنيب فى دبوعه أن الطفل 
الانسانئ ف كل زهان وحكان يولد ضعيفا عاجزا تتوقف حياته على من 
حوله » وهو يحب أمه وغيرها ممن يوجدون ف ديئته المحدودة لأنهم 
يقضون حاحاتة وتشبعون دوافعة ‏ كما بعر بالوحشة والألم 2 
ترك وحدهوء وكلما تقدم به العمر أدرك أن أغلب حاجاتئة ومطاليه لمكن 
أن تخغضى الا عن طريق الآخرين : 7 اراد 55 ركه وحرائه وأصدقارٌه 
وأترابه وزملاؤه ++ وزاد وثوقه بأن نموه وأمنه وسعادته مرهوئة 

قاته الاجتماعبه : وهذا ددعوه ألى نشمت هذه العلاقات وتدعيدي 
كما كان لم بوفق الى ذلك شعر بالضيق والعزلة والقلق ٠٠‏ 
على هرا التدو كضية. الاسان الاقم الأخكماعي دون كاج ال 
اغتراضص أنه دافع قطرى + للانسان أذن حموان لماص لا 
. خلق كذلك بل لأته أصبح كذلك - : ١‏ 


نلرة أخرى ألى الغريزة : 


. هناك فريق من المنماء ينظرون ألى الغريزة لا من حيث مى داقع 
ال 00 النوع » 
لوك القبارة يبد أن تلد ( انظار عنة 241) + وكسنارك القط اداه 
الفآر : وكيناء العثى عند الطيور + أو ستلوك الهجرة عند الاأسماك ٠.٠‏ 
ذلك اليلوك الذي نيدو بصورة عير وتووع عله الح ات كالنمل 
والنحل والعناكب والزنابير ‏ فهناك نوع من الزنابير متى آشرفت 
أنثاه على وضع البيقىن حفرت ق : فى الأرض حفرة ثم أخذت تبحث عن 
انوع معين هن | 1 


لدنة؟: 1 اس وس سوا لسعة تخذرة 


5-5 خم ات 


الثىء وتمون بها الحفرة ثم تضم بيضها على هذا الزاد ثم توئى 
الأدبار فلا يتاح لها أن ترى صغارها حين ترى صغارها النور ٠٠‏ قاذ!ا 
خرجت صعارها من البيض وجدت لحما طازجا غير متعفن فأخضذت 
تأكله !! 


مدن اللاحقط أن «الضواك كتبار اده تقى فى سلم التطور قل جمود 
سلوكه العريزى وزادت 5 7 العديل هذا السلوك وفق مطالب 
البيئة الخار.جيه وعلى : تعلم أنواع مختلفة من السلوك المكستب ٠.‏ 
فالسلوك لدى الحشرات متصلب لآ مجال فيه للتعديل وانتحور والتعلم 
الا بقدر طفيف ء كذلك الحال عند البرمائيات والزواحف والأسماك. 

فسلوكها جامد متحجر رتيب + ذلك أنها تولد مزودة بمسالك وروابط 
عصبية مغروزة من قبل فى تكوينها العضوى تفرض عليها هذه الأتماط 
السلوكية الغريزية ٠‏ وهى أنماط تكفى لاثسباع حاجاتها وتمكنها من 
التكيك لنركاها: الممدوودة الفضفة الشارحة كبيسا +2 أماء عق ليسور 
وألئدييات الدنيا كالفيران فيقل هذا الجمود فى السلوك شيكا ما : 
يقاء ضزوب السلوك الموروثة لديها ٠‏ فالطيور ليست فى حاجة الى 
معلمها الطيران أو بناء أعشاشها » ولدى الفيران أنماط 0 عن 
اليتيلوكٌ الجنسى ولوك الأحومة ٠‏ غير أن جمود السلوك وتحجره عند 
الفيران أقل منه عند الطيور ٠‏ ويرجع هذا فى أكبر الظن الى أن الجهاز 
العصبى للفآر تعقيدأ من جهاز الطائر ٠‏ ومما يذكر أن الفار 
نولك ل بجالة عن العف دك الحيلة أكثر هن حانة فرخ الطائر ؛ كما 
أنه يحتاج الى رعاية أطول من الفرخ : فالفر سكل عون عية 
بعد بضعة أيام » أما القار فلا يستطيع ذا ألا بعد ات 
أسيوعين ٠‏ 


أما الانسان فلا نجد لديه عند ولادته الا النزر اليسير من هذه 
الأتماط السلوكية العريزية ( الغرائز ) ٠ ٠‏ والمرجح أنها لا تتجاوز عملمات 
الرضاعة والزحف والحبو وانتصاب القامة والخطو والمشى والقيمض 
على الأشياء باليد واصدار ع ا عحزه عند 
المبلاد أكبر حن أى حيوان | آخر » ومن ثم كان .لزاما أن لول مدة 
حضانته ورا خختي نتم ييه عاد ات ت تمكنه عن ارضاءحاحاته 
ودوافعه أنتى لا حصر لها ٠‏ 


خاتمة : ظهر لنا مما تقدم أن هناك فريقا من العلماء يذهب الى أن 
الانسان لا توجد لديه الا يضم غرائز » هؤلاء هم من يرادفون العريزة: 
بالسلوك الغريزى » بل هناك فريق آخر يزعم أن الانسان لا توجد 
لدبه غرائز على الاطلاق » فكل سلوك انسانى مكتسب ما عدا الاقعال 
المنعئيسة ٠‏ وفريق ثالث مد هضصون الى أن الطفل الانسانى نواد مزود! 
سغرأثز كثيرة « كعريزة السباحة »© لكن من حوله لا يسمحون له 
تستاريتيا فتضمر وتنطمس ا 0 استعمالها ٠+‏ أما مكدوجل فقول 
بوجود غرائز كثيرة لدى الانسان » فان لم كن ظاهرة يوضوح لدمه » 
فهذا لا يعنى أنها ضممرته أو امحت » بل لمروتة السلوك العريزى 
وقابليته الكبيرة للتعدل والتحور عند الانسان ٠‏ فالحيوان كلما ارتقى 
وزاد ذكاؤه نتيجة للتطور لم تؤد هذه الزيادة الى ضمور العرائز بل 
الى زمادة قدرة الفرد على التحكم فيها وتعديلها ٠‏ 


على هذا النحو نرى أن اصطلاح الغريزة اصطلاح مبهم يعمل 
أكثر حن معنى ممأ بدعو الى الارتباك وماد نبجعله عديم الفائدة م وقد 
كان هذا أحد الأسياب التى أدت ألى اختفاثه عن كتب علم التفس النفس 
الحديث ٠‏ على أن وم يت تاق فنا ان 
فاصلاء 
ظ وأيا كان مقطع الرأى 0 العو 6 0 أن 
الحا لت ل ااه تلم كيف ترم هذه العاجات , 
فهى عزودة لوراثة بالسلوك اللازم لذلك + أما الانسان قلابد له أن 
يتعلم من الآخرين كيف يرفى أغليها + وهو يرميها بطرق منوعة 
عو كيه هى الحال عند الحيوانات 'أدنيا ٠‏ 


سس ‏ خزأم سب 


الفصل الثاف 
الدوافع ا ش 


التي نا فى الفغفصل السابق الدواقع ني التى م* 5008 
الانسان هم الحيوان والتى شدو فى سلوك الطفل الصغير 000 
مباشرة كسد نانية + وسنتناول ق هذا الفصل الدواة . الاجتماعية 3 
الكائنوبة التتى يكتسيها الغفرد نتمحه 4 خمراته الدمومية وتعلمه المقصود وغير 
المقصود أثناء تفاعله عم بيئته خاصةه 4 الامجتماعية + هضدةه الدواة 
الاجتماعية لا حصر لها وتتمخفض عن أنواع لا غد لها من السلوك » 
كما تسمى مأسماء مختلفة : الحاجات النفسية كالحاجة الى الأمن 
والحاحة الود التقدمر الاجتماعى 5 الاتجاهات والعواطف كماطفة. 
الولاء للوطن ٠١‏ الميول المكتسبة كالميل الى القراءة أو الى جمع طوابم 
الخرية ++ والعادات أاختلفة كعادة التدخين أو عادة 0 انطعام 5 
أوقات معبتة + والأاهداف والمثل<-وحمستوى طمو ح الغرد وه 

ونتساعل الآن عن صلة هذه الدوافع الاجتماعية المكتسبة بالدوافع 
الفسيولوجية 00 ؛ والجحواب على هد | السؤال ليس فيسيسر © أذ 
يرى بعضص العلماء ١‏ نْ ن جيم الدوأة الإجتماعية تنيثق تسق هن الدوافع 
الفطرنة أو هى وسائل لارضائها فى الحاضر أو المستقيل ه قالحاجة 
الى المال والاذخار ليست حاجة فطرية لكنها ترتبط بالحاجات الفطرية 
لأن المال والادخار يكفلان ارضاء هذه الحاجات عاجلا أو تجلا ٠‏ 


وبرى « مكدوجل »© “م كما قدمنا » أ ن العرامّز ز هى المجركات الاساسية 
لسلوك الفرد صغيرا كان 2 كبيرا » فهى ركه السلوك الانسانى ظ 
تتغدل فتشتة سيدق ينها عادأت 0 وميول وحاحات فرعية مختلةة . 
0 ية الاستقلال الوظيفى :ؤمهد40هة امصوناوسم 


' غير ا 0 وهر عن اعد الايد 


ظ 0 


من دوافع فطرية سابقة لكنها لا تستمد قوتها من هلام الدوافع 
انقطرية الأصليه » اتما تستقل عنها استقلآلا تاما من الناحيةالوظيقيه 
كما مستقل المراهق عن والديه وتصيحم له أرادة خاصة به » أو كما 
تستقل حياة الشجرة عن حباة البذ.ة ٠‏ فكلما تقدم الفرد العممر 
انقطعت الصله دين مائسه وحاضره ٠‏ ولانفك أن حيأة الشجرة متصنة 
دحياة البذرة : لكن البذرة لم تعد اليوم تغذى الشجرة النناضجة ؛ 
تخلرية الاستقلال الوظيفى ٠‏ ومن الأمثئة التى يسوقها على صدق 
دعواه أن النشاط الجنسى يستمر ويبقى حتى بعد سن اليأس أى معد 
زوال الحافز الفسيولوجى الاصلى ألمه » فقد استقل السلو الجنسى 
عن داقعه الأصلى وأكتسب صفة الدافعم ٠‏ كذلك الحال فى استمرار 
انتدخين حتى بعد زوهال الدافع الاصلى اليه » واستم مار النشاط 
المهنى لتفرد حتى بعد أن يظلفر بثروة وبتقدير جماعته ٠‏ 


تحور أأدوافع الفطرية : 

١‏ تتحور الدوافع الفطرية هن ناحية مثيراتها فتكتسب مثيرات 
جديدة ٠‏ فكثيرا ما يأكل الانسان وهو في غير حاجة الى الطمام لمجرد أن 
حان موعد الطعام أو مر على قاعة الطعام أى رأى قوما يأكلبون ٠‏ 
والدافم الجنسى قد تثيره الأشياء المتصلة بالجنس الآخر كرسائله 
وهدانأه 35 كذلك دافع الأمومة حير سشن خم بالاهم الى رعايه الشعناء 
والمرخى والمسنين والمنكوبين ٠‏ ظ ا 0 

٠+‏ كذلك تتحور من ناحية السلوك الصادر عنها » فطريقة ارضساء 
الجوع والاخراج والدافع الجنسى والحاجة الى الراحة تختلقه من 
مستهجئه أ حم كما منحرف دافع الاستطلاع الى التلصص والتجسس 
والتسمع 2 و ينحرف الدافع الجنسى الى النواظ وممارسة الغادة 
السرية ء وق هذه الحال تكون بصدد « انحر أف » ففتووحه” وعلى 
العتسن من هذا قد يتجه السلوك اتجاها يرضى عنه الفرد والمجتمسع » 
كما بتجه سلوك الاستطلاع الى 5 العلمى والأبتكار » وف هذه 
الحال تكون مدت « اعلاء » الد فح والتسامفى به ٠‏ 8م41 أهتصناطا8 

م ومن الطرق التى تتحرر بها الدوافع الفطرية تققصص أهدافها ‏ 


سد 11 مب 


كما هى الحال حين بفضل المرء أتواعا من الطعام » أو حين يقصر 
اهتمامه الجنسى على فرد معين من الجنس الآخر بدل اهتمامه بجميع 
أفراد الجنس الآخر ٠‏ 

سوكثيرا ما تنقذب وسائل تجقيق الدوافم الفطرية الى آهداف 
وعايات ؛ فالمال وسيلة لارضاء كثلير من هذه الدوافع » لكن الرغبة في 
المال لذاته قوية لدى كثير عن الناس ٠‏ 

ه ل ومن هذا القبيل أيضا تحول العادات الى دوافع كتعود الأكل 
والنوم والتبرز ى أوقات معيئة ٠‏ فطرق ارضساء الدوافم الفطرية 
ومواقيتها تثبيت وتصبح عادات دافعة ٠‏ 
تصنيف الدوافع الاجتماعية 

هناك صنف من الدوافع الاجتماعية يشيع فى شتى الحضارات على 
اختلافها كالدافع الاجتماعى الذى تحدثتا عنه فى الفصل السايق » 
وكالحاجات الئفسية الاساسية : كالحاجة الى الامن والحاجة الى التقدبر 
الاجتماعى ٠٠‏ الئ جانب هذا الصنف دوافع تتشي فى مدعض الحضارات 
والجماعات دون غيرها كد أفع السمطرة وهب الظهور ودافع التملك 
والادخار فى المجتمعات الرأسمالية الغربية ( انظر ص جم ) ؛ ومن 
هذه الدوافع أيضا اليم والعادات الاجتماعية ألتى تختلف من حضارة 
الى أَخُرَى ٠٠‏ أما الصنف الثالث فيشمل الدوافع التى تختلف من فرد 
لآخر حتى ممن ينتمون الى حضارة وأحدة » فقد يكتسيها بعضهم نتيجة 
لخبراته الخاه.ة ولا يكتسبها اليعض الاخر +٠‏ هذا بميل الى النشاط 
الاجتماعى وذأك الى التشاط الرياضى » هذا يصبو أن دكون طبيبا وذاك 
يصبو أن يكون سائق سيارة » هذا يدمن التدخين وذاك مدمن اأخدرات. 

فالدواقع المكتسنة إذن اما أن تكون : 

٠ اجتماعية عامة‎ ١ 

*؟ ل اجتماعية حضارية ٠‏ 

* ب الجتماعية فردية ٠‏ 

وغنى عن البيا أن هذه الدواقع جميعها مما يتفرد به الانسان 

وسنتناول فيما يلى دراسة الحاجات النفسية الاساسية ثم الاتجاهات 
والميول ثم العادناث ومستويات الطموج ٠‏ 


د 4*8 لبس 


؟ ‏ الحاحات النفسية الاساسية 

اذا كانت اتحاجات الفسيوئوجية ضرورية للمحافظة على بقاء الفرد 
ونوعه فالحاجات النفسية ضرورية لسعادة الفرد وطمأئينته » فاحباطها 
يؤدى الى كثير هن اضطرابات الشخصية + وهى حاحات تنثشآ فىأحضان 
الاسرة » وتختلف فى الشذة من فرد الى آخر » لكنها يعْلب أن تشسيم 
بين الناس جمبعا على اختلاف حضاراتهم » الراشدين منهم والصعار 3 
عن أهمها : 
للحاجة الى الآمن النفسى ظ 

الامن بعتى التحرر من الخوف ؛ أما كان مصدر هذا الخوف ٠‏ والانسان ‏ 
مكون فق حاله أمن حتى كان مطمئنا على صحته وعمله ومستقبله وأولاده 
وحقوتنه وهركره الاجتماعى ٠‏ فان حدث ما بهدد هذه الاشخاص 
والاشياء 4 أو أت توقعم الفرد هذ! التهديد فقد شعوره دالأمن مو لارضاء 
هذه الحاجة بتعين على الفرد > عن ناحية » أن يعمل على اكتساب رضاء 
التابى وحبهم وأهتمامهم ومساندتهم العاطفبة » كما بتعين على المجتمع  »‏ 
من ناحبة أخرى أن بحبط أفر أده مضروب مختلفة عن التآمين الاجتماعى: 
ضد حوادث العط وأمراض المهنة والشيخوخة و العجز والوفاة والبطالة » 
وكتامين !افرد على حقوقه أن ينالها كاملة مهما كان مركزه الاجتماعى ٠‏ 
قالعدل آساس الامن * ظ 

والشعور بالاعن شرط ضرورى عن شروط الصحة النفسية السلنمه ء» 
كما آن الخوف مصدر كثير من العلل والمتاعب النفسية ٠‏ واذا كان أعن 
الفرد أساس توازنه النفسى فآمن الجماعة أساس كل اصلاح اجتماعى ٠‏ 

واذ!ا كان الراشد الكبير فى حاجة الى الامن قالطفل فى حاجة أكبر 
نظرا لضعفه وجهله وقلة حيلته ٠‏ ومما برضخى هذه الحاجة عند الطفل 
اأشباع حاحاته الفسبولوجية » وأن يكون موضع عطف وهودة من واإدبه 
وذويه » وأن يلقى تجاويا انفعاليا منهم اذ يهتمون بأمره ويتحدثون 
معه ويجييون على أسئلته » ويشاطرونه ألعابه » وبوضحون له الحدود 

ومما بهدد هذه الحاحة ويحبطها عئد الطفل الاكثار من تهديده ونقده 
وعقابه ؛ أو اهماله ونبذه » أو التذبذب ف معاملته » وكذلك الشجار بين 
الوالدين » أو قلقهم الزائد عنيه » أو فرض أعباء ثقيله عليه من سن 


2 


مبكرة » أو الاسراف فى تحذيره حنالحياة » وكذلك التربية الدينية 
أو الجنسية غير الرشيدة ٠‏ < آ 

وقد دؤّدى احباط هذه الحاجة بشدة أن بصيح الطقل وحن بعذه 
الراشد ‏ فالطفل أو الرجل. متوجسا هيابا من كل شىء :.من الناس 
ومن النافسية ومن الاقدام والمغامرة والابتكار والجهر بالرأى وتحمل 
التئعات ٠‏ وبيدو ذلك فى صور شتى منها الخجل والتردد والارتماك 
والانطواء والحرص الشديد والذعر هن تسيتح الفقل والمعحر عن أبداء 
الرأى والدفاع عن النفس حتى ان كان الحق فى جانبه ٠‏ أو يبدو فى. 
صورة تحد وعدوان أو لامبالاة ٠‏ وألذوف قرين الشعور بالنقص 
4 دسعهف الثقة بالنفس » كما أنه صنو الكراهية » فمن خاف هما كرهه ٠‏ 
ولنذكر أن الاثر التهذيبى للخوف فى تقويم النفوس المعوجة آثر 
طفيف » وأنه أثر سلبى على كل حال ٠‏ ش 
الحاجة ألى التقدير الاجتماعى : 

هى حاجة الانسان أن يكون موضع قبول وتقدير واعتدار واحترا. 
عن الآخرين » وألى أن تكون له هكانة اجتماعيةءوآن يكون بمنأى من 
استهجان المجتمع أو نبذه.وهى حاجة يرضيها. شعود الفود بأن لهقمة 
اجتماعية وأن وجوده وجهوده لازمان للكخرين ٠‏ كما انها تبدو أيضا 
فى حب الانسان للثناء وشوقه إلى الظهور ٠‏ ولهذه الحاجة صلة وثيقة 
بالحاجة الى الامن ولو أنها تختلف عنها » ذلك ان التقدير الاجتماعى 
يعزز الشعور بالأمن لكنه ليس حصدره ٠‏ فالانسان يشعر بالأمن أن نم 
يكن هناك ما يهدد كيانه المادق والعضوى ؛ لكن حاجته إلى التق_دمر ‏ 
لا تشمع حن أجل ذلك فهو مرنو الو التقدير الاجتماعى حتى أن كان 
ومما برضى هذه الحاجة عند الطفل نجاحه فى أعماله والعابه » 
وثقتنا به » وتقيلنا له » واعترافنا به ٠‏ ومما يهددعا ويدبطها فشل 
الطفل لتكليفه القيام بأعمال فوق مقدوره » أو تثبيط همته أن لم يصل 
ف تحصيله الدراسى الى المستوى الذى نغرضه عليه » وكذلك الاسراف 
ف لومه » وقسره على مباراة من هم أقوى منه - ومن هذه العوامل أيضا 
عوازنة الآباء بين أطفالهم موازنة طائشة تثير ى بعضهم الغرور وف 
البعض الآخر الشعور بالنقص » ومنها الاحباط الشديد أحاجة الطفل 
الى التعبي عن نفسه وتوكيد شنخصيته 0١ | ٠‏ 0 0 


عطس 48 تا 


أما أخطر عواقب احباط هذه الحاجة فهو شعور القرد بالعزلة 
والوحشة بما قد يدفعه الى الثورة والتمرد على الجماعة أو محاولة 
السيطرة والتغلب على الآخرين » وريما لجا فى نهابة الأمر الىالانتجارء 
بحدثنا أفراد بعثة أرسلت الى القطب الجنوبى أنهم كاتوأ يعاطلون 
الأفراد المشاغبين هنهم بمقاطعتهم وتجاهلهم وانكار وجودهم قاطبة ‏ 
فلم يليث المنبوذون أن بدت لديهم الأعراض التالية : الأرق » انفجارات 
تلقائية من الصياح » علوسات » ارتكاس عادات النظافة الجسمية »: 
السير دون هوف آو الاضطجاع والحملقة ى الغضاء ٠٠٠‏ وكانت 
هذه الاعراض تختفى حين تتقبلهم الجماعة وترضى عنهم وتتعامل 


الحاحة الى الانتماء دوعمعمتعصهءط +5 0عه2 


يزداد شعور الفرد ,الامن والتقدير الاجتماعى كما يزداد اعتداده 
بنفسه واعتزازه بها حين ينتمى الى جماعة قوية يتقمص شخصيتها 
وبوحد نفسه بها : كالأسرة القوبة آو ائنادى أو النقابة أو الشركة ذات 
المركرٌ الممتاز +٠‏ وتنبت هذه الحاجة فى أحضان الاسرة من علاقهة 
الطفل بآمه وأقراد أسرته ٠‏ ثم تعززها أو تحبطها بعد ذلك التجارب © 
التى يمر بها الفرد ٠٠‏ وحتى أرضبت هذه الحاجة وشعر الفرديالانتماء 
الى جماعة معبنة زأد ولاؤه لها وشعوره بأنه حزء منها بصسبية 
ها بصسها ء على أن ارضاءها يتوقف على تقيل الجماعة للفرد لآته 
يعمل من أجلها وعلى تقبل الفرد للجماعة لأنها ترضى حاجاته ومطالبه 
٠ه‏ فان أاخبطت هذه الحاحة شعر الفرد بالعزلة والوحشه والاغتراب» 
ويكون ذلك جين يشعر بأن الجماعة -- صغيرة كانت كالشركة أو كبيرة 
كالمجتمع الاكيدر ‏ تستغله أو تضطهده أو تتحكم فيه أولا تعترف 1-5 
ومما مجدر ذكره بهذا الصدد أن طبيعة العمل ى المصائع والمؤسسات 
الضخمة الحديثة المكتظة من شأنها ان تشعر العامل أنه بعمل منعزلا عن 
ارضاء هذه الحاجة عنده ماشراعه فى تحط المسكوليات » واتخاذ 
القرّار ات » واحداث التغييرات هما بعر ه بأنه جزء فعال من جماعة 
يسهم آفرادها فى أداء عمل مشتر ش 


عدت د 


انحاجة ألى التعبر عن آنذات وتوكيدها : 

نهى الحاجة ألتى تدفع القندرخ الى التعبير عن ذاته والافصاح عن 
شخصيته وتوكيدها بأن يحقق -! لديه من امكانات » وأن ببدى مالديه 
من آراء » أو أن يقوم يأعمال نافعة وذات قيمة للآخرين » أو أن يكون 
منتجا ٠‏ ويعبارة أخرى فهى الحاجة إلتى تنزع بالفرد الى أن ينمو 
وتحمسن* 

وتبدو هذه الحاجة لدى الطفل فى يله الى التعبير عن نفسه قى 
كلامه وألعايه وأعمائه ورسومه وما بتدمه للآخرين من خدمات ٠‏ ومما 
يحبطها لديه تحكم الكبار وتدخلهم فى وجوه النشاط التى يقوم بها » أو 
الاسراف فق تقبيده والسخرية معن أسكلته وأفكارهءأو اشعاره أنه عديم 
القديمة والاهمية ٠‏ ومتى أحبطت هذه الحاجة فى عهد الصفر مالت 
بالراشد الكبير الى الخوف الشريد عن المنافسة فى مختلف اأجالات ع 
والى أعراضه عن الاقدام وا تحدى حتى للظفر محقوقه المش ٠عة‏ , 

وألى الاتكال على الغير فى قضاء حاجاته وحل مثكلاته ٠‏ 


هذه أهم الحاجات النفسية الأساسية للاتسان ٠‏ وقد سصت 
أساسية اذ تشتق منها حاجات فرعية كثيرة تكون وسائل لارضائها ٠‏ 
فالحاحة الى. الأحن تولد الحاجة الى الادخار » واألحاجة الى الادخار 
تولد الحاجة الى مضاعفة الجهدء وهذه قد تخلق الحاجة الى السفر أو 
ألى تعلم لغة اجنبية ٠٠‏ هذه الحاجات المشتقة تختلف من حضارة 
لاخرى ء وحن مجتمم لآخر ٠‏ وكلما تعقد المجتمم ازدادت هذه 
الحاجات نوعا وعود! والحاحا فحاجاته الريفى دون حاجات ساكن 
المدن » وحاجات البدوى دون حاجات الحضرى » وحاجاتنا أليوم أكثر 
هن حاجاتنا بالأمس القريب ٠‏ ؟'' الحاجات. الاساسية فيبدو أنها من 
الشمول بما يسمح بوصف السلموك الانسانى فى مختلف الحضارات. 


ها يتراجم فيسرف فى أشباع. حاجاته الفسيولوجية» فالمحروم من العطف 
والتقدير قد يأخذ ىق الاكل بشراهة. أو مسرف فى ملذأته الجنسيةة» 
ومن ناحية أخرى يصعب على الجائم أو العارى أو المدروم أن يتطلب 
التقدير الاجتماعى أو يحاول الافصاح عن شخصيته 1 ١‏ 


سه 1 سه 


؟ ‏ الاتجاهات النفسية 


الاتجاه النفسى. ع1610غع مممعناه المام استعداد وجدانى مكتسب» 
ثابت تنسنبيا » بحدد شعور الفرد وسلوكه ازاء موضوعات معينة حن 
حصث تفضملها أو عدم تفضيلها ٠‏ هذه الموضوعات قد تكون : 

٠ أشساء كالبل الئ كتاب معين أو النفور من طعام معين‎ ١ 

؟ ‏ أشخاصا : فاتجاهاتنا نحو والدينبا وأقاريتا وأصحابنا 
ورؤسائنا قد تكون أتجاهات حب أو كره ؛ اعجاب أو ازدراء » ثقة 
أو ارتياب » اهتمام أو لا عبالاة » خضوع أو سيطرة ٠‏ 

جماعة كالتمصب لشعب ممين أو طائفة أو سلالة معينة ٠‏ 

4 وقد يكون موضوع الاتجاه فكرة أو هبدأ أو د اجتماعيا 
أو مشكلة أجتماعية كاتجاهنا نحو الدين أو الوطن نحو الحق أو 
الباطل » نحو العدل أو الظلم » نحو التجديد أو الحافظة على القديم؛ 
نحو النظا م الدمقراطى أو تحديد التسل أو تأهيم الطب وى هذه 
الحال يعرف الاتماة بأنه أستعداد وجدائى مكتسب » » ثائبت تسنمهما 3 
محدد رأى الفرد واعتقاده أزاء فكرة أو موضخوع اجتماعى 5 م 
هو المعنى الخاص والاكثر شيوعا لاتجاه ٠‏ 

ه ‏ وقد تكون « ذات » الفرد نفسه موضوعا لاتجاه نفسى يكحب 
الذات أو احترامها أو الرضباء عنها أو استصغارها أو تنزيهها أو 
ادانتها أو السخط علبها أو كرهها أو ضعف الثقة قبها ٠٠‏ وهذه 
الاتجاهات هامة وذات أثر كبير فى شعور الفرد وسلوكه ٠‏ فمن كره 
نفسه كره غبره © وعن استصغر نفسه استصغر غيره » ومن شك فؤنفسه 
ساوره الشك فى الناس » وحن خلن منفسه. السوء مال الى أن مظننالناس 
الجوء به وتسصايع :تصتفيف الاتدافات يمور القسرى على التخير 
التالى ‏ : 

1[ موجية وسالية فالموجبة كاتجاهات الحب والتحبيذ 
والاحترام ؛ والسالية كاتجاهمات الور والكره أو الازدراء أو 
الرفض ٠‏ 

؟ هس نوعية وعامة : هالنوعية ها انصبت على موذسوع خاص 
كالخوف من حدوان ممين ؛ والمامة ما كان موضوعها عاما تاملا ٠‏ وق 
هذه الحال يسمى الاتجاه سمة :عزون كنسية المحافظه على القديم بكل 


لاه 
افلم النفسي 


صوره ء فى مجالات تربية الأطفال واحترام الكبار والموقف من المرآة 
++*أو كسمة. التعصب ضد كل ما هو أجنبى + أو التوجس والخوف من 
كل شىء + أوكسمة الغش حين تيدو فى سلوك الفرد » فى المدرسة » وى 
المنزل » وف معاطة الناس ٠‏ من هذه السمات المختلفة تتكون شخصية 
الفرد كما سنرى عند درأسة الشخصية + ظ 


؟ ‏ قوية وضعيفة : اذا كان الاتجاه مركبا' ومشحونا بشحنة 
انفمالية قوية سمى عاطفة »يموصندمه كمواطف الحب والكره 
والصذاقة والطموح وكالعاطفة الوطنية والدينية » وغاطفة الامومة ؛ 
وعاطفة احترام الذات ٠‏ ويعرف مكدوجلالعاطفة بأنها تنظيم وجدانى 
ثابت نسبيأ وحركب من عدة انقعالات تدور وتتبلور حول عوضو ع معين 
فعاطفة الأمومة تبدو ف فرح الأم ينجاح أبنها » وحزنها لاخفاقه » 
وسرورها بلقياه وابتثاسها لفراقه أو مرضه » وفزعها ان:كان فى خطرء 
البادئت والال الت يسترقة يوا مره فى توحيه: بلوعه ينكين سارعا 
عواطف نحو معان اخلاقية واجتماعية مجردة كحب العدل وكره الظلم. . 
وليس التعضب الا عاطفة أو اتجاها اعمى عنيدا مشحونا بشحتسة 
انفعالية قوية يحول دون صاحبه أن يتقبل الأدلة على خطأ رأى أو 
حكم اتخذه ازاء موضوع معين » التعصب الطبقى أو السشبابى أو 
الاقتصادى ٠‏ 0 
تكون الاتجاهات والعواطف : ظ ظ ظ 
تتكون الاتجاهاتوالمواطفمن تكرار ارتباط: الفرد بموضوعالاتجاه. 
أو العاطفة فى مواقف مختثفة ترفى فيه دوافع مختلفة وتثير ل نفسه 
مشاعر 'سارة لذيذة » أو تحبط لديه بعض الدوافع وتثير فى نفمسه 
مشاعر عنافرة مؤلمة ٠‏ فعاطفة الولاء للوطن تتكون من تكرار ارتماط 
الوطن بمواقف ترضى ف المواطن دوافع كثيرة .٠‏ فالوطن الذى يوفر 
اتعمل للمواطن ويضمن له الاجر العادل » ويساويه فى الفرص بغيرهء 
ويكفل له الحريات الأساسية والضمانات الاجتماعية » ويوّمنه من 
عوادى الزعن » ويكقل له الامن والطمانينة والعزة والكرامة » ويحميه 
من المدوان الداختى والضارجي ؛ ويتيح له الفرحس لتوكيد ذاته 
والتعبير عن رأيه ٠٠‏ هذا الوطن خليق أن يبث فى نفوس: المواطنين 


الولاء له والتضحية سن أجله . وعاطفة الصداقة نكن تدريجيا 
نحو شخص يفتعم صدره لك ويد ل 0 
العثار ويحتءلاخطاءك ويدافمعنك فى غيبتكويستمم الىشكواكويشعرك 
مأنك غير وحيد ويحول بينك وبين السخط على الفاس. 4 يشارعك فى 
هسراتك فبضاعفها وفى. أحزانك فدخففها 4 وبعطي ك من تجاريه 
ها يفيدك ٠٠‏ مما يزيد شعورك بالامن وباحترام النفس ٠:‏ كذلك الحال 
فى عاطفقه الكره اشخص أولشىء ؛ فهى تكون نتيجة لارتباطه هرات 
عدة بما يثير فى نفيك العضب والخوف والنفور والألم وخلف الظن + 
فتكرار ربوب الطالب فى مادة معينه يجعله ينفر حن هذه المادة أو 
كرههضا + 


وهم ههذ! فقد يتكون الاتحاه أو العاطفة أححمانا ف كر صدمة أنقعالية 
520000 الزوج زوجته قد ينهار على حين فجهأة 5 لتحل محله 
الكراهية والبغضاء ان اتضح له حيودها عن الوفاء والاخلاص له'٠‏ 


وبقوم الايحاء مج جع بدور كبير فى تكوين اتحاهاتناو عو اطفنا 
ازاء الذراء والأفكار والممتقد ات والنظم الاجتماعية ٠‏ ويقصدبالايحاء 
14 الاستهواء التأثير دون 3 منطقى ودون أمر أو قسر لقبول رأى 
معين أو احتضان اتجاه معين أو أداء فعل معين ٠‏ وتزداد قابلية الفرد 
الابحاء مادرا من شخصيات بارزة أو ذات نفوذ ٠٠‏ على هذا 3 
يتشرب الطفل كثيرا من الآراء والاتجاهات والممتقدات الشائعة 
أسرته » دون قصد سه » ودون نقد أو تطيل » كاتجاهات وما 
الدين والوطن والنظام الاجتماعى أو الاقتصادى ؛ نكو المباح أو 
المحظور » نحو النظام أو الفوضى » نحو المسالمة أو العدوان » نحو 
حب جماعة أو كره أخرى وي لذا فئحن نحطل معنا من عهد الطفولة 
كثرا من الانحيازات الشحلة والاتجامات الحمقاء ازاء بعص 
الاشخاص أو الجماعات أو الآراء أو العادات ٠ ٠‏ 


ولسست الأسرة وحدها مصدر ما نكتسه هن اتحاهات عن طريدق 
والدعاية والمطالعات الخاصة وأفكار قادة الرأى وما نسمعة منأصدقائنا 


ةك 


وزملاثنا دن آراء ٠.٠‏ على هدًا النحو تتكون الكثرة من اتجاهاتنا 
وعواطفنا : فنحن لم تكتسبها » صغارا أو كبارا » عن طريق التعقل 
والتفكر والتحليل : بل بطريقة لا شعورية غير مقصودة عن طيريق 
التكرار والقايلمة. اللامحاء والعدوى الاجتماعية ٠‏ وهذا لا متقى أتنا 
نكتسمه اتجاهات وعمواطف نتيجة تعليم مقصود يقوم به الأياء 
والمربون ٠٠‏ هذا فخلا عن فئّة من الاتجاهات نكتسبها ونحن كبار عن 
نصد وعن. ريق التفكير الهادىء والتحليل + ويكون .ذلك هين تريد 
ا تخدد موقفنا دن موتختوع حداى أو مشكلة اجتماعيه دور عليها 
النقاشس فى سيوتنا أو مجتمعنا » ك5مشكله تحديد النسل أو العاء عقوية 
الأعند ام .+ 


تؤكد مدرمة التحليل النفيى أهصسة الاتجاهات والعمواطف التى 
ندثربها من محبط الاسرة وئحن صغار فى اتجاهاتنا نحو الناسوصلاتهم 
يي 0 ٠‏ فالطفل الثائر على أب متعسف منشيد 
محتمل أن بثور غيما بعد على النظم الاقتصادية أو لمعه المقررة» 
أو يتور على ههنة أبيه فلا يختارها لنفسه ٠.٠‏ ثم | ن الاتجاهات التى 
1 تتكون داخل الأبدرة ننفكة 4 الصراع بين مين الطفل 9 أو بفثة ودين 
5 تكون أغمق وأمقى أثرا وأكثر دان بالانفعال واستعصاء 
على التغير من الاتجاهات التى نكتسسها عن طريق الجرائد أو الاذاعة 
+٠٠‏ فهذه تكون أتجاهات سطحية ذات شحنة اتقعاليه لعيقة تهنا : 
ومن ثم لا بصعب تعبيرها 0 
فلو عرف كل أب أن اتجاهات الطفوله ذات أثر ماق فى حياة الفرد 
كلها وفى خلقه وطرق معاولته للثاس » وأنها ت تستعصى على التعيير الى 
حد كيير ليادر الى غرس ما بيجب غرسه همنها فى نفس طفله من غير 
تسويف : ولبادر أنضا اح جحي ص برب ب 
إاصالت5حهة ٠*٠‏ 


اثر الاتجاهات فى الآراء والسلوك : 


الرأىي «منمنوه هو حكم أو وجهة نظر الى موضوع معين : هو 
اعتقاد ياخذ به الشخص على أساس من المصرفة والواقع لا.على 


اسه .1 0-1 


اتجاهاتنا وعواطفنا بدرجة أكبر. مما نظن : فان كان اتجاه الر ءوس 
نحو رئيسه اتجاها جافيا بنيضا » فسر المرعوس كل ملاحظة أو تقد 
من رتمسه على أنه تحكم فيه واستيداد به أو محاولة لتسقط أخطائه٠‏ 
اما ان كان اتجاها راضيا طيبا نسر اللملاحظة أو النقد على أنه توجيه 
لصائحه ٠‏ ولو سآلت المرعوس ف الحالة الأولى عن رأيه فى رئيسه 
ليدأ يعدد لك صاوئه وبغلو فى وصفها » ومن البعيد أن يذكر لك 
محاسته ومزاياه ه وقديما قبل « مبك الشىء يعمى ويصم » أى يعمى 
عن رؤية العيوب ويصم عن سماع الثالب والمآخذ ٠‏ وبما أن كل 
اتجاه ينطوى على رأى »© ويتضمن حكما ٠‏ بالقبول أو الرفشش » 
با اوافقه أو المعارضة » فآراء الفرد أو الجماعة تعطى فكرة يعتد بها 
عن اتجاهاتها النفسية . لذا تدرس الاتجاهات الجماعية للشعب أم 
لفئة منه عن طريق استطلاع الآراء الجماعية ( الرأى العام ) ويكون 
ذلك مثلا حين تريد معرفة اتجاعات الئاس حيال موضوعات هثب 
تحديد النسل أو التسعيرة الجبرية أو فوز أحد امرشحين أو احتمال 
وقوع الحرب ٠‏ 


الول المكتسية 


المل الكتسب أو الاهتمام 1111 اتجاه تنفسى » لكنه أتجاه 
عه بطع العال + فته فمل الى شتقص أو الى عينة آذ عزاية 
أو كتاب معين ٠‏ وكل هن الميل والاتجاه مصطيم بصبغة وجدانيه تكون 
سارة فيحالة الميل » لكنها تكون سارة أو منافرة فى حالة الاتجاه ٠‏ 

ومميل كثير من الكتاب المحدتين الى قصر موضوعات الميول على 
الأشخاص والأشماء الخاصة النوعية كالميل الى صديق آو مهنة أو نشاط 
رياضى اجتماعئ معين » فى حين يستخدموناصطلاح الاتجامحين تكون 
الموضوعات أوسع واشط » كالاتجاهات نحو الجماعات والشعوب أو 
المؤسسات أو الافكار العامة أو المشكلات الاجتماعية ٠‏ 

ثم أن الميل يكون ف العادة أكثر فاعلية فى دفعنا الى النشاط والععل 
من الاتجاه ٠‏ فالذى يميل الى قراءة محلة معبنة أو تصوير مناظر 
معينة فانه مبحث ويفتشس عنها » فى حين أن اتجاهاتئنا قد تجعلنا ننتظر 
حتى بحين الوقنت الملاكم للثعبير عنها ٠‏ غير ان هذا لا بعنى أن المسول 


له 


أشد قوة من الاتجاهات » فاتجهاتنا لها من القوة على توجيه أفعالنا 
وتتكينا وشاعنا بظل ها لفون > ظ 
وتخلف المبول باخثلاف السبن الي والبيكقه والحضارة ٠‏ 
فللاطفال ميولهم » وللشياب ميولهم وللشيوخ ميولهم أيضا ٠‏ ومن 
الملاحظ أن البنين يميلون الى الالعاب العنيفة التى تتطلب مجهودا ؛ 
كما أنهم بميلون الى المعامرات خارج المنزل والى قراءة سير الامطال 
والمخاطرين والجوالة والمكتشفين فى حي أن البنات يملن الى الفنون 
المنزلية والأعمال الفنية والاجتماعية والالعاب الهادثة وقراءة القصص 
انعرامى والخالى من العتف ٠ ٠‏ 
© هكم المسادة 
' يقصد يحكم العادة ميل الفرد الى الاستمرار على ارضاء دواأة 
معينة 4 طرق خاصة دون يي 3 أو ميله الى تكرير السلوك المألوف 
والتشيث به ومقاومة السلوك الجديد أو الغرىب ٠‏ فمن أعتاد أن يأكل 
بالشوكة والسكين عز عليه أن يأكل بأصابعه : ومن اعتاد أن برضى 
دافع الجوع بأطعمة أعدت يطريقة خاصه رفض تتاوله !ا أن ؟أعدت 
دطرمقه ألخرى ومن آلف أن يلتمس الاستجمام والراحة و 
القراءة لم بجد راحة ف الذهاب الى السيتما : ومن الناس هن يصيبهم 
الأرق أن تعير مكأن نومهم ٠‏ كأن ن العادات أصبحت نفسسها دوافع تحطنا 
على الاستمرار قْ السلوك الألوف بدلا عن اصطناع طرق اخصرة 
لارضاء دوافعنا ٠‏ الواقم أن ا لانسان لوازاقب تفسه كن لفظلة اسشقاحاه 
حتى تعود الى عقينة اراي أل أغلب أفعاله لا تعدو أن تكون 'صنوزا 
تتكرر بعينها يوما بعد يوم : فأسلوبه ق حديثه ومثيته » وطريقتهق 
مأكله ومشريه وزينته والترويح عن نفسه : مل وطريقته فى ضح كه 
وتأله وتفكيره : هذا الى مواعيد تومه وطعامة وذهابه الى عمّه : كل 
ظ تلك تتكرر على وتيرة واحدة كأمته لا تتعير . فسلطان .العادة يتحكم قّ 
الشطر الأكير حن سلوك الانسان + حتى قبل أن العادة طبيعة ثائية : 
وحتى قال بعض العلماء أن لدئى الانسان ميلا قفطريا الى تكرار. 
المألوف وتفضيله على الجديد .9 
وربما كان الميل الى تكرار امألوف يرجم الى أن الانسسان يتزع 
بطلبعه الى يذل لمهي ايارع غايته + أو لأن المألوف يعقيا وما 
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ناك مالي 0000 العادة 
حني بعد زوأل الداقع النها كأستدرار السلوكٌ الحنسى بعد سن اليأس ٠‏ 
1 مستوى الطموح 

مستوى الطموح 7 هو هو ااستوى الذى يضعه الفرد لنفسه ويرغب 
ف بلوغه » أو بشعر أنه قادر على بلوغه وهو بسعى لتحقيق أهدافه 
في الحياة أو انجاز أعمالة البومية به هذا بصيو أن يظفر بعمل يدر 
عليه ربحا كثيرا » وآخر يطمح الى عمل يكفل له درجة كبيرة من الأمن 
ا ا 2 
يشعر أنه تادر على أن يجمم ثروة فى عامين » وذاك فى عشرة أعوام ٠‏ 

وقد متساوى شخصان فى مستوى طموحهما ولكن لأسباب مختلفة 
كل الاختلاف ٠‏ ققد متوقان الى مهنه الطب حثلا ولكن نتيجة لمجموعتين ‏ 
مختلفتين من الدوافع والنواعث الآاتية : لأنها مهنة تدر رمحأ كبيرا ع 
أو رغبة فى مجاراة تقاليد الاسرة » أو ىق فى الامتثال لرأى الو الدين » أو 
فى تحدى رأبهما » أو الاعجاب بشخصية طبيب بأرز » أو الرغمنة ق:": 
تخفيف آلام الناس » أو لأن كثيرا من الزملاء التحقوا مكلية الطب » 
أو بذ أقع الخوف من الموت أو امرض : أو بد افع لا شعورى لارضاء 
الأم من حيث عضو الأسرة الذى يتعهد المرضى » أو نتيجة لميل طفلى 
خفى لم يشبع لاستطلاع خفايا جسم الانسان ٠‏ 1 
ومن العوامل التى تسهم في رسم عستوى الطموخ فكرة الفرد عن 
نقسه 7'أوهى الصورة التى مكونها الفرد لنفسه عن نقسبه من حبث 
ما يتسم به من صفات وقدرات جسمية وعقلية وانقعالية ٠‏ هل يرى ‏ 
نفسه ضعيف الجسم أم قويا ء ماهرا آم آأخرق » رثشسيقا آم غليظا » 
هل يحسب نفسه ذكيا آم غير ذكى » هل يرى نفسه طموحا أو مثابرا 
أو خحولا أو ودودا أو سريع العضب +٠‏ وبتوقف قرار الفردو خشاره 
على هذه الصورة التى برأها لنقسه » » فان كان نظن نفسه غير ذكى 
تجنب الاعمال التى تتطلب مستوى عاليا من التفكير والتقدير » وان 
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ظ لت 


الناس يصفونه على الدوام بانه أخرق الحركات توقع أن يفشل 
فى الأعمال التى تتطلب مهارة حركية ٠٠‏ لذلك نرى المغرور المصاب 
7ك خبيث فى شعوره داهميته وتقديره لذاته » ثراء بخ لنفيسه 
مستوى طموح أعلى بكثير عن هستوى أقتداره(؟ أى مستوى قدراته 
الفعلى ٠‏ أما المصاب يضمور سديد فى تقدبره لذاته أو من كان شدبيد 
الحساسيه أنقد المجتمع فيكون مستوىق طموحه فق العادة دون مستوى 
اقتداره بكثير لأنه برى الفشل خطرا؛ بهدد احترامه لنفسه ٠‏ 
وكثيرا ها تكون فكرة الفرد عن نفسه ناقصة أو غامضفة أو غير 
صحيحة وذلك ميل الانسان الى أن يعمى عن رؤية عيوبه ومثالبه » فئحن 
نرى أنفسنا كما نحب لا كما هى عليه ف الواقع ٠‏ لكنها عامل بالغ الأثر 
ف توجيه سلوكه ورسم مستوى طموحه » فهى التى توجهه فى اختيار 
أعماله وأصدقائه وزوجته 'ومهنته وملابسه والكتب التى يقرؤهما 
والأماكن التى يرتادها ٠٠‏ 


ومن العواءل الهامة ى رسم مستوى الطموح ذكاء الفرد ودرجة 
اتزائه الانفعالى ٠‏ فالذكى أقدر على فهم نفسه والحكم على قدراته 
وميوله وها تتطلبه الأعمال المختلفة من قدرات وصفات ء لذا لا مكون 
مستوى طموحه مسرفا ف البعد عن الواقع أى عن مستوى أقتداره ٠‏ 
آما المصاب بمرض نقسى وغير المتزن أنفعاليا فكثيرا ما برسم لنفيسه 
مستوى طموح عاليا كنوع .من التعويض عن عدم شعوره بالأمن ٠‏ 


ويشعر الفرد بالنجاح ويزداد اعتبارء وتقديره لنفسه حتى بلغ 
مستوى طموحه ؛ أما ان قصر عن بلوغه شسعر بالفشل والنقص 
والحرمان وهبط تقديره لنفسه » فكأن مستوى الطموح معيار يحكم 
به الفرد على نجاحه أو فشله فيما يقوم به عن أعمال ويسستهدف 
تحقيقه حن غابيات ٠‏ 


وتدل الملاحظات الدارجة والتجارب المعلية على أن حستوى 
الطموح يتغير من آن لآخر تبعا لما يمادف الفرد عن تجاح أو فشل فى 
تحقيق أهدافه ه فالنبجاح حن شأنه رفع هذا المستوى » والفشل من 
شآته المبوط به ٠‏ فالطلبة الذين يطمحون فى أن يكونوا أطباء ان ثم 
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بقبلوا دكلئة الطب خففوا من حستوى الم حا واتجهوا الى كليات 
اأغسوفق: - 


ومن أشد ها ينغص على الفرد حياته ويهيئه لاضطراب الشخصية 
بعد الثشقة بين حستوى طموحه ومستوى أقتداره » أى بين ما يرغب 
فيه وبين ما يقدر عليه بالفعل + فهذأ يولد فيه الشعور بالنقص والعجز 
وكذلك الشعور بالذئب واستصفغار الذات أو كرهها ٠‏ خمن أكثر الناس 
عتاة كلك الطالب الذق تلتفق «الجافقة فودنت عافا بعد آخر امنا 
لنقص ف ذكائه أو فى القدرات والصقات اللازهة للتحصيل الجامعى»٠‏ 
هنأ بجحب أن تستخدم اختيارات الذكاء واكتيارات الاستعدادات 
الخاصة لانتقاء الصالحين للدراسة الجامعية دون غيرهم ٠‏ فحيذا 
لو استطاع المرء أن يعرف دالدبه من قدرات.وصفات » وما بتسم به 
من نواحى ألقوة والضعف حتى يستطيع تحديد مستوى طموحه وفق 
حقيقته لاوفق رغبته آو خياله ٠‏ « ورحم الله أمرء عرف قدر نفسه ٠»‏ 


ومما يذكر أن بعض الآباء يحفزون أولادهم على أن يضعوا لانفسهم 
0 طموح درون 0 بلوغها ولا يقبلون 0 مادون ذلك . 
مسد دك ان ل ةا 0 وشعور بالتقص وشصعور بالذئب الأ 
خيب ظن وألديه فيه + 

وعن أحصاء أمريكى حديث أن النساء العاملات هناك أكثر تعرضا 
من ربات البيوت للامسابة بنط الدم المرتفع وتصلب الشرايين 
والاتهدار التفسى .4 وقال أن ألمب ق ذلك لآ يرجع الى جمع المرأة 
بين عملها وألبيت يقدر ما يرجم الى ارتفاع مستوى طموحها ٠‏ 


اللا #لهة ‏ هده 


الفصل التالئثت 
الرماقع ار إشعورية 


أ عه تمويسسسك 


ا ا ع يا صريحاء 
ضوات البباعة الرتائة تسل وحجهة وينظف أسنائه كلك ذقنه ويتناول 
الافطار وبقراً حريدة العيا ..٠‏ كل أوئئك وهو لا يفطن الى طبيعة 
الدوافع التّى تقوم وراء أعماله هدذما+ أذ الا لوك عدون داقع ٠»‏ وعن 
١‏ الناس من يكتب خطايبا أكنه ينسى أن يلقيه في صندوق المريد فمظل 
الخطاب فى جيه أو على مكتبه أياما ٠‏ وقد يزل لسان الفرد وهويتكلم 
١‏ فطق مك ار عبار لم جمد الديها بل قل كر مهن ا بكري 
احبيب أ عن الجر ابد الكثير » وقد ينسب هذه الزلة الى السهو 
أو العقلة أو التعب أو الانفعال الى غير تلك هن الأسباب التى سعد 
ان تكون الاسباب الحقيقية لزلته ٠‏ ومن الناس من يخاف عبور 
. الشوارع أو رؤية الدم أو الث فى مكان مقفل أو حن حيوان غير ضار 
ظ كالفار أو الصرصار © وععو لا بعرقفه لذلك دافعا أو سيبا + وعنهم عن 
' يسرف فى غسل يديه كلما صأة خنخسنا أو تح بابا أو لمس كتايا »٠‏ 
وظاهرة النوم المعناطيسى تزودنا بدليل. ات على ها محفز اصن 
اك به 3 


النوم 'المغفاطيسى 0م و11 
هو, نوم صناعى يحدث عن طريق الأبيه كا لني قد الانتياه ١‏ 
. ف جال ضيق من الاثسياء أو الافكار بايحاء من المنوم » ولا يحدث نتيجة 
واد مخدرة ٠‏ ولهذا النوم درجات مختلفة من العمق + ومما بتمصز .نه 
قايلية الناكم , 7 المنوم تضخما تديداءفان وضع المنوم 0 
ىم عود ثقاب ؛ وأوحى اليهآنوزن. العوذ يزداد رويدا رويد د ادم 1 
ل اب سكلاب 


2 


بد الناكم حتى لا يستطيع حمل عود الثقاب » دل لو أوحى أليه بأته 
كلب قام النائم فمتى على أربع وأخذ فى النباح ! ومن خصائص هذا 
النوم أيضا أن ينفذ النائم بدقة بعد استيقاظه ما أوحى اليه المنوم 
ب ع لو علب الئة االنوم التي كلها خوط لها ن اناه الوم * 
فلو كلفه المنوم القيام يعمل معين بعد استتقاظه يوقت مددد ككتاية 
خطاب ار 0 الذهاب ا 
الحائط ٠٠‏ فانه بنفذ هذا العمل المحدد دون أن تكون لديه عند اسششقاظه 
آية ذكرى عما أوحى اليه به ٠‏ من ذلك أنه أوحى الى شخص أثناء نومه 1 
أن يقوم ,الأعمال الآتية فى ساعة محددة بعد هرور خمسة عشر هوها : ظ 
يخرج الى التتارع وعيه مظلة يفتكا ويشي يها ل الطرين مهما كان 
نوع الطقس : ثم يشترى شيئًا معينا تافها لا حاجة له به ٠٠‏ قلما كان 
اليوم المحدد ديك المحددة شعر الشخص مشىء من من الضيق ومدافع 
ملح الون آداء ها أوحى ألبه مه ثم اام متئقفيذه ٠‏ فلما سكل عن السب 
فى ششامه بهذه الافعال قال أنه لا يعرف » وكل ما فى الامر أنه في الساعة 
المحددة من اليوم المعينطرأتعلى ذهنه فكرة القيام بهذه الاعمال , لكنه 
حين راع أنيا أجبال سينة كزم على آلا يكذذها .لي آنه لم يقار 
9 ن يقاوم هذا العزم وشعر أنه لو قام بأدائها تخفف مما يعانيه من ضيق 
وتوتر ٠٠‏ أمثال هذه الظاعرة تكفى وحدهأ التدليل على وجود دواقع 
لا معورية © بل تدل فوق ذلك على ها لهذه الدوافع حن أتسنو اكير" 
لا يقاوم ٠‏ ظ 


لعدم الشعور بالدافع أسباب عي + 0 

1 انك أن طرق حي لدو افعنا القطرية ولع : ا شتت وأصبحت 
عادات نقوم بها دون أن نتنبه أو نفكر فيما يقوم ور اءها عن دواغم .» 
فنحن نراعى العرف وبكدرم القوافين » وننتمى الى جماعة #وجببر عن 
آراكنا » ونتعاون مع الناأس أو ننأفسهم . ونعقد الصداقات هه كل 
أولئك دون سعور صرمحة عم بالدواقع التى تحفلنا على هذه الاوحه المختلفة | 

من النقشاط ٠‏ 


ال أن ن الأتسان لا يحاول أستشفاف دذوافعه الا اذا 5556 تنفمذ 
هده الدواقع عقئات هادنة. أو اجتماعية دلجي الذى منشآ وبنمو 0 


د 


وبالتدريج لاا يشعر به المحب ألا حين يعترضه فتور أو فراق أو حوت 
أو منافس يثير الغيرة ؛ هنا بيدو ألحب المحبط على صورة انفعال يثير 
الحاجة الى الفهم والتحليل ٠‏ فنحن لا نحس فى العادة بدرجة حرآرة 
ألجو أو ضغط الهواء على أبداتنا الا حين تنخفضٍ درجة الحرارة 
أو يتخلخل الهواء بشدة وعلى حين فجأة ٠‏ 


ل وحتى أن حاول الانسان أن يتأمل فى سلوكه وأن يجعل من 
دو أفعه موضوعا لتفكيره وتحليله فقد لآ موفق لأسياب عدة منها : 


(1) أن السلوك الانسانى يندر أن يصدر عن دافع وأحد » وأغلب 
الاهر أن يكون حصيلة لتداخل عدة دوافع يتضافر بعضها مم بعض » 
أو وساف بعصها جع هين «'فالانسيان كد يتوق أخشارا ان انسار ارا : 
طمعا أو خوفا » سخاء أو تساخيا » حرصا أو زهدا أو اختبالا أو ذرا 
للرهاد العيون » والاغلب أن يكون بمجموعة من هذه الدوافع ٠‏ كما 
أنه قد لا يتصدق مم وجود دافع بحمله على الصدقة لانه لديه دوأفع 
أخرى تمنعه من ذلك كالاستحياء مثلا + كذلك الانسان لا يكد ويكدح 
فى الحياة للحصول على لقمة العيش فقط ؛ بل وطلبا للامن والتقدير 
الاجتماغى » أو للظهور و السيطرة » أو لكى يساعد أهله وأقاربه » أو لكى 
ينزو وديسهم فى الخدمات العامة أو أن العمل يتيح له التعبير عن 
شخصيته واظهار ما لديه من قدرات ومواهب ٠‏ والاغلب أن يكون 
بمجموعة من هذه الدوافع ٠٠‏ ولا يخفى أن تشايك الدواقع على هذا 
النحو يجعل تحليلها والكشف عنها آمرا يعز على غير الخبير الذى لا يملك 
ثقاقة سيكولوجدة ٠‏ 


( ب ) وقد يتعذر أو يستحيل على الفرد معرفة أصول دوافمه الحالية 
لأنها ذات تاريخ قديم لفه النسيان من عهد الطفولة فخطى علىتكالاصول 
فمن الرحال عن بميلون الب الشقراوات دون السمراوات هن الثيساء ٠‏ 
وقد مكون الدافع الى هذا اليل حدثا قددما سارا مع شقراء, أو حدثا مناقرا 
أو هوّلا مع بسمراء + وحن الناس من لا يطبق أية ملاحظة أو نقد يوجه 
اليه ء كما لا يطيق أى مدح أو أطراء بوجه الى غيره ٠‏ وأكير الظن أن . 
هؤلاء لا يدرون أن اتجاههم هذا ترجم أصوله الى عهد الطفولة يوم 
كان الوالدان يتخذان من مدح أحد أطفالهما وسيلة للوم آخر أو عقابه 
أو السخرية منه 0 ش ٠ ٠‏ ش 


سس امه 1 سس 


( ج ) بيد أن أهم العوامل التى تحول دون الشعور بالدافع ومعرفة 
طبيعته أن يكون الدافع ثقيلا على نفس الفرد يجلب له القلق أو الخزى 
أو الذعر أو ممس كراحته ان ندا له الدافع واضحا فى موّرة تعوره »؛ 
أو: المحال أن تكاشف ألما تسرف فى العناية بطفلها بأن الدافع الحقيقى 
لاسرافها هذا هو كراهية تحملها فى أعماق نفسها لطفلها » وهى كراهية 
لا تشعر يها ء ومن العسير أو المحال أيضا أن تفاتح أحد الزهاد المسرفين 
بما يحمله فى أعماق نفسه من دوافع شهوية خفية هى أساس اسرافه 
هذا ٠‏ وكم من معتد أثيم لا يفطن الى أن ما يدفعه إلى العدوان شعور 
خفى عصق بالنقتص +ه تقول من المحال أن تكاشف الئاس نما بحملونه 
فى أعماق نقوسهم من دواقع لاتهم لا يعرقونها ة وحتى أن كاشفناهم 
بها آنكروها انكارا » أو أخذوا ييررون سلوكهم يشتى المبررات والدوافع 
الس لحية غير الحقيقية كما يبرر الوساوسى اسرافه ى غسل يديه بحبه 
للنخا ة ٠!‏ لذا يحب علينا ألا نأخذ ما يقوله الناس عن دوافعهم على 

.٠‏ لا لأنهم يكذبون ولكن لأنهم لا يعرفون +٠‏ ويسمى هذ! التنكر 
سدوافع ألكريهة الاليمة بالكيت مما سندرسه بعد قليل ٠‏ 


للدافع اللاشعورى معتيان » معنى عام بسير عليه جمهرة علماء النفس» 
بمعناه العام هو الداقع الذى لا مشعر به الفرد أثتاء قيامه بالسلوت 
أيا كان السبب ف عدم الشعور به ٠‏ بهذا المعنى العام كثيرا ما تكون 
الحاجات النفسية والاتجاهات النفيمسة والعادات الداقعة ومستوى 


أما الدوافع اللاشعورية » عند مدرسة التحليل النفسى + قتنقسم 
قسمين : دوافع لا شعورية حؤقتة أو شبه شعورية قناماء قررمع عر[ 
وعى آلدوافع آلتى لا يشعر بها القرد أثناء قيامه بالسلوك لكنه يستطيع 
أن يكشف عنها وأن يحدد طبيعتها ان أخذ يتأمل فى سلوكه وق الدوافع 
تحركه ٠‏ ودوأة لأشعورية دائمه 0010011 لدعي الدوافع القديمه 
أو المكيوته التى لا يستطيع الفرد أن بمبط اللثام عنها مهما حاول ويذل 
من جهد وارادة : والتى لا تمكن أن تصبح شعورية الا بطرق خاصهة 


كطرق التحليل النفسى أو التنويم المناطيسئ ٠ ٠‏ فالشخص الذى نسى 
أن ملقى خطابا فى البريد أن ا اسل ا ل 
أنه رغبة دفينة عنده فى عدم القائه +٠‏ كانت هذه الرغية دافعا شسبه 
شعورى : أما أن استحال عليه هذا الكشف كانت هذه الرغية عنده 
ذافعا مكبوتا ٠‏ ومما يجب ذكره أن كتب علم النفس والتحليل النفسى 
الدارج كقيا ها تخلط بين الدواقع اللاكسعورية الدائمة والدوافع 
اللاشعورية المؤقتة فتجمع بينهما ٠‏ 


الكيت بمعناه العام هو و نقذ 1-8 نكر أن صوفة اتفعائنة 
أو هاوق الدمة نه الشعور ٠‏ وكبته الحوادث والصدمات يعنى 
نسيانها ٠‏ أما كبت الدافع فمعنى أنكار وحجوده » والعزوف عن التحدث 
عنه أو تذكره أو التفكير فيه » والرغية فى عدم مواجهته » ورفض الاعتراف 
به ان أصبح واضحا فى شعورنا ٠‏ فمن الدوافم ما يؤّذى نفوسنا أو يجرح 
كبرياءنا وأحترامنا لانفسنا » ويسيب لنا القلق والالم والضيق أن خلل 
ماثلا ى شعورنا + كشعورنا بالنقص حن عيب فينا + أو شعورنا بالذئب . 
عن جرم أتيناه » أو رغبتنا فى الانتقام من صديق » أو كراهية اللطفل 
. لابيه الذى. يقسو عليه أو خوفنا هن الفشل » أو ارتيابنا فى شخص نثق 
فيه ”2 أو غيرتنا عن منافس » أو ميلنا الجنسى الى بعض محارمنا ٠٠‏ 
كل هذه دوافع نس تعد هأ من شضعورنا 4 أَىَ نذكر الاعتراف دوجودها 
ا 


نفسه 6 كان اد ادم ينكر و 8 معترف د لم 4 
أرضاءه بطريقة سساشرة ٠‏ فكآن لكبت وطيفتين لساسيتين فى الحيا؟ 
النفسية : فهو وسيلة دذاعية وقائية لأنه بقى الفرد مما تعافة نفسه 
وها يسيب له الضيق والتلق » وما يتناف مم مثله الاجتماعية والخلقية 
والحداك قوها يمسي ار امةالحفي م ويد ره أخرى فيو سيلة الشلضن 
التوتر النفسى ٠‏ أما الوظيقة الثانيه تلكبيت فهى متم الدوافع الثائرة 
المحظورة خاصة الدوافع الجنسية والحوائفة عن أن تفلت هن زهام 
الفرد وأن تتحقق بالفعل بصورة سافرة مباشر ة مما قد يكون خطرا على 
الفرد أو شارا بصالحه فى المجتصم ٠‏ 0000 ئ 


د د11 حت ٠‏ 


غير أنه بالرغم مما للكبت من هذه الفوائد الظاهرة الا أنه ينطوى على 
أضرار وعواقب وخيمة عنها أنه خداع للنفس ٠‏ فالذى يعانى كبتا جنسيا 
ينكر أن للدافع الجنسى سلطانا عليه وهذا يمنعه هن أن يلتمس النصح 
لطء آزمته الجنسية فتظل الازمة قائمة غير محسومة » كذلك من يكبت 
وهذا يمنعه من تقويم هذا ألنقص » والطفل الذى يكبت رغبته فى تقبل 
المطف والحب من والديه لا يزال يحن حنينا لا شعوريا الى هذا العطف 
لكنه ينكر ذلك ولا يعترف به لنفسه وللناس ٠‏ والجندى الذى يصاب 
بشلل فى ساقيه وهو فى جبهة القتال من جراء كبته لخوفه » لا يبرح 
ينكر هذا الخوف ولا يعترف به لنفسه وللئاس ٠‏ ولو قد اعترف © 
ما أصابه الشلل ٠‏ وكم حن مثرور أو بخيل أو أنانى أو ممتد يرفض / 
الاعتراف بما رحركه من دوافع رذيلة» بل قد يعتقد المعتدى أنه شخص 
مسالم ودود ٠٠‏ من هذا يتضح انا أن الكبت يشطر الشخصية شطرين ©» 
شطر يريد وشطر لا يريد » شطر يعترفوشطر ينكر » شطر يحب وآخر 
يكره » شطر يخاف واخر لا يخاف ٠‏ وهذا الانشطار ىق الشخصية هو 
أساس ما يصيب الشخصية من اضطراباأت شتى كما سيتضح لنا من 
ثنايا هذا الكتاب ٠‏ فكان عملية الكبت حيلة ساذجة غشيمة كحيلة النعامة 
حين تفاجأ بخطر فتدفن رأسها فى الرعل ظنا حنها أنها ماداهت لا ترى 
الخطر فالخطر غير حوجود ٠‏ أنه حيلة ظاهزها فيه الرحمة وباطنها عن 
قيله المذاأب ٠‏ : 


اقيم و لقعم ظ د" 

القمع دمنوعور ودنع هو الاستبعاد الار 'دئب المقت للدوافعم هن حيز 
الشمعور ؛ أو هو ضبط النفس بمنع الدوافع والانفعالات من التعبير عن 
انفسها تعبيرأ صريحا » كما يقمع المرعوس مظاهر غضيه عن رئيسه 2 
أو كما يقمع الفرد اشمئزازه عن عمل آثام ع أو مظأهمر خوفة من 
الامتحان 6 0 ' 1 ظ 

أها الكبت فعملية لا شعورية أى تصدر عن الفرد دون قصذ أو ارادة 

جنه + وتأويل ذلك أن كل استجابة ترببح الفرد من الالم وتخفض ها بعانيه 
من توتر فان الفرد يميل الى تكرارها حتى تثبت وتصبح عادة مكتسبة ٠‏ 
فالطفل يكرر السلوك الذى يلاقى استحسان والديه » والكلب يذهب الى 


المكان الذى اعتاد أن يجد فيه طعاما ٠‏ وقد رأينا أن للكبت وظيقة وقائية 
فهو يدفم عن الفرد مشاعر القلق والنقص والذنب والفجل +٠‏ فمتى 
وقع الفرد عليه س أى الكبت ‏ عن طريق المحاولة والخطأ ورآه وسيلة 
استجابة تصدر عنه بطريقة آلية لا شعورية أى غير مقصودة ء لا تسبقها 
روية أو تفكير كأغلب العادات 3 


فالقمع عملية شعورية ارادية » والكبت عملية تلقائية لا شعورية ٠‏ 
وف القمع نشعر بالدافع ونعترف به ولا ننساه ءآما فى الكبت فلا نشعر 
بوجود الدافع بل لا نعترف بوجوده ٠٠‏ ونشير آخيرا الى أن تكرار قمم 
الدافع ‏ رغية كان أم انفعالا ‏ يؤدى الى كته » وأن الكت فق عهد 
الطفولة آشيع من القمع بكثير ؛ لان القمع يتطلب جهدا وضبطا للنفس 
لا يقدر عليهما الطفل ٠‏ 


؛ ‏ أمثلة من حياتنا أليومية للدوافع اللاشعورية 

كان العلماء حقى أوآخر القرن الماضى برون أن الحيأة النفسرة ليست 
أكثر من الحالات والدوافع الشعورية » كما ظلوا يفسرون جميع الظواهر 
النفسية بعمليات وعوامل شعورية » حتى ظهرت لبعض أطباء التفس 
اضطرابات فى الشخصية لا يمكن تفسيرها وتأويلها الا بافتراض عملياتث 
وعواهل نفسية لا شعوريه لا يفطن المريض ألى وجودها إطلاقا » وهن 
ثم افترضو! وجود جانب خفى من النفس + وأطلقوا عليه اسم « الجاتب 
اللاشعورى »© أو اللاشعور أو العقل الباطن كدامععدممهه 286 ٠‏ وقد 
كان للعمالم « فرويد » مؤسس مدرسة التحليل النفسى الففل فى 
دراسة هذا الجانب المظلم حن النفس وبيان أثره فى السلوك المسوى 
والسلوك الشاد للانسان 5 حن ذلك أنه مين أن الدوافع اللاش عورية 
لا يتضح أثرها فى اضطرابات الشخصية فقط » بل وى سلوكنا العادى 
فى حياتنا اليومية أيضا : فى فلتات اللسان وزلات القلم ونسبان المواعيد 
وألعاب الأطفال +٠‏ ويعبارة أنخرى ليست الدوافع اللاشعووية كالزائدة 
الدودية لا تصبح ذات أهمية وخطر الا حتى التهبت فنجمت-عن ذلك 
الأمرّاض النفسية والعقلية » لكتها خوة حيوية دافعة ف 'النشاطالمادى 
للانسان ٠‏ من ذلك مثلا : 


115 له 


١‏ فلتات اللسان وزلات القلم 

هى تلك الهفوات والاخطاء التي يتورط فيها لسان الانسان أو قلمه 
على غير قصد ظاهر دنه والتى ققد تقلب المعنى الذى بريده رأسا على 
عقب فتسيب له كثيرا هن الحرج أحيانا ٠‏ فمن أمثال فلتات اللسان آن 
وقف أستاذ فى الجامعة يثقى على سلفه فاذا به يقول أمام الحفل : 
لا يسعنى الا أن أهنئه على 2« جعوده © ف المحث يدل أن يقول على 
د« حهوده © ف البحثء ومن ذلك أيضا ما قاله رجل نزوحته « أذا مات. 
أحدنا قبل الآخر فساتخد الاسكتدرية مقاها لى ' » : ومن زلات القلم 
ما كتبه رجل لآخر : لقد كان لقاؤنا « أنحس »© مناسبة لعقد الصفقة » 
بدل أن يقول « أحسن » مناسبة لعقد الصفقة ٠‏ وما كتبه شخص الى 
زميل له : أشكر الله على ها أنت فيه عن « نقمة » وذلك بدلا عن 
( نعمة ع٠‏ 


لقد كانت أمثال هذه الهفوات تثسب قبل فرويد الى السهو والغفله 
أو الى المصادفة أو المجلة أو التعب ٠٠‏ غير أنه بأتلويه الخاص ىق 
التحليل النفسى بين أن وراء كل هفوة دافع لا شعورى لا يفطن الشخص ظ 
الى وصٍوده أو الى صلته بالهفوة : كراهية لا شعورية أو غيرة 
لاشعورية 0-0 ظ 


كذلك 'اتضح أن كثيرا من حالات النسيان تكون تعبيرا مباشرأ عن 
دواقم لا شعورية كنسيان المواعيد التى نحددها للثاس مخلمى الرغبة 
فى حضورها ٠‏ هنا يكون النسيان رمزا الى رغبة لآ شعورية فى الفرار 
من الشخص وعدم لتائه لأمر ما ٠‏ وقل مثل ذلك فى نسيان بعض الناس 
ما يستردونه من كتب أو ما يقترضونه من مال » ونسيان الزوج عيد 
مبلاد زوجته ٠‏ ونسيان القاء خطاب ف البريد أياما ممدودة ٠٠‏ 
ومحدثنا أحد أثمة التحليل النفسى أنه أعد هرة خطابا ليرسله لكنه تركه 
على مكتبه عدة أيام + وقد دهش أول الامر لهذا السهو ثم أخذه معه 
لبلقيه فى صندوق البريذ فاذا الخطاب يرد اليه لأئه نسى أن بعنوته 
بالمنوان الكافى ء فأكط العنوان وألقاه فى البريد لكن الخطاب كان فى 
هذه المرة غفلا من طابم البريد ٠‏ وعندئذ اضطر الى أن يعترف لنفسه 
بأنه لم يكن حرتاحا لارسال هذا الخطاب + 
ا - 11 - 

ظ ل النقمن 


ومن حالات النسيان الغريبة بل اللأهلة أن ينسى أحدهم فى التاكسى 
حقيبة هملوعة بالاوراق امالية أو المجوهرات » أو ينسى الشاب موعد 
عقد قرانه ؛ أو تنسى الام طفلها النائم فى القطار وهى تغادره ! 
؟ - أضساعة الاشياه : 

يا تكون اضاعة الاشضياء دائما نتيجة أهمال ٠‏ بل أن الفروف 
والملاسسات تشير فى كثير من الاحيان الى أنها نتيجة قصد دفين 
لآ شعورى لا نفطن ألى وجوده ء فنحن نضيم الاشياء متى رثت أو بليثت 
أو أردنا أن تمشدل بها خيرا منها أو أن أنصرفت النفس عنها أو أن 
جاءتنا عن أشخاص لم يعد بيننا وبينهم ود عوصول ٠‏ فقلم الحبر الذى 
تريد تغييره بآخر أحدث منه يختفى على حين فجأة ٠‏ وكم من تلميذ 
حريص لا تضيع ساعته أو حافظة كتبه الا فى البوم السابق لعيد ميلاده ء 
ويصرح علماء التحليل النفسى بأن كثيرا من الفتبات اللاتى يضعن خاتم 
الخطبة ينتهى زواجهن بالطلاق أو الشقاق ٠‏ فضياع الخاتم رهز الى 
رغبة حستخفية ف عدم اتمام الزواج ٠‏ 


1 تحطيم الاثاث : 

بحدثنا « فرويد » أن مكتبه كان يزخر بكثير من التحف الفنية القابلة 
للكسر لكن لم يتفق له أن كسر شيئا منها * وذات بوم اذا بحركة طائشة 
عن ذراعه تطيح بالغطاء المرمرى احيرة المكتب فتلقيه كسارا ٠‏ ويقول 
فرويد انه كان قبل الهفوة بقليل يطلع أخته على مجموعته الفنية الثمينة » 
فأعجبت مها الا هذه المحبرة التى قالت انها لا تن. جم مع سائر ما على 
المكتب ٠‏ وما كاد معو من نزهفله حتى نفذ (« القضاء 6 فق هذه المحيرة 
بعينها دون غيرها من التحف ٠‏ ويعلق فرويد على ذلك بأن حركة يده 
لم تكن طائشة كما وصفها بل كانت حركة ماهرة مقصودة ‏ لا شعوريا س 
اذ أنها حققت له غرضا فى نفسه ٠‏ والدليل على ذلك أنها تجنبيت جميع 
الأشياء الثمينة المحيبطة بالمحيرة ٠٠‏ ولعل بأمثال هذه الحادثة تبين لنا 
أن اسراف بعض الخدم ف كسر الاواتى أو تحطيم الاثاث لا يمكن أن 
تفسر جميع حالاته بالاهمال أو نتيجة خرق فى حركات الخادم ٠‏ ' 


5 الأفمال الرمزية : ظ 
هئ أفعال أتفاقية لا يبدو على ظاهرها ما تنطلوى عليه هن دلالات 
خافية ٠‏ غفالتعشر والزئل أثناء المشى تقوم وراءهما دواقع دفيئنة 


114 سب 


لا شعورية هى الخوف من الاقدام أو من الفكل أو عدم الترحيب بتتفيد 
ها ميسعى أليه العاثر ٠٠‏ وذلك القائد الروماتنى الذى تمثر على 'عتبة بابه 
وهو بزمع السفر فى جملة رتنه ٠٠‏ لقّد قسر الفائّد تعثره هذا مأنه 
“لا برغب <« من أعماق قلبه  »‏ السفر ٠‏ ومما بذكر أن عامة الناس 
يتطيرون من العثرة ومعدونها تذير سوء ٠‏ وقد أنفق أب 7 فرويد » وهو 
بزور أحد مرضاه فى منزله آن وقف أمام باب المريخس وأخرج مفتاح 
سكنه هو بدل أن يدق جرس الباب ٠‏ وبعزو فرويد ذَلَك الى رغب»ة 
خافية لديه فى أن بكون بمنزله فى تاك الساعة لا فى منزل المريض ٠‏ 
وليست فلتات اللسان وز لات القلم الا أفمالا رمزية من هذا القبيل ٠‏ 
5 ألعاب الاطفال : ظ 
ترى مدرية التحليل النفسى أن آلعاب الاطفال ء» خامة الشكلين 
» تقوم بوظيفة هامة فى الحياة النفسية للطفل هى معونته على 
التخفف من القلق الذى يدجم عن احباط حاجاته الفسيولوجية والنفسية 
الأسامسسية ٠‏ غاللعب عند هذه االمدرسة تعبير رعزى عن رغمات وعواطف 
محبطة أو مكبوتة أو مخاوف لا شعورية » وهو تعبير هن تأنه خفض 
ستوى التوتر والقلق لدى الطفل ٠‏ فالطفل الذى يحط لابيه كراهيه 
لا تمعورية ان أتيحت له الفرمة أن يلمعب بدمى وشخوص وأثئسياء 
مختافة؛قد .يختار واحدة منها يخال أنها الأب فيفقا عينها أو يلقيها عنى 
الأرض أو يدفنها فى التراب +٠‏ انه يعبر بلغة رمزية عن مشكلتة حين ‏ 
عجز عن التعبير عنها بلغة صريحة وه وها طفل ف منتصف الثانية من 
عمره كانت أمه تتركه وحده فترات طويلة ع6 فكانت لعبته المفضلهة التى 
يكررها مرات ومرات هى أن يصك يبكرة عليها قطعة من الخيط فيقذف 
بها تحت السرير حتى تختفى » وهنا يصيح منزعجا » ثم يجذبها اليه 
وما أن يراها حتى يصيح فرحا بعودتها مرحبا يظهورها ٠‏ قالطفل قى 
لعبته هذه يمثل بصورة رهزية ماساة يكابدها » ويجسم خبرة مؤلة 
بعاتنها 4 هى مأساة اختفاء المحيموب وعودته » ومذأ “أن بتخفف مؤقتا حن 
حالة القلق التى تسيطر عليه ٠‏ 


1 رآينا مما تقدم أن الدوافع اللمكدوته ليست قوى خامدة بلقوى 
فعالة وان كانت كامنة » فهى تتحين الفرص للظهور موقد تبدو سافرة 


ل 96[ سس 


صريحة فى انفجارات الغضب والاندفاعات الجنسية مثلا عند الصغار 
والكبار » أو تبدو ى صور رهزية كفلتات اللسان وزلات القلم » وغيرها 
من ألهفوات وتتضح صفتها الرمزية بوجه خاص فى أحلام النوم 
وأغراضن الأفر لشن التفيسية كها يسدر قرها انعو + 

؟ ‏ آنها أقوى أثرا وآصعب ردعا من الدوافع الشعورية » ذلك انها 
دوافع مجهولة فلا تسمح للفرد بارضائها ارضاء ملائما » أو ارجاء 
ارضائها » أو توجيهها وجهة مناسبة » أو التحكم فيها وضبطها بالارادة ٠‏ 
قمن غرف دوافعه استطاع أن بتحكم فيها ومن جهلها تحكمت هى فيه ٠‏ 
هذ! زوج كان يثور ومغضب كلما عاونته زوجته على ارتداء هلايسه 
وهنو يستعد للخروج ٠‏ وكان يدهش لثورته هذه حن شىء تافه كهذا ٠‏ 
وقد ادل التظيل على أن لوك روجتة هذا يذك همارك امه تخوه وهو 
صعير ٠‏ فقد كانت أما صارمة تتدخل فق شئونه أكثر مما يجب » لذا كان 
يكرهها كرها شديدا + وقد كان هذا الكشف.كافيا لزوال ثورته على 
زوجته ٠٠‏ ومن هنا يتضح لنا أيضا أن السلوك الصادر عن 'الكبت غاليا 
ما يبكون سلوكا غرييا أو شاذا أو سخيفا ٠‏ 


+ فان عملت الظروف على أستفزاز هذه الدوافع واسستتثارتها 
بصورة موصولة زادت شدة وضراوة وعنفا بما يجعل الفرد عاجزا عن 
ضبط سلوكه حتى ان أدرك أنه يتصرف تصرفا غريبا ٠‏ لذا يكون السلوك 
الصادر عنها قسريا يحدث بالرغم من ارادة الفرد ٠‏ هذه هى حالة الموظف 
الذى لا يستطيع أن يكف نفسه عن الاحتكاك برؤسائته حتى أن كان على 
بقين من أنه سيضار من هذا الاحتكاك ٠‏ كذلك الشساب الذى يعض 
شفتيه وبقضم أظفاره فى عنف وأستمرار حرغما مقسورا ٠‏ بل. قد يتخدذ 
اياون القسرى طابعا اجراميا فاذا بالفرد تمتد يده رغما عنه الى سرقة, 
شىء لا حاجة له به » أو الى طعن صديق أو اشعال النار فى كومة من 
القش دون عمبرر أو أصرار سابق كأنما تحركه يد ساحر : 


"١‏ العقد النفسية 


آو الغيرة أو الاحساس الخفى بالذنب ٠‏ والعقدة استعداد مكبوت يقسر 
. الفرد على ضروب شاذة من السلوك الظاهر والشمور والتفكير ٠‏ 


- 11 


وقد تتشآ العقدة من صدمة انفعالية واحدة أو من خبرات مؤله 
متكررة » أو من تربية رعناء ق عهد الطفوئة » تسرف ف الكبح 
والتخويف أو التدليل أو التأثيم أى اشعار 'الطفل بأنه خاطىء مذنب 
من كل ما مفعل ٠‏ مثل هذه التربيه من شأنها أن تخلق فى نفسه مشاعر 
مغيضهة بالنقص والذنب والقلق والغيرة أو عواطف هدامة كالحقد 
والكراهة ٠‏ وهى مثاعر وعواطق ثقيلة على النفس لا تليث أن تكبت 
فتنشأ عنها عقندة أو عدة عقد ٠‏ 


والعتدة استعداد لا شعورى لا يفطن الفرد أل وحوده ولا معرف 
أصله ومتثشآه » وكل ما بشعر به هو آثار العقدة فى سلوكه وشعوره 
وجسمه : كالقلق الذى يغشاه » أو الشكوك التى تساوره » أو اضطر اباأت 
ف وظائف المعدة أو القلب أو التنفس أو غيرها ٠‏ فالذين بقولون أن لد ش 
عقدة معينه كعقدة النقص محثلا أنما يينون حكمهم هذا على ما استنتجوه 
مما قرعوه فى الكتب أو سمعوه هن الناس + 


| 00 كرون ا العقدة وطاقسام منسعة نسيانا كاعاة اد ميان 


وتسمهى العقدة بالاتفعال الغالتف قبها فيقال « عقدة النقص » . 
« عقدة ألذنب » » « عقدة العيرة » أو باسم الموضوع الذى تتركر حوله 
الانفعالات فيقال : « عقدة الام » أو تسمى « عقدة أوديب »© » « عقدة 
الاب » ء « عقدة المحارم » ٠‏ « عقدة زوجة الاب » ٠‏ « عقدة قابيل » 


الاخ الاكير لهابيل ٠‏ 
وسنضرب خثالين لعقدتين + ثم نستعرض بعض العقد الهامة : 


مدرسية شأبة ذات طبع هادىء منطو ٠‏ كلما وجدت نفسها بمفردها 
ىق ححرتها أعتر اها خوف شديد أن يكون أحد خلفها واضطرت الى 
الالتفات وراءها ولا نزال خائفة حتى تفتشس كل أركان الحجرة ٠‏ لقد 
كانت تعترف بسخف هذا الفعل القسرى الذى تجد نفسها مرغمة على 
القيام به » لكنه كان الثىء الوحيد الذى ينقذها من الخوف الشديد ٠‏ 
وقد دل فحص التاريخ الماخى لها على حادثة مخيفة وقعت لها فى 
نراق +.خقد حيست القت ليا داك ير قدا لزجافي قد تراكها وعدم 
وخرجت هن المنزل ٠‏ فذعرت الطفلة وأخذت تتلفت خلفها خشنمة أن يكون 


ل 11١97‏ لس 


: سر 1 يذكر انها خيد بو هيز د -- ا 
و 0 الفيعل 5 


وهذه فتاة أخرى يعتريها خوف ديد دن رذاذ الماء والماء الجارى ٠‏ 
وقد دام هذا الخوف الخاذ لديها تين طويلة فنكةا.- ن بصبيهاأ الذعر عن 
نافورات الماء فى الطريق + وكان أهلها بتكاتفون جميعا أحملها على 
الاستحمام أذ كانت ترتعد هنه ٠+٠‏ وكانت أذا ركشت القطار أسدلت 
ستائر النوافذ حتى لا د 7 بقع نظرها على الترع ومجارى ألمياة ممأ ممر به 
القطار + ولم تكن تعرف لهذا الخوف الشاذ أصلا أو سببا الى أن دلغت 
العمشرين من عمرها . اذ ذاك زارتها خالة لها لم تكن قد رأتيا منذ 
ثلاثه عشر عاماأ » فدار سنهما حديث أدت شجونه بالفتاة الى أن تتذكر 
حادثة وقعت لها وهى فى السابعة هن عمرها » اذ كانت تسير هم خالتها 
هذه فى غابة من الغابات ٠‏ لقد خرجت البنت فى هذه السن للتنزه 
خالتها بعد أن وعدت أمها أن تطيع أواحر خالتها ولا تعصى لها أهرا ٠‏ 
غير .أن البنت أفلتت عن خالتها فى الطرمق واتسلت نعيدا عتها ++ وقد 
ذهب الناس ببحثون عنها فالفوها ملقاة دين الصخور على حافة مجرى 
عاء سقطت فيه بين رذاذه المتثائر ٠.وكان‏ الماء متدفق فوق انها وعهى 
تصرخ عن الرعب ٠‏ فأنتذتها خالتها من هذه الكارثة ووعدتها ألا تخبر 
أمها بها ٠‏ وكان هن الطبيعى ألا تخير البنت ت أمها مهذه الحادثة المزعحة 
انتى تجمت عن مخالفتها أوامر أمها وخالتها فأسرتها النقت :ل تتييسها 
خوفا وخجلا مما أدى الى كبت ذكرى هذه الصدمة ونسيانها : فكانت 

نتيجة الكت تلك المخوقة الثماذه » وعن ل العغريب .. ن تذكر الغناة لهذه 
الحادئة والكلام عنها والخوض ف تقاصيلها واعترافها مذنب الطفولة : 
ونظرتها لوج الحادثة كلها نظرة شخص رائشد لا نظرة طفل ٠٠‏ كل 
أولكك أدى الى شفامها من خوفيا الثشاذ ٠‏ 


عقدة النقص عتعاجصمء جاتسملمع لمآ 

يشعر الفرد بالنقص حين يدرك لي اميا حسفا اذ عتليا 
0 اكتةاهنا ل امكصاديا وفيا كان هذا النسسن ار يتوهما ٠‏ والشهور 
بالنقص حالةه تقيسة يدركيأ الفرد أذر اكا مباشرا ويعترف دهأ 5 وليس 
من الضرورى أن يكون بالفرد نقص كى بتملكه هذا الشعور ؛ فكثير عن 


ع 176 1١‏ امس 


الناس يشعرون بالنقص حين يقارنون أنفسهم بغيرهم من الممتازين 
والمتفوقين فى نواحى الحياة المختلفة ٠‏ وهو شعور طبيعى غير شاذ » 
بل قد يكون دافعا يحفز الئاس على اصلاح ها لديهم من عيوب » وعلى 
التقدم والارتقاء » كما يحفز الاطفال على محاكاة الكبار ٠٠‏ أى أنه 
قد يبعث على التعويض الموفق الناجح بطريق مباشر كما يعمد ضعيقف 
الجسم الى تقوية بنيته » أو بطريق غير مباشر كما يعل الطالت المتخلف 


لبا 


فى دراسته على التفوق فى مجال النشاط الرياضى مثلا ٠‏ 


اررق « آدلر » 48168 مؤسس مدرسة علم النفبى الفسردى آن 
الشعور بالنقص من أقوى الدوافم لمدى الانسان لان غريزة السيطرة 
هى أقوى الغرائز ٠‏ كما يرى أن الفرد يحاول أول الأمر التعويض عن 
نقصه » فان فثل التعويض الناجح لكا “الو التعويض الوهمى ان 
يهرب من مواجهة نقصه ألى أحلام اليقظة يعوض فى خيالاتها عما يه من 
نقص كما يشاء » أو يصاب بمرض نفسى يتخذه عذرا وجيها عن عجزه 
ونقصه ء لانه لو لم يكن مريضا لم يعرف العجز أليه سبيلا » بل لتفوق 
على غيره ٠‏ وهكذا يعفيه الاحتماء بالمرض من لوم النأس ولوم نفسهء 


أما عقدة النقص فاستعداد لا شعورئىمكوت أى لا يفطن القفرد الى 
وجوده » وينشا من تعرض اللفرد لمواقف كثيرة متكررة تشعره بالعجز 
والفشل وقلة الحبلة٠ومتى‏ افتدت وطأة هذا الثيمورعلىالفرد مالالى 
كته اع الى أنكار وحوده. )» دل والى عدم الاعتراف ممأ لذنة من عيوب 
فملية ٠‏ غير أن كل ها يذكره بالنقص يحمله على الفور وبطريقةتلقائية 
على الدفاع عن ئفسه دأن يستجيب يعتف ه والسلوك الصادر عن 
عقندة النقص يتسم يما يتسم به كل سلوك صادر عن الكت ٠‏ قغاليبا 
ما يكون ملوكا غرييا غير مفهوم هذا الى طابعه القسرى ٠‏ مزذلك» 
العدوان والاستعلاء والزهو الشديد والتظاهر بالشجاعة والاسراف 
فى تقدير ألذات + وقد يبدو ق صور متكلفة سخيفة كمحاولة استرعاء 
الاهتمام و الانتياه بالتفاخر الكاذبوالتباهى الزائف والاختلاق والكذب 
أو التأئق غير المدتشم ف الملبس أو التحذلق ف الكلام أو التطرف فى كل 
ما يقول ويقعل -٠‏ 


ومن العوامل التى تلهب الششعور بالنقص فى نفس الطفل وتحيله الى 
عقدة نقص : أن يكون بالطفل عيب أو عاهة جسمية تجعله قاصرا بالفطش 


لب 5١١5‏ سد 


ظ 


بالقياس الى غيره » ومنها فشله المتكرر لتكليفه القيام بأعمال فوق 
مقدوره ؛ أو فشله بعد فترة نجاح » ومنها كذلك تطلب الكمال منه ى 
تحصيله ااألدراسى 3 أو فسره على همار آم من هم أقوى منه +٠ومن‏ هذه 
العوامل موازنة الآباء بين أطفالهم هوازنة طائشة تثير فى بعف 

الغرور وف البعض الآخر الحقد والشعور الشديد بالنقص » ومنها 
الاحياط الشديد لحاجهالطفل الى التعبير عن نفسه وتوكيد شخصيته. 


عقدة أوديب : «مدمسومه جدمندء0 ظ 

ق أساطير الاعريق أن أوديب كان طقلا لأحد الملوك فتكين أحد 
المنجمين بأنه سيقتل أياه حين يكبر ء فآمر الملك بتيذ ابئه فى المراء . 
قلما كبر أوديب التقى بأبيه فى أحدى رحلاته ‏ ولم يكن يعرفه ‏ 
ولأمر ما تنازعا فقتل أوديب أباه ثم مضى حتى بلغ مدينة أبيه فتزوج 
ملكتها ‏ وهى أمه ‏ دون أن نعرقها ٠‏ وقد استعار شيخ مارسسة 
التحليل النفسى أسم هذه الاسطورة فأطلقه على هأساة شبيهة بها 
بعاتيها الطفل الانسانى أبان طفوئته الباكرة فى صلته'يوالديه : سماها 
عقدة أوديب ٠‏ وهى ذات خطر كبير - عند التحليليين ‏ اذ هى ذات 
صله وثيقه بتكوين ضمير الفرد وخلقه ء كما أنها حجر الزاوية ونواة 
جميع الأمراض النفسية ٠‏ وتتلخص ف رغبة مكبوتة لدى الولد فى 
الاستئثار بآمه والاستحواذ عليها » مع غيرة ونفور وخوف وكراهية 
مكبوتة للآب ٠‏ هذا هو المعنى العام لعقدة أوديب ٠‏ أما بالمعنى الخامص 
فتقتصر على رغبة الولد فى أمه وشدة تعلقه .ها : وفى هذه الجال 
تسمى ( عفدة الأم » : 


وتفصيل ذلك أن الطفل خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأولى 
عن حياته تكون علاقاته العاطفية والاجتماعية بوالديه قد أخذت تتمر 
وتتعقد ٠‏ والطفل الذكر يحب والديه فى أول الأمر على حد سواء ٠‏ 
غير أنه لا يلبث أن بزداد تعلقه يأمه وحبه لها كما تأخذ بوادر العزوف 
عن ابيه والاعراض عنه تدب ف نفسه وتبدو فى ساوكه حتى انتناويا 
فى الاحسان اليه والعطفعليه ٠‏ وهذا أمريجب ألا يبدو غريبا أو بعيد 
الاحتمال ٠‏ فلعل الطبيعة تعده بهذ' لوظيفة* الطبيعية فى سن البلوغ: 
وتعيئه على حب شخص آخر من غير جنسه . وعلى أن يكون لتنفسه 
فكرة عن الجنس الآخر:والطفل ‏ ككل مدب ل يؤذى نفسه أن يكون 


عم ادآأ سه 


له شريك فيمن يحب » كما تأخذه الغيرة ممن ينافسه ىق هذا الحب » 
بل يأخذه الحنق على كل هن يعتدى على « حقه » فى هذا الحب الغامر 
لكنه حقد يولد فى نفسه الخوف من آبيه » كما يقترن فى نفسه بالشعور 
بالنقص والشعور دالذنب تجاه هذا المنافس القوى ٠‏ هذا الموقف 
الغريب الذى يمتزج فيه حب الأم والتعلق القديد بها يالخوف من 
الأب والرغية فى استبعاده ومشاعر أخرى متصارعة بغيضة يسعمى 
« الموقف الأوديبى » ٠‏ وبما أنه يتألف من عواطف ومشاعر كريهة غير 
مساغة قسرعان مأ دلفه الكيت فتتكون من ذلك 2( عقدة أودبب 6 ٠وبحدث‏ 
عكس هذا على وجه التقريب لدى الطفئة ٠‏ ظ 


وترى هدرسة التحليل النفسى أن هذه العقدة لا بنجو منها ظفل » 
فهى عامة بين الاطفال جميعا ٠‏ غير أن التربية الرشيدة فى عهد الطفولة 
المحكرة ل حتى السادسة من العمر تقريبا تستطيع تصفيبة هذه 
المقدة وانقاذ الطفل من تلرورها الوبيلة قيما بعد + ويقصد بتصفيتها 
حلها حلا سليما يزيل من ثفس الطفل خوفه وكراهيته وغيرته من أبيه» 
وكذلك فرط اعتماده وتعلقة يأمه ٠‏ 
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التضك الايع 
الدشماندتت 


واسع يشمل .حميم الحالات الوجدانية » رقيقهبا وغليظها ٠‏ ويذا 
يجمعون بين الخوف والعضب والفرح والحزين وبين ذلك الشعور 
لسار الهادىء الذى يجده الانسان فى نفسة وعو يتآمل منظرا جميلا أو 
يقرأ كتابا مسليا أو يشرب فنجانا من الشاى الجيد » أو ذلك الشعور 
المتامر عبر المساغ الذى بحده الفرد و هو بلمهس قتطلعمة عن ورق 
الصتفرة أو وهو مندظر طعام الافطار ٠ه‏ أماأ الانفهال دمعئاه المحدود 
الذى يأخذ به كثير من المحدثين فيتسم بسمات ثلاث : 2 

١‏ فهو حاله وجدانية عنيفة تصحبها اضطرابات فسيولوجية 
حنّويه وتعميرات حركية مختلفة كانفعال االخوف والحزن والخحل 
لا ينفى أن تكون الانفعالات على درجات مختثلفة من الشدة » غهناك 
الانفعالات الْعتدلة والاتفعالات؛ الحادة الشائرة ٠‏ 

؟" سس وهو حأله شده الفرد دمصورة مفاحدة « 

لا كها متخذ صورة أزهة عادرة طارئة لا تبدوم وقتا طوملا "0 


وعلى هذا يمكن تعريف الاتقعال.دأته حاله جسمية نفسية ثائرة » 
على حفزه على النشاط ٠‏ ويذا: يكون الرعب والهلع عن الانفعالات 
ولا يكون الاشفاق عن شىء انفعالاءويكون الحزن انقعالا لا الابتثاس 


أ 15س 


لذا يجب التصيز بين الانفمال والعاطفة + ففى حين أن الانقمال 
حالة عايرة طارئة اذ! العاطفة استعداد ثابت نسبيا وهركب من عسدة 
أنفعالات تدور حول موضوع معين ( انظر.ص مه ) وعلى هذا 
سكون الحب والكره عن العواطف ايه عن الانفعالات .8 

وعم أن الانفعال حالة طارئة الا أن هناك حالات انفعالية مزطضة ٠‏ 
فمن الناس من تبدو لديهم حالات مزمنة من القلق أو الاكتئاب » وترجع 
هذه الحالاات الئ عدة عوامل تمط فرادى أو مجتمعه > منها تكرأر 
الظروف المثيرة للانقعالودوامها كالظروف الثيرة للخوف فى جبهةالقتال 
أو المثيرة تلهم في منزل الفرد أو عله » وعنها اطالة التفكير ى حوادث 
ماضية مؤلة أو مخيّفة + أو توهم عوصول عن الفرد بأن زوجته تتقونه: 
أو أنه سمطرد من عمه » أو أنه سيموت قربيا من مرضص معين ٠‏ 

أما ها يسمى بالحالة أإزاحية ‏ 2004 فهو حالة اتقعالية 
معتدلة نسبيا تعشى الفرد فترة من الزمن أو تعاوده بين حين وآخر » 
أى .أنها حالة مؤقتة قد تصطيغ باارح أو الاكتثاب ٠‏ بالسمادة أو 
الحزن » وبالهدوء أو الاهتياج أو التجهم ٠‏ ان استثير الفرد فى أثنائها 
انطلق الاتفعال الغالب على الحالة عنيفا » كما أنها تجذب الاقكار التى 
النسجم معها -: فالمآتئب تراوده أفكار الاكتتاب » والمهتاج يرحب بأفكار 
الاعتداء ٠٠‏ موجز القول أن البحالة المزا'جية أقل عنفا وأطول بقاء 
من الانفعال ٠‏ قالاتسان حين يسمع خبرا سيكًا قد يشعر بالحزن وهذا 
انثمعال عاير : فان لأزهه الحزن موهاأ أو عدةد أيام أو أسنابيع سمهي 
2 أسى » والأسى 6ملمع حاله مر اجبة ٠‏ 

والانفعالات اما فطرية كالغضب ,والخوف لأنها تظير مبكرا فى حياة 
الفرد ولأن مثيراتيا ببيطة.أو تكو مكتيببية ثأنوية كالخجل والشعور 
بالذتب.والانفمالات الفطرية انفعالاتأولية أى لا يمكن ردهاالىأبسط 
منها » أما الانفعالات المكتيسية فغانسا ما تكون دركية عن عدة اتفعالات» 
كالازدراء الذى يمكن اعتباره مزيجا .من الغفب: والاثمكزلز » وكالغيرة 
التى تتألف من الغفب والخوف و,الشعور بالنقص وحب التملك + 
وكالوجل التى يعد هزيجا من الاعجباب والخوفب ٠‏ 


وهن الانفعالات ما هو منشط كالفرج وا الثفب . زهنيا ما هو شبط 
كالهز ل والاكتكاب لممتسعت نرزمل ‏ * 1 ش 


1570 عا 


؟ ل الانفعالات والدواقع 


الصلة بين الانفعالات والدوافع صلة وثيقة لكنها صلة ممقدة لذا 
اختلف العلماء فى النظر اليها * فيرى « مكدوجل »© أن الانفمال هو 
الجائب المركزى الثابت للغسريزة أى الذى لا يتغير حتى ان تغيرت 
مثيراتها والسلوك الصادر عنها ٠‏ وهو القوة المحركة فى الغريزة ٠‏ ويرى 
« فرويد » أن الانفعال هو المظهر العيانى للغريزة ء أن أرضيت الغريزة 
وكان الانفعال سارا وان أعيقت كان الانفعال منافرا أليما ٠‏ ويقول 
»قي دييبفسر 6 و1 ان الانفعال بنتج عن أحباط الدو افع واعاقة 
السليِسُ الغريزىي » فالخوف لا يظهر ان استطاع الفرد أن بهرب حن 
الخطر المحيق به ٠‏ وقريب من هذا الرأى ما يذهب اليه « جاتيه » 
الفرنسىي #وصول هن أن الانفعال يظهر حين يحدث تغير قصائى 
غير متوقع فى البيئة المادية أو الاجتماعية بحيث لا يستطيع الفرد أن 
يرضى دوافعه بآسلوب ملائم أو لا 1 لديه وقت كاف لذلك كما أو 
فجأته سيارة سريعة أو عجز عن رد اهائة *-ويرى « كانن © الامريكى 
ممصي أن الانفعال رد فعل طبيعى يصدر عن الفرد بأسره لمواجهة 
الطوارىء واعداد الفرد للهرب أو القتال » فوظيفة الانفعال هى تعمئة 
طاقة الفرد لتحقيق التكيفا بينه وبين بيئته » 
. المشاهد المعروف أننا تنفعل حين تعاق دوافعنا أى يعطل السلوك 
الصادر عنها عن بلوغ هدهع أما أن أنساب سهلا الى هدقه لم يشعر 
الفرد من الانفعال الا أقله ٠‏ ويحدثتا المحاربون الذين شسهدوا الممارك 
أن الخوف يبلغ أشده لديهم لق ساعاك الانتظار وهم لا يعملون شيئًا ؛ 
فاذا هجا بدا القتال خفت حدة !الخوفد ٠‏ كما بحدثنا صيادو الوحوش 
أن الخوف لا يكون عنيفاان وفق أجدهم الى طريقة سهلة للهرب حين 
يفجؤه الوحش على حين غرة.٠‏ وقله مثل ذلك فى الرعب العنيف الذى 
نصاب به أثناء احلام الكانوس لأننا لا نستطيع الحركة والهرب ٠‏ كذلك 
الحال فى اتفعال العُضِب فانئه يستد حين لا يدرى الفرد كيف 
يتصرف بالقول أو الفعل ازاء من أغضبه » بل ان الرغبة المعتدلة فى 
| شراء سلعة أو كتاب تزداذ وتلح أن'لم نجد فى الأسواق ها فريد ٠‏ 
والمشاهد أيضا انتا ننفعل حين ترهى حاجاتنا وحيولنا ارضاء خجائيا : 
لا نتوقعه + كأن ينجح تلميذ كان هن لمحقق رسوبه » أو ينجو شخض. 
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عن عملية جراحية كان من اارجح فشلها » هنا ينخفض انتوتر على حين 
فحأة ويأخذنا الابتهاج واالتهلل والفرح أو الضحك مل قد نأخذ فى 
اليكاء . © 

وسواء كان الانفعال مصاحيا ضروريا للد افع يخدم السلوك الصادر 
عنه ويقويه » أو كان الانفعال نتيجة لاحباط الداقع » عن الممكن اعتبار 
كل أنفعال دافعا لأنه لا بعدو أن مكون حالة من التوتر الكستحسي 
مستميد توازنه الذى اختل ) صداً استعادة التوازن ( 5 


؟ ‏ جوانب الانفمال 


للحا اتقدالة >التفني) أن الخرف راتسا انايعالق تمن حوانن 
ثلاثة بمكن ملاحظتها ودراستها دراسة علمية : ش 
١‏ جانب شعورى ذاتى يخيره الشخص النفعل وحده » ويختلف 
من أتقعال الى آخر تيعا لتوع الانفعال * وهذا الشعور بالانقعال 
بك عراس من ريل لاقل الزنان» ألى سن بلسويي الت لفكي 
الذى يدلى به الشخص المنفعل . / 


+ جانب خارجى ظاهر يشتمل على مختلف التعبيرات والحركات 
و الأوضاع والألفاظ والابماءات التى, تددر عن الشخص المنفمل : 
الامتيسام » الضحك » الصراام » التنهد ؛ العبويس » التجهم » اليكاء , 
الأنين .٠‏ وهذا هو الجانب الذى نحكم منه ىق العادة على نوع 
الانفعال عند الآخرين ٠‏ 

مم يكأانب فسيولوجى داخلى كخفوق القلب وتغير ضعط الدم 
واضطر اب التنفس والهضم وافراز العدد الصم وكين لتقا الكهردى 
ق الدماع 0 

هد الحوانب يع ع وليل أو ينتج بعضها عن 
يمقى + :1 اسحيابات: يدابلة كسدر عن الأنسان يبن بن حيك عر 
وحدة نفسية جسمية ٠‏ الواقع ان اصطلاح « التعبير عن الانفعال » 
أصطلاح مضل لأنه بوحى أن مظاهر الانفعال الحارجيه ليست جزءا من 
الانفمال ثفسه ٠‏ ش 1 


000 


الحكم على نوع الانفعال : ظ 

لا يكفى التامل الباطن وحده للحكم على نوع الانفعال وذلك لسمعوية 
تعبير المنفعل عن خبرته الشعورية فى اثتاء الانفمال ء لكنه يكون ذا 
قيمة أن أقترن. بغيره من ضروب الحكم كما سنرى ٠‏ كذاك لا يكقى 
تسجيل التغيرات الفسيولوجية المصاحبة للانفعال الحكم على تنوعصه 
لأنه ليس لكل: انقفعال تعيرات فسيولوجية مصزة » ولأن هذه التغيرات 
تكاد. تكون متشابهة ف انفعالات مختلقة كل الاختلاف كالخوف و العضبه 
بل 'أن الحزن الهادىء وفرح «المجذوف»فيحالة «الاستغراق» وممعه 
يشتركان فى بعض هذه التغيرات : يطء التنفس والدورة الدموية 
واتخفاض ضغط الدم وتخاذل عضلات الجسم 5 


مل لقد دلت التجارف على أنه من الصعب التعرف على نوع الاتفدال 
من التعبيرات الانفعالية الظاهرة كأاسارير الوجه وحركات اليدين 
وأوضاع الجسم ونيرات الصوت والابتسام والعبوس ٠٠٠‏ 
أن هناك أوضاعا جسمية وحركات منعكمسة لا أرادمة لا ممكن الت 
فيها » لكن هناك تعبيرات فطرية اخزى تتحور بفعل الارادة وتاثير 
البيئة والتعلم لتتخذ دلالة اجتماعية ٠‏ فالابتسامة مثلا فعل منعكس 
لآ ارادى تبدو لدى الرضيع فى الشبهر الأول من حياته حين يكون 
فى حالة ارتياح جسمى » لكنيا تتخذ بفضل التعلم والمحاكاة صورا مشتقة 
شتى من حيث هيئتها الجسمية وعن حيث مأ تعبر عنه » فهناك 
الابتسامة الصفراء » واب امة التهكم » وابتسامة النفاق والمداراق 
وابتساحة الازدراء وابتسامة التكير والاستعلاء . واينسامة المودة 
والقبول .٠‏ هذا كله الى جانب التعبيرات الارادية .التى تكون مجالا 
للتصنع يما يموه على حقيقة الانفمال ٠‏ ولا ننسى أن التعبّيرات 
الانفعالية تختلف من حضارة لأخرى ٠‏ فتحن نعير عن أنفمال الدهشة 
مثلا برفم الحاجبين واتماع العينيق-.) اكن .كان الصين يعبرون عن ( 
الانفعال نفسه بأخسر اج 0 » ونحن تعمر عن الارتباك مددأق 
مؤخر الرأس أو هرشى الأذن والخد » لكن هذا هو التعبير عن السعادة 
عند. الصين ء ٠‏ 

وقد دل التجريب على أن الحكم على.نوع الانفعال من الت 
5-2 كم دن 





5 
3 
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5 


والذى يجمم عليه العلماء اليوم هو أن التعبيرات الانفعالية الظاهرة 
مقترئة بالتقرير أللفظى للشخص النفعل وبمعرفة الموقف الذى. أثسار 
الانفعال » تزودنا مجتمعة بحكم أدق على نوع الانفعال من معرقة 
انتغيرات الفسيولوجية وحدها « 


 *»‏ نظريات الاننمال 


هناك نظرئات عدة للانفعال تستهدف كل واحدة منها تعبين العلاقه 
بين جوانب الانفعال الثلائة سنقتصر على ذكر اثنتين منها ' 


نظرية حيمس - ليج عشملا وءسيدة 

كان الشائع بين الناس أن رؤية الاسد تثير فينا الشعور بالخوف ٠‏ 
غير أن عالم النفس الامريكى جيمس ( ؛هدا ( » تقلا عن 
الفسيولوجى الداتماركى ليننج خريجا بنظرية تضاد هذا الوضسم ؛ اذ 
زعمت أننا ثئرئ الأسد فتضطرب لهذا الادراك أحشاؤنا واجسامنا » 
وليس الشعور بالانفعال الا الاحساس بهذه التغيرات الفسيولوجية 
والجسمية + فنحن نرى الحيوان فنجرى. أو نرتجف ومن ثم نشعر 
بالخوف ٠‏ فالشعور بالخوف هو الاحساس بالرعثئة والجرئ ٠‏ ونحن 
نسمع خبرا مزعجا فنبكى ومن ثم نحزن + ونحن ؛ اهانة فنضرب 
المعتدى ثم نغفب ٠١‏ وف هذا يقول خيصص : لا نشمر بالانفعال أن 
لم نحس بخفوق القلب والمرق البارد وتجمد الأطراف ٠‏ 

وقد وجهت الى هذه النظرية عدة اعتراضات منها : ظ 

١‏ أن جميم الاضطرابات العضوية التى يقال انها سبب الشعور 
بالانفعال توجد فرادى أو مجتمعة ىق حالات ليست لها صيغة 
انفعالية + فنحن نرتجف وتشحب وجوهنا ىف حالة الخوف كذلك أن 
كنا مصابين بالبرد » وتعترينا التشعريرة ويغمرنا العرق البارد فى حاله 
الحمى دون أن بكون لذلك تأثير أنفعالى » والمعروف أن القلب بزداد 
خفوقه لق حالة الخوف أو الغضب كما بزداد بعد الجرى أو بعد تناول 
جرعة كبيرة من التهوة » وحقن شخص بالادرنالين يسبب أعراضا 
جسمية مارزة كسرعة الئيض ويوودة اليدين والقدمين وارتجاف الاطراف 


1599 لس 


والصوت » وشعور الشخص بالضيق والاهتيساج » لكن الشسخص 
المحقون لاا بصرح بأنه وشعر بانفعال معين مميز ٠‏ 

؟ ‏ ولقد رأينا فالفقرة السابقة أن التغيراث الفسيولوجية تحدث 
نفسها ف انفعالات يختئف يعضها عن بعض أختلافا كيرا كالمزن 
والفرح ٠‏ 

+ لس وقد أجرديت تجارب على الحبوأنات . القتطلط ‏ قطعت فمها 
الاتصالات العصسية بين المخ والأحشاء » آى استحال فيها أدراك 
الحبوان لحالة احشائةه » وهم ذلك استمر الحيوان ببدى مظاهر العضب 
والحركلت التعبيرية عنه وه ىالزمحرة وأبراز الاستان وترااجع الاذئين 
الى الخلف ورفع الساق اليعنى اشتعدادا للهجوم ++ ومم أننا 
لا نستطيع أن نؤكد أن الحيوان يشعر بالانفعال الذى لاحظنا مظاهره» 
الا أنه اقيم من. سلوكه أن أدراك الاضطراب المضوى ليس شرطا 
ضروريا فى انفعال الغضب ٠‏ 

من هذه التجارب وأمثالها يتضح لنا أن الاضطراب العضوى » وان 
كان يهبىء الفرد لاتفعال ممين ٠‏ ألا أنه ليس شرطا ضروريا أو شرطا 
كافيا للشعور أو السلوك الانفعالى ٠‏ 


نظرية الطوارىء ريموت وعمعو ممصم 


أن ادراك الموقف اثير للانفعال يؤدى الى تنبيه عنطقة عصبية توجد 
ق وسط الدماغ تسمعى الهيبوثلاموس قناصةاوط )مجو تنسيها شديدا » 
فى آن وأحد ٠‏ 

كما أنه ام بدارسة انتغيرات الفسيولوجية التى تصضحبت الانغفمال 
فوحد أن هرهون الادرنالين بزداد أفرازه قَ حالات الاتفعال العنيف 
الافراز لها نتائج ذات فائدة حيوية للفرد » فهى تعينه على الهرب أو 
القتال ٠‏ فازدياد افراز هذا الهرحون يؤٌدى ألى : 

١‏ ل زيادة سرعة النبض وشدقه بما يساعد على سرعة توزيم الدم 
ان جميع اجزاء الجسم والى الاطراف خاصة ليزيد من نشاطها » 


سد ]1 لس 


+« ل انقباض الأوعية الدموية التى فى الجلد مما يدفع بالدم الى 
المضلات أكثر منه الى الجلد والامماء .٠‏ ظ 
ب اتساع حسيالك الهواء فى الرئتين مما يسهل عطية التنفس ٠‏ 
نت اتطلاق السكز | الشزوق قل الكية هذا حيط العف فى كر 
ظهور أنكتغف العضلى - ْ ش 
5 - زيادة عيدد الكرات الحمراء بدررجة كبيرة نتبجة لتأثسيره فى 
الطحال .٠‏ 
»ست زيادة سرعة تخثر' الدم مما بقى الفرد من النزيف الملوصول 
م تأخير ظهور التعب بِما يمكن الفرد من القيام بأعمال لايستطيع 
القيام بها فى الأحوال العادية ٠‏ 
نظرية الطوارىء وفحواها أن 'الانفعال رد فغل طديعى يصدر عن 
الفرد بآأسره لمواجهة الطوارىء واعداده للهرب أو القتال » وينسب 
كائن الى هذه التغيرات الفسيولوجية تلك الأعمال 'الخارقة للمادة 
التى بأتيها الفرد فى حالة الطوارىء كالقفز فوق سور ارتفاعه متران 
وقد تترعيت قم النطزمة مدورها الى النقد .و الاعسر ان نون تعفن 
علماء النفس التجريبى والفسدولووجى قيما بتصل باشراق الهنيوثلاموس 
على الشعور بالانفعال ٠‏ ومع أن هذه النظرية » هى وسابقتها » لم 
الفسيولوجية المتضمنة فى الانفعال ٠‏ 


كشضاف الكتثب : -«ماممامت م11 ظ 

أفاد معض العلماء هن التغيرات الفسيولوجية التى تصاحب الانقعال 
فى التحقيق الجنائى معرفة 'ما اذا كان المتهم يكذب ٠‏ وقد ابتكروا لذلك 
جهازا مركبا عن عدة اجهزة تسجل فى آن واحد التغيرات التى تحدث 
فى النيض وضغط الدم والتنفس وارتعاش الأصابع ودرجة التوصيل 


داءة؟ 1‏ سمه 


الكهربى للجلد فى أثناء الانفعال بواسطة « السيكوجلفانومتسر » اذ 
المحروف أن مقاومة الجلد ارور التيار الكهريى تقل آثناء الانفعال نتيجة 
لزيادة افراز العرق ٠‏ كذلك يسجل النشاط الكهربى للدماغ ٠...‏ ثم 
يواجه ليسم بيجتو عن الامسالة يديا بتسال باليرييا 
وبعضها الآخر لا يتصل بها ٠‏ والمفروض أن الشخص البرىء لا يرى 
ف أسئلة الفئة الأولى يئًا يثيره فلا تكون استجابته 'الانفمالية لها 
أشد من أستحابته لأسثلة الفكة الثانية ٠‏ وهذا عنى خلاف المجرم 
الذئ عي الأسكلة 'اتنقة الأول تون الفاقة > طن أن تممتلات: هيدا 
الجهاز لا تتخذ دلما< قانو نما على أدانه المتهم أو مراعته ٠‏ غير أنه أثبست 
أله ناد ل كس عفف المكة نه ولحل حر هن الجر على 
الاعتراف ٠‏ ظ ظ 


يتوقف النمو الانفعالى ‏ شأنه فى ذلك شان النهو الجسعى والتمو ' 
بالنضج الطبيعى ذلك النمو الذى يبحدث بتأثير الورااثة فى ظروفالبيئة 
التعلم فهو النمو الذى يتوقف على الخبرة والتدريب والممارسة وتأثير 
العوامل الاجتماعية المختلفة ٠‏ ظ ظ 


دلت ملاحظات وتجارب كثيرة .على عدد كبير من الرضعاء ولمدة 
أشهر «تتايعة على أن 'انفعالات الرضيع ليست واضحة الممالم يتيز 
معضها عن يعض كما هى الحال عند كيار ٠‏ الأطفال والراشدين٠فالرضيع‏ 
ان أثرناه بأشياء مما تثير الانفعال عند الكبار ‏ كأن سيلطنا على وجهه 
تيار هوأءءأو وخزناه بأمرة 3 أو قعدنا حركاته 3 أو أحدثنا أصواانا عالية 
يجواره ‏ أم بيد عليه الا انفمال واحد غير متمايز نستطيع أن تسميه 
«الاهتياج العام37» ٠‏ وحوالى الشهر انثالث هن المهر يمكن. ملاحظة 
نوعين عن هذا الاهتياج هما « الابتهاج "2 » و « الغسيق 9" » وخلال 


أمعصء انعد مووع وان 


ا 


الأشهر الثلاثة 'التى تليها يتهايز الضيق الى خوف وغضب ونفور ٠وق‏ 
تمام السنة الأولى تقرييا يتمايز الابتهاج الى انفعالىا مر حواالعطف ثم 
انفمال االفرح بعد ذلك ٠٠‏ ثم يستمر تمايز الانفمالات كنما تقدم الطفل 
فى العمر وزادت خبراته كما تتفرع الفروع والأغصان على جذع 
الشنجرة ٠‏ آما أنقعال الغيرة فيظهر بين الشهر الثانى عشر و الثامن عشر 
٠.وأكير‏ الظن أن هذا النمو والتمايز فى الانفعالات خلال العام الأول 
من حياة الطفل يرجم الى النضج الطبهعى أكثر مما يرجم الىالتعلم ٠‏ 

كذلك يتضح أثر النضح قالنمو الاتفعالى معن أن ضَغار الأطفال 
يأخذون جميعا فى الصياح والبكاء والابتسام والضحك و نفس انسن 
تقريبا دون أن تكون لديهم فرص للاحظة هذه التعبيرات الانفعاليه 
عند الآخرين ومحاكاتها ٠‏ ومما يؤيد الدور الكبير الذى يقوم به النضج 
ما لوحظ من أن الأطفال 'الذين يوئدون صما عميا فى آن واحد تظهر 
عليهم تعبيرات انفمالية كتلك التى تظهر لدى من يولدون سليعى 
الحواس ٠‏ فهم بضحكون ويغضبون وييتهجون مع أتهم لم يروأ أو 
يسمعوا أحدا يضحك أو مغضب أو ييتهج ٠‏ ش 
اثر التطم : ظ 

يتضح أثر التعلم والعوامل الاجتماعية فى اكتساب الطفل مثيرات 
حدمده لانفعالاته ٠‏ فالطفل الرضيع ُ معد الشهر الغفالث مهن عمره 
لا تخيفه الا الأصوات العالية المفاجئة » والازاجة المباغتة له من مكان 
الى آخر »2 وفقد السنت لأى أن مكون متكا أو محمولا على شىء ثم 
الكبار : لا يخاف الكلاب أو الظلام أو البرق أو أمواج البحر أو الموت 
أو القانون +٠‏ ثم تزداد مخاوفه بعد ذلك عن طريق التعلم ه وكذاإك 
الرضيع لا يثير غضيه الا تقييد حركاته واحباط حاجاته الفسيولوجية؛ 
ومن المواقف التى تثير فيه الشعور «العجز » ومن اسراف الوالدين ق ‏ 
أمره ونهيه +٠٠‏ حتى يغضب آخر الأمر مما يتدخل فى حقوقه » . 
مصطدم نميادئه ومعتقداته واحترامه لذاته » أو من كل شىء بشعره 
بالتحكم والضغط والحرءان ٠‏ . ظ ظ 

كذلك بيدو أثر التعلم فى التعبيرات الوجهية للانفعال ٠‏ وقد رأينا ىف 
الفقرة الثالثة من هذا الفصل كيف تتأثر هذه التعبيرات بالموامل 
الاجتماعية والحضارية . 0١‏ ا ا ظ 

2 0 0- 


ومما ,تعلمه 'الطفل بتقدمه فى العمر وتحت ضغط المجتمع هو ضبط 
انفعالاته ٠‏ فهو بتعلم أن يخفف وأن معدل من تعبيراته الانفعالية خاصة 
فى حألات الخوف والغضب والفرح والالم » بل اته يتعلم اخفاء 
القمالانه عن القن أن عريقها + فمعن تقايله بالتسهرية آى الانشيهان 
ان صاح أو بدت عليه علائم الخوف أو أسرف فى غضيه » بل تفتضيه 
قواعد الادب أن مبتيم أحيانا حتى وهو غضبان أو أن يبدى الدهشة 
لسماع أخبار عادية ليس فيها جديد أو طريف”2 ٠‏ 


1١‏ دراسة بمض. الانفعالات 


الكخوف «وعم 
يرث الانسان : وكذلك الحيوان'» استعدادا عاما للخوف والابتعاد 
عن الأشماء والمواقف النى تؤلم الجسم ونؤذيه أو النى يتوقع منها 
اكلم والأذى ء وكل شىء أو موقف بهدد بهذأ الألم والادق فشكل 
لدى الفرد « خطرا » أو « مخافة »6 ٠‏ فالألم الجمسمى أول مثير 
انرق عند الأنساج ها يوه شت قطرى تطيمة :الحال:ة وكد :كاف 
العلماء فى تحديد عدد اللمثيرات الفطرية للخوف٠فمنهم‏ من يقول أن الألم 
الجسمى هو امثير الفطرى الوحيد للخوف عند الاتسان » وما عدا ذلك 
من المخاوف فهو مكتسب مشتق من هذا الألم عن طريق عملية التعلم٠‏ 
ودرى « وطسن ا 0 هو سس المدرسة السلوكية أن الأصوات 
العالية المفاكة وفقد. السقد مثيرات تطرية القوف عند الطفل + وبرج 
أخررق أن أب :تشيراك تاجف عدن حتوالمة له البدكة يمن لكترات الخرف 
الفطرية ٠‏ قالخوف هن المجهول ومن المفاجىء ومن الغريب يشاهد 
لدى الحيوان + وعتد الصعار وانكيار من ينى الانسان ٠‏ وريما كان 


)١(‏ يجب التمييز بين ضبط الانفعالأو قمعه وبين كبت الانقعال ٠‏ فضبط 
الإنتعال سعتى تأحيل التعبير المماشر عنه يمأ يتيح للفرد التفكر واحختيار 
أنسب لاتحت والطفل « يعترهان ذلك # لذن ييكن تحرييةة عليسيية 
د 0 18 0 من ويه د وعنا ا ا 3 
ومن 0 الكت إن بتحئب الفرردالمواقف 0-0 قات 0 
يحتمل إن تثير الانفعال . كذلك يتجتب التفكر فيها . والمكيبوت يشعر بتو 
وعلو او السو لوعو و الي ا ا 


م 19159 عم 


السبب هو عيز الكائن الحى عن التحرق الملائم المأمون حيال هذه 
التنغيرات ٠‏ كان الكائن الحى ينظم بيئته بحيث يحمى نقسه من 
أخطارها . فأى اخطراب فى هذا النظلم يثير فيه الخوف ٠‏ 


ومهما يكن عن آمر قالطفل يكتنب العالبية العظمى من محاوفه عن 
طريق التعلم ٠‏ فقد يصييه الخوف من الكلاب مثلا لان كلدا عضه أو 
الأننا حذرناه من الكلاب أو لأنه رأى علامات األخوتف منها على 
وجوهنا أو لأنه سمع قصه عن ذلك ء وقد ظهر من تجربة عرض غيها 
المجرب ثعبانا كبيراغير ضار على مجموعه من الناس وطلب انهم أن 
بلموا .جنده ٠٠‏ ظهر منها أن ليس هناك دل دون الثانية من ألممر 
ببدى خونا أو توجما منه ء أما اطفال الثالثه والرايعه فيسدوو تامهم 
يكن لوحي فجي يدا الدريين الساح واقيدا ذلى ولا 
الجامعه + وقد دلت سعضص_. الدذراسات على أن الأب أو الم أن كانأ مخافان 
الظلام أو البرق أو انثعابين فغاليا ما يكتسب أطفالهما هذه المخاوف 
عن طريق العدوى الاجتماعية ٠‏ 


وانتجريه المأثورة التى آجراها لد وطسن © تيم ين لنا كيف يكئسب 
الطفلٌ مخاوف جديدة شادذة عن طردق الاقتسران » اقتران ثىء مخيف 
مآخر غير مضيف ٠٠‏ لقد كان الطفل « ألدرت » حمر طفالا حصحيم 
00 أقل من عام بقليل » وكان يألف اللعب مع الكلاب 
والأرائب والفيران البيضاءء ٠قدمالمجرب‏ اليه فآرا أبيض: : وبيتما هو يهم 
بأمساكه أحدث المحرب حونا العا مفاحئًا وراء الطفل فخاف الطفل 
وارتعد + ودتكرار ا ل د 
على اللعب مع الفار بل كان يتهيبه وبتراجع عند رؤيته : بل بدآ فضلا 

عق ذلك قاف ل رانك وا الكادى: تل حكاف لضن ادس الفرائية وقطع 
القطن ٠ه‏ وهذا انتشر خوفه وآاهتد أثره الى كثير من الاشياء التى 
لا تخيف ولكنها تتشابه مع الفار 8 شكلها أو ملصها ٠‏ وهذا نوع 

ع ا ا الشرطى » سندريه تقفصيلا قى فصل 
التعلم ٠‏ 


وُهناك طرق أخرى للتعلم منها التعلم ء نطريق المحاولات والاخطاء؛ 
والتعلم عن طريق الملاحظة والفهم والاستيصار + والتعلم عن طريق 


55 يدن 3 


الابحاء والعدوى الاجتماعية .٠‏ عن طريقها يكتسب الطفل مخاوف 
اجددده ة كثيرة كلما تقدم به العمر : مخاوف مادية كالخوف هن الوالدين 
أو من المدرس آه الظلام أو 'المبكروئات أو المرض أو الفقر ++ ومخاوف 
معنوية كالخوف من انضمير ومن ألعار وهن القائون ومن كل ما يهدد 
حساته وها بطلكة أو هكم :4ه من ماديات ومعنويات * 


وكما بتحور اذنعال الخوف ويتعدل من ذاحيه مثيراته ع كذاك بتعدل 
ذى تائسة السترك السسادن عن ء والسلوك التطر لكوت و 
الانتفاض والاجفال .الصياح أو التجنب أو الاختفاء أو الهرب 
الجسمى ٠٠‏ لكننا لذ لعوك ذعدر عن جميم مخاوفنا بهذه الطرق اليدائية» 
بل ممراعاة القانون واأتافظة على الصحة وكسن انه الناس 
أ الأكتماء الى جمعية ترضى فينا الحاحة الف الأمن ٠‏ 0 
مظاهر الخوف عند بعض الناس فى تجنب المغامرات » والحرص وائحذر 
الشدي » والمحافظة على القديم » واعتناق االاباطيل الشائعة بين الناس 
مغارا: مهتم و++ ودّد بتسكبه الخائفه عن الفأس وينطوى على ذفيسه 
تجنبا لشرورهم » أو يحتمى يمرض جسمى أو نفسى خوفا من مواجهة 
سكوليه أو عحموقف عصبب ٠‏ 


الثليق ‏ ب677ندمة 
الخوف الحقبقتى ف المجتمعات المتحضرة أهر اثادر تسسسما 0 

مستطيعون فيها أن يعالجوا أغلى المواقف المثيرة تلخوف + شم 

النانى. ل متعوون كرادت السازاكف ان كدر ان 0 ب 
ركوبها أو للاعتداء المسلح فى الطريق +٠٠‏ غير أن هذا لا يعنى أن 
حياتهم خلو من الخوف ٠٠‏ لان للانسان القدرة على أن يتوقم مختلف 
الاخطار » وهنا يصييه القلق ه فالقلق هو الخوف من خطر خطر أو ألم أو 
عقاب يحتطل أن يحدث لكنه غير مؤكد الحدوث : كخوف المجرم ضن 
انتفاح لعرعترخرت مركن ع ال 00 1 لى أنه خوف لاا يستطيع 
الغرد التخرر منئه بالهرب أو الاختفاء كخوف التلميذ معد تأدية 
الامتحان » اذ كل ١‏ يستطيهه هو الانتظار والقلق ٠ ٠‏ والقاق اتفعال 
ف أن 05 بثيره مع له مام الي اي 
كالخوف من سيارة فارقة آذ عتري وحدعا الاتنان فى .علايسه +" وعلن 
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هذا يكون حورف الطفل « اليرت » هن الأرانب بعد خوفه من 0 

من القلق ٠‏ كذلك الطفل الذى لاقى خدبرة حؤلمة مع طبيب أسنان فا 
د 1 الطبيب ٠‏ 

والقلق عر 0 الى الازمان م. قهو بعقى ويدوم أكثر من الخوف 
ا ال ا 01 الفرد توأزنه 
وزال خوفه > أما الاجر ا ا وي 2 
والقلق أنواع منها : ظ 
١‏ القلق الموضوعى العادى »© وقيه يكون مثير الخضسوف خارجيا 
كخوفنا عن موت شخص عزيز * وجرت التاجر من الافلاس © وخوف 
الأم على ابنها الغائب ء وخوف الموظف من فقد عمله » وخوف المسافر 
1 قشل أن مركت طاكرة لأول «هرة :هه الداع أن للخوف فى هذه الحالات 
ما يبرره » لكته ليس خوفا بالمعنى الد قيق لأن الفرد لا يستطيم أن 
نفعل حيالة: كسما م ومناوف عنار الاطبال عن ,هذا القوع لأن 
الرضيع الخائف أو المذعور لا يستطيع أن شل تمهكا عفدا ازا 


ما نخبقه »+ 


+ القلق الذاتى العادى : قبه مكون مصدر القلق داخليا يشعر 
0 بوجوده ٠‏ ا 0 9 اأرض 1 
غير صالح » ويخاف من فقدان اأمسطرة على دوافمه المحيلة الممظورةة 
الجنسية والعدوانية » حين تلح بالاشباع ٠ ٠‏ لكن الانسان لا يستطيع أن 
يهرب عن نفسه » وهنا يندلع القلق + 


القلق العصابى هو قلق لا يكون سيب الخوف فيه ذاتيا 
فقط بل بكون فوق ذلك لا شعوريا مكبوتا » ومن ثم يكون الفرد فى 
حالة خوف لايعر ف له أصلا ولا سيبا ولا يستطيع أن يجدله مبررا 
موضوعيا أو مصدرا صريحا واضحا فهو خوف أسداب لاا شعوريه 
مكدوته . كما أنه قلق تثيره مثيرات غير كافية أى ضغوط بيثية خفيفة) 
فان كانت المثيرات كافية بدا الخوف عنيفا مشتطا موص ولا الى 
صورة نوبة حادة ٠.‏ 

ودما أنه خوف غير ذى هوضوع لذأ فهو يبدو فى صورة توكين هائم 
طليق يتأهب لآن ن يلنى بنفسه على كل شىء يستطينع أن يتخذ هنسه 
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000 ميت ا عي 1 
ان شافر قدن إن القطا ر سيصطدم أو أ ن الباخرة ستغرق أو أن الطائرة 
دقر وان سعد احن قار عل أن ميم ف اياوه 
سيارة المطاف مسرعة فهى ذإهية الى منزله ٠٠‏ والقثق العصابى 
( بضم العين ) عرض مشترك فى جميع الأمراض النفسية والأمسراض 
العقلبية ٠‏ وهو أشد وطأة على نفس الفرد من الشعور بالخوف لان 
أسنابة غير محددة فلا يستطيع الفرد محوه وازالته ٠‏ 


الفضب موده 
اوس الأسنان عب اكه اللحور انه الع اد نري لتقي ويه اوبجة كل 
وشيره أي وار اجيس و ايو دري 
ل ذراعبه أو ساقبه 3 م 
قند ين لاض ع طن وت ١‏ | أن تحاول أبعاد دذجاجه عن فراخهاء 
ثم انظر ما بحدث ٠‏ وقد دلت دراسات على أن الحرمان من الطعام أو 
:. من “الفوم يؤدى ون الى الصياح الغاضب 4 وبالفيران الو 


ثم يكتسب الطفل عن طريق الاقتران وغيره معاضب كثيرة منها منعه 
من عمل ها يريد + وأهره تعمل ها لا بريد » وهنها أهماله وعدم الاهتمام 
به ٠.٠.‏ ولنذكر أن الغضب أكثر شموعا فى حماة الطغل الصعير من 
الخوف لأن المواقف التى تثير غضبه أكثر هن تلك التى تثير خوفه ٠‏ 
وسرعان ول و ار ام 1 ا 
الرافحة ار الغضب لع معوق أعصاله ويتدخل ف ٠:‏ 
ُسئوئه ويصطدم مميادكئه ومفس أحثر امه لذاته ومحبط حاحاته 00 
الاساسية » أو يثور للحق ونصرة المظلوم ٠٠‏ ظ 

وعن طريق التعلم اهنا يكذان القرد ع كقين ين التعيرانة البدائية 
للغضب حين يرى استتكار المجتمع لها ٠‏ فالانسان المتحضر بلجا عالى 


طرق محورة معلاة غير مباشرة للتعبير عن غضبه » فأذا به يستعيض عن 
أسلوب التخظيم و التهق والعض والرفس والشستم بأسلوب مهذب ش 


١51‏ سه 


كالسخرية باللفظ أو الايماءة أو النكتة أو الابتسامة . وكالتعريض 
المتقئم . وأ مار المعضفوب عليه أو شكره أو دقاضاته ٠‏ 


ومن أهم ما يجب أن تعنى به تربية الطفل تعليمه كيقه يسوسعضبه 
ومشاعره العدوانية وأن بتصرف تصرفا سليما فى مواققه الاخفاق 
والحرمان ٠‏ ذلك أن الغضب المشموع أو المكبوت غالبا عا يصيه الفرد 
على أشياء أو أشخاص أبرياء لا صلة ثهم بمثير الغضب » فترى الطفل 
يصب غفبه وعدوانه على العابه أو الحيواتات الضعيفة » وترى الأب 
الغاضب الذى لم يقدر على رد اهانة لحقت به فى عطه » ققد أخذ مثهر 
زوجته أو يصفم ابنه أو يكز خادمة أو يرفس قطة المنزق.» كذلك التلميذ 
الحائق على أبيه قد يأخذ فى احداث الشغب بالمدرسة فيعاكس عدرسيه 
أو يعتدى على عن يستضعفهم من زملائه + وقد لوحظ أن المامل 
المتازم الغاضب من مشاكل عائلية يرحب بالتمرد والأضراب ٠‏ ونشير 
آخيرا الى أن من أشيم أسباب القلق العصابى كبت الغضب والمشاعر 
العدوانية لدى من يعجزون عن الدفاع عن أنفسهم ان ظلموا أو اتهموا 
أو عوقبوأ بعير وجه حق ٠‏ 


الشعور بالذنب والخجل والندم : 

الشعور بالذنب أو وخز الضمير7!" هو الشعور أنذى يتجم عن قيام 
الفرد بعمل لا يرضاه ضميره ؛ اجتماعيا كان هذا العط آم خلقيا أم 
ديتيا » وهو شعور سوى ذو ققيمة تهذيبية للفرد » تثيره مثيرات محددة 
يعرفهاأ الفرد ومدركها بوضوح كالتورط فى كذبة أو تميمة أو تجساوز 
أو تقصير غير مشروع ٠‏ غير آن هناك سعورا بالذنب ييكون هائما طليقاء 
غير واضح المصدر ‏ حثله فى ذلك كالقلق العصابى - وكثيرا ما يقترن 
بالقلق واستصغار الذات أو الاشجئزاز منها » فترى الغرد لا يعرف إاذا 
يشعر بالذنب » يغشاه شعور غافض موصول بأنه مذنب آثم حتى أن 
لم يكن أذنب أو أتى شيئًا يستحق عليه العقابب + أو بلوم قفسه على 
أمور لا يلومه عليها أحد » وبرى ف أهون اخطائه ذنوبا لا تعتفر ٠٠‏ ف 
هده الحال بقال أن الفرد يغانى «عقدة ذنب» 9؟ ٠‏ كها أنه وشسعر 
بحاجة ملحة الى التكفير ©» ولو بعقاب نفسه ٠‏ التماسا للراحة وتخققاأ 





1( علتنجع 06 عقصعة 5( عه امه التمع . 
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مما يكايده من توتراءجهول المصدر ٠٠‏ وتأوبل ذلك أنتنا نشاأتا ودرجنا 
منذ الصغر على أن المأنب متى حل به العقاب فقد كفر عن ذئبه وتخقف 
من وخشز ضمره ٠‏ انظر لون الطفل الصعير أن أخطأ فى غيبسة والديه 
خلل فى حالة من القلق والتوتر لا تهدأ أو تزول الا اذا ااعترف لهما 
بذنبه فانزلا به العقاب ٠٠‏ وهذه فتاة منعها والداها من قراءقكتابٍمعين 
عي انها أخبرتهما ذات يوم » كذيا » أنها قرأته فأوقعا عليها 'العقاب » 
أذ ذاك شرعت ترآ الكتاب وهى مطمئّنة مرتاحة البال ٠٠‏ لقد اقترن 
وخز الضمير فى نفوسنا أقتراانا وثيقا بالعقاب بحيث أصبح الشعور 
بالذنب يجعل الفرد فى حاجة الى التكفير : بالاعتؤار أو ال الصدقة 
أو الاعتراف أو انزال العقاب بنفسه + حتى يتخلص هن وخز ضميره - 
وكل عقاب يهون الى جنب وخز الفبمير ٠‏ ولقد كنا نلتمس هذا 
العقاب اعن قصد ونحن صغار » ثم أضبح الأحر عادة ؛ فاصيحنئا دون 
قصذ أو تفكير نحس بالحاجة الى التكفير كلما اشتدت هنا وطأة عقدة 
الذنب» ٠+‏ 

وهكذا نرى أن من يعانى عقدة ذنب يندفع هن تلقاء نفسه الى عقاب 
نفسه + تدفعه حاجة لا شعورية الى عقاب نفسه ء سواء كان هذا 
لناب هاديا أو معنويأ وذلك بالتورط وتكرار الحوادث التى تضر 
بجسسمة أو ممتلكاته أو سمعته أو عمله ؛ فتراه يورط نفسه - عن غير 
قصد ظاهر منه ‏ فى متاعب ومشاكل وصعوبات هالية أو مهنية أو عائلية 
أو صحية لا .يتاله نمنها الا العنت والتعب والمشقة والعذاب ٠‏ بل قد 
يستفز عدوان الغير عليه 1 وعدوان المجتمم بارتكاب .جريمة ٠‏ قاذا حل 
دة العقاب هدرآت نفسه وزال عنه ما يغشاه عن توتر أليم ه من هؤلاء 
عن يدمن المخدرات او يتهاون فى رعاية صحته » أو يتغافل عن انتهاز 
الغرص التى تفيده »© أو يتكاسل في عملة ؛ أو متقسل الاهانات دون دفاع 
عن نقسه ٠٠‏ والانتحار أقصى حالات عقاب الذات ٠‏ ويطلق على 
الشخض الذى يفتش عن عقاب نفسه ويجد راحة بل لذة قى هذا العقاب» 
بالشخص الأزاوخى 4ونط0مهوم 2 «. 

وتنشاً عقدة الذنب من ضمير مارم ورغيات محرمة مكبوتة ككراهية 
1 الاب أو الاخ الاكبر أو اشتهاء بعض المحارم أو الغيرة من أخ أصغر 
وتمنى. الموت له ٠‏ وهى تنشا فى بواكير 'الطفولة من تربية تسرف اق 
لوم الطفيل وتأنيبه وعقابه واشهاره بالذنب من كل ما يفعل ؛ أو تمن 


حم با 


فى تهويل أخطائه وتهوين حسناته مما يؤدى آلى تضخم خبيث ق 
تكوين ضميره والخمير يتكون الى حد كبير من تعاليم الوالدين 
وأوامرهما ونواهيهما - فاذا بهذا الضمير الصارم قد أخذ يحاسب 
الفرد على الهفوة والسهوة » وبعاقيه على اللفتة والحركة » ويجعله 
ديد الحيابة لثقية والئاس » شديد السخط على ما بقعله أو تفكر 
و عنيات 0 
اا الشعور بالخجل «بموؤة غينشا” من ارتكاب الفرد حماقة تمس 
احترامه تنفسه لكنها لا تغضب ضميره أم تخرق المعابير الاجتماعبه 
والخلقية التى بؤمن بها كأن يأكل بأصابعه ويديه فى مادبة دون أن 
بمستخدم الشوكة ٠‏ هنا-يشعر بالخجل دون أن يثشعر بالذنب ٠‏ وقد 
يشسعر بالذنب دون أن يشعر بالخجل حين يرى أن الخطا 'الذى 
ارتكنة :له فق احترامه لنفسه ء حين لا يؤمن بالمعايعي الخلقية 

عتمم لكنها من القوة بحيث تشعره بالذئب حين يخرقها » كأن يتهاون 
فى أداء معض العيادات 3 : 

أما ان ضنط وهو يسرق سكينا من اللمأدبة قانه يسمر يالذنب 
والفكل جنا + 0 ظ 

والندم مومهم هو الثلعور بالذنب من خطأ ارتكيناه فى 
الماضى ٠‏ وغائبا ما يكون أشد ايلاما من الشعور بالذنب المصاحب 
لارتكاب الخطا ٠‏ بل إنه ليس من الضمرورى أن يكون الفرد شساعرا 
بالذنب ساعة ارتكاب الخطأا بل يشعر ببه بعر ذلك حين يستبطن نفسه 
فتمدو له أعماله فى خوء جديد فيرى اليوم خطأ ها لم بره بالامس 
خطآ ٠‏ وقد يبلغ الشعور بالندم حدا بعيد! من الشدة : ويدوم 
سنوات معد الخطة ءَ وذلك 'حين بدرك الفرد عجزه عن تصحبح خطكهه 


الانفعال والمزاج 
ظ ال اج دمدوءعددة هو مجموعة الصقات التى تميز أنقعالات 
الفرد عن غيره ٠‏ من هه الصفات : 
١‏ درجة تأئر الفرد بالمواقف' التثى تثير الانفمال : هل هو تأثر | 
سطحى أو عميق . سريع أو يطى» * | ظ 
| ؟ ‏ نوع الاستجابة الانفعالية : هل هى قويةٍ أو ضعيفة » سريعة 
أو.بطيئة » تتسم بالحيوية أو بالخمول والفتور * 


ا 


* تبات حالاته المزاجية 0088م أو تقلبها من المرح الى الاكتئاب 


آو 


4 الحالة المزاجية الغالية على الفرد : المرح أو الاكتكاب » 
السعادة أم االحزن 4 الاهتياج أم الهدوء 7 

ويتوقف المزاج فى المقام الأول على عواعل ورائية منها حالة 
الجهازين العصيى والهسرهونى 4 كما متوقف على عملبية 
الأيض سعنامطئةم أى التغيرات السكيمائية والفيزيقية التى تحدث 
فى الجسم . كذلك يتوقف الى حد ما على الصحة العامة للفرد وتاريخ 


وهما يدل على أن المزاج بتوقف على الوراثة الى حد كبير مالوحذا 
عن أن الرضعاء حدنشى الولادة تعدو لديهم فوارق مزاجة واضحة 4 
فبعضهم لا يكاد يصدر صوتا بيئما لا يكف آخرون عن الصراخ ماداموا 
غير. نائمين » وبعضهم يتسم بالحيوية فيطوحون أذرعهم فى.قوة 
ويرفسون بأرجلهم فى عنف بيئما يسيطر على غيرهم السكون والهدوء 
وبعضهم يمسك بالثدى فى تشيث وأصرار بينما يبدو على غيرهم عدم 
الممالواة عند الرضاعة 007 وهذه صغات تلازمهم وتلون ذو كيم طول 
الحياة بلونها الخاص ٠‏ غير أن هذا لا ينفى أثرالبيئة فى تعيين المزاج : 
فقد ظهر حن أحد البحوث أن الأشخاص الكبار الذين تعرضوا 
للأمراض أكثر من غيرهم فى مرحلة الطفولة المبكرة كانوا أكثر تاثرا 
بانفعالى الخوف الغضب من غيرهم ٠‏ 


 /‏ النضج الانفعالى 


يتوقف النجاح فى الحياة الى حد كبير على عواءل انفمالية ٠‏ 
فاضطراب الصلات الاجتماعية والعلاقات الانسانية مرهون فى المقام 
الأول باضطراب الحياة الانفعالية ٠‏ وحسبنا أن نشير الى أثر سسرعة 
الاهتياج وفرط الخوف والارتياب المسرف والغيرة الشديدة فى صلات 
الفرد بعيره » والى أن أغلى من يلجئون الى المعالجين النفسييزيعانون 
من أضطرابات انفعالية كالعجز عن ضبطظ نوبات الغضب » أو القلق ‏ 
الشديد من أشياء تأفهة » أو غينة مسستيدة » أو مثاوف شصساذة 0 


كا 11 نه 


أو اكتكاب عقيم ٠٠‏ والنضج الانفعالى انهم تمممتاممكع 
حالة تتميز بالسمات الآتية : 

٠٠ ألا تثير الفرد حثيرات الانفعال الطفلية. أو مثيرات تافهة‎ ١ 
حتى لتستطيم أن تعرف « حجم »© الشخص من حجم الأشماء التى‎ 
وأن يكون عتحررا عن الميول الصبيانية الأنانية والاتكال على‎ ٠ تثيره‎ 
٠ الغير والخوف من تحط المسئولية‎ 

؟! ل تعبير الفرد عن انفعالاته 00# متزئة معيدة عن التعييرات 
البدائية والطفلية للانفمال » وآلا ينم سلوكه على أنه مقسور أو مذعور 
أو وام تحت ضعط ديد ٠‏ 0 لا يتشنج ولا بثور بل يفرض 
ويرفض فى هدوء ؤثيات وصرار ٠‏ آما غير النأضج فتكون تعبيراته 
الانفعالية فى العادة مشتطة مسرفة فى الشدة لا تتتاسب مع حثيرات 
الانفعال التى لا تثير فى أسوياء الناس الا انفعالات معتدلة أو لا تثير 
فى نفوسهم شيئًا ٠‏ ويعرف هذا بالاستقرار الائفعالى ٠‏ 

« _ القدرة على ضيط النفس ف المواقف التى تثير الانفعال أى 
البعد عن التهور والاندفاع وتأجيل التعبير المباشر عن الانفعال يما 
بتبح للفرد التفكير واختيار أنسب الاستجايات ٠‏ وهذا يشط القدرة 
على تحمل الاحباط والحرمان وعلى تأجيل اللذات انماجلة حن أجل 
الظفر ملذات آجلة وأهدا فأشمل وأبعدءآى القدرة على تغليب الأهداف 
البعيدة على الأهداف القريبة +٠‏ وهذه القدرة تموز الأطفال وكثيرا 
من المجرمين ٠‏ | 

؛ - الثيات المزاجى ويقصد به أن تكون الحياة الانفعالية 
رزينة لا تتذبذب لأسباب تافهة بين المرح والاكتثاب » بين الحزن 
والفرح مين الضحك والبكاء 4 دين التحمس والغتور ٠.»‏ والملاحظ أن 
التذيذبٌ الانفعالى من صفات الطفل فهو يضكك والدموع ما زالت ىف 
عيثمه » وكذلك هن صفات الانسان البدائى والشسخص- العصابى أى 
المصاب بمرض نقسى - 

والتضج الانفعالى شرط غبرورى من ششسروط الصحة النفسية للفرد 
بل مراه البعض هرادفا للضحة النفسية ٠‏ لذا يختلف الناس من حيث 
درجة اتسامهم بهذا النضج ٠‏ ويمكن تشبيه ذلك بخط .مستقيم يعتد 
بين نقطتين تمثل احداهما أعلى درجات النضج والأخرى أكبر قدر 

من الفجاجة ؛ وبين النقطتين يحتل سواد الناس مواضم مخظلفة ٠‏ 


- 1١41 0 


أثر الانفعال فى العمليات العقلية والسلوك 


متأثير الانفعال المعتدل بيزداد الخيال خُخصويبة : وبنشط التفكير 
افتتدفق المعانى والأفكار ف سرعه وبسلالة د كما تنشط الحركه ويزداد 
الممل الى حواحملة العمل ٠‏ 


أما الانفعالات الثائرة الهائجة فلا تكاد تنجو من أثرها الضار 
وظيفة عن الوظائف العقلية ٠‏ فالانفعال العنيف يشوه 'الادراك » ويعطل 
التفكير المنظم والقدرة على حل المشكلات ويضعف القدرة على التذكر » 
ويشل سيطرة الارادة بما يجعل الزهام يفلت من الفرد فيندفم الى 
ضروب من السلوك الصسبيانى أو البدائى أو غير المهذب ++ فترى 
المناقش الهادىء الرزين يلجأ حين يفحم ويرتج عليه النى الصياح 
أو اللجاج والمكابرة : واذا به أضحى عاجزا عن الفهم » عاجزا عن 
أخفاء ما تنطوى عليه نفسه من شك وارتياب أو خوف أو بغض ٠‏ بل 
قد يرتد العالم الرصين فينكص الى عستوى التفكير الخراف والحجة 
الأسطورية ٠‏ ظ 

أما عن أثر الانقعال الثائر فى تشويه الادراك فحسبنا أن نشير الى 
نلوك النشتحان الذى لايرى فى خصمه الا عيوبه » ولا يسمم فى كلامه 
الآ أهانات.موجهة اليه » أو الى سلوك الغيران 'الذى مرى فى كل حدث 
برىء أشياء ومعانى لا وجود لها فى الواقع » أو الى سلوك المأعورين 
الذين يحسبون كل صيحة عليهم العدو ٠‏ 

وأها أثر الانفعال فى القدرة على التذكر فيبدو بجلاء ى نسيان 
الخطيب .ما يريد أن يحدث به الجمهور خوفا منه » وى اعتقال لسان 
الفتى وهو يخاطب الفتاة خجلا منها ٠‏ وكلنا يعرف أن كثيرا من الطلبة 
يعجزون عن تذكر الأجوبة الصحيحة فى رهبة الامتحان ليتذكروها 
بعد خروجهم منه ! ظ ظ ظ 00 

والاتقعال الشِديد هو العدو اللدود للتفكير الهادىء المنظم ٠‏ ذلك 
ان الانفعال يركز ذهن المفكر ويجمده فى فكرة وأحدة ليس غير هى 
موضوع أنفعاله » كما أن الانفمال يعميه عن روّية كثير من الحقائق » 
ولا بتيح له الهدوء والتأعل اللازمين' للتفكير السليم الذى يقتضى 
النظر ألى الموقف من نواح مختلفة وتخليله الى عناصر ووزن كل 


يك ]1 جه 


عتصر * وآبة ذلك ندم المنفمل على ما قد بتخذه من قرارات اأو بصدره 


والانفعال ينكص باللغة الى مستوى طفلى مما يبدو لدى كثير عن 
الطلية أثناء الامتحان الشفوى فيدل أ يجبيوا على ادال ترأهم 
يكرروته ويتكلمون كالأطفال ٠‏ وق حالات الغضب يتكلم بعض الئاس 
بنهجة متذلة. أو بأسلوب تركوه منذ عهد بعيد ٠‏ ظ ظ 


يضاف الى هذا أن الاتقعال العتيف يجعل صاحية ساذجا سريع 
التصدبق تعديد القابلية للايحاء ٠‏ فاندماج الفرد ىق حشصد منفعل 
يسارع به الى تصديق ها يتطابر من أقوال واشاعات ٠‏ كذلك الحال 
أثناء الغارات الجوية 05 ٠‏ 


ومما يذكر أن قمم الانفعال لدة طويلة مم يقاء الظروف الثيرة له 
يؤدى. الى اضطزاب فى الادراك والتفكير والأعمال اليدوية التى تحتاج 
الى مهارة كالعزف والخراطة » كأن الطاقة اللازمة لهذه الأوجه حن 
النشاط تستتفد فى قمع الانفعال » هذا الى اضطرابات جسهيه كالتعب 
المزهن وارتفاع ضعط الدم » بل وأنفجارات خطيرة كالقتل » والشخص 
السوى وسط بين التعبير المباشر والقمع المزمن لانفعالاته ٠‏ 


٠‏ الانفعال والاهراض الجسمية 


قدمنا أن الانفعالات حالات جسمية نفسية ثائرة أى حالات تشحعورية 
تقترن باضطرابات فسيولوجية حشوية مختلفة تغثى الأجهزة الداخليه 
جميعا » كما تقترن بحركات تعبيرية وسلوك خارجى ظاهر تنصرف عن 
طريقه هذه الطاقة الحشوية ٠‏ فان حدث أن أعيقت هذه الطاقة 
الحشوية عن الانطلاق فى سلوك خارجى مناسب بالقول أو بالفعل ‏ 
كأن أمتنم الهرب ق حالة. الخوف أو الدفاع ق حانه العضب زاأد 
ترااكمها واشتدت وطاتها فتضخمت الاضطرابات والتوترات. الحشوية٠‏ 
فان دامت الأناب المثيرة للانفعال واضطر الفرد “الى قمعه أو كبته 

مالت :هذه الاضطرابات الى الازمان بما قد يؤدى آخر الأمر الى 
أمراض جسمية خطيرة هزمنة كارتفاع ضغط الدم الخبيث أو الربو 
أو قرحة المعدة الى غير تلك من الأمراض الجسمية النقسية المنشا 


ل 87[ سمه 


التى تسرف بالإمراغى السيكوسوهاتية ء ويعبارة آخرى اذا لم نمكن 
الفتالاننا يمن الحضير الظا هن عن حلستها تور ة ملؤكفة نوات الحياينا 
التعيير عنها مما تستهاكه من اا ودم 3 

لقد دلت بحوث دقيقة على فريق كبير من المصابين بضغْط ائدم 
الجوهرى ء أى الذى لا ينشأ من الأسياب العضوية المعروفة » على 
أنهم معائون عن أزمات انفعالية عتبفة كنوامها الحقد والعدوان » وأنهم 
ان ترص جزمن اتتديتت كاقها. .وقد ارجا إن ايان عله ادر 
خسن حالتهم حين يتاح 0 التعبير عن دو أفعهم العدوانية أثتناء 
حلسات التحليل النفسى أو حين متعلمون طرقا أفضل تسياسة دوافعهم 
العدوانية فى أعمالهم وفى بيوتهم ٠‏ كما دلت الاحصاءات الحربية على 
أن قرحة المعدة والأمماء سيبت للجيوش البريطانية خسائر فادحةخلال 
الحزب الغامية الثانية +.وجاء ق: التترير عين اصبيوا يها اليد تخسات 
عصابية ظاهرة تعرضوا لتوترات نفسية موصولة من جراء توائعم 
العدوان عليهم دون أن تكون لديهم فرص للقتال ٠‏ ظ 


هذه الأمراض السيكوسوماتية أمراض تتفشى فى الحضارات المعقدة 
التى يشيع فيها الصراع والاحتكاك الشديد بين الناس والتناقس 
القاتل والظروف الاقتصادية القلقة والبطالة والتحرش بغريزة 
انجنس ٠٠‏ الى غير تلك من الظروف التى ت -تفز الفرد وتثير فى نفسه 
العداوة والبعضاء والقلق والحُوف ولا تسم له أن معبمر عن هذه 
الاتفعالات تسبيرا صربحا ٠‏ 


ومما يؤيد هذا الرأى أنها أكثر شيوعا فى المجتمعات المعقدة منها فى 
المجتمعات البسيطة » وف الحضر أكثر منها فى الريف ٠‏ فقد ظهر من 
بحث حديث على الاسكيمو ( ١66١‏ ) أن نسدة شيوع هذه الأمراضص 
بين هن يأخذون بأساليب الحياة الشائعة فى الحضارة الغربية ودين 
السكان الأصلبين ه : ؟ + كما لوحظ أنها دد أت تتتشر قَّ الملاد الأخذة 
بأسياب التصنفيع كالهند وغرب أفريقية ٠‏ وفى جنوب أفريقية حيث 
تقطن قبائل الزولو لا يكاد حرض السكر يعرف لديهم لكنه بدأ يعرف 





(1) 01856385 عللهقمومفمطء ؤوم 
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طريقه أليهم بعد انتقالهم الى -المدن الصناعية يعشير سنوات ٠‏ وهما 
بجدر ذكره ما لوحظ عن أن هناك فارقا العضاكنا ذا دلاله بين ضغط 
الدم لدى زنوج أفريقية ونينه لدى الزنوج الذين بعيشون فى الولايات 
المتحدة » وقد تأكد أنه فارق يرجع الى نوع الحضارة لا الى السلالة ٠‏ 
وقى مكلت النمساءات فل الولاراك التهدة أن افراعن العات يمختلف 
أنواعها إرتفعت نسية الاصابة بها من هر عام ١4٠٠‏ ائى بز جسم / 
عام مؤئةذا أى نزيادة أكثر عن ْك/ » كما ات نفس الاحصاءات على 
أن شسسة الوقدات: ,اعرافى العريان القشالفي الذىق. يتحذى: القلبه ل 
أنجلترا أقل منها فى الولامات المتحدة ٠‏ لكنها آخذة فق الارتفاع مدرجه 
كبيرة » وأنها فى سويسرة أقل منها فى انجلترا » لكنها تزداد بسرعة ٠‏ 


من هذه الأمراض الجسمة النفسية المنشا نذكر : ضغط ألدم 
الجوهرى. » ؤقرح المعدة والأمعاء » وطائفة من أمراض اثقلب على 
رأسها أحراض الشريان التاجى والذيحة الصدرية والجلطة الدموية » 
وبعض حالات الامساك والاسهال المزمن » والتهاب المفاصل الروماتزعى» 
العدة الدرقمة 4 وكثير عن حالات الصداع الخصفى وأا 
ا » والبهاق والنول السكرى > وسلس البول العثيد » 20 3 
وعرق ألنسا ٠‏ 


0 جح سمو يبه ابام مكيب تحب العيلاج 
النفسى الى حد كدير ٠‏ 


اقل اعتمام اللب الى عهد ريب عتصورا عل جح الانسان 
لاسا ق كا الأمراض علقم والى ل أتجاه جديد َّ 
العام الجسمية ٠ ٠‏ فهو بهم بالمتاعب الاجتماعية وال مالية والائلية 


د 1886[ سس 


بالمريض اهتمامه بالمرض ء وينظر آلى العواط الانفمالية والأزمات 

النفسية على أنها عواهل حقيقية فمالة فى احداث الاضطرابات الجسمية 
كالممكرويات والسموم على حد سواء «٠‏ انه بنظر القن الانسان على أنه 
وحدة نفسية جسمية اجتماعة متكاملة متضامنة ان اشكى عنها عضو 
تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى 5 


د "15 سه 


أسئلة فى ياب الدوافع 

٠ ما الدوافم التى يحتمل أن تلقى اشباعا كبيرا فى حياة كل من‎ ١ 
الطبيب » الوزير  العالم » عامل التليفون ؟‎ 

؟ ‏ بين كيف “قامت عاطفة الصداقة بيتك وبين أحد أصدقائك ٠‏ 

م بين أهمية انتماء الفرد الى جماعة فى ارضاء دواقعه الفطرية 
والمكتسيه ٠‏ 

العادة نعم الخادم وبئس السيد ‏ اشرح هذه العبارة ٠‏ 

ه ‏ ها العواط المختلفة التى تسهم ق رسم مستوى الطموح ؟ 

5 حجهيل الانسان ندواقعه مصدر لكثير من هتاعبه ومشساكله . 
واندفاعاته ‏ اشرح ٠‏ 

ب اذكر أمثلة تبين أن السئوك لا يمكن غهمه وتفسيره دون الاستعانة 
بالدوافم اللاشعورية ٠‏ 

م لاذا نقوم أحيانا يأفعال لا نرضاها » ونمتنع عن أداء أفمال 
نود القيام بها ؟ | 

فت هلوا عاق يعدت لق كان التاس جميما لا يشعرون بالنقص ؟ 

٠‏ عا الآثار المختلفة التى تنجم عن شعور الطفل بالفشل ؟ 

وات لقا عن اكيت اناس ما يصسيب الشخصية من اضطرابات 


مخظفة » هما الطرق الممطية التى يجب اتباعها للحيلولة دون 


دعر فه لجعي 0 
١4‏ الى آى حد فادتك دراسة الدوافع فى معاملة لآخرين ؟. 


ا 189 سسا ء 


الناب الثاليف 


الفصل الآول : الانتباه والانراك 
الفصل الثانى : التعلكم : نظرياته 
الفصل الثالث : التملم : تطبيقاته 
الفصل الرابع : التذكر والنسيان 
الفصل الخامس : التفكر 

الفصل السادس : الاستدلال والابداع 


سه 14 سم 


التصل ادُروت 
أشتياه وابدررالك ا حسى 


أن تعال الانسان الدائم مع بيئته وتفاعله ممها يتطلب منه أولا 
وبالضرورة أن يعرف هذه البيئة حتى يتسنى له التكيف لها واستغلالها 
وعهاية نفسه هن أخطارها واشتراكه فى أوجه نقاطها ٠‏ والشرط الأول 
لهذه المعرفة هو أن بنتبه الى ما بهمه من هذه البيئّة وأن يدركهيحواسه 
كى يستطيع أنيؤثر فيها وأن يسيطر عليها بعقله وعضلاته ٠‏ فالانتباه 
والادراك الحسى هما الخطوة الأولى فى أتصال الفرد بنيئكته وتكيفة لهاء 


بل هما الأساس الذى تقوم عليه سائر العمليات العقلية الأخرى 
كدعاست قرا على ليا ا أن متذكر "أو بتخيل شيئاء 
أو ام جع أ موا و حاتي ٠‏ فلكى نتعلم شيئًا أو نفكر فيه 


وئلادراك بوجه خاص صلة وئيقة دسلوكنا ٠‏ فئحن تستديب لمديثة 
نه كما :هى عليه ف الوافع_يل :كما ندركها + أ أن سلوكنا يتوقف على 
كيفية ادراكنا لما يحيط ينا من أشياء وأشخاص. ونظم اجتماعية ٠‏ من 
ذلك أن الطفل الصغير لا يخاف من كثير مما نخافه نحن الكبار ولا يعخب 
لكثير مما مغضبنا نحن الكبار و لايهتم لكثير مما نهتم به وذلك لاختلاف 
ادر أكة عن ادراكنا 5 


وللائتياه والادراكَ علاقة عتمئة أيضا بشخمسة الفرد وتوافقه 
الاجتماعى.+ فالعجز عن الاتتيناه وعن أدرإك ما مرغب فيه التاس : وما 
يشعرون مه حيالنا وعن آثر سلوكنا قيهم وسلوكهم قينا : مدعاة لسوء 
الفهم والتفاهم بيننا ونيتهم وسبيل 7 سوء التوافق الاجتماعى ٠‏ 
وحسينا أن 7 ال أن اخطراب الانتياة واضطراب الادر ا الحسى 
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من السهات. الميزة وا اشتركة بين المصلبين براض غقلية. على اختلاق . 

لقد جمعنا بين دراسة الانتباه والادراك لأنهما عطيتان متلازمتان فى 
العاددةءفاذ! كأنالانتياه هو تركيز الشضعور قَ شبىء » فالادراك هومهرغه 
هذا الثىء ء فالائتياه يسبق الادراك وبمهد له أى أنه يهبىء الفرد 
للادراك أو ا الازتياه برتاد وبتحسس دتما الادراك بيكتشف وبعرف . 
آنا أنتمة الون هذا الصوت المفاجىء فأدرك أنه حوت بأب دقتفل:وأئتبه 
الى شخص قادم بيليس منظار! فأدرك أنه نمس صدىيقى الذى أنتظره 3 
غر أن الانتناه قد لا نعقيه ادراك أحانا فد ننثلر لكننا نعجز عن 
ارؤية » أو تنصت لكنا نعجز عن سماع مأ نتوقع سماعه 5 

وثمة فارق هام بين الانتباه والادراك ٠‏ فقد ينتبه جمع من ائناس ألى 
موتف واحد » كسماع خطيب أو مشاهدة مسرحية » لكن يختلف ادراك 
كل منهم له عن الآخر اختلافا كديرا » وذلك لاختلاف ثقافتهم وخبراتهم 
السأيقة ووجهات نظرهم وذكائهم ودوافعهم ٠‏ 


؟ ‏ الانئتيسياأاه 


الانتباه اختيار وتركيز : ظ 
مزخثر العالم الخارجى دأشتات من المنيهات الكسية المخئلفة ل 
النصرية والسمعية واللمسيه والشمبه والذوقية وغيرها » كما أت دهم 
'لأنسان فغْيه مصدر لككس هن المنمهات الصادره خن أحشائه وعثلاته ٠‏ 
ومفاصله : كذلك يزخر الذهن بسيل من الخواطر والأفكار » لكن الفرد 
أذ منتمة الى جميع هذهالمنبهات انتى تنوشه من كل حانب وق كللحظه 3 
بختار منها ما يهمه ممرقته أو عمله أو التفكير فيه وما يستجيب 
الموضوعات ويركز شعوره فيه فهو يتجاهل ما عداه ولا يهتم لهءوتسمى 

عملية الاختيار هذه بالانتباه ٠‏ 
ودتضمن الاختبار ففالمادة استعداد القرد ودييوه للاحظة شىء» 
دون آذر أه التفكير فى شىء دون آخراء فاذ! قلت لآخر «إنتبه» فآنت 


3 
2 
افيا - - 
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تطلب اليه أ زيستعد لادراك ها ستقول أو تعمل ٠‏ والرياخى قبيل البدء ٠‏ 
فل السبان يكون منيتهوا لمبماعضوت: الستقارة وللانشلقق على القوود 
فالانتماه اذن اختيار و « تهيؤٌ ذهنى » مه ٠‏ أ وهو توجيه الشعور 
وتركيزه ف شىءعمعين استعدادا للاحظته أو أدائه أو التفكير فيه ٠‏ 

والانسان حين يكون منتبها الى شىء ‏ كأ زيكون منهمكا فى قراءة 
موسو وهم ١‏ والتتك ل سالة عويعة جد عير ذا شعن بناعد راف كن 
انتباهه يحتل «بوّرة» شعوره + أما ما عداه فيكون فى «هامش» شعوره 
أو «حاشيته» ٠‏ فالضوضاء التى يعج مها انشار ع والأشخاص الذين 
بروحون ويجيئون عن حوله ودرجة حرارة الجو وضغط الملايس على 
جسمه ٠٠‏ كل هذه تكون فى هاش الشعور ؛ بل أن قفرقعة اتفجار 
أو طرقه عنيفة عن باب لا بكاد يسمعها هن كان منهمكا فى عمل أو 
عستسلما لأحلام البقظة « 


؟ ‏ أنواع الانتيباه 


يقسم الانتباه هن ناحية مثيراته أقساما ثلاثة : 37 

١‏ الانتباه القسرى : فيه يتجه الانتباه الى امثير رغم آرادة 
الفرد كالانتيأه الى طلقة مسدس أو ضوء خاطف أو صدمة كهربية عنيفة 
أو ألم واخز مفاجىء ف بعض أجزاء الجسم ٠.‏ هنا يفرض اأثير نفسه 
دكا مشدنى ردير لوه السك 


"١‏ - الانتياه التلقاثى : هو اتتباه الفرد الى شىء بهدتم به ويما 
أليه ٠‏ وهو أنتياه لا معذل الفرد فى سبيله جهدا ؛ بل يمضى سهلا طيعاء | 


؟" ‏ الانتباه الارادى : هو الانتباه الذى يقتضى من المنتبه بذل 
مدعو الى الجر ٠‏ ق هذه الحال بشعر الفرد دما سذله من جهد فى 
ما يعتريه من سأم أو شرود ذهن اذ لابد له أن ينتبه بحكم الحاجة أو 
الضرورة أو التأدب » ويتوقف «قدار الجهد المبذول على شدة الداقفع 
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لا بقدر عليه الأطفال ف العادة اذ ليس لديهم من قوة الارادة والصبر 
والقدرة على بذل الجهد واحتمال المثشقة الوقتية قى سبيل هدف أيعد 
ما يمكنهم منه » لذا يجب أن تكون الدروس التى تقدم اليهم قصيرة 
شائقة أو ممزوجة بروح اللعب ٠‏ 


عوامل اختيار المثرات : 

ونتساءل الآن عن المواط التى تجعل يعض المتبهات والمواقف تجذب 
أنتماهنا دون غيرها من المثبهات والمواقف » أى عن العوامل التى تهيمن 
على اختبار المنيهات ٠‏ هناك منيهات خاصة تفرض تفسها علينا فرضا 
بحكم 'خصائسها فتجذب انشأهنا اليها ٠‏ كالرعد القاصف: أو اليرق 
الخاطف غير أن انتياهنا لحسن أنحظ ليبس ألعوية ف مد هذه المتمهات» 
فهناك عوامل داخلسة ذاتية تعارض أثرها أو تخفف من قوتها كم 
سنرىق * 


+ ب عواعل الانتياة الخارجية 


أجريت بحوث تجريبية كثيرة فى هذا المبدان كانت لها قيمسه كبيرهة 
فى الاعلان عن السلم التجارية وغيرها ٠‏ فكل اعلان يجذب الاتتباه 
ويحتفظ به مدة من الزمن اعلان ناجح ٠‏ فمن عواءطالانتباه الخارجيه : 


شدة الخنبه : فالأضواء الزاهية والأصوات إلعالية والروائح النفاذة 
أجذب للانتباه من الأضواء الخاقتة. والاصواأت الضعيفة والروائح 
المعتدلة ٠‏ غير أن المثهه قد يكون شديدا ولا يجذب الانتيله وذاك 
لتدخل عوامل آخرى آكثر وزنا فى جذب الانتهاه من الشدة كآن يكون 
الفرد هستغرقا ق عل يهمه *٠‏ 


تكرار !إانبه : فلو ماح أحد « النجدة » هرة واحدة فقد لاا يجذب 
صباحه اتتماه الآخرين » أها أن كرر هزه الاستفاثة عدة مرات كان . 
ذلك أدعنى الى جذب الانتباه »٠‏ على أن التكرار ان استمر رتيبا وعلى 
وترةبولهدة فقد قدرته على استرعاء الانتباه ٠‏ وهذا ها يلاحظه ‏ 
المعلنون اذ يلجاون الى التنويع المستهر فى اعلاناتهيم ٠‏ وصوت المدرس 
ان كان رقيبا آدى افى اغفاء. التلاميذ ٠‏ 
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تفير المنبه : عال قوى فق .جذب الانتباه + فنحن قد لا نشعر بدقات 
الساعة ق الحجرة لكتها ان توقفت عن الدق فجأة اتجه انتباهنا اليهاء 
كذلك الحال أثناء قيادة السيارة فاى تغير فى صوت الاكينة يلقت نظر 
السائق + فاتقطاع المنبه أو تغيره فى الشدة أو الحجم او التوع 5 
الموضوع له أثر فيجذب الانتباه ٠‏ وكلما كان التغير فجائيا زاد آثرهء 


التباين : ؟88ه00 كل شىء يختلف اختلافا كفيرا عما بوجد فى 
محيطه من المرجح أن يجذب الانتباه اليه ٠فنقطة‏ حمراء تبرز فى مجال 
انتياهنا أن كانت وسط نقط سوداء » كذلك وجود اعرأة بين عدد من 
الرجال «ويمكن اعتبار تغير المثبه نوعا من التباين ٠‏ والتباين عامل يبدو 
فى الاعلاتات الجيدة ٠‏ فالاعلان غيز الجيد يحتدوى على كثير من 
انتفاصيل التى تزهمه فلا يلاحظ منها بوضوح الا جزء قليل ٠‏ وخير 
منه الاعلان الذى تحبط به هوامش ومساحخات بحيث بييرز وسطها 
بفضل التباين ٠‏ وقد وجد أن الاعلان الذى يستغرق ريم صفحة اذا 
نشر على نصف .صفحة وكانت حدوده. وأضحة زأدت تيمته فى جحذب 
الانتباه بمقدار ٠‏ فى المتوسط . ظ 


حركة المنبه : الحركة نوع من التغير ٠‏ فمن المعروف أن الاعلانات 
الكهربية المتحركة أجثب للانتباه من الاعلانات الثابتة » والملاحظ أن 
يعض الحيوانات تحرك ذيولها أثناء القتال كما .لو كانت تريد تشتيت 
انتياه العدو »وأن حيواقات أخرى يصيبها الشلل أن فاجاها العدو وقد 
يكوّن فى ذلك نجاتها ٠‏ وكثيرا ما يلجأ « الحواة » الى هذا الع لخداع 
النظارة ٠‏ فالحاوى يعمل على تركيز انتباههم فى حركة يبدو أنها مهمة 
فى اللعية لكنها فى الواقع حركة عرضية »وبينما هم يلاحظون يده اليمنى . 
تكون يده اليسرى اتممت اللعبة ٠‏ ظ 

هوضع المنيه : وجد أن القارىء المادى آميل الى الأنتياه الى 
النصف الأعلى من صففحات الجريدة التى يقردٌها منه الى الانتناه الى 
النصف الأسفل وكذلك الى التصف الأيسر منه الى النصف الأيمن ‏ 
هذا فى الجرائد الأجنبية ٠‏ ظ 0 
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. عوال الانتباه الداخلية 


هناك عوامل داخليه مختلفة » عؤفتة ودائمه » تهبىء الفرد للانتياه 
ألى موضوعات خامة دون غيرها ٠‏ فمن العواءل المؤقتة : 

الحاجات العضوية : فالجائع أن كان سائرا فى الطريق استرعت 
انتباهه الاطعمة وروائحها بوجه خاض ٠‏ 

الوجهة الذهنية + 312081 : ناذا كنت تريد شراء سلهة معينة 

كانت أول ثىء تراه فالمحل ألذى تدخله ٠‏ كذلك نرى المعرضةحخناسة 
لنداء المريض ء والطبيب لجرس التليفون ليلا ٠‏ والأم النائمة ألى جوار 
طفلها قد لا بوقظها صوت الرعد » لكتها تكون شديدة الحس لكل حركه 
و صوت يصدر منالطفل ٠‏ 

ومن العوامل الدائمة الدوافم الهامة والمبول المكتسبة ألتى تعتبير 
تهيكو! ذهنيا دائما للتأثر ببعض المنبهات والاستجابة لها : 

الجوافع الهامة : فلدى الانسان وجهة ذهنية موصولةٍ للانتياء الى 
المواقف التى تنذر بالخطر أو الألم ٠‏ كما أن داقع الانتطلاع يجمله ف 
جالة تأهب مستمر للائتباه الى الاثياء الجديدة أو غي اللمألوفة ٠‏ ثم 
ان هتهام المرء مما مقوله الئاس وبفعلونه ومآداء واجداته نحو هم بجعله 
ق حالة استعداد ستعر بأواء هنم الواجمات ‏ : السستهوق عند لقاديم 3 
وملاحظه آداب انطريق » والاصعاء العم حين ‏ 'بتحدثون ٠‏ 

امول الأكتسية : نيدو أثرها فى اختلاف النواحى التى ينتبه اليها 
عدد من الناس حيال موقف واحد : فى اختلافه الأشباء التى بنتبه اليها 
رجل وزوجته وطفله وهم يسيرون فى الطريقا » أو فيما ينتبه اليه / 
قاض وهدرس وطبيب وهم يسهدون منظرا ظبيعيا » أو فيما يلتفت 
اليه عالم نبات وجيولوجى وسيكولوجى يزؤرون حديقة الحيوان : 
أما أولهم فتلفت نظره غالنا ودوجه خاص الزهور وآنثياتات ©» وأها 
الثانى قينتبه بوجه خاص الى ما قد يوجد بالحديقة من أحجار وصخور 
وأا الثالث فيجذبه سوك الحيوانات داظ الأقفاص » أو بالأحرى 

سلوك من يتفييجون عليها خارج الأقفاص ! 
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5 حكصر الانتباه 


لا يثبت الانتباه على شىء واحد الا لحظة وجيزة من الزمن ٠‏ وما 
عليك الا أن تلاحظ عينى شخص يستطلع منظرا طبيعيا آو لوحة قنية» 
لترى أنهما تنتقلان من نقطة الى أخرى كل ثائية أو ثانيتين وحتى اذا 
كانت العينان مثدتتين على موخضوع خارجى خاص » لم بليث الانتباه آن 
ينتقل هنه ألى فكرة أو خاطر فى ذهن الفرد ٠‏ ثم حاول أن تنتبه الى 
دقات تلك الساعة التى يأتيك صوتها من بعيد ٠٠‏ فأنت تجد أنك 
تسمع دقاتها لحظة ثم ينقطع الصوت » ثم تعود تسمعه وهكذا ٠‏ 
ظ ومع هذا فمن الممكن أن يحصر الشخص انتباهه ان كان ينتبه الى 
موضوع يثير فى نفسه ذكربات وأفكار كثيرة » أو كان يعرف عنه الكثير. 
أو كان الموضوع متغيرا أو متحركا أو مركباءق هذه الأحوال يتسنى 
للمرء حصر أنتياهه مدة طويلة اذ ينتقل بانتباهه من جائب الى آخر عن 
جوانب الموضوع ؛ أو بتقليب الموضوع على ويجوهه الكثيرة » فالمختص 
ل عوضوع يستطيع أن يحصر انتباهه فيه مدة طويلة ٠‏ فكأن الانتباه 
المستمر الموصول ليس انتباها جامدا لا حراك فيه » بل أنتباه متحخرك 
متغير مسرعة ولكن فى دائرة اهتمام واحدة » لا بحيد عنها ولا يستسلم 
للمشتتات ٠‏ 


أما الذين يشكون من ضعف القدره على الانتباه ‏ سواء كانوا من 
بل الانتباه الى أشماء أخرى أحب الى دموسهم من تلك التى يجب عليهم 
الانتباه اليها ٠‏ فلا شىء يعين على حصر الاثنباء الى موضصوع همها 
مثل الميل اليه والاهتمام به والتحمس له ٠‏ لذلكٌ فرى التكميذ لا يقدر 
على الانتماه لين عادة جديده أوحجافة م حتى اذا ما تدم فمها وعدا بمصيل 
اليها زاد انتباهه اليها » فكان الانتباه والاهتمام جانبان لشىء واحدء 
ناشطء ظ 

وعن نم يتعين على المدرس أو الخطيب الذى يريد الابقاء على انتباه 
سامعيه أن يثير اهتمامهم أول الأمر بالموضوع ثم يمضى فى عرضه لكن 
دون استطر اد كير ٠‏ فالاستطراد غاليا ما مكون مدعاة' الى حيود الانتباه 
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عن موضوعه الأصلى ٠‏ وحتئ أن كان لذيذا شاكقا فى ذاته أو فسيلة 
من وسائل الايضاح ايا آنه بشعل السامعين عن الموضوع الركيسى 
فاذا بهم قد خرجوا عن الدرسن . أو المحاضرة وهم متذكرون الاعثال 
الايضاحية ولا يذكرون شيئًا عن النواحى واننقط التى كان الاستطراد 
يرهى الى أيضاحها ٠‏ 


وتنتوقف القدرة على تخسر [الأنقياء على عواة عدم منها المورائه 
والسن والخبرة والاهتمام والتعود » وعواطل جسمديهة ونفسيه سنعرضها 
بعد قليل ٠‏ 


لا 


/! ل مشتتات الانتياه 


يشكو بعض الناس من شرود أنتباههم » بقدر قليل أر كبير + أثناء 
العمل أو الحدئيث العام الدروس أن كانوا طلابا ٠‏ فهم 
آخر ء كما يجدون صعوية فى تركيز ز انتباههم هن جديد الي 
شرود اهن ان أصبح عادة مستمصية من عواقب وخيعة.ويذكركثير عن 
الطلاب أته- كان العامل الريكسى ق تخلفهم و تعثرهم مرة بعد أخرى ؛ 
هذا فضلا عما تسببيه هذه العادة من شعور صاحيها بالنقص والعجز 

: عن اصلاح نفسه بل وسخطه أو نفوزه عن نقيسه 8 

ويرجعم المحز عن الانتياه ‏ الانتباه الأرادى بطبيعة الكال : الي 
عد ده ة عوامل دعضها يرجم الى الفرد نفيسةه و هذه ايل كسمية ونشسيه 
ودعفها الى ا خارجية. > طبيعية أو اجتماعية +٠‏ 
الى وعدم الثوم والاستجتام بقدر كاف 0 39 لاقام ف تال 
هه إء العوامل عن خنانها أن تنقص حيوية الفرد أن تضعف قلدرته 0 
المقاومة بما يشتت انتباهه ٠‏ وقد لوحظ أن اضطرا ب ٍالجهازين الهضمى 
والتتفسى مسكول 0 كثهر عن حالات الشرود ا 
علي الامناء ل لحن أن الى تسب اعون لل هدرديم عل لكين 


ب /ان| سه 


العوامل النفسية : كثيرا ما يرجع نثتت الانتياه الى عوامل نفنسية 
كعدم ميل الطالب الى المادة وبالتالى عدم اهتمامه بها » أو انشغال فكرة 
واغرامه الشديد يآمور اخرى رياضية أو اجتماعية أو عائلية » أو اسرافه 
فى التأمل الذاتى واجترار 'لتاعب والآلام ٠.‏ أو لأنه يشكو لأمر ها دن 
مشاعر أليمة بالنقص أو السب أو القلق أو الامطهاد ٠٠‏ وهنا بيجب 
التصيز دين سرود الذهن حبال ماد د درانسية معيثة أو موضوع معين 
ومين الشرود العام معما اختلف وسو الانتباه ٠‏ ذلك أن الشمرود 
القسرى الموصول كثيرا ما يكون نتيجة لأفكار وسواسية تسيطر على 
الفرد. عا اي ع1 0 أنبتخلص منها بالارادة 
وبذل الجهد مهما حاول : لد واها أن الناس 
مسابو أنه هذئب آئم .' 0 الفتيات 
يتفرن عنه ولا بحسن الحديث معه ٠٠‏ ف هذه الجال رن رود لدف 
عرضا لاضطراب نفسى : ويكون علاجه على بد خبير نفسى ٠‏ أما يذل 
الجهد للخلاص من هذا العرضس فلا يجدى يدا لانه يجعل الفرد يركز 
على الجهد لا على العمل ؛ وى هذا ما بصرفه عن العمل نفسه ٠‏ 


العوامل الاجتماعية :قد يسرجم كن الى وال اجتماعبية 
كالمشكلات غير المحسومة : أو فزاع مستمر بين الوالدين : أو عسر مجده 
ل لق صلاته الاجتماعبة : أو وكات مانية » أو متاعب عائلية 

مختلفة ٠‏ لذا لا يلبث الفرد أن يلتجىء الى أحلام 0 
من هذا الواقع الولف ما جم أن الأثر النفسىلهذه العو ام ل الاجتماصية 
يختلف ماختلاف قدرة د الناس على الاختمال والصمود ٠‏ - -- مكون 
أثر ها ها فيهم كأثر الكوارث والصدمات العنيفة ٠‏ 


العوامل الفيزيقية : حن هذه العوامل عدم كفابه الأاضاءة أو سيوع 
توزيعها بحيث تحدث الجهر « الزغللة » » ومنها سوء التهوية وارتفاع 
قرخة الحرارة والرطونة > وكيا الشوقاء نوها ضعو الأخارة الى 
ما يصرح به بحض الناس والطلاب من أن انتاجهم بزواد 3 الشوداء 
ش عنة ل مكاء. ن هاديء دخ ضوع كان هارا لعي من التحارف ق 
علم التفس ٠‏ وقد أسفرت هذه التجارب عن أن تأثير الضواضاء هن 
حبث هى عامل مزعج حشتت للانتياه يتوقف على : ال 
؟ انوع المعل + انس واكية نظ والفرد الى الضوضاء ٠+‏ 


* حم اعد 


ج- 


فالضوضاء الموصولة أثرها دون أثر الضوضاء المتقطعة أو مير المألوفة؛ 
أى أن الضوضاء المتواصئة التى تصدر عن جماعة يكتبون على الالةالكاتية 
ليس لها من الاثر المشتت ما لاضوضاء التى تصدر عن أبواق السمارات 
فى الطريق أو عن آشخاص يدخلون الحجرة بين آن وآخر ويطرقون 
وراءهم الانواب أ وعن أشخاص يرفعون حيم بالكلام دين حصان 

وآخرء. 


كما دئت التجارب أمضاً على أن الاعمال العقلية موجه عام تتا 
بالضوضاء أكثر مما تتآثر بها الاعمال الخركية البسبطة 5 


وقد أآسفرت التجارب أيضا عن أن تأثير الضوضاء فى الفرد يتوقف. 
على وجية نظره اليها ودلالتها عتده. د .وان كان يري أنها فتى» لشرورى 
لاد حنه ولا يتم العمل بدونه ‏ كضوضاء آلات المصانئم بالنسية 
تلعمال ‏ لم تكن حصدر ازعاج كبير له فى أنتاجه ٠‏ أما ان سعر, العامل 
أن الضوضاء ترجع الون عدم اكترأث أدارة المصتع مراحته © كانت 


مصدر ازعاج وجحيه 300 


والخلاصة التى يمكن الخروج بها من مختلف هذه البحوث ههى 
الانسان مستطيم أن ينتج فىالضوضاء قدر ما منتجه ف الهدوء 0 ش 
أن تكون دوافعه الى العمل قوية وأن يبدل جهدا يزداد بازدياد الاثو 
لتقت للقويا» ويصارة لذرى دالجية الذي فيذله للقللب طالى قر 
الضوضاء بكون على كساتب أعصابه ٠‏ ولكل فرد حد للاحتمال ومذل 
الجهد ان تجاوزه سارع التعب المه وزاد اهتتاجه وكثرت أخطاوه 3: 
عمله وأصبح عاجرا عن أقل الاثتياه * 


الادراك الحسى ‏ 
١‏ الاحساس والادراك 


لكان دتاعمدمة _ 

دي لاسب الوردة - الى مراكر ممسيهة 
خاصة ف المع ٠‏ وهناك تترجم هذه الآثار » بطريقة لا قز اق 1م د 
ند ل لت شعورية نوعية بسيطة هى ما تعصسرف 


فت 1855 هت 


بالاحساسات ٠‏ فالاحساسن هو الاثر النفسى الذى ينشأ مباشرة من 
وتنقسم لاحساسات بوجه عام أقساما ثلاثة : 

5د الكساكات خارجية المصدر هى الاحساناتاليمرية والتمعية 
والجلديه 2١١‏ والكشمية والذوقية ٠‏ ظ 


#ت احتبانات عحكدوية سعانين. العو والامرات. والركينة القن 
والكليتين وغيرها من الاحشاء » كالاحساس بالجوع والعطشش أو غثيان 

ايد أحساسات عضلية أو حركية تنشاًاعن تأثر إعضاء خاصة فى 
وخسغطها وعن وضع أطرافنا وحركاتها ‏ سرعتها واتجاهها ومدى 
تحركها ‏ وعن وضع الجسم وتوازنه » وعن مدى ما تبذله من جهد وما 
نلقاه من حقاومةونحن نحرك الاشياء أو ترفعها أو ندفعها ٠‏ 


الادراك الحسى «متامعم- ‏ : 
وال عور الخام لم يكن تصبينا من هدّأ العائم ألا مجموعة منطيسة 
متداخلة متز أحمه من اكسياييات غفل : منصربة وستمعية وجلدية وشمية 
وعيرهاء ولا استطعنا أن نكيف أنفسنا للبيئة التى نعيش فيها ٠‏ فلو 
آننى قابنت فى الطريق نمرا فلم يصبنى من هروره الا يضعة ألوان 
جذابة واصوات ورائحة ما كنت أحفل مه أو أحرك ساكنا » لكنى أدركه 
حيوائنا ذا صفات تنطوى على .معنى خطير » ومن ثم أسلك نحوه الساوك 
اللائق مه ٠‏ ولو أننىقابلت عند مفتوق الطريق وأنا أسوق سيارةضوء! 
:حالف الحببانية الفلدتة ين 'ازنية العساساك رئيسية + الانتسانين 
باللمس و الضشقط 3 والاحسيايس بالألم 34 والاحساس بالدرودة * والاحسساس 
باليكؤنة . 


.11 ل 


السير عولو أننى نظرت الى هذه الصفحة المكتوية فلم أآتحس حيالها 
ألا باحساسات بصرية ما خرجت هن أننظر الها ىع الكنن: فرك 
قيما أرأه منها وهوزآ تفيد معائنى مختلفة ٠‏ 


للواقع أن الانسان مكاد يستحيل عليه أن بهس احسانا خالصالاته 
لا بلنث أن يضيف اليه شيئًا من عنده يجعل له «معنى» خاضا٠ويعبارة‏ 
أخرى قنحن لا نرى أو نسمم منبهات حسية بصرية أو سمعية بل نرى 
أشساء واأحد اثا ومناظر وتسمع أصوأت أثابسين أو حبوانات * ولا نسم 
مجرد رائحه بل ندرك أنها رائحة ورد أو زهر البرتقال ٠‏ وغُنى عن 
ألبيان أن المنبهات تختلف عن « الاشياء » اختلافا كليا ء فحين أرى 
شحرة ف الأفقعفالذى بحدث هو أن ألضوء المنعكس هن الشجر يقرع 
عينى » وليس أن الشجرة تأتى الى فتقرع عينى ٠‏ وحين أسسمع آزيوا 
تزداد شدته أدرك أنه طائرة نادمة :والطائرة لحسث بالازيز ٠‏ 

فالادراك الحسى هو عطيه تأويل الاحساسات تأوبلا يزودنا 
بمعلومات عما فى عالْمنا الخارجى من أشباء ٠‏ أو هو العملية ألتى تتم بها 
معرفتنا ا حولنا عن أشياء » عن طريق الحواس » كآن أدرك أن هذا 
الشخص المائل أماعى مديق لى » وأن الصوان الذى ارأه حمار عوان 
هذ! الصوت الذى أسمعه حصوت سيارة حقئلة أو هديرة : وأن هذه 
الرائحة التى أشضمها رائحة سعك مقلى 3 وكأن أدرك أن هد أ التعبير 
الذى ألحه على وجه شخص هو تعبير العضب ء وأن هذه التفاحة 
أكبر 'من تلك : أو أن جلدى قد لوحته الشمس - ورجسم الانسان جزء 
ع عاله: الخارسى ب او أن .عقلة حطنة فى ساك فى جالة تدم « 


ولعله لم يفتنا أننا نستخدم كلمة « الأشياء » بمفهوم واسع شامل 
لا بقتصر على ما ندركه عن مجسمات وعحسطحات ومسافات ٠»‏ مل يشمل 
أنضا ما ندركه من أحد اكد .روق الشمس أو أصطد أم سبارة أوانتشار 
كذلك ما ندركه عن علاقات كأن تدرك أن هذا الخطظ أو أقصر من ذَاك » 
هذا الى ماندركه من رهوز كما ندرك أن النور الاحمر رهز للتوقف عن 
الي ٠‏ ظ 


111 .سه 


ماذا ندرك + 

تنكم : خا تارك 13 0 )انما وتات « ماتمييل تتعوسا عن 
بعقى (؟) وهى أشياء تنطوى على دلالة ومعنى ٠‏ فلو ألقفنا نظرة 
من النغذة لرأنناعلى الفور.دموتا وأشخاها وعربات متمايزة .لا مثتداخل 
0 ولم نر هدموعات متراكية ه مورك ارده 6و ددم 
اللوحة ألغنه الذي انكر الها ليست مجرد مجموعات من أشعهة ومورجات 
مان خيلا تيظانة + ود متاكلا قدصا جنا بكرلا بن 
لافج وبا تسن خافن عه كلك الكالي'ى ممه ١‏ النشيناتة الذى 
أسمعه من حسكن جارى: ٠‏ فهو لبس مجرد موجات صوتية تفرع أذنى: 
دل أئة كنوت كتاماءز شترة ىق ههال أدراكى على ها أسمعه من أصوات 
أخرى : كما أنه د:هلوىئ على معنى خاص ٠‏ 
كيف ندرك ؟ 

والان نيدو لنا أن 00 كيف بتم هذا التحول المذهل من أئعة 
وموحات ودقاثة, شاردة تسبح ف العالم الخاردي الى اكزاك< وحدات 
متنفصلة محددة ‏ أو ( يغ » كما 5 بي موكيا روات 
دلالة ومعنى ؟ 


لقد كان علم النفس التوابطى القديم يرى أن الأشياء تبرز فى مجال 
افراكناا تيه شنا مق وري يون "حت امات عنقا سفانة 2د 
هد | الث ايه نافد الاكتي عد الى وكيا كم عنالنه القائطا وى تنجو الت 
ا ا ا ال 
وتعاديكوم العدل جنتظلييه + يحي 1١1‏ طيرك هدرب« اللجقطات . 
الصيغ 6 ممت أن العالم الذى بحيط بنا عالم بتألف من أنّساء ومواد 
ووقائع منظمة وفقق قواتين خاصهة : ويقعل عواهل كارجية مومس وعنة 
2 مره الاثياء نفسها لا نتيجة نشاط عقلى أو خيرأت 
سابقة : وتعرف هذه يقوانين « التتخليم الح وى 1 


فبفخل هذه العوامل كل تكلم البيات اتضيية ل وحو الغا هد 
متقلة : تبرز فى مجال ادراكنا ٠‏ د ثم تأتى الخيرة اليومية والتعلم 
فتفرغ على هذه الحصيغ معانى 8 ٠‏ وعلى هذا تتلخص عميل4 
الادراك فى خطوتين أؤ مرحلتين : 

+ التنظيم الفنئى +-* حس عملبة التاويل:‎ ١ 


ل 115 سم 


هى القوانين التى تنتظم ممقتضاها التنبيهات الحسية ىق وحدات 
مستقلة بارزة أى صيغ بفضل عوامل موضوعية من أهمها : 

١‏ عامل التقارب : فالتنديهات الصسية المتقارية فى المكان أو 
الزمان تمدو قمحال أدراكنا وحدة مستقلة محددة وصيعة بارزة ٠‏ ففى 
الشكل )١(‏ لا ندرك كل نقطة على حدة بل ندرك كل زوج من النقط 
زوج آخر لصعب علينا ذلك ٠‏ وقل مثل ذلك فى عدد من الدقات المتتاليه: 
فانها تفرض نفسها على ادراكتا فى صورة وحدة وصينة عتماسكة ٠‏ أما 
ان كانت الدقات متماعدة سمعناها فرادى لا على هيئة صيعة ٠‏ 

؟ ‏ عامل التشايه : فالتشبيهات الحسية المتشامهة » كالأشمياء أو 
النقط المتشابهة فى اللون .أو الشكل أو الحجم أو السرعة أو الشسدة 
أو أتجاه الخركة +٠‏ ندركها صمِعًا ستقلة « أنظر شكل ؟ © وسلسله 
من النفمات اثعالليه بدعو بعضها بعضا فى هجال الادرأك » كذلك النعمات 
المنخفضة أو التى تعزف بآلة واحدة » كذلك الألفاظ التى تصدر عن 
شخص واحد » فهى تنزع الى الائتلاف والتفرد والبروز فى مجال 


با ليا 
6 0 





؟ ‏ عامل الاتصال : فالنقط ألتى تصل بينها خطوط مصتقيمة أو 
غير مستقيمة تدرك صيغة « شكل * »اء كذلك الحال فى ساسلة من 
النثماك المناعدة أن اليا حلة + 


1 س عامل الشمول : فشكل « 4 » يميل بنا الى أن ندركه نجمة 
لا شكلين سداسيين أو مثلثين متداخلين : لأن النجمة تتميز باحتوائها 
وثمولها جميع الأعناصر * صحدجح او هذين الشكلين مفرخضان تفسعهما 
على الناذار بين حين و آخر . لكنهما لا يخساهيان فى قوتهما وبروزهما شكل 
لنجمة ٠»‏ 
© ب عامل التمائل : فالتنبيهات المتماثلة تمتاز على غيرها من 
التنبييات فتبرز صيفا ٠‏ 

5 عامل الاغلاق : عن الملاحظ أن التنسيهات والأشكال الناقصة 
تفل الى الأكهالك فى اخر كا نكن ترق الواكرة الت عر يكز متها 
دائرة كاملة : ونستطيع أن ندرك وجه شخص معين من عدة خطوط 
بسمطه مرسومة ٠‏ ومن « الككل ه » ندرك صورة حبوان مكتمل ٠‏ كذلك 
الخال فى النفييات العمسة ٠‏ نفقد.دلت التحاري على أن «الفتحاين كف 
أدقهم بمعا لا تسمعون بالفعل آلا / من الأصوات فى محادثاتهم 





العادية » وهم يملئون الثغرات من علابسات الحديث وموضوعه ٠‏ وى 
الادراك الذوقى نشعر بأن الطبق الذى نتناوله ينقصه «شىء» حتى 
أن لم نعرف على وجه التحديد 55 بنقص4ه ٠‏ هذا الاتجاه الفطرى الو 


115 ب 


اكمال الاشياء والاعمال المبتورة هو الذى يميل بنا الى افراغ معنى 
على الاشياء والمواقف التى لا معنى لها » والذى يميل بالطبيب الى أن 
يدرك جميم الاعراض المعروفة ارض معين حتى أن لم توجد بعض هذه 
الاعراض لدى المريض ء وهو الذى يميل بنا الو. تصنيف الأشسياء 
الممعثرة وتنظيمها كأن الأشياء المبتورة أو الناقصة أو غير المنتظمه تخلق 
فينا تواترات نفسية لا تزول الا بادراكها كاملة » وهنا يبدو الشبه بين 
ميدأ الاغلاق وميد استعادة التوازن ٠‏ 

٠‏ وبلاحظ أننا فى حياتنا اليومية ندرك صيغا مركبة معقدة ليست ىق 
مساطة الصيغ التى استعرضناها + وهو ادر اك تفرضه علينا طيبعسة 
المنبهات الخارجية وتركيب جهازنا العصبى ٠‏ لذا فهو ادراك عام 
مشترك بين الناس جميعا ٠‏ 
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: 5 
( شكل ) 

تدين رسسوم هذا الشكل تأنم التقارب والتشابه والاتصال »2 فى (1) نرى 
أزواجا من نقل متقاربة لا ازواجا من نقل متياعدة ٠‏ ى ( ب ) يسهل علينا 
رؤية أعمدة أو صفوف من عناصر متشابهة ويشق علينا رؤية أعمدة من 
عناصر .ختلفة . فى ( ج) يشق عاينا كثيرا أن ثفعل عن الاتصال فى كل من 
الخطين التعرج والزاوى بأن فرى رما مكونا من عدة أجزاء من الخط 

الأول مؤتلفة مع أحزاء من الخط الثاني ٠‏ 


1 عن 


؟ ‏ عطية التأويل 

اننكل لعفي لى كدار ا وام د الى كات ا دولات قري 
لقان عقي اكه 1 دح در قوت عفن احرف لح واد رك الكو 
فعلبه أن بيدا ق عر أسهاء 0 تمده 0 وامنتعهالاتهاء 
9 الامتسامة علامة ا واه العبوس اعلامة ل 
وقتا طوملا فى ملاحظة الناأس ف المواقف المختلفة » وما بتخسمنه هسذا 
اللسشلوك قن و لالاكة وهيتى دزو مس اذا باون ذا مسقي بالاكراك 
ومتاحد هم عن طريق مامح مختصره ونه 

ولأ فنك أن سكن | لعائى تكون قطرية قريزية علد الحبوائات الدنيا» 
كالطامئر يمكديب بالغرير* 78 اق ل للمواد انتى يبثى بها 
عثيهكها لو كان بعرمها 5 ل كوا علنة ل بتعدم الغالبية العظمى 
م هده العا * 

المع الخياز 00 1 د م ادر قَ 0 0 عن صيغة | 
ا او . ونفر 0 0 الاشماء تمننعر تمها ٠‏ قان 
كانت الصيغ غريية أو جديدة أو وح د لحر نه رن عن افراغ معنى عليها 
وتعرفها » آو احتجنا الى شىء من الجيد والتددن 'حتى يتفاح لنا 





11[ نمه 


معناها ٠‏ فطالب الطب المبتدىء حين ينظر ف الامجير الى شريحهة غير 
مكرك دن وروي رقع يدود »أ علونة و لكقة. لا مورك يها" زا كانت 
فيه انا بالمترطان او جالبوقاني»: كذلك: الاتسان البواتى بحن مراف 
كتانا أو ساعة لأول هرة ٠‏ مل كذلك حائنا حين خرى شيئا مهما غامضا 
( أنظر شكل 107) »لقد قال أحدهم أنه رسم حشرة : وقال آخر أنه 
ردسلم شمعدان ؛ وقال ثالث انه سورة توآمين ملتصقين من الظلهر » وقال 
رابع أنه أنفجار قنيلة ذرية ٠‏ فنحن حين نكون بصدد شىء مبهم عامض 
أو غريب مسرف قى الغرأية ++ بتفسح أمامنا المجال لنؤوله تأويلات 
شتى :وهى نأويلات تتوقف على حالاتنا النفسية والمزاجية د الدائمه 
والمؤفتة + الشعورية وأللاشعورية ٠‏ قهذا الصوت ألذى اسمعه من 
بعيد قد لأحسبه صوت صديق يناديتى » وقد يحسبه غيرى صوت طفل 
توقف عن البور :وهذة الأقازة الدهمة الكن #مندر من 'ركسى ارعونة 
قد تؤول على أنها اشارة استخفاف أو ازدراء أو تجد أو عدوان ٠‏ 
وقد أفاد علماء النفس من هذه الخاصة الادر أكنه قصاعو !ا على الننا يها 
اختبارأت تكشف عما لدى الفرد من مبول أو رغُبات أو مخاوف أو 
توئعات تمعورمة ولا وه 1 وآاطللقو ا عليها أسسم 32 الاختد ارات 
الاسقاطية » مما ستفصئه عند دراسة موضوع الشخصية ٠‏ 


التنظيم يسيبق التأويل عادة : مما سيق متض- لنا أن التنظيم 
الحنى سايق على التاويق بلقد. يكؤن.اتغلا غنه د والحلك: احاتم 
على ذلك ما يشاهد احقف الاتبخاحنق الذين بوندون مكنوق ألمصر 
ثم يستردونه بعد ذلك فى سن العشردن مثلا يعد عملية جراحية ٠‏ أبرون 
الأثباء كما يراها المبصرون ؟ كلا انهم يرون فقط أشياء بارزة فى مجال 
ادر اكهم ووحدات منفصلة بعفميا عن بعض ٠.‏ وعن الأرضيدات التى 
تقوم وراءها : لأنهم 1 بتعرقونها ولا دعرقون معئاها : فان كان أحدهم 
يستطبع ه قمل العملبة: أن مفرق مهانة اللمس بين الكرة والمكعب: قانه 


030 
3 0 


برى بعد العملية أنهما شيئان مختفان لكنه لا يستطيع أن بتعرف كل 


: ع 0 5 د ١‏ 


00 ّ ف 3 5 5 2 
يعنشنه فى آن واحد ٠‏ حتى أمدقاءه المقريين فهو لا يستميع تعر هم 


م الل جم 


باليصر وحده ألا بعد أن يستمين على ذلك باليصر واللمس أو البصر 
والشم فى آن واحد ٠‏ وبعبارة أخرى لابد أن يتعلم قبل أ نزيدرك ٠‏ 
أتر الخبرة والتعلم :نحن نؤول الحاضر 4قضوء الماضى وخيراتفا 
السابقة ٠‏ فهذا الصوت الذى أسمعه من بعيد آندركه سيارة مقيلة 'أو 
مديرة » أو سيارة صديق لى » أو سيارة تنتجها شركة معيتة ٠‏ وآنت 
لا ترى ف[ السماء ما يراه الفلكى . ولا تدرك ففىانساعة + ايدركه أنساعاتى 
ولا تدرك تحت المجهر ما يدركه عالم الاحياء » ولا تدرك فى اللحنن. 
الموسيقى ما يدركه الفتان ٠٠‏ وهذه التفاحة التى أمامك » تراها ولا 
تلمسها ء كدف أدركت ملسها الناعم وطعمها الحلو ورائحتها الزكية ؟ 
بل كيف .حكمت أنها كريه الشكل مع أن صورتها التى تنطبع علىشبكية 
العين صورة مستوبة ؟ عرفت هذا كله من خسراتك السامقة بالتفاح 
وسلوكك نكوه +٠‏ فالأشياء المألوفة لدينا ندركها من «ملامح مختصرة)» 

وعدكت أذ تكفى طادراكها سمة وأحدة بسيطة منها ٠‏ وهذاما بحدث 
فى٠عطية‏ القراعة .٠‏ 

عن أجل هذا يخلتف الناس فى ادرأكهم للشىء أنواحد اختلافا 
كبيرا عوذلك لما بينهم من فوارق فى السن والخيرة والذكاء والثقافة 
والعتقدات ووجهات النظر ( اتظر البيئة السيكلوجية ض 8 ) ٠‏ 

واليك تجربة تبين آثر الخبرة السابقة والتعلم فى الادراك : نسقط 
على ستار معتم عددا هن الحروف المضيئة » ونقدر الزمن اللازم لقرامتهاء 
ثم نؤلف من هذه الحروف نقسها كلمات مألوفة أو مضع جمل مألوفة 
ونسقطها مضيئه على الستار ؛ فنرى أن الزمن اللازم. لقراءتها أقصر 
يكثير منه فالحائة الاولى ٠‏ فزمن المرض ألذى يكفى لقراءة ١‏ حروف 
منقصلة يكفى لقراءة ٠١١‏ حروف مجتمعة فبمقاطم » 6 حرفا مجتمعة 
فى كلمات و "٠‏ حرفا مجتمعة فبجملة قصيرة ٠‏ ذلك أننا لا نقرأ حرفا 
يحرف » بل نتعرف مجموعة من الحروف تتميز بتفصيل خاص أو سمة 
خاصة تكون بمثابة ستار تسقط عليه الذاكرة بطريقة لا شعورية بعض 
ما تختزنهء٠‏ 
وها هى ذى تجربة أكثر غرابة. : فقد صنعت نظارة خامة بمحيث تقلب 
المرئيات رآسا على عقب + وقد استخدمها شخص بصصسورة صتيرة » 
فكان يرى الأشياء فى أول الأمر مقلوبة » لكنه لم يلبث أن اسستقامت 
الاشباء واعتدلت فى ناظريه ء وذلك من أثر العادة والخيرة السابقة ٠‏ 


أثر الملابسات فى التأويل.: مما يسهم ف تأويل المدركات ها يحيط 
بالشىء المدرك من ملابسات وما يقوم بينه وبين غيره من علاقات ٠‏ ذلك 
أن نفس الجزء يختلف معناه باختلاف الكل. الذى يحتويه ٠‏ فدفس 
الكلمة يختلف معناها باختلاف الجملة التى تحويها ٠‏ من ذلك أن 
الكلمات الآتبة : « قدر » + « دفع »4ء و ملك » لا يمكن أن تفهم 
دلالاتها الا فى السياق الذى تؤجد فيه ٠٠‏ والصرخة ف ملعب كرة غير 
الصرخة فى مستثقى » ورسم الفم نفسه قد يبدو جميلا قو صورة 
قبيحا فى صورة أخرى ؛ والحركة الصحيحة ف السباحة قد تكون نقسها 
معيبة فى الرقص ٠‏ وقطع الشطرنج لا تعنى ف ذاتها شيئا بل يتحدد 
معنى كل قطعة بعلاقاتها بالقطع الأخرى ٠‏ ولو أنك قابلت ق الطريق 
رجلا يصفع ففاه هرات متتالية لحسبته مجنونا » ولكنك لو عرفت أنه 
يحاول طرد حشرة تلح عليه ء أى لو عرفت الملابسات التى تحيط 
سلوكه هذا ؛ لبدا لك سئوكه معقولا ٠٠‏ فالتأويل يتوقف على الموقف 
الكلى الذى يوجد قيه الشىء لأن الجزء لا يمكن فهمه الا فى صلته بالكل 
الذى يضمه ويشتمل عليه ٠‏ 
الخلاصة : 

مما تقدم نرى أن الادراك ليس عملية بسيطة دل عملية معقدة : اذ 
تتدخل الذاكرة والمخلة وادراك العلاقات فى تأويل ها ندرك ٠‏ 


ومنه يتضح أآيضا أن الادراك ليس عطبة سلدية تتلخص ف مجرد 
استقبال اتنطناعات حسية ء فكما أن وظيقة أعضاء الهضم لا تقتصر 
على مجرد .استقبال الطعام بل تؤثر فيه وتمثله وتحيله أنسجة حية ؛ 
كذاك العقل يضيف ويحذف وينظم ويؤول ها يتآثر به من أنطباعات 


كسستنتةك * 


ا 


الادراك ٠‏ 
وسنرى بعد قايل أن الادراك كالانتياه عملبة انتقائية ٠‏ 


19 !1 سب 


+ الابرآك يسم من المحمل ألى المفصل 


لو ألقى الانسسان بنظره على سخص أو على صورة أو منظر 
طلبيعى » لكان أول ها يراه هن الشخص ثككله العام » ومن الخنورة 
أو المنظر انطباعا عاما مجملا ٠‏ فلو أطال النظر والتأمل آخذت تفاصيل 
الشخصض أو المنظر تثب الى عبئيه واحدة بعد .أخرى ٠‏ كذلك: الحال 
حين يستمع الى لحن حوسيقى أو حين يذوق شمئًا مرا ٠‏ ولو أنك دافت 
الى مكان به جمم من الناس لاستطعت أن تشعر من فورك أن كانوا 
يُرحبون بعتدهك أو لا يرحبون دون أن ترى أية علامة خاصة على فرد 
معين منهم ٠‏ بل يستطيم بعض الرعاة أن يحسوا بنقص غنمة فى 
القطيع دون كن معدوه ٠‏ قالنظرة الاتجمالية العامه ؛ والادراك الاجمالى 
العام سايق على التحليل وتعرف الأجزاء : هذا هو السير الطبيعى 
لعملية الادراك ‏ من المجطل الى المفصل : ولا يبدو هذا غرييا لأن 
التحليل والتفصيل يقتضى يذل الجهد » والأنسان يصل بطيعه الى 
القمد فى الجهد ٠‏ 


ويبدو الادراك الاجمانى على نحو يبهر ويبروع عند الحيوان ٠‏ 
فالعنكبوت يعرف الذباية ويهجم عليها ان رآها تخطرب فق نسيجه ٠‏ 
أما ان قدمناها له على طرف عصا ء لم يهتم بها ولم يهاجمها حتى ان 
كان جائعا ٠‏ فان ألححنا عليه هرب ووئى الأدبار ٠‏ ذلك أن الذبابة فى 
النسيج غير الذياية على العصا ٠‏ انها تؤلف مم النسيج وحدة وكلا ٠‏ 
فان أنفصلت عن هذه الوحدة لم يعد الحيوان يدركها فى ذائها ؛ لم بعد 

لها معنى بذاتها ٠.‏ ولقد لاحظ أحد العاحثين أن طائرا عاد الى عششيه 
فئم يجد فرخه فيه ء بل ألفاه بعيدا عنه ؛ فسارع البه » ولكته أخذ 
يحطم رأسه ثم شرع يأكله ٠‏ ذلك أن الفرخ يكون موضع الرعاية 
والعناية ما دام فى .العشش » فان انفصل عن العش أصبح فريسة . 
فالجزء ‏ وهو الفرخ ‏ لا معنى له الا فى الكل الذى يحتويه ؛ فان 
كذلك الطفل لا يخلل وئيست. به حاجة الى التحليل ٠‏ وقد أفباد 
رجال التعليم من هذه الظاهرة فى عرض الدروس وفى عط الأفلام . 
التعليمية وتدريس اللمواد فتبدآ الدروس أو الأفلام بفكرة عامة مجطة ' 

| لا سراد عر صه + وهحن هذه الفكرة تنفرد الأجزاء والتفاأصيل تدريجيا 8 


مدا 


كما أفادوا منها فى العليم القراءة بالطريقة الكلبة ‏ وهى طريقه لها 
تعلممه الحروف منفصله ١ ٠‏ 


وقد أأجربت تجارف عدة دلت على أن الادراك عند الانسان - خاصة 
الادراك المصرى ‏ بكون فى مبدئه اجماليا كنيا ٠‏ فالطالب الكبير » ىق 
عملئة القراءة:لا يقرأ حرفا حرف أى لا تنتفل عيناه من حرف الى حرف 
بل تنتقلان فى قتفزات تعقب كل قفسزة وقفة + وبتم الادراك أثناء 
انوققفات + أذ متعرف القارىء مجموعات معيئنه من الحروف يشعلة 
ادراكها الاجمالى عن أدرأك تفاصيئيا ٠‏ ولهذا السعب ثئقسهة لا يدرك 
الأدياج سانا القطا أن الحذقواى التكيين فى الكلماض القروءة خاضة 
إن كانت «ألوفة لديه ٠‏ وهذا ما يحدث قى تصحيح مسودات المطابح > 
أو حين نرى كلمة ( قسنطيطة ) فنقرؤعا ( قسطنطينية ) ٠‏ 


© ب الغروق الخردية ف الادراك 


سيق أن ميزنا بين البيئة الوافعية ( المخيط ) والبيئة السيكولوجية 
( المجال ) ؛ فالأولى هى البيئة كما هى عليه فى الواقع ؛ وانثانية هى 
البيكة كما شدو للفرد : كما يدركيا ونشعر بهأ . كما ذكرنا أن الانسان 
لا يستجيب للبيئة كما هى هليه فى الواقع بل كما يدركها أى حسب 
ما بفرعه عليه من معنى وقيمة وأهمية :+ فنحهن لا نهرت من 
نمر فى قفص كما نهرب من نمر فر من حديقة الحيوان » والطفل الذى 
عضه كلب قد برى الكلاب جميعها خطرة فيتجنيها ٠‏ لذا قد تكون 
الميكة انواقعية وأحدة مالفبة لعدد من الأفراد » لكنها تكون بيات 
سكولوجية مختلنة جد الاختلاف بالنسية لكل خرد منهم : وذلك 
لاختلافهم فى السن والخيرة والميول ٠‏ ثالنبت الواحد ليى ببئة , 
سيكونوجية وأحدة لجميع من به اخؤة وأقوات + كذلك: الخال وقيطلات 

وتريد الآن أن نذكر بشىء من التفصيل العوامل ألتى تفارق بين 
الئاس ف أدراكهم فلاجطهم يختلفون ف ادراكهم منظرا واحدا 
الذى بسير فى الطريق رجلا عجوزا متهالكا » فى حين يرى فيه آخر 


له 191 سم 


رجاز نه مازمح ييهودية . ويرى آخرون أن له وجه شرير ٠٠‏ وقد 
مرحنا ند عدب اجر الخبرة السايقة فى تحديد معزى ما تدركه . 
جا أي يدركه غير الفئنان ٠٠‏ ونخقيف الآن أن ادراكنا متآئر الى حد كير 
الحاحات الفنسيولوجية والمموي والعواصف والاتكباز أت والاتننالات 
والقيم والمعتقدات ٠.٠٠‏ حتنى لنستطيع 9 نقتول ان مأ تدركه بتوقق 
الى حد كبير على شخصياتنا + واليك البيان : 


التوقع : نحن نرى أو نسمع ما نتوقع أن نراه أو نسمعه ٠‏ من ذلك 
الئريق رأيته فى مئّات القادمين من المارة : ولو عزمت على الاستيقاظ 
فى باعة معينه سهل عليك سماع البباعة الرنانه : والأم المنشغله عن 
ملثتيها ف حجرة أخرى تحسبه يصيح كلما سمعت صوتا من الخارج . 
ومن مخناف العفاريت غأنه يراها . وبرى معي الفلكين فقنو أت قق 
امريم لا يراها 'خرون +٠‏ كل يدرك ما بتوقعه ٠‏ 


الحاكات القسيولوحية : عرض أحد . الياحثن عددا من الرسسوم 
الملوئه النامة وراء حساجز من الزجاج المصنفر غير الشفاف على 
فريقين من الأفراد أحدهما فى حالة جوع والثانى ى حالة شيع فرأى 
العريق الأول لى هذه الرسوم شطائر وفواكه وأطممة مختافة » وذلك 
على خلاف الفريق الثانى ٠‏ وغديما قال أبو الطيب بما يشير الى أثر 
الحنله الجسميه فى أغساد المدركات : 


من يك ذا فم هر مريض بجد هرا به الماء الزلالا 


ومن ذاك أمضا أن نرق الظمها محدرة من أللماء العذدب وهو دجوب 
الصدحراء ل 


توكيه ادر احْيًا 0 ففد ممخى العاونل نوها كأملة زحعقة له فى اختد. 


فلل يعرف على التحديد ماذ! كانت ترتديه - لكن أغلب النساء 9 


تسيا * 


آأثر فى 


195 اس 


ولعواطفنا أثر كبير فى تشويه ما ندركه حتى قيل « حبك الشىء بعمى 
ونصم 4 وقدمما قال الشاعر ١‏ 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة ٠ ٠‏ + ولكن عين السخط تبدى المساويا 


وقد أشرنا من قبل الى أن الانكباز حن أهم المواول التى تفسد 
الملاحظة العلمية » لذ! كان «دارون» سجل على الفور جميع الملاحظات 
والوقائعم المضادة لرلأيه » فقد علمته خيرته أن أمثال هذه الملاحظات 
أسرع الى النسيان من تلك التى تؤيد صدق فروضه ٠١‏ 
الانفعال والحالة المزاحية : ذكرنا من قبل أن الادراك يشوه وتزداد 
صوعته فى حالة الانفعال » قالفضبان يرى من عيوب خصمه ما لأبراه ى 
حاله هدوئه 4 والزوج الغيران بؤول. كل حدث برىء تأوملا غانيسدا ٠‏ 
ولقد كلف أحد الباحثين بضعة أشخاص وصف صورة معيئنة وهم ى 
حالات عزاجية مختلفة عن الرضا والتزمت والقلق ٠‏ أما الصورة فتمثل 
أربعة من التلاميذ يجلسون فق الشمس » يكتبون ويستممعون الى 
الرادمو ه فجاءت الأوصاف مختلفة اختلاف الحالات الزا.جية 
لأصحابها ٠‏ قال أحد هم وكان في حالة الرضا : ان التلاسذ ىق حالة 
استجمام تأم . » مستمعون الى المومسيقى 4 ولا بشكرون قَْ شى > على 
الاطلاق ٠‏ وقال آخر وهو فى حالة التزحمت : ائهم بحاولون المذاكرة 
عمثاأ » وها هو أحدهم قد آتلف ينطلوئه المكتوى مجلسته المهملة ٠‏ ثم 
قال ثالث وهو فى حالة القلق : انهم يستمعون الى مباراة قى كرة القدم؛ 
وسدو أنها صاراة حامية ؛ ويظهر على «أحدهم أن فريقه خسر الماراة» 
أثو المعتقدات : عثر الأنثروبوتوجى الشهر « ملبنوفس كى » 
ذلوومدزلوكة على جزيرة بقطنها شعب بدائى يعتقد أفراده أن 
الائسان برث صفاته كلها من أمه ولا درث شيئا من أببه ٠‏ فلما لفت 
نظرهم الى التشابه الصارخ بين أحد الأبناء وآبيه دهشوا لذلك آشد 
الدهش + وبدت .لهم هذه الملاحظة سخيفة ٠٠‏ لقد عجزو! عن ادراك 
هذا التشابه لأن معتقداتهم تنكره ولا تعترف به ٠فكأنهم‏ يرونون بأعين 
الناس لا بأعينهم ٠‏ 


أثر القيم : ومنزو/؟ القيم معابير اجتماعيه ذات صبغة وجدانيه 
قوية يمتصها الفرد ويجعل هنها موازين يزن بها آفعاله كما يتخذها 


ا 


هاما من تخحده الغرد وتو نو فى يلوكه وعوره وادراكة يدك وهنا 
القيم الدينية والاقتصادية والجمالية وغيرها ٠‏ 


وثمه تجدربه مأنهٍ ورد ذاقام بها (ر برودر ا بره م جود مان ق 
تدان كيف متاثر الادراك جانيم الاقتحادبه ين دع معن مهأ 
الداسن. م بكي طافي قد ان لحان أن معدوف بق اتفال أن يندرا 
مجاف ف مد ل لبشول 0 : قروصض »؛ نصف ريال ع ريال 
مثلا وذلك بواسحلة .جهاز ا دسئطٌ خضو ء! عاستديرا يعتن رَ ماده 
مساحته وانقاصهاء ثم جاء بمجموعة أخرى من الألفال و صب البهم ‏ 
عن طريق الههاز نفسة ل تقدير مجاة انه دوااكق عن م المتوى 
مساحتها كصضشاحات: الثفود قه التحرمة الأولى ٠‏ فظير أن 'أحتفال 
المجموعة الأولى 'يميلون الى المبالغة فى تقدير صاحات النقود. : على 
حين أن أطفال المجموعة الثانية لم يختلف تقديرهم أساحات الدوان 
ع الواقم الا" أخنلتها عير ١‏ «افكان فى هده المهرية اكتارة ان ار 
القيم الاقتصادية ق الادراك ٠‏ بعد ذَللٌ أحرى الماحثان نهر يه نقدمر 
مساحات النقود وحدها على مجموعتين من أطفال ذقراء وأطفال أغنياء» 
و ا التجرية . كو الفقر 00 


٠ تقديرها‎ 


لسعو انا ومتحصاتنا اننا + 

أثر ألكيت 8 الكيت مشسيد اذراكنا دواع ولأنفينا ٠‏ قيه بجعلأنا 
نكر ونعمى عن عبويث ومناتدسنا كما ننكر وتعمى عن دوأئعنا ومتاصدنا 
المبيثة وهو بحعلنا ترفخ.ن مواحيه كثءر من متاكلنا أو مناتكشئشة 
الموخسوعات ااتى تؤذى أنشسسنا + كما مجعلنا نتجاهل أو ننكر ما بوحه 
البنأ حن نقد : وهو الذق تتحعل ا 0 بأطفالهم من 
عيوب ؛ ويجعل العصابى برى ! ماثلا أمامه فى كتير من مواتف 
البخياء التق عراف الأنورنء ع من أى ا و كه 5 


قدمنا خداع النفس يجعلا نغفل أو ننكر ادراك كثير مما يلزمنا للتكيف 


لخخار 


سا 191 عدا , 


بل القه يكهلنا تسعط هونا وتاهيدنا الشركة علن عونا من الناب 
قشىء تأويل تأوكهم ه غاحرتات ف نشسه الذى ا 0 
دراي الر مية فى غيرة د والذى بكدت العداوئة للغير يرى المدارد ذ فى 

سلوكهم . والزوج لذي تنطوى سه على وقية ون فا خبسان 
زوجته مصل الى اتهامها الح اي أو البخيل أو المغرور الذى 
نكر هذه الخملة لدبه :تنقيا لين لحابفى وفعاي لق تكتدير هنا 


+ الادراك والسلوك 


اذا كنك ععلشنانا وكنت أن حيذه الحاهن زبت خروع كر كفا + ان جاء 
عه والوراق كنت فق السوق. ؤرامت كفاها أخخس هها أعرخت عنة؛ 
فن كان أحمر ناخجا اشتريته : والطفل « الشقى » أن زأى أن شقاوته 
فى القرسة تكلت ده الألم والعقاب لزم النكينة والهدوء حتى بذعب 
الى البيت +٠‏ من هذا يتضمح أن الادراك يوجه السلوك ٠‏ آنخلر الى 
يلوك القط وهو بطارد الفأر تر أن حركات ألقط واتجاهاتها بدددها 
أدراكه 50 الغآر واتجاهاتها ٠‏ كذلك حال النآر ٠‏ وقد مدكون 
أذراكّناً خاطنًا - لذن سلوكنا يتوقف دائما على كيفية ادراكنا : حو أنا 
حا أو خحلئا + فقد أستاحيب لايتسامة شخصنى ؛العفب ا 
انتيبافة بسخرية وروكهة لا كون ١‏ الى أغم انتسيامة يناكرية ه وقد 
بسكت المرءوس على اهائة وحيت ألبه 34 رفسه أن كأن معتقد أنه 
محنون : خان كان ن فحسية متقليا أو ل ا 
الأحوال ٠‏ وقد يكون الأب مجرما براه المجتمع شريرا : لكن أولاده ' 
رأوا أنه بحدهه وتكمهم قاوموا كل عجوم عليه أو تعريفس يه ٠ء‏ 
فليدى الهم هو اللروف التى تخيظ بالفسرة' + .بل كيقية اذراكه هذه 
الظروف اه ! مدا عن أهم الممادىقء أل* مجحب 5 ران قَ سير 
اليسلوكُ ٠‏ 


عن أحل هذا يختذلف 000 إجفاعة ,عن الناسى يذيال خفن اكد 
موقف الى آخر ام ا ب 0 


مسةيك : والبائع الذقع كد خلريقا م عماائه : نينا جم أصحابه وه 


عت :1003 ات 


 !/‏ الخداعات والهسلاوس 

الخداع 110 سوء تأويل للواقم ٠‏ هو ادراك حسى خاطىء » 
كأن تسمع صرير الباب فتظنه صديقا بناديك » أو صرخة ألم » أو شخصا 
يسب آخر ٠‏ واذا كنت تعتقد أن أشسخاصا بالغرفة المجاورة لكا 
فالأصوات التى تصل اليك منها أصوات كلام أو وقع أقدام ٠‏ والذرة 
الصعيرة أن دخلت العين حسبتها فى حجم الحمصة + وجميع المؤّثرات 
الصوتية التى تستخدم ف الاذاعة والسيثما ما هى الا خداعات 
معروضة عرضا بارعا ٠‏ والحواة مهرة فى التضليل بالخداعات ٠‏ 


وترجع الخذاعات اما الى عواءل خارجية فيزيقية » أو الى عواءل 


فمن الخداعات مالفيزيقية رؤية القلم منكسرا فى الماءه ومن الخداعات 
السيكولوجية مل يرجع الى العادة والألفة » كالخداغع الذى يعرف 
بخداع أرسطو : فاذا وضعت قلما بين السبابة والوسطى وقد تراكب 
أحد هما فوق الآخر » أدركت أنتك تمس قلمين اثنين لا قلما وأحدا ٠‏ 
ومنها أيضا ما يسمى خداع « مسودات المطايع » فمن التادر جدا 
ألا يخطىء المصحح فى تصحيحه حتى ان كان محترفا ٠‏ ذلك لأته كما 
قدمنا لا يقرأ حرفا بحرف » بل قراءة اجمالية وعن طريق ملامح 
مختصرة | ومن 00 


ومن الخداعات السيكولوجية ما يرجع الى ألتوقع والتهيؤ الذهنى » 
فلو انسربت منك قطعة من النقود وأخذت تبحث عنها » رأبتها فى كل 


سه مسمتسييع 
02 


بسع سي ع ل دحيم >1١)‏ مس ده 
سس ا و رب ب ب ١١١١‏ سمس سس سس ههه 
اندع تك توس ت رسيسيم ‏ 





( شكلم ) 
191 سب 


ومن هذه الخداعات أيضا ما يرجم الى « الانطباعات الاجمالية » ٠‏ 
وبدخل ف نطاقها ما يسمى بالخداعات اليصرية الهندسية » مثل خداع 
2< مولر لبر 4 عتع7تر[-طع[أ نكا + أنظر شكل م وقارن دين طولى الخطن 
الأفقين فى الرسم العلوى » وكذلك بين طولى انخطين الأوسطين ى 
الرسم اللسفلى 4 ثم قارن دين طول الخط الكساو حي الذى بقغصل 
الدائرتين البسرى والوسطى وبين الخط الداخنى الذى يجمع الدائرتين 
الوسطى واليمنى ٠‏ هذه الأبعاد النتة متساوية فهل بدت لك كذلك ؟ 
أكبر الظن أن تكون الاجابة بالنفى ٠‏ بل أنه خداع يقع فيه الناس 
جمينا ».وهر يرجم الى أل الأعنان لاتتمل يظيعة إلى التعال بول الى 
ادراك الأفياء ادرآكا اجماليا » قصدا فى الجهد ٠‏ وهو كما قدمنا دراك 
تختفى فيه التفاصيل .٠‏ والدليل على أن الخداع هنا وليد الانطباع 
الاجحمالى أنك لو بدأت تدلل هذه الأشكال وتدقق فى الائتباه الى 
التفاصيل زال الخداع ٠‏ ظ 


أما الهادوس فمدركات كسدة خاطكه أيد يا عن عد ضوعات وأععيةه 
فى العالم الخارجى كما هى الحال فى الخداعات بل عن نصوع الأخيلة 
والصور الذهنية وسيطرتها على الفرد ٠‏ انها آخيلة بحسيها الانسان 
وقائم وبستجيب لها كما لو كانت ٠‏ فاع بالفعل * وتعبارة أخرئ فهى 
اختلاقات ذهنيهةء 

والهلاوس أما مصربة كأن دراى الشخص أشياحا سهدده هه أو بسمعية 
تلهيية أو حشرات تلبعةه 3 أو شهية كأن مم روائح شر الارتياب: ق 
2 ف 

والهلاوس شاكمة ىق حالات.التسهم بالمخدرات 6 وأثناء النوم 
المغتاطيسى : وقبيل النوم وف حالات النعاس واحلام النوم ٠‏ كما أنها 
تعرخن للناأسى جميما بصورة عائرة طارئة ٠‏ غير أنها أن كانت معاودة 
والواقم : كانت ف أكبر الكن أعراضا لأمراض عقلية » آى لجنون ٠‏ 
وقد تذفم بالمريض الى الاعتداء على الغير أو الى الانتحار تنفيذا لما 
توحى به الهلاوس ٠‏ 

5-0-3 


خا علقم “التفسن 


وتختلف الهلاوس عن )) الواقع ( فى ان الك الواقعى بمكن ادر اكه 
معدة حواسنى : فالشجرة نراها ويمكن أن نلمسسها وأ. ن نخغطعليها » وأن 
نسم رائحتها وأن نذوقها وأن تحن بحرارتها ءءء هذا الى أن الناس 
لا يختلفون اختلافا جوهريا فى ادراك الواقع ٠‏ 
أسئلة وثتمارين 

امت ضمت حرووة ال بمكلة افك النوافلء التى عيدب القاطة 
بوجه خاص الى ها يها 0 1 

0 م أذكر معض عاد أت عدم الانتياه التى تؤدى الى تكدير الصلة 
بين الصديق وصديقه : وبين الزوج وزوجته ٠‏ 

90 معض الطرق التى تستطيم بها حصر أنتياهك فى عمل 
من المحتمل أن بشرد ذ هنك وأنت تؤدبه ٠‏ 


> ا شرح العيارة التى تقول .: :تحن عن دون الاكناتن لا تورك 
شسكا : وبالاحساس وحده لا ندرك شيا ٠‏ 


هه هن الخطأ أن تقول اننا نركى بأعبننا فقط وأنئا عبج بادايه 
فقط س ناقشس هذه العدارة 6 

5 كثيرأ ما ثرى بآعين الفاس لا يأعيتنا ‏ ما المقصود بهذه 
العيارة ؟ 

بوانت الى ان بهد عقدوه الكبت ادر اكنا للعالم الخارجى ؟ 

م يتوقف سلوك الفرد ف محوقف معين على كففية أدراكه لهذا 

به مين هالمثال أمناأ لا ندرك الا ها نريد ادر اكه ٠‏ 

ا تنغ السلة بين الأدراك والقتدسية:» 

١‏ أضرب هحثلا من الحياة اليومية لخداعحمسى يرجم ال ىآسباب 

؟١! ‏ يبمكن اتخاذ الادر اك كوسيلة و ددرن حاجات الفرد 
انبا حيو و الالترية ما لا نحب - | شرح 


القصبا الاق 
التعسام .. تطربايته 
١‏ صور التعلم وأهميته 


ْ يستخدم اصطلاح التعلم فى علم النفس بمعنى أوسع مكثير من معناه 
فى اللغة الدارجة +٠‏ فهو لا يقتصر على التعلم المدرسى المقصود أو التعلم 
الذى يحتاج إلى دراسة ومجهود وتدريب متصلأو علىتحصيل المعلومات 
وحدها دون غيرها من ضروب المكتسبات ‏ بل يتضمن التعلم كل مايكتسبه 
الفرد من ممارف ومعان وآأفكار واتجاهات وعواطف وهيول وقدرات 
وعادات ومهارات حركية وغير خركة » سو أء نم هذا الاكتسا ب عطريقة 
ذتعمدة مقصودة أو مطريقه عارضة غير «هقصودة ٠‏ فاللحن الموسيقى 
الذى أسمعة عدة حرات دون 'أن أقصد الى حفظه ثم أجد نغسى أتغنى 
به +٠‏ لحن تعلمته ٠‏ ٠والنفور‏ من طعام معين لأنه اوتبط بظروف منفرة) 
نفور مكتسب تم عن طريق التعلم ٠‏ والخوف من الظلام أو من الكلاب 
نتبجة حادثة عارضة خوف مكتسب متعلم ٠٠‏ بهذا المعنى يكون التعلم 
مرادفا للاكتساب والتعود بأوسع عفهوم لهما ٠‏ 

أما العادة فهى استعداد متسب داثم لاداء عمل من الأغعمال ‏ حركيأ 
كان أم ذهنيا ‏ مطريقة آلية سرمعة دقيقة لا تتطلب بذل جهد كبير أو 
تركيز الشعور ٠‏ والعادات أنواع فمئها العادات الحركية أى التى بعلب 
فيها النشاط الحركى كعادة السباحة أو الكتابة على الآلة الكاتبة أو 
سوق سيارة أو العزف على آلة موسيقية أو تعلم حيوان جائع الخروى 
من صندوق مقفل +٠‏ وهناك العادات اللفظية وهى العادات أنتى بعلب 
غمدها النشاط اللفظلى كعادة النطق الصحيح أشناء القراءة 3 أو استظهار 
قصمدة هن التعر ٠‏ هذا فضاة عن المادات العقلية كعادة استخدام 
الاسلوب العلمى فى التفكير أو عادة الحكم الموضوعى على الاشباء ٠‏ 
وهناك العادات الاجتماعيةو الخلقية كالأمانة والتسامح و التعاونواحترام 


آذ ”ا 5 


القانون أو المحافظه على المواعيد أو هناك أيضا العادات الوجدائية 1 
كالعوا.لف والاتجاهات والمخاوف الشادة أو عادة ضبط النفس ٠‏ هذا 
كله بالاضافة الى التعلم المعرفى الذى يرمى الى اكتساب المعنانى 
والمعلومات © #» | 


ولقد أشرنا عن قبل فى أكثر هن موضعم الى أثر التعلم فى الحياة 
النفسية والسلوك » فرأينا دوره فى تحوير الدوافع الفطرية واكتساب 
الدو افع الاجتماعية وطبع التعبيرات الانفمالية بطابع اجتماعى » وى 
تملم الانسان معائى الاشياء فى عطية الادراك الحسى + وسترى فيما 
سعد أثرءه قَ اكتساب المعانى والأفكار العامة ؛ وأكتساب القدرة على 
التفكير السليم والقدرة على التذكر » وكذلك فى تكوين الشخصية والخلق 
والضمير » وخطره فى توجيه الصحة النفسية للفرد الى السواء أو 
الاعتلال ٠٠‏ هذا الى ارتباط التعلم بالذكاء ارتباطا وثيقا » فمن التعاريف 
الشائعة للذكاء أنه القدرة على التعلم ٠‏ 


وتبدو أهمية التعلم وخطره فى حياة الانسان لو تصورنا شخصا كييرا 
فقد كل ما تملءه وما أكتسبه طول حياته ٠‏ ترى ماذا تكون حاله ؟ لاشك 
آنه لن يستطيم أرضاء دوافعه حتى حاجاته الفسيولوجية بصورة 
افسائية » ولن يستطيع أن يلبس ملابسه أو يعرف معناها » ولن بقدر 
على النطق الا ببضعة آصوات أو مقاطع غربية ء أما الآداب الاجتماعية 
وعادات النظافة + والتميز بين الصواب والخطأ أو مين الحق والياطل 
٠‏ فمن الطبيعى آلا يكون لها آثر عنده البتة » بل تصبح البيئة المحيطة 
به لامعنى لها فى نظره ء فوالداه واخوته وأصدقاؤه تكون مخلوقات 
غريبة لا يعرفها ولا يتعرفها ٠٠‏ هذا الى أنه سيكون محروما هن جميم 
مظاهر التراث العلمى والاجتماعى التى تناقلتها أجبال الانسان عن 
طريق اللغة والحضارة ٠‏ 
كى يحملتا أحد > وأن نبتعد عن بعض المتبهات المؤلة قبل أن تصيفاء 
وف الطفولة المبكرة نتعلم عادات حركية كثيرة كالقبيض على الاشسياء : 
والوقوف دون مساعدة الأم ؛ وأن تلبس ثياينا بأتفسنا ٠‏ كذلك نبدا فى 
كسب بمض المهارات اللفظية كتطق الالفاظ وجمعها ى جمل ثم قراءتهاء 


سد ءارأ سس 


در مثاه د كفل طون 1 0 0 0 


اللحلين و المواقف التى تسبب لنا الضيق +٠‏ وكلما مرت الايام 
تعلمنا حل متكلات أصعب كاصلاح لعية عطبت ++ وأن ما نكتسيه من 
معلومات وأفكار عن أنفسنا وعن العالم الذى يحيط بنا يسهل علينا 
كم عاوات وعل كله لخر عرد الحو تتفل فدريكا يدن 
ضروب التعلم البسيطة الى مستوى حل المشكلات التى تتطلب استخدام 
اللفيدكن + 


ونشير أخيرا الى أن الانسان أكثر الحيوانات حاجة الى التعلم » 
كما أنه أقدرها على التعلم ٠‏ فالحيوانات تولد مزودة بالفطرة +أنمساط 
سلوكيه تكفى لاشباع حاجاتها وتمكنها من التكيف لبيكاتها المحدودة 
انضيقة الثابتة نسبيا » أما الانسان فلا موجد أدبه عند ولادته الا 
الثزر اليسير هن هذه الانماط الموروته (ص حي ( : أذا كان غحزه عند 
البادة عن جاجية عطلاب. الكياة الادن بو الاحقد عينسة قسن عرد ان 
حدوان آخر » وهن ثم كان لزاما أن تطول مدة حضائته ورعايته حتى 
بتعلم ضروبياأ من السلوك تدكنه من ارضاء دوافعه ألتى لا حصر لها ء 
وتعينه على العيش ف ديئّته الانسانية المعقدة اللتغيرة التى تتطلب عرونة 
يالفة ف التكيف لأن ها يصلح للفرد فيها قد لا يصلح لأولاده ٠‏ 

وسندرسر فل هذا الفصل ثلاثة موضوعات هى : 

1 ماذا بتعلمه الفرد ٠‏ 

نت كيف يقماية + 

لاذا يتعلمهةء 

أما الفصل التالى فسنعرض فيه لأهم مبادىء التعلم التطبيقية ٠‏ 


تعريف التملم وشروطه : 

من التعاريف الشائعة للتعلم أنه تغير ثابت نسبيا فى انسلوك ينشا 
عن نشاط يقوم به الفرد أو عن التدريب أو الملاحظة » ولا يكون نتيجة 
أو الاضابة أل لجسمية أو الجر احة ٠‏ 


نل آشهضأا هب ٠١‏ 


وبقنصد لامك هنا السلوك يمعتاه الواسع الذى اخترناه فى هذا 
الكتاب وألذى لا ى بعتسل لي الأمتكانات الو الطاهرء يل الا 
وا ٠‏ را أى سيدو أثره فى نثشاطات الفرد التالية 
بحيث يجعله يميل الى أن يعط أو يفكر أو بشعر كما عمل أو فبكر 
أو شعر من فبلء غير أن هذا الات فسبىغير مطلق » اذ قد بنسى الفرد 
بعض ما تعلمه أو أن يتحور ما تعلمه فى ضوءرخيراته التالية ٠‏ ثم انه 
ا ا الممارسة آ والتدريب أو المملاحظه والمحاكاة ٠‏ 
يشترط ألا يكون ذتيجه للنضحج الطبيعى الذى تحدده الورزّاثة أو نتيجة 
لظروف عارضة كالتى ذكرنا ٠‏ فالاضطراب فى افراز الغدة الدرقية قد 
بجعل الفرد فار الهمة مليد! أو ثائر أ مهتاحا ه وهذا التعير يخرج عن 
داع التعلم ع كذأك الحوادث والعمطيات الجحراحيهة قد تؤدى الى 
تغيرات ملحوظة في السلوك » لكنها سواء كانت ا أو دائمة ٠»‏ 


لا ترجم الى التعلم ٠‏ 


ا 0 الو » حركيا كان آم ذهنما أم اجتماعيا ء 


إ ‏ وحود القفقرد أمام مشكلة بتعين عليه حلها ٠‏ والمشكلة هى كل 
موقف جديد غير معهود للفرد يكون يمثابة عقية تعترض ارضاء 
حاجاته ورغياته + ولا يكقى لحله السلوك التعودى أو الخيرة السابقة ء 
كقصيدة يريد حفظها ؛ أو لعبة يريد اتقانها » أو اجراء عطيتى الجمم . 
والطرح بطريقة مختصرة » ومن المثشكلات الاجتماعية كشب الرزق » 
ومجاراة الناس » واستغلال آوقات الفراغ +٠‏ فان كان الموقف مألوفا 
أستعان الفرد بالذاكرة أو بسلوك تعودى ولم يكن هناك مجال للتعلم * 


؟ على هذا ى: ماع بسي يي 
أن سقالم ٠‏ 
+ س وبلوغ الفرد مستوى هن النضج الطبيعى يتيح له أن يتعلم ٠‏ 
اكلم( سم 


؟ ‏ المتطم والنضج الطبيعى 

النضج الطبيعى دمنغوؤوصم هو النمو الذى يتوقف على 
التكوين الورائى للفرد ى. ظروف البيئة العادية الناسبة دون حاجة 
الى تعرين أو تدريب أو ملاحظه خامة ٠‏ أما التعلم ف مو يتطلب 
ممارسة وتدريبا أو ملاحظة خاصة » لكنه بتوقف الى حد ما على 
صستوى النضج الذئ ملعة الفرد ٠‏ فالطائر الصعير بستطيع الطيران 
حتى لو قيدنا حركات جناحه فترة من الزمن مما يدل على أن الطيران 
لا ينتج عن تمرين جناحيه : وغريزة اصطياد الفآر بلا تظهمر لسدى 
القطبطة ألا بعد شهرين من ولادتيا » أما قبل هذا التاريخ فتستطيع 
القطبطة التى تنش بمعزل عن أمها أن تعايش الفأر فى أمن وسلام » حتى 
اذا ما استوت المقومات العصبية والعضلية للغريزة. بدت على حين فجأة 
وسجميع مظاهرها : مطاردة الفآر والقبض علمه ومداعبته ثم قتله وعى 
ترمجر ثم نهشه ء والمثى عند الاطفال يتوقف على النضج الى حدكبير 
لأن الطفل يستطيع المشىء دون تدريب متى بلغ جهازه العضلى وجهازه 
العصبى درجة من النضج تسمح له بهذا النشاط ٠‏ الواقع اننا لا نعلمه 
المثشى بل نساعده عليه ونشجعه على الاستمرار فيه وتحول دونه أن 
يؤذى نفسه ٠‏ وقل مثل ذلك فى قدرة الطفل على النطق بيعض 
الأصوات ٠‏ أمها قدرته على احتجاز بوله فقد تنشأ عن النفسج أو عن 
التعلم الذاتى أو عنهما معا ٠‏ ويقصد بالتعلم الذاتى أن الطفل يتعلم 
من لقاء نفسه احتجاز يوله لتجبب الفيق الذى يشعر به من بلل 
نفسه ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد لوحظ أن تدريب الطفل على احتجاز 
بوله لا يمر الا حتى بلغ درجة معيتة من النضج العضنى والعصبى ٠‏ 


وكما تبدو آثار النفاج الطبيعى فى هجال النمو الجسمى والحركى 
كذلك تندو فى مجال التمو العقلى ٠‏ فالقدرة على الحفظ والتذكر يوجه . 
عام والقدرة على التخيل بأو التفكير أو التعلم تريو وتنمو بتقدمالطفل 
فى العمر دون أن يتدرب عليها تدريبا خاصا » بل يكفى لهذا 
التممر مجرد التغذية والنبهات العادية ف بيئة القرد ٠"‏ أما النمو 
الانفعالى فقد شرحنا من قبل آأثر كل من النضج والتعلم فيه. 


ل #اثم! سه 


غير أن هناك استعدادات وقدرات لايمكن أن تنمو بل لا يمكن أن 
تظهر الا بتدريب وتعليم خاص - كالقدرة على السباحة أو العزف | 
على حل ععادلات من الدرجة الثانية مثلا . 
لا يستطيع أنيتعلم شيئا الا اذا بن مستوى كافيا من النضج يتيحم 
ف تهاية العام الأول من عمره ٠‏ وقد دلت التجارب على أنه هن الخطا 
البومبتعليم الطفل القراءة'قيل أن يصل الى درجة جميئة من حوة الرضر 
والسمع والضبط الانفعالى والرغبة فى القراءة » هذا الى عمر عقلى 
الذى بلغه الطفل بالنسبة للطفل المتوسط من نفس عمره الزمنى .. 
وحن دون هذا فمن المرجح أن يجد صعوبة ف القراءة مما قد ينفره 
منهاء 


موجز ألقول أن النضج الطبيعى عملية تلقائية تحددها استعدادات 
ورأئيه » وحن ثم فهى عمليه حتميه عامة يشترك فيها .جميع الافراد 
الذين ينتمون ألى نوع واحد ٠‏ آأما التعلم فتحدده وتوجهسه مطالب 
وأهداف مفروضة على الفرد ٠‏ ريعبارة أخرى قالنضج يقارب بين 
أفراد النوع الواحد بقدر قليل أو كبير » أما التعلم فيؤدى الى زيادة 
أذفروق بين الأفراد حن حيث ما يتعلمون ٠‏ 


؟ ل نظريات التعلم 


هل الصور المختلفة للتعلم التى عرضناها منذ قليل صور يختلف 
يعضها عن بعض اختلافا جوهريا بحيث يجب تفسير كل واحدة منها 
بنظرية خاصة » أم أنها يمكن أن ترد جميعها الى نظرية واحدة 
مشتركة ؟ لقد أدى اختلاف العلماء فى تفسير عملية التعلم الى ظهور 
نظريات مختلفة للتعلم ٠‏ ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف فكل نظرية 


ل ؤثّمأ عب 


تستهدف تقفسن هذه العطية أى تحديد مختلف الشروط الداخايبة 
والخار كيه التى وى يتم التعلام مدوئها17) 5 

أها نظريات التعسم قعمث- تصنيقها بويجه عام تفنين. + 

١‏ النظريات الترابطية أو نظريات امثير والاستجابة وهى ترى 
ات 0 ويندرج قيها فظريه التعلم الشرطى وقطرنة العا لكت 
والأخطاء ونظرية التدعيم ٠‏ 


؟ ب النظريات الادراكيه والليونا نظرية الحجشطلت وهىي ترى أن 
عملية التعلم عطية فهم وتنظيم واستيصار قبل كل شىء ء 


وسنرى أن كل نظرية تتضهن عددا من المبادىء والفروض أو 
المملمات ألو شفة قُ صورة موحده متاسقه 33 وهذا هوي المعنىئ انخاط 
الاصطا رح 2 الدثريه © * 


وسنلتقى فق دراستتا لعملية التعلم بتجارب كثيرة تجرى على مختلف 
الحيوانات ٠‏ ولا يقتصر الغرض من هذه التجارب على معرفة قدرة 
الحيوانات على التعلم » وهو موضوع يهتم به علم النفس حن دون 
شك ع بل : تستهدف فوق ذلك دراسة هذه العملية فى صورنتها البدائية 
البسيطة هما عساة أن بلقى الصوء عليها عند الانسسان كمسا تلقى 
دراسبة هيكل الكوخ الصغير الضوء على هيكل البناء الكيير ٠‏ ذلك أن 
الانسان على درجة كبيرة من التعقيد مما يجعل دراسة العطيات 
العقلية عنده أمرا شاقا فى كثير من الأحيان ٠‏ وهو فى تعنمه يلجا 
وبستعين بوسائل كثيرة يعجز عفها الحيوان + منها اللفة والرموز ء 
فضلا عن تأثره فى تعلمه بعواءل اجتماعية وثقافية لا توجد لدى 
الحيوان ٠‏ وهى عوامل لا يسيل التحكم: فيها وضبطها عند "اجراء 
التجارب عليه ٠‏ غير أن الباحث يجب آلا يضق ما يظفر به من وقائع 


يوسي ووه ١‏ ده ار 


(101هها معدن جترة أن دراسة ..لقتعلم يشد ك فيها أكثر من فرع من 
فروع علم النفس . فعلم النفكس العام بسر أهتمامه على موضوعات الحفظ 
والتذكر واكتساب المهارات الحركية واللفظية وحل بعض المشكلات . وعلم 
الثقسن الاحتاعق يدر من اكتساب د و العقائد و القيم و 0 
ال 2 لل ا ا د لس اذاف الدراسية.. 


سل ثبايأً هعس 





فى عالم الحبوان الا بعد أن يتحققها على المستوى الانسانى بدراسات 


1 نظرية التعلم الشرطى التقليدى 


غير أنه لاحظ بعض ملاحظات جعلته يغير اتجاهه فى البحث وأن يجرى 
تجارب جديدة أحدثت انقلابا فى علم النفسن الحديث خاصة ف النظر 
الى سملن النقلم وتقوها انين المدررفه أن الكلف متسييق اخانو يقت 
باحنوف لاتعنا إن الكت تمصلل لجاية اننا الخرد يزقن الفنقض انذى 
بقدم له الطعام 5 أو ألحرد سمهاعه وقع أقدام هذا الشخص وهو قادم ٠‏ 


وقد أطلق ياقلوف على افراز اللماب فى هذه لحالة « الافراز 
النفسى »4 تتصسيز! له عن الافراز الذى مثيره وضع الطعام قَ ألفم + 
هذه الملامسظه لم تكن ف ذاتها تنطوىئ؛ على دلالة كبيرة اذ من المعروف 
أن لعاب الانسان يسيل عند رؤيته الشخص الذى يقدم له الطعام أو 
عند سسماعه الجرس الذى يِؤدْنَ بالطعام ٠‏ 


عير أن بافلوف رأى أنه من الممكن أن يتخذ من هذه الاستجابة 
وسيلة لدراسة وظائف المخ : وافترض أن حدوث هذا الافراز النفسى 
يعنى انفتاح ممرات عصبية جديدة فى المخ » فاذا به يسرك دراسة 
فيسولوجيا الهسم لون دراسية فسولوجيا المج الذدى كان تعتيره امرك 
الرئيسي المسئول عن السيلوك الراقى لذى الفقريات العليا » واذا نه 
بيدآ ق اجراء سلسلة من التجاربى للتحقق عن صحه ها طرآ على ذهنه 
بكلب فيثبته على مائدة التهصارب ( شكل و ) ثم يضم على 
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لسانه مقدارا عن صحوق اللحم المجفف فيسيل لعايه يطبيعة الحالء 
بعد ذلك كان يقرع جرسا كهربيا يسمعه الكلب قيل أن يضم المسحوق 
فى فمه مباشرة ‏ ببضع ثوان ‏ فكان يلاحظ بعد تكرار هذه التجرية 
عدة هرات تترواخ بين ٠‏ و ٠١١‏ هرة ‏ والكلب جائع فى كل مرة ‏ 
كان بلاحظ أن مجرد قرع الجرس يكفى لافراز لعاب الكلب دون أن 
يتلو ذلك وضع الطعام فى فمه » لكن الافراز يكون يكمية أقل فى هذه 
انحالة ٠٠‏ فاعاد التجرية مستعيضا عن قرع الجرس باضاءة مصباح 
أمام الكلب قبل أن يلقمه المسحوق حباشرة » فجاءت نتيجة هذه التجربة 
كنتيجة سايقتها » فأعاد التجربة وهو يربت على ظهر الكلب أو كثفه 
قبل أن يضعالمسحوق هباشرة ‏ فكان يسيل لعاب الكلب بعد تسكوار 
التجرية عدة مرات ٠٠‏ ومن أمثال هذه التجارب التى قام بها باقلوف 
وزهلاؤه أنه كان عرض الكلب لصدمة كهربية خفيفة فى ساقه قبل أن 
يعطيه المسحوق مباشرة » فوجد أنه بتكرار هذه . التجرية يسيل لعاب 


الكلب لجزد تعر ضيه الصدمة الكهريبه ج٠0‏ 
ترى ماؤا سكن اعفلقمه عن أخال هذه التجارب: ؟ 


لما ل 


أن صو ف الجرس أو أضاءة المصباح اق الريبت على جسم الكلب 07 
تعريض سافه لصدمة كهربية ليست مثيرات فطرية طبيعية لافراز أعاب 
الحيوان » فلايد أنها أكتسيت هذه الخاصة لاقترانها المماشر باثير 
هذه المثيرات اليديلة انجديدة اسم « المثيرات الشرطية » كما أطلق على 
الاسستجايبة للمثير الشرطى أسم الفعل المتعسضس. الشرطى أو المشتروط 

١‏ الاقتران الزمنى للمثير الجديد بالمثير الأصلى الطبيعى اقترانا 
مباشرا بحيث تكون الفترة بينهما وجيزة جدا ٠.‏ فقد وجد أن الفترة 
المثلى هى نصف ثانية : ومن تجارب كثيرة أنها ان زادت على 7١‏ ثائية 

0 أن بتكرر هذا الاقتران حعرات عدة كانت تبلغ فى يعض الاحبان 
١١*‏ هرة أو تزيد : مع فوارق فردية بين الكلاب ٠‏ 

انع أن مكو الحيوان جائعا متيقظا وى صحة جيدة ٠‏ 

5 عددلم وجود مشتتات لانتباء الحيوان فى المعمل ء 


ونضع مأ تقدم فى حورة أخرى فنقول ان الحيسوان قد تعلم أن 
يستجيب بافراز اللماب أثيرات رهزية بديلة جديدة ليس بينها وبين 
المثيرات الطبيعية الاصلية علاقة منطقية . ان هو الا ظهورها قبيل 
المثيرات الطبيعيه عدة مرات + ومنذ ذلك الحين اطلق بافلوف على هذا 
الذنوع هن التعلم البسيط اسم التعلم الشرطى أو الاشراط ٠‏ ويتلخص 
فى تعود الاستجابة أثيرات جديدة : أو اكتساب آفعال منعكسة شرطيةء 
وبعيارة أخرى فهو تعود الاستجابة لرهوز الأشياء ء ورمز الشىء هو 
كل ما ينوب عنه أو يشير اليه أو يعيبر عته أو يحل محله ف غيايه ٠‏ 

ولم تقفا تجارب يافلوف وتلاميذه عند أكتساب الأفعال المتعكة 
الشرطية اللعابية عند الكلاب . بل تجاوزتها الى الافعال المنمكسة 
الحركيه والانتفعالية عند الكلاب وغيرها من الحيوانات : بل عند 
الانسان أيضا كأن بسحب الحيوان أو الانسان ساقه مثلا عند سماعه 


سد مم1 سس 


الاشراط هند الانسان : 

اتسع نطاق التجريب فى ميدان التعلم الشرطى بما أثبت وجود هذا 
النوع حن التحثم لدى الحيوانات الدنما والأطفال حديثى الولادة 
والكبار + فمن الأفعال المنعكسة الشرطية التى أمكن اثارتها تجريدما 
بعثيرات شرطية لدى الانسان : افراز اللعاب وفتح الفم وتصريك 
جقن العيز وتغير سرعة التبيض وسرعة التنفس ومنمكس الركية 
وأنقباض حدقه العين ٠٠‏ من ذلك مثلا أن أنسان العين يتسع أن قل 
الضوء ويضيق أن إشتد ‏ وهذان فعلان منعكسان طبمعيان + وقد 
أمكن عن طريق الاقتران الشرطى جغل انسان العين يتسع أو يضيق 
عند سماع الشخص صوت جرس معين ٠‏ فقى أحدى التجارب سبق 
صوت الجرس الضوء بتصف ثانية » وبعد تكرار هذا الأقتران حوالى 
+4 مرة « تعلم 04 أنمسان العين أن يتسع أو يضيق عند سما ع الصوت 
وحده » آى أصبح الصوت وهو مثير غير طبيعى وغير فعال يحدث 
ها تعدكة لكين التلسعى وقق الضيوة. 4 وتحرية .و وطلسن دهان الذلفك 
« ألبرت » مثال آخر على التعلم الشرطى الانقعالى ( ص ٠ ) ١١‏ 


وقد امكن عن طريق الاقتران الشرطى آيضا م ادعاء الاشخاص 
الذين يزعمون أنهم صم لا يسمعون فى حين أنهم سوياء يسمعون ٠‏ 
ويكون ذلك بقرع جرس متدرج الشدة بالقرب منهم « مثير شرطى ©» 
يعقبه مباشرة تعريضهم لصدمة كهربية ف أيديهم ( مثير طبيعى ) 
تجطيم يسهيون أيديهم ( فل منعكس طبيعى ) ٠‏ ويتكرار ذلك عدة 
حرات كأن الشخص غير الأصم يسحب يده عند مجرد سماع الجرس 
كما لى كان الختيى عر الستؤحة الكهرينة + وغذا وليل عن آنه كان يتنهم 
الوك > أما الخرفى من حل السوية ديعا ىق العدة فيو معرنة 
المستوى الذى يصبح فيه الصوت غير مسموع دون الاعتماد على 
سؤال الشخص ٠‏ 


الاستجاية الشرطية : 

اتضح أن كثيرا مما سماه بافلوف بالمنعكسات الشرطية ليس أفعالا 
منعكسة بالممنى الدقيق لانها لا د تتسم به هده الافعال عادة 
من كشعربه وتككر واستعصاء على التعديك والتحكوير 34 حل مى 
استجابات يبدو فيها أثر الادراك والتمبيز والمرونة والتكيف للموقف٠‏ 


ب هما ب 


س ذلك مثلا أن افراز لعاب الكلب عند سماعه الجفرس أو رؤيته 
الضوء أقل بكثير منه عندها بأكل بالفمل »+ وأن حركات الكلب عند 
سلماعه الجرس تختلف عن حركاته وهو يأكل » وأن الكلب يكف عن 
الافراز :ان تكرر سماعه الجرس دون أن يتبع ذلك بتقديم الطعمام 
اليه + فائكف عن الافراز فى هذه الحالة يعنى أن الكلب ميز بين الموقف 
الذى يقدم له فيه الطعام وبين الموقف الذى لا يقدم له فيه ؛ أى 
أنه تكيف للموقف الجديد ٠‏ ولو كان افراز اللماب استجابة آلية لما 
تعيرت صورته ولا ظهر فى صورة أخرى تلائم ما حدث ف الموقف من 
تعييرء ٠كذلك‏ الطفل الذى أحرقت النار يدنه ذات هرة فهو لا يستجيب 
لرؤيه النار مرة أخرى بسحب بده أو بالبكاء بل بعدم الاقتراب من 
النار ٠٠‏ لذ! اتفق العلماء على تسمية هذه المنعكسات الشرطية 
بالاستجايات الشرطية » لأن كلمة الاستجابة أوسع وأثمدمل من الفعل 
المنمكس » ولأنها تشط الحركات الارادية والحركات اللاارادية 
حميماً ٠‏ 


ه ‏ مبادىء بافلوف الاشراطية : 


لم تقف تجارب بافلوف عند بيان أثر المثيرات البديلة حين تقترن 
بالطعام ف تكوين الاستجابة الشرطية » بل قام هو وتلاميذه وأتباعه 
بدراسة خصائص هذه الاستجابة والعوامل التى تؤثر فيها + وسرعان 
ها عووة طلسوقة: ون البحث بحيث يمكن اس تخدامها ممع الأطفال 
والراشدين + وقد ربط بافلوف بين ملاحظاته وتجاريه وبين كثير حن 
للاحظه مضطربى الشخصية فى مستثفيات الأمراض العقلية وحاول 
تفسر ملاحظاته على ضوء دراساته الفسبولوجية + وقد خرج من 
هذا كله يعدد من المبادىء آبدتها بحوث أجريت فى معامل أخرى ؛ وهى 
مبادىء من المرونة والشمول سحيث يمكن أن تفسر جوائب كثيرة حن 
عملية التعلم وتكوين العادات عتد الاتسان والحيوان ٠‏ وقد سصت 
بمبادىء الاشراط التقليدى (2© تمييزا لها عن مبادىء نوع آخر من 
الأشراط سنعرض له بعد قليل ؛ وبسمى بالاشراط الاجراتى 29 : 





(1) قطتده1غتتسصوء عزمووات ظ (9) #ستصن اندم واسمععم0 


ه2ة[ ع 


)مدآ الاقتران المتآنى والمتتايع 

اتحسحح أن المثير الشرهلى نكون له أثر فعال أن صاحب الثير الأصلى 
فى الزمان أو سيقه + أما ان تلاه لم تحدث الاستجابة الشرطية 
ألا بصضعوية نالغة ٠‏ كما وجد أن الفترة ااثلى بين المثيرين هى نصف 
الثانيه + وعلى هذا يكون الممداً الأساسى الأول للتعلم الشرطى هو 
مدا الاقتر ان المتآنى والمتتأيم ٠‏ 


؟ ‏ هيدا آارة الواحدة 

لقد كان باقلوف فى تجاربه الأولى يكرر ربط المثبي الشرطى المت 
اضا او ا ا أو تزيد > غير أنه اتضح أن الاستجابة 
الشرطية قد تتكون من فل امثير الشرطى هرة واحدة ليس. غير ٠‏ 
ويحدث هذا بوجه خاص ف الحالات انتى تقترن فيها التجربة بانفعال 
شديد ولذلك أمثلة كثيرة فى الحباة الدومية ٠‏ فالطفل الذى لسسعته 
النار أو أدغة زئبار مرة واحدة بحجم عن الاقتراس هنهما معد ذلك ٠‏ 
كذلك الطفل الذى أوشك على الغرق أو الذى عاقبناه مرة بشدة على 
خطأ ارتكبه » بل لقد استطاع < وطسن » وغيره أن بجعل الطفل يخحّاف 
الفآر من هرة واحدة ( ص ١١‏ ( + هذا الدأ كما نرى يقلل من أهمية 
التكرار #, التعلم الشرطى وتكودين العادأات ٠‏ 


مبدا التدعيم ام 

لاحظ بافئوف أن الاستجابة الشرطية-لا تتكون أصلا الا اذا أقترن 
امثير الطبيعى ( الطعام ) با مثير الشرطى ( الجرس ) أو تبعه مباشرة 
مرات حتتالية ولعدة أيام حتتالية » كما أنها متى تكونت فائها لا نشت 
وتبقى الا أذأ قوبت من آن لآخر وبصورة منتظمة » شأنها فى ذلك 
شأن كل عادة وكل استجابة مكتسبة ٠‏ وتسمى تقوبة الرابطة بين امثير 
الشرطى والاستجابة الشرطية بالتدعيم ٠‏ والاستجابة الشرطية متى 
تكونت وتمكنت دقئمت اعدة شسهور أو ها يزيد ٠‏ وملاحظ أن التدغيم قْ 
هؤه الحالة نشا عن اشباع دافع الجوع عند الحيوان أى انخفاض 
حالة التوتر لديه + فكأن تقديم الطعام كان بمثابة مكافآة للكلب ونوع 
من الثواب على استجابته المقبلة ٠‏ 


ب 51!إ هسه 


؟ اهيدا الانطفاء 5«وءسضنيء 

م فكس صدآ الآخ عيم + عالانطفاء و اثارة دون ند عبيم 5 ويتلخص, 
ل أن المثير ألشرطى أن نكون ذذيوره دون أن بتبعه ألمب الأصِلى من 
أن لآخر أى دون تدعيم تضاءنت الاستجاية الشرطة النابتة بالتدريج 
حتى تزرا. قاطبه ٠‏ فالكلب الذى تعود أن يسيل لعابة عتد سماعه 
جربا لا تبره نسيل لمان إن تكرر يتفاعة الحريين .راك كثيرة فون 
أن بتلو ذلك تقديم الطعام اليه ٠‏ والأمثلة على ذلك كدثرة ؛ الحياة 
اليومية ٠‏ فالطفل الصغير لا تعود تيدو عليه علامات اليشر والسرور 
( انستهابة شرطية )ان تكرر سحاعة صوك أنه ( كن رط ).دون 
أن تحضر الى جانبه ( مثير أصلى ) + وقل مثل ذلك فى الطفل الذى 
نكثر عن تهديده بالعقاب ( مثير شرطى ) ولا نعاقبه ( مثير أصلى ) 
فانه لا يعود يكترث لتهديدنا ؛ ونحن لا نعود نخاف صفارات الانئذار 
( الخوف هنا استجابة شرطية ) ان تكرر. ماعنا لها ( مثير شرطى ) 
دون أن بقترن ذلك باطفاء الأنوار أو القصف ( مثير أصلى ( ٠‏ ذلك 
أن امثير الشرطى ان لم يتبعه المثهر الطبيعى ظل الهرد ف حالة عن 
التوقم والاستعداد المصحوب بالتوتر » وهذا نوع من العقاب .ميل 
بالاستجابة الشرطية الى الانطفاء ٠‏ 

وقد دلت التجارب على أن الاستجابات الشرطية التى تكتسب فى 
مواقف مثيرة للقاق والخوف تقاوم الانطفاء الى حد كبير وتنزع الى 
التعميم بسهولة أى الى أن تثيرها مواقف مشابهة : كما كانت الحال 
مع الطحفل !/ اليرت » الذع أصبح يخاف هن كل ما يشبه الفمآر ا 
وبينما اكتسب الطفل هذه المخافة الشاذة من ثلاث هرات ؛ اذا بعلاجه 
منها يقتضى ثلاثين جلسة . 

وقد أغاد بمج المعالحين النفسيين هن مدآ الانطفاء فى عادبج معن 
المخاوف الشرطيه الماذة كخوف الطفل من أرئت أو من الخللام 
أو خوف الكبار من ركوب المصاعد الكهربية ٠‏ والطريقة هى أن يقدم 
الشىء المخيف الى الشنص الخائف عدة هرات فى ظروف آنه 
أو سارة لا تنس ف نفسه الخوف » كأن بعرض الأرئب على الطفل 
وهو على حصافة بعيدة منه : أو وهو محصبوس فى قفص : أو مجسرد 
صورة للآرتب ءء وحتى تكررت رؤيته للازنب دون أن يثاله منه 

أذى ؛ أى فى ظروف لا تدعم الخوف فى نفسه » تفاءل خوفه عن 
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الأرنب تدريجميا حتى بنطفىء . و تلمعو هشيذه الطريقة ف المسلاج 
بطريقة الاستتصال الشرطى عصلندهنةهممهق  ٠‏ 


ونشسير أخيرا الى أن انطفاء الاستجايه نوع حن التعلم 1 هو تعلم 
الكف عن القيام بعل لاا يقترن بتدعيم ء 


ه ‏ مبدآأ تعميم المثيرات بههفاجسعئله مد .8 : 

لوحظ أن الكلاب تستجيب يافراز اللماب » فى اول الأمر » لجميم 
المثيرات التى تشيه امثير الشرطى من بعض الوكوه ٠٠‏ فالكلاب اأتى 
تعلمت أن يسبل لعابها عند سماع نغمة ات تردد معين ( ٠٠٠١‏ ذبيذبة/ 
ثائية ) يسيمل لعابها أدرضا عند سماعها نغمات تقترب فى ترددهأ من هذه 
التغمة ( ٠٠م‏ ذبؤبة/ثانية ) » وأن الكلاب التى تعودت أ .سيل لعابها 
لروبة داكرة عضيئة يسبل لعابها أيضأ عند رؤية قطم ثاندس ه وأن تلك 
الى تعلمت ان تستجيب باللعات ان وبتناها على كتفها أو خاصرتها 
يسيل لسايها آيضا أن ربتناها على نقطة آخرى قريبة عن الأولى ٠+‏ 
وكلما زاد التشابه بين المثير الشرطىو المثير الأصلى زادت قوةالاستجاية 
الشرطية وكانت أكثر دواما وبقاء ٠‏ والمواقف تتشامه معن حيث العجم 
أو الشكل أو الموقع أو الشذة » وتكون الاستجابه لاى واحد من هذه 
الخوانته أوليا حدنا - 


هذ! هو ميدأ تعصيم المثيرات ويتلخص فى انتقال أثر امثير أو الموقف 
إلى مثيرات ومواقف أخرى تشيهه أو ترمز إلبه ٠‏ وهو يفسر لنا كثيرا 
عن سلوكنا اليومى » فمن لدغه ثعبان فائه بخاف من روّيه الحيل : 
والطفل الذى عضه كلب معين يخاف حن جميم الكلاب الأخرى ٠‏ كذلك 
الطفل الذى يخاف أو بكره أباه فانه يخاف أو يكره كل من شابة أناهة قى 
المركز أو النفوذ أو الشكل فاذا مه متوجس أو مدنفر هن المدرسين 
لزاه ووجال الفبرطة والأطياء. مه والب. + الدى نقا لي حون 
شديد عن المى مات من قريياته قد يمتد خجله الى النساء جميعا ٠‏ وتهبب 
الطالب من مواجهة جماعه والحديث انيها قد يكون منشؤه سخرية 
المدرس منه آأمام زملاكه فى الصف وهو تلمذ صغير ٠٠١‏ والمصاف 
برض تقد يتاك ويقيتع اتقبالة سال الوادت التى اطنية لوقف 
الاصلى الذى أصيب فيه بصدهة » فائينت التى سفطت فق جدول ماء 


1967 سا 
اس علد" انيت 


بين الصخور وكادت تموت أصابها خوف شديد شاذ من رذاذ الماء 
والماء الجارى ( ص ١١8‏ ) ومما يذكر أن مدرسة التحليل النفسى تؤكد 
أعمية استجابات الطفل الأنفعالية لوالديه وصلاته العاطفية ف تحديد 
استجاباته لمدرسيه ورؤسائه والدولة وكل ما يمثل النفوذ ٠‏ 


وهذا يعنى أن العادات ألتى أكتسبناها فى عوقف معين يميل أثرها 
الى أن ينتقل الى مواقفف أخرى شبيهة بالموقف الأول » كعادة المثائرة 
التعميم صشيرا 9« 


1 ميدأ التمميز . ومتغهدتمتكعمفام 

لوحظ أن المثيرات المتشابهة التى يستجرب لها الكلب بافراز اللعاب 
فى أوائل التجرية ؛ لو تدعم أحدها ‏ أى اقترن. بتقديم الطمام ولم 
يتدعم الآخر استجب الكلب للمثير الذى ناله التدعيم ولم يستجب 
للآخراء عن ذلك أن أحد .الكلاب قد تعلم أن يستجيب عند سبماع تعهة 
ترددها ١١م‏ ذيذية فى الثانية » فكان ف أول الأهر يستجيب لنغخمات 
أعلى حتى ما بلغ تردده 1٠٠١‏ ذبذبة ف الثانية ». لكن المجرب عن طريق 
تدعيم بعض هذه المثيرات وعدم تدعيم الأخرى استطاع أن مخفل 
الكلب يميز بين نغمات ترددها ٠٠م‏ و 5١م‏ و هجم ذيذبة ف الثانية ) 
أى يستجيب لبعضها ولا يستجيب لبعضها الآخر . 


والمثيرات الأخرى الشبيهة به نتيجة لتدعيم المثير الأصلى وعدم تدعيم 
المشرات المسبيهه به * فهو نوع هن ( التدعيم الانتقائى #'اسعابةه 
ْ التدعيم والأنطفاء ٠‏ 


ويبدو أثر هذا الميدأ فى مظاهر كثية + فالطفل الصغيز يسمى كل رجل 
فر أه. « فانأ 4 ء لكنه مفضل التدعيم وعدم التدعيم هن البيئة الاجتماعرة 
لا بلبث أن يصحح خطأه هذأ وتعصمه الفضفاض فلا بيعود يطلق هذا 
اللفظ الا على أبيه فقط ٠‏ كذلك الحال وهو يتعلم أسماء الأشياء : كلب 
| قط ء تفاح : قلم ٠٠‏ فهو يعمم أولا ذم يصحح أخطاءه بالتميز 
| تدريجيا ٠‏ كذلك الطفل ان رأى أن سلوكا معيثئا يحوز رضاء والديه 
مال الى تكرار هذأ السلوك مع العير ( تعميم ) ٠‏ فان رأى أن هذا 
السلوك يقابل بالاستهجان من الآخرين تركه الى غيره ( تمييز ) ٠‏ 


ؤت 


مبدآ الاستتباع : 

دلت التجارب على الحيوانات أن امثير الشرطى ينتقل أثره الى مثير 
آخر يسيقه مباشرة ٠‏ فأن كان ألخوء الذى يبشر بقدوم الطعام يسيل 
لعاب الكلب فالجرس الذى يسبق الضوء يسيل لعابه أيضا ٠‏ وتسمى 
الاستجابة الشرطية فى هذه الحالة استجابة من الرتية الثانبة ٠‏ فاذا 
كان ظهور العصا نحط الطفل على تلبية ما تآمره نه » فسماعه ك5مة 
التحقس التى :شم كليون انفضا كي لخمابة تطلى الاظاعةا م حك 
نستطيع أن نذهب الى أبعد من ذلك فنجعل الكلب يسيل لعابه لصدمة 
كهربية خفيفة تسيق دقة الجرس السابق مباشرة » أى أفنا نستطيع 
حالة الطفل الصغير اذ بكف عن البكاء حين ترضمه أمه » ثم حين تحمل 
ثم حين يراها » بل حتى حين يسمع صوتها قبل أن يراها ٠‏ 


5 دور الاشراط فى التعكم 


يعتقد علماء التملم الشرطى أن المببادىء السابقة التى تفسر 
الاستجابات الشرطية... وهى عادات بسيطة كما رأينا ‏ تستطيع أن 
تخسر أمضا أنوا/ع التعلم المعقدة كاكتسات المهار أت وحل المشكلات ع 
وبرى آخرون أنه بجب التمبيز ينين أنواع مختلفة من التعلم +٠‏ دل 
لقد مدا لناقلوف وأصكأبيه أنهم يستطيعون تفسير جميع مظاهر السلوك 
الانسانى والحيوانى عن طريق المنعكسات الشرطية تفسيرا موضوعيا 
محتا دون الالتحاء اب مفهومات علم النقس ومصطلحاتة * وعلى هد ! 
يكون مفتاح فهم السّلوك هو علم الفسيولوجيا ٠‏ وقد استهوت هذه 
الأفكار « 0 6 مؤّسس المدرسة السلوكية التى لا تدخل فتقفاسيرما 
مكرة « الشعور © أو « الغرض »© أو « الجهد © أو « امشكلة 6 ٠.‏ 
ففادى يأن جميع ضروب التعلم وتكومن العادات عند الانسان والحبوان 
تتلخص ف اكتساب منعكسات شرطية + ويعبارة أخرى فكل تعلم ترابط 
آلى بين مشيرات شرطية واسستجابات طبيعية أصلية فيه يثار 
السلوك برهوز واشارات تنوب عن مثيراته الأصلية : حن تعلم 
القراءة الى تعلم الهندسة التحليلية » ومن تمالم لعية التنس 
الى تعلم لعبة الشطرنج » ومن تملم القط الخروج من قفص 


سم 2158 . جه 


ألى تعلم الطفل ربط حذائه ؛ ه وهن تعلم القفز فوق .سدر ألى ادمان 
المخدرات ٠٠‏ وأيا كان مقطم الرأى ٠‏ فالتعلم الشرطى يقوم بدور. هام 
ق كسب ائعادات + فلىيسث العادة ‏ كل عادة ‏ الا استعداد الفرد 
لأن بستجيب لعلامات ورموز تنوب عن 'أثيرات والمواقف الاصلية ٠‏ 
اخذ على سبيل المثال ترويص الحيوان ترى أنه يتتئخص ق الاستعاضة 
عن مثيرات طييعة + كاطعامه أو ضرب أو ملاطفته » بعلامات منها. 
كلام المروض أو حركات يديه أو هثيرات صناعة أخرى ٠‏ فلتعليم الدب 
أن يرقص عندسماعه الموسيقى يضع المروض الدب فوق لوحة معدنية 
ساخنة ؛ فييداً الدب فى رفع قدمبه واحدة بعد أخرى لاتقاء حرارة 
اللوحه التى تلسعه وق هذه الأئناء تعزّف الموسيقى ٠ء‏ وهكذا حدق 
ينعلم الحيوان آخر الأمر أن يرفع قدميه على التتالى أى يرقص عند 
سماعة الموسيقى وحدها ٠‏ لقد أصبحت الموسيقى وهى حثير غير طبيعى 
يؤدى مهمه امثير الطبيعى وهو الحرارة المسلطة على قدمى الحبوان ٠‏ 
والخيل يمكن تعليمها التوقف عن انسير بأن نسمعها كلمة « هعس » مثلا 
وربط هذه الكلمة بجذبة قوية مؤلة للجام الموضوع ف فمها ٠‏ 


أما فيما بتصل باكتساب العادات عند الانسان فحسسنا أن تشير الى 
أن الرضيع تقوم شفتاه بحركات ارتشاف اللبن أجرد رؤيته أسه 2 
أو زجاجة اللين قبل أن يوضع الثدى ف فمه : وأن النوم يبدأ فى مداعية 
الطفل حين برائنا نعد له فراشه أ وتغنى له أغنئة خاصة ٠‏ 


وا وروي نا سني ند ستيه حير ان ن انفطق 
الى نطتها حرة آخرى ء وهكذا يعنتى ف تكرارها حتى يليه التعب أو 
بشعله د شىء أخرا٠‏ ْ 


وفى تعلم القراءة يعرض المارس للتلميذ على السدورة رسام حيوآن 
صغير والى جانئنه رمز معين هو كلمة < قط 4 ٠‏ فى أول الأمر لا يكون 
هنا كإرتباط حن ا نوع دين هذا الرهز وهعنى القط : أما بعد التدريه . 
اي ء عن صورة ألقط ء وهنا تكفى رؤيه كلمه « قط » لاثارة 

معنى القط فى ذهنه ٠‏ وكذلك الحال فى جميع ما يتعلمه من أسماء 
وصفات ٠‏ 
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وقد رأبنا من فس أثر التعلم اليُسرصى في تحوبر دو أفعنا انتفطرية هن 

ناحية مثيراتها . وكذلك فى أكساب المخاوف الثاذة ووئطمطم من 
طبيعية ٠‏ لكن تكرار شعوره بالجوع وهو ف مكان مظلم » أو فى مكان 
هادىء أو بعيدا عن أمه ٠٠‏ قد يجطاه يتملم الخوف من الفللام أو من ظ 
المكث فى مكان ساكن : أو من أبتعاده عن آمه ٠٠‏ بل .نستطيم أن تقول 
ان التفاؤل والتشاؤم نتيجة تعلم شرطى » أى ارتباط شخص أو ثىء 
معين بخيرة سارة أو مؤله ذأت يؤم ٠‏ 


٠‏ نظرية التعلم بالمحاولة والخطا 


قام العالم الأمريكى « ثورنديك »© هلانصم5 (484ا ‏ 
و؛4؟؟ ) وهو عالم سلوكى النزعة آى من علماء التعلم الشرطى باجراء 
تحارف عدة على أنواع مختلقة من الحيواتنات س كالكلاب والقطط 
والدجاج والأسماك والقردة و وذلك لدراسه قدرتها على التسلم 2< 
فمن تجاريه المأثورة وضم قط جاكم فقفص لا يمكن أن يفتح بايه الا 
بالضغط على لوحة خشب أو حذب حبل ثم رفم مزلاج بسيط أو ادارة 
مقبض ( أنظر شكلى ١١‏ و ١١‏ ) » ثم اغراؤه بقطعة من السمك خارج 
القفص ٠‏ لقد لاحظ أن القط يصبح فى حالة عنيفة من التميج 
والاضطراب : بعض قضبان القفص ويضربها بمخالبه ويحاول أن 
يقحم جسده بين القضبان +٠‏ ويأتى بكثير من الحركات المشسوائيه 
الفاشلة؛ الى أن يتفق له أن تمس يده أو جزء من جيمه لوحه الخشب 
وكان المجب يسجل الزمن الذى يستغرقه القط فى تخبطه هذا حتى يتاح 
له فتح الباب » ثم يعيد التجربة ويبسجل الزمن الذى يمضسيه القط 
ق محاولته الثانية ثم الثالثة وهكذ! حتى يستطيع الحبوان تعلم فتح 
الياب » أى الخروج من القفص بمجرد وضعه دون محاولات أو أخطاء 
هنا مقال ان القط قد أكتسب عادة فتح الياب + وقد خرج توزنديك عن 
هذه التجرية وأآمثتالها 55 على القط وغيره من الحبوانات نت مان 
الحركات المثوائية الفاشلة التى يقوم بها الحيوان قرول بالتدريج 
ومبطء فى محاولاته المتكررة + كما يتناقص الزمن اللازم اخروجه أيضا 
لكنه تناقض غير ثابت أو منتظم »+ أى أن سلوك الحبوان لا بتحسن 


ل 159 سه 





شكل (11 


يسنا 37 د حرتث العادة فى بال هده «التعرية أن بول 
العلة ب عداد 0 التي 0 الحيوا. و مون الزمن الل 
قوم ابحم لباب ( ابطر فين 704 


تحليل هذا الموقف التعلمى : 
١‏ - يلاحظ أن القط كان حبال ل عوقف جديد لم يسبق له أن خبرم 
أى أنه كان ال ينظ .. 


؟ ‏ كما كان فى حالة جوع أى تحت تأثير دافع معين ٠‏ 


عت وقد أضطره الجوع :لون القيام معدت -2 الاستجامات للتعلتب 
غلى المفكله د" اله العائق 3 وقد مخى قَْ محاو لاته حدى نححت 


)١١‏ الزمن بالثوانى لاحدى القطط : .7.2331 لدءة .ةد ل 
5254 سه .5 55 1 ده[ .؟ ١]‏ .١ل‏ ]! 5 
ادم لم دهت -2.ا سام د55 - لا., 





سد غ15 سس 


فأشبع الحيوان دافعه » أى أن التعلم تم نتيجة للنشاط الذاتى 
للحيوان 7 


لسر 
ا 2 
##. اسه 


3 
ا ا 





شكل (؟١)‏ | 
ل لكنه 0 0 دياب 0 بعث الثفاقنات . 5 


دوهذا ما جعله يرعتقد أن ا اه 


كما يلاحظ أن الاستجاية الناجحة تثاب وتدعم اذ يظفر 
الخيوان بعدهأ صاشرة بالطعام 57 


من هذه التجارب وأمثالها بدأ تورتديك بتساعل : هل يتهلم 
الحيوان ع طريق التفكير - أى إستخدأم الأفكار + آم ع طرق 
التخبط الأعمى والتعييث © الذى لا يقوم على الملاحظة والفهم 
وادراك العلاقات ؟ غير أنه ها لدث أن أب تمد 0 الأول لأن 
منحنمات التعلم تدل على تحسن تدريجى غير منتظلم ولا تنس الى أن 
الك ران قد انل انتالا فجائيا من حالة الجهل الى ممرفة يخال 
المشكلة + فلو كان الحيوان يتعلم عن طريق التفكير لاستطاع أن يحل 
ااأقكة سرنها يخئ كناد..علبه: الكحرية قد أنكيا أن الحيوان 
بتعثم عن طريق المشاكاة ٠‏ فقفد دلت لت تجارب قام بها على أن 
والقردة لا تستدليع أن تفيد من خبرة حيوان آخر 0 ا 
وبقوم مهذا اج الح باب 0 ظ 


بيصي ا ا 1 سس لان ب سيب سي 


1 التعييبة عد ل ل ا ٠‏ الشىء بده قبل أن يبصرة . 


115 ب 


الموقف نفسه ٠‏ لذلك ومسل الى النتيجة الآتية : وهى أن الحيوان 
١‏ يتعلم عن طريق الملاحظة والتفكير يبل عن طريق التخبط الحركى 
الأعدى الذى تزول فيه الحركات الفاشلة بطريقة آليةتدريجية عمياء 
وتشبت الحركات الناجحة: حتى يأتى الحل حصادفة واتفاقا ٠‏ وقد 
سمى هذا التعلم بالتعلم عن طريق المحاولات العمياء !١(‏ أو التعلم 
بالمحاولة وألخطأ لأنه يتلخص فى محاولة عدة طرق أغلبها خاطىء ٠‏ 
ولم تقتصر تجارب ثورنديك على الحيوانات فقط بل أجرى فيضا 
من التجارب المنوعة على الانسان وخرج هنها بأن التعلم بالمحاولة 
وألخطأ ليس وتفا على الحيوان » فالانسان يتعلم المهارات الحركية » 
تلعيه التنس ء لاا عن طريق التفكير والقهم والاستبصار بل عن طريق 
اأستجابات حركيه منوعة تزول منها الخاطئة وتثبت الناجحة ٠‏ 


وقد ترتب على معقارنة خطوط التعلم: عند الانسان يمخطوط التعلم 
عند الحبوان أن اقتنع فآ الصفة الالية التى تهيمن على تعلم الحبوان 
هى أساس تعلم الانسمان أمضا * ومع أنه ل دذكر أن تعلم الأتضان 5-5 
دكة وأبعد عدى عن تعلم الحبوان اليا أنه كان بميل ميلا تديدا لين 
تغسير التعلم المعقد بالنعدم المسبط والى مضاهاة الصور السنطة من 
التعلم الانسانى بتعلم الحبوان ٠‏ فليس التفكير عند الانسان الا مجموعة. 
عادات آلية تتكون عن طريق المحاولة والخطأ ٠‏ وقد مختلف التفكير 
عن ا:نتساط الال فى الظاهر لكنهما بتشابهان من حيث الأستاضس 8 


ود أراد ثورنديك أن يصصوغ نظريته هذه فى قالب فسيبولوجى 
غقال أن التعلم الانمساتى والحيوانى يتلخص فى تكوين روابط.فى 
الجهاز العصبى بين الأعصاب الحسية التى تتأثر بالمثيرات ودين 
الاأعصاب الحركية التى تحرك العفضلات فتةدى الى الاستجاية 
المركية ٠‏ 

موجز هذه النظريه أن التعلم عند الانسان والحيوان يددث عن 
طريق المحصاولات والأخطاء ؛ ويتلخص ف ترابط آلى بين مثيرات 
واستجايات ٠‏ 





(!) يرى سعض علماء التعلم الشرطى مثل « كلاراك هل » أن هذه المحاولات 
عشوائية الى حد كبير : بينما يرى ١‏ جيتس » أنها غير عشوائية لكنيا 
محاو لاك مذوعةه 5 


اام ء1آ لدم 


“ترى هل يتعلم الانسان حقا مالمحالات العمناء التى براها ثورنديك 


دك ا وات 5 
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ظ شكل )1١(‏ 

وى كان من المحرج وضم انسان فى قفص بعد تجويعه فالمتبع أن 

ل لا سكانيكيا ليحله ٠‏ ومن الألغاز التى تستخدم حلقتان من 
السلك متداخلتان ( أنظر شكل. +1 ) لا يمكن فصل احداهما عن 
الأخرئ| الا اذا كانت كل منهما فى وضع خاص. ء تدل الملاحظة على 
1 الاميسان يندأ ف العادة بمحاولات عتشسوائية كثيرة بددو أنها 
لا تختلف عن تخبطات القط المحبوس فى القفص ٠‏ قادًا به يندفع فى 
شد الحلعتن وجذبهها وتقايبهما فى كل اتجاء + واذا به يكرر آحياتنا 
فسن الحركات الخاطئة 3 مرات وقد بأخذه الانثشع ال فيزداد 
0 وتزداد حركاته بقندر ما تقل ملاحظته +٠‏ غير أن الملاحظه 
الدقدقة ا أن سلوكة: عدأ يه دخلو من شىء من. التفكير تتأ نرأه 
يتوقف بين حين وآخر ليتأمل وضع الحلقتين ويفحصهما كأنه يبحث 
عق هذا مطل به هذه المشكلة المستغلقة + وجتى ان اتفق له أن يقع 
0 فلم يفهم مفتااح الحل ‏ ثم أعدنا عليه التجربة 
لم ف ف التخيط كما فضل ف اكرة الأوؤلى » بل نراه قد أفاد من 
مناولاته وملاحظاته النسابقة فلم معد يكرر كثيرا هن آخطائه : بل 


: 
2 شهء# بب 


أخذ يركز انتباهه فى الأوضاع ألتى يرجح آنها كانت السييل الى حل 
المشكله ٠‏ وهكذا يقترب من الحل الصحيح أأسرع بكثير من الحيوان ٠‏ 
ولا ننسى أن الانمبان سستخدم في هذه الحالة أسلحة ل؟ توهد لدى 
لقيسه .> وتليل بمحاؤلات» وتذكرها .هذا الى بها اديه بطبيلة الي 
الحيوان » ثم ها يتميز به هن مهارة يدوية فائقة ٠‏ 





ألفار فى المتاهة : من الوسائل الأخرى التى تسستخدم لدراسة 
التعلم عند الحيوان » أن نضعه - وهو جائع أو عطشان 237 ب عتد 
مدخل حتاهه 72326 مرتفعة الجدران ؛ وقد وضع طعامه أو شرأيه عند 
مخرج المتاهه ٠‏ وتنتكون المتاهه عن عدة دهالمز محتد آأخله مسعضهأ دود 
والآخر مفتوح + وعلى الحبوان لن يجد طريقه الصحيح الى تهايتها 
الخثر يما يشبع دافعه ( أنظر شكل 14 ) + والحيوان اللفضل فى هذه 
التجربة هو القار الأبيض ٠‏ قد لوحظ أن الفار يجرى خلال الدهاليز 
أول. الأهر بصورة عشوائية » وكثيرا ما بعواد 98 الحرى ف دهاليز 
خاطته أو صدودة ٠‏ ثم بظل فل تخبطه هذا حتى يقع على الطعام آخر 
الأمر محادفه ٠‏ غير أنه لوحظ أنه بتكرار المحاولات يوما بعد آخر » 
نقل أخطاؤه تدريجيا » ويقل تلكؤه فى الدهاليز المسدودة » حتى أنه 
ليتردد بعد عدد عن المحاولات فى أن يلجها ء وأخيرا يمر بها دون 





. يجوع عادة 6؟ مامة قبل كل محاولة‎ )١( 


ا 


آن بلتفت اليها ٠٠‏ وبعبارة أخرى لقد تعلم الفآر شيئًا ما ٠‏ كما 
لوحظ أننا أذا غرخصناه لصمدمة كهربية وهو سير ف دهليز عسدود 
تجنب السير فيه على نحو أسرع ٠‏ < 
تقول المدرسة السلوكية الميكانيكية منشئها « وطسن » ان التعلمف 

هذه الحال كان نتيجة لترابط آلى هتسلسل بين مثيرات واستجابات 
عف'ية ٠‏ غير أن هذا التغسير لا يلبث أن ينهار حيال التجربة الآتية : 
فتد صنعت متاهة خاصة وغمرتث دهاليزها بالماء يحنث تضطر الفار 
الى أن بسيح فيها حتى بصل الى طعامه أى ستخدم حركات وعضلات 
مختلفة عن آلحركات التى كان يقوم بها فى المتاهة العادية ٠‏ فكان الفار 
المدرب يتيع نفس الطريق المحيح الذى تعلمه عن قبل ٠‏ مثل أنفار 
فى هذه الحال كمثل كلب كسرتاحدى سيقانه » فهل بعجز عن الذهاب 
الى بوندية 1 + 40 لا يسزال شرف يرنه يلعب اليه جنريا على 
سيقانه الثلاث الباقية ٠‏ وفى هذا ها يدل على أن ما تعلمه الفأر ليس 
محرد حركات آلية متسليلة ٠‏ فماذا يتعلمه الفآر اذن ؟ + يبدو أنه . 
يكون فكرة عاهة غامفة:عن المتاهة لحن حيث هى وزحدة وكل ء وأله ‏ 
يدرك معض العلاقات بين أجراء المتاهه دهاليزها المسدودة والمفتوحة 
وجدرانها واتجاهاتها وزواياها والطعام والرائحة المنبشة منها 
والأصوات التّن تصدر عن وقع أقدامه ة ودحاول هد بد هذه الأحزاء 
جميعها فى المناهة فيكون طنه كمثئل شخص يهبط لأول هرة مدينه كبيرة 
لا معرفها ٠‏ فاذا به يأخذ ى تحديد ما يراه عن شوارع. وحارات ‏ 
وهفترقات وصافات وعلامات مميزة يما يعينه على بلوغ المكان الذى 
يقصده ء كما يهتم بتمبيز بعضها عن البعمن تبعا ليعض علاماتها التى 
تثير انتباهه » حتى تصبح الماينة بالتدريج مكانا مأنوفا ٠‏ ويعبارة 
أخرى لا تكون حركات الخأر "آلية عفياء » يل يحكمها ويسيطر عليها 
اداركه وانتباهه الى المعالم التى يكتثبفها تتدريجيا وتمبيزه بين الدهاليز ٠‏ 
المسدودة والمفتوحة ٠‏ على هذا النحو تقل أخطأؤة رويدا رويد! بتقدمه- ' 


2 
1 


فى التدريب حتى ترول. ٠‏ وبعبارة أخرى لا يكون التعام فى هذه الخالة ‏ 
من الملاحظة و إلغهم والامسشيصار ٠‏ 

[4) مما يذكر أننا لو آدرنا المتاهة بمقدار .م1 درجة اضطرب -الجيوان 
اخطرابا قديد! ولجأ الى كثير من التخبط » والمرجح ان يكون ذلك نتيجة لتغمر 
المنبهات خارج' المتاهة كضوء الحجرة »؛ والتتى كان يتخذها علامات مميزة 
يهتدى بها . ش اه 

تت ”حت 


على هذا النحو أيضًا بتعلم الحمر أن يعود وحده من الحقل كل 
سب © قن مدزين جاحبه 2 وبيستصسيع الحمام الاكن أن بعول الو مأو أه 
الأول بفضل طائفة من المعالم ترآها عيناه الحادتان ٠‏ 

الانسان والمتاهة : تستخدم للتجريب على الانسان متاهاتمرسومة 
على لوو ا دن قطع من المعدن هه أخاديد قوم مقام الدهاليز 
فى مناهات الحيوان ٠‏ وعلى الشخص المفحوص أن يمر بقلم معدتى 
فى هذه الأخاديد حتى نهابة المتاهة » بحيث لا يرى المتاهة أو يكون 
بدورها عن عدة فوارق يتميز بها تعلم الانسان عن تعلم الحيوان ٠‏ 
من ذلك أن الراشد يكون أكثر أناة وروية وغل اتدفاعاً من الحيوان ٠‏ 
كما أنه يحاول تجن الممرات المسدودة حين يكتشفها حتى لا بيقع فى 
الخطا هرة أخرى ٠+‏ يخساف الى هذا أته بستعين باللخة فى تعلم 





شكل م١‏ 


المتاهه ٠‏ فهو يقول ننفسه مثاذ « هرة الى اليمين ثم حرتين الى المسار 
ثم حرتين الى اليسار أيفا » مما 'يثبت فى ذهنه التفامسيل وخبا 
اليه ونتي لكأل الياطن الناى وتوم بيه المتكرصون الى بها يراليه 
الشخض ف المتاهة : فقد قال أحدهم أنه بعرك الاتئحاه العالم تحنو 
اهدرف بعد محاولة أو ائثنتين ع وأنه معد محاولات لخضرى ملاحظ 
المعالم المارزة للطرمق الصحيح : وأنه ابتعر قا هذه المعالم حى حعود 
د شذد المعالم الديع تذون يمثابة رجيات تيده الى بلوغ 


01100 الك 


غدفه 2 ونفنا منت ان اققسان الى ريغا انكهيق هه الندبيان عن النكيو ا ل امن 
ا 0 على التذكر والاسترجاع _ * 0 اسه أن 

د ع باسك او 00 
يستطيع أن يتذكر شيئًا عن المتاهه بعد خروجه منها ٠‏ 


4م ل دول المحاوللات والاخطاء قْ التعلم 


تراءى لنا هما 00 أن النسم بالمحاوله والخطأ تمعد أن نكون - 
عند الصوائات الثدبية وخامة عند الانسان ‏ مجموعة هن استجابات 
عثواشة صرفة أو تخبطا أعمى محفا أى لا صله له بالهدف 0 
درفي الفرد الى بلوعه دل هو محاولات لا تخلو من التنظيم والادرا 
والتمبيز ه وقد دلت التجارب على أنه تعلم يتسراوح بسين 3 
التدريجى إلى التخبط الأعمى ٠‏ فهناك استجابات تتضون فهما جزثيا 

مقترنا بمحاولات عمياء » وأخرى يبلغ فيها التخبط ذروته ويكون 0 
فى التعلم تدريجيا وفيه لا يفهم الفرد بوجذوح كيف يحدث التحسن 
انه نوع من التعلم يلجا اليه الاننسان والحيسوان حين تعوز ا 
الخيرة أو المهارة أو م لحل مشاكلهما خاصة حين تكون غامخسهة 
أذ سنقدة بكرن الناريق كبا الى اليدك كاقنا فلن + 
هنا يحاول الفرد استجابة بعد أخرى حتى بقع على الحل الصحيح ٠‏ 


وهو نوع شائع من التعلم لدى الحيواناء ت الدنما ٠‏ ورمما كانت 
لا تعرف غيره حين ترتطم بمشكله ه فلو وشعنا حبواناً هدييا هن 
النقعىات 1 111 د وهو حدوان ذه خلمة واحدة بعيش ف الاء 
لو وشعناه فى حفته ساعة بيا ماء وأخقنا الى الماء نقطة من حامشن » 
بدأ الحيوان يتكيف للبيئة الجديدة بحركات عمياء تبدو فى ابتعاده عن 
الا تم اقترأبه منه ثم دخوله منحلقة الحامذن وهكذا ٠٠‏ وكل 
تعر ىق حركاتة بعدل من اتجاهه بعضص التعديل عكوون ااحتهمن أن 
يخرج من المنحقة 00 عن كأرمق المحسادفة. المحضى ه هذا هو 
التخبط الأعمى الصريح عند حيوان لم تنزغ لدبه وظيفه الذاكرة بعد ٠‏ 


كما أن الحلفل مفخله على التأمل المتكد والتفكي لذن ذلك متطاب هنك 
جهدا كبيرا وخبطا للنفس لابقدر عليهما ٠‏ بل يلجا اليه اا راشد فى حالات 


مك كن 11 «طيت 


الانفعال أو حين تستعصى المنكلة عليه من كل طريق ٠‏ كما أنهاساس 
اكنسناب العادات والمهارات الخركية كتعلم السباهة والتنس والمزف على 
كله والكتابه على الآلة الكاتبة أو القغز على حاجز ٠٠‏ اذ ليس فى 
ظ وسع أئيسان أن يعرف أبة مجموعات عن الاثقياضاتالعضلءة بتعين عليه 
حافه الرصيف لا يعرف على التحقيق شسيئًا عن الشروط النظرية 
للتوازن : لكنه مكرر الحركات التى تجعله يحتفظ بتوازنه ويتجنف تلك 
الذي تؤودى الى سسقوحيته ولا يفهم الننيب فى قيامة ببعض هذه 
الحركات ٠٠‏ كذلك. الحال فى التدريب المناعى حين بأخذ العامل 
أو الثقاب ٠٠‏ وعن علريق المحاولة والخطأ أيضا يتعام المريض أو 

و شد تكون المحاولآأت والأخطاء صريحة لأ غرة دحم ىِ الفحان قْ 
متاهة , 5 أن تكون عضحرة داطنة تحدث بأسرها فى الذهن كما في حل 
أله حسابية » أو تكون خليطا من محاولات ذهنية وحركية كما 
عى الجال فى جل الألغاز الممكانيكية ٠‏ 

تستطيع الآن تعريف التعلم عن طريق المحاولة والخطأ بأنه نوع حن 
ل بستكت فيه الغرد للمعالم الهامة للموقف بمحاولات حكرة 
منوعة » ثم ترزول الاستجابات أنفاشلة تدريجيا وتشبت الاستجابات 
الناجحة حتى يقع على الحل ٠‏ أو هو تعلم بتلخص فى نشاط ارتيادى 
عشوائى فى ظاهره لا يسبقه تخطيط وغاليا ما يكون المرحلة الاولى فى 
كسب المهارات والتكيف للمواقف الجديدة ٠‏ 
وهو يختلف عن التعلم عن طريق الملاحظة و القهم وألا ستتصار كما 
سثرى بعد قليل » غير أن هذا لا ينفى أن كلا النوعينز. من التعلم 
يشتركان معا فيد لالمشكلات والتكيف للجديد ٠‏ 


15 كيف تؤدى المحاولات والاخطاء الى التعلم 
تأتون التكرار مونميومم ,م بجمع : 
تصف لنا المحاولات والأخطاء سلوك الفورد أثناء التعلهم لكنها 
لا تفسره + فهى لا تبين لنا السبب فى زوال الأخطاء وثبات الحركات 


2 سن 


الناجحه ٠‏ وقد كان ثورنديك يرى أول الأهر أن « التكرار » يقلوى 
الروايط العصبية بين المثيرات والاستجابات وسهل حدوث السلوك 
ناداء عل عفن عوك أذاض: اق اللرزات الثالية + ويقال انها عن اعكيال 
الخطأ فىأدائه فى حين أن الترك وعدم الاستعمال والتكرار يضعف 
هذه الروابط ء لكن سرعان ما ظهر أن عاهل التكرار لا نفسر عملية 
التعلم : فالحيوان يكرر الحركات الخاطئة أكثر دكثير من الحمركات 
التاجحة أى التى تقود الى الهدف » ومم هذا فالذى بثبت هو 
الحركات أنناجحة ٠‏ وفى هذا ما يدل على أن تكرار عهل ممين أقل 
أهمية من النجاح نبه ٠‏ كما دلت تجارب أخرى على أن التكرار وحده 
لا يكفى الأتعلم + هن انم أن أأحاء لات المتكررة المقى متم مها سخص 
فيسوب الفودت ارسم كا سكيم للزلة يم يلفط لم حل 
الى تحسن فى الأداء مهما ملم عدد مرات التكرار ٠‏ أها اذا أضرنا هذا 
الشخص بنتيجة رسمه بعد كل محاولة فذكرنا له أن الخط أطول أو 
أقصر من ٠١‏ سم ء اأدت به هذه المعرفة بنتائج عمله إلى تحسن 
ملحوظ +٠‏ فاستنتج تثورنديك من ذلك أن التكرار وحده لا قيمة له » 
وآن التعلم لابد أن ينطوى على عامل آخر يقوى الرابطة ى حالة 
النجاح ويضعفها فى حالة الفشل ٠‏ وقد صاغ هذا العامل الجديد فى 
صورة قائنون مسماه « قائون الأثر »© * 


غانون الأثر 1ك 01 جتهل : 

بتلخص هذا القانون فى أن الفرد يميل الى تكرير السلوك الذى 
يصحيه أو يتبعه ثواب » كما بنزع الى ترك السلوك الذى بصحبه أو 
عه مقاب +فالاتعواية التاجحة فى موقن مدن تكترن ببيخالة من الرقا 
والارتياح والسرور ؛ وهذا من شاأنه تقوية الرابطه بين المثشير 
والاستجابة الناجحة يما يؤدى الى تثبيت هذه الاستجاية وتذكرهسا 
واطراد حدوثها حين يتكرر الموقف » أى أن النجاح بدعم الاستجاية» 

فى حين أن حالة عدم الرضا والارتياح التى تنجم عن فشل ا.ستجابه 
معبنة تقلل من اكتمال حدوث هذه الاستجايبة مرة ألخواق 1 


. يتضح من هذا أن التعلم لا يحدث دون ثواب أو عقاب ٠‏ ففى تجارب 
إلفآر و المتاهه كان وحود الطعام فى نهابة المتاهة ممثابة ثواب + وكانت 
الصدمة الكهرمية التى بتعرض لها حين نمر فق دهليرز مسدود معثايبة 


1 1 ب حم + 


عقاب - كذْلك الحيوان أو الصياد يعود الى المكان الذى وجد فيه 
طعاما أو عسيدا » ويتجنب المكان الذى وجد فيه خطرا أو أم يجد فيه 
رزقا + ومنة أقدم العصور كان الآباء والمربون يثيبون السلوك المرغوب 
الذي يريدون تعليمه لأبنائهم ويعاقبون السلوك المرذول الذى يريدون 
منهم تركه فالثواب يجعل الفرد يختار ويكرر الاستجاية الصحيحة: 
والعقاب يجنب الفرد الاستجابة المخطئة أو بجعله يتركها الى غيرها ٠‏ 
غي أن الثواب والعقاب هنا يأتيان يمد الاستجابة لا قبلها كما فى 
التعلم الشرطى التقليدى + 0 

غير أن هلاحظات وتجارب كثيرة قام بها ثورنديك وغيره دلت على 
أنه بيئما يؤوي الثواب دائما الى تكرار السلوك المثاب » اذا مالعقاءة 
نتأئجه غير مؤكدة وغير مضدونة »,فقد لا يمنع هن معاودة انخطأ حل قد 
نؤّدى الن رصسوحّه + وتلك حال الاطفال الذين أي دستمعون لين فحاتم 
آبائهم أو مدرسيهم بالرغم من تكرار عقابهم » أو حال الاطفال 
المشسكلين ‏ كالذين يهربون من البيت أو يقضمون أظفارهم على 
الدوام أو يتبولون تبولا لااراديا اذ لا يزيدهم العقاب الا نشوزا أو 
حال المازوخيين الذين يعانون هن حاجة لا شعورية الى عقاب النفس 
(ص مم٠‏ ( * وهكذ! اضطر ثورنديك الى التذاى عن النصف الثانى 
من قانون الأثر ٠‏ < 

غير أن هذا لا بعنى أن العقاب لا آثر له فى التعلم » اذ لاشك فأن 
الطفل الذى لسعه موقد النار يتعلم أن يتجنبٍ هذا الموقد وغيره ‏ 
وأن الصدمة الكهربية التى تصيب القط الجائم وهو يكاد يثب على 
فأر تجعله » حتى تكررت » يتجنب هذا السلوك »؛ بل يعنى أن للعقاب 
ظروفا وشروطا بيجب مراعاتها حتى يكون مثمرا فى عمطية التعلم ٠‏ موهى 
ظروف وشروط ستعالجها فى الفصل التالى ٠‏ ويعبارة 'أخرى فقا'ون 
الأقر اف هبورة الأملية لا وزال عيهيها + ظ 


التعلم الشرطى الاجرائى 


من التجارب النموذجية التى توضح قانون الأثر تجربة العالم 
الأعريكى 2 سكفر.» #عصمكاة وتسمى صندوق سنكئر ٠‏ وتتلخص 


ا الا نت 


فى صندوق صعير ذى غطاء زجاجى ولا يحتوى الا على وعاء صعغير 
وةتيب هن المعدن بجوار الوعاء ٠‏ وخارج الصندوق آلة ان دارت 
امططلق كفلها سيد هن الطعام 2 متحدر بحن الى هذ' ألوعاء الصعير 
تماعة فى كل مرةاء وهى تدور أن وقم خلغط على ضيب المعدن ٠.٠‏ 
بوضع غأر جائع فى الصتدوة ق فيأخذ فى ارتباده واستطلاع أنحائه 
و اللعبي بمحتوياتة دقان افق أن 0 على 'لغخسيب عصادفه دارت 
الآلة فهبذ عليه الطعام فنادز. الى ؟ باه رم أب ) . وسرعان ما يتعلم 
أن بضغط على القضيب كى يظفر بقطع أخرى من انطعام اذ أن ما يأكل 
منه ف الى وو د + ولند لوحظ أن المأ تون 
دعحه على التضيب دون '. له الطعام كف عن الضعغط : أى أنطفات 
استجابته + وى هذا عا يدل .على أن الطعام « ثواب »© بيدعمالاستجاية 
يتنه ويكويها لكين أن الحرهان من السام #اعتات © يتفائل 
بالاستتجابة ويحافئها ٠.وغد‏ استخدم هذا الصندوق نفسه بعد تعديله 
لأخراء تجازب على القرد :و الفتشائزى والاطتال. + 


ويرى سكتر وغيره أن التعلم حدث ف هذه الحال عن طريق الاشراط 
الأخرائن. وعر قوع عن متام يشكة الخ اط اتدكاية يي اعقاو ين 
نواح ومختلف عنه فى أخرى ٠‏ فكلاهها بتلخص ف اكتساب استجابة 
ا . فى سيك اللعاب عند سماعه الجربى فى تجازب وافلوف 3 
وخغط الفأر على القضيبب لقضيب فى تجرية سكئراء وف كليهما ثواب وتدعيم » 
لكن هذا التدعيم ( الطعام ) ) حدث قبل الاستجابة الشرطية ق تجارب 
لي لكك كه ف صندوق مسكئر ٠‏ آها الفو أرق ممتهما 
فكثيرة من أهمها أنالاستجابةالشرطية المكتددة ف تجرية سكنر وهى|اضغط 
على القضيب استجابة وجزية « أجرائية » أى تؤدى بالفعل الى اثامة 
هى الظفر بالطعام + أما فى تجارب بافلوف فالاستجابة المكتسبة الشرطيه 
وهى سدل اللعاب ليست مجزية أى لا:تؤدى بأبة حال الى الطعام ههما 
مال لعاب الصوان ٠‏ ويبعيبارة أخرى فاذا كان الاشراط التقليدى 
يتلخص فى اكتساب استجابة شرطية هى نفسها الاستجابة الاصابه 
( سيل اللعاب ) ؛ فالاشراط الاجرائى يتلخص فى تعلم استجاية شرطية 
( الفضغط على القضيب ) تختلف عن الاستجابة الاصلية ( الاكل ) وتكون 
وسيلهة ال ألهدف وهو الطعام ٠‏ فى الحالة الأولى يدرك الفرد تسمكأ 
( سماء الجرس ) قيظفر بالطعام : وق الحائة الثانية يعمل الفرد شيئا 


- مه اوكن - 


استجابية أرادية كتحريك البدين أو الجريم » فى حين أن الاستحاية 
فى الاشراط التقليدى غالبا ما تكون استجابة لاارادية كافراز اللعاب 


أو سحب اليد نتيجة صدمة كهربية ٠‏ 


ومن ناحية 'أخرى لو أمعنا النظر لوجدنا أن صندوق سكتر يشيبه 
قفص كورنديك الى حد كبير ٠‏ ففى كليهما محاولات واخطاء تسيق 
الحل ؛ وفى كليهما يعمل الحيوان شيئًا ليظفر بالطعام ٠‏ غير أن صندوق 
اسكنر أبسط حن قفص ثورنديك فلا يتبح للحيوان مجالا كبيرا للتخبط 
لذا يتم التعلم فيه بسرعة » لكنه يتبع نفس الخطوات : 


رؤية القضيب أو رؤية آكرة الباب ( مثير شرطى ) - الضغط على 
القنسمب أو ادارة الاكرة ( استجابة شرطية  )‏ نلظفر بالطعام ( مثير 
اصلى  )‏ الأكل ( استجابة أصلية ) ه ” 


من هذا يتضح أن التعلم بالمحاولات والاخطاء ما هو آخر الأمر 
الا ارتباط مثير شرطى باستجابة شرطية اجرائية ه00 


هبادىء الاشراط الاجرائى : 

تنطبق أكثر مبادىء الاشراط التقليدى على الاشراط الاجرائى ء 
فعن طريق الاشراط الاجرائىيكتسب الانسان والحيوان عادات كثيرة 
وبقلعان عن عادات أخرى ٠‏ من ذلك ان الاستجابة الشرطية يجب أن 
تدعم لتبقى والا انطفأات ٠‏ وقد رأينا الفآر ان تكرر ضغطه على القضيب 
دون أن يهيط اليه الطعام كف عن الضغط ( مع هراعاة أن التدعيم هنا 
بأتى معد السلوك لا قبله كما فى الاشراط التقليدى ) ٠‏ ثم أنظر لليئ 
الرضيم وهو يتعلم الرضاع من ثدى أمه » تره يحل هذه المشكلة كما 
تعلم قآر سكنر حل مشكلته على وجه التحديد 0 فالرضيع يقوم أول 
الأُمر بحركات عشوائية توجهها أمه الى حد ها » حتى يضع فمه فى 
التدى فيشيع دافع الجوع كما ضغط الفأر على القضيب فأتسبع جوعه 
** كذلك يتعلم سلسلة من الحركا تمستخدما الاشراط الاجرائى 
لارضاء حاجاته الجسمية الأخرى +٠‏ والطفل ان اتفق له أن ,: 
اصبعه فى فمه فوجد لذة فى مصه مال الى تكرار هذا السلوك وسرعان 


0 - 100 


ما نتكون لدبه عادة مص الاصيم ٠وإن‏ اتقق له ان ملصن. شنا حارا 
فسرعان ما بتعلم أن بيتعد عنه ٠‏ 

أما خيما بتصل بانطفاء العادات والأقلاع عنها عن حلربق العقاتف 
أى التدعيم السلبى فكفى أن نذكر أنتا اذا عرضنا ارا ذكرا 
لصدمة كهربية فى كل هرة يقترب فيها من فأرة أنثى فسرعان ما يتجنب 
الاقتراب من اناث القبراآن ٠٠‏ ومددن الخمر بدا قَْ 0 
5 ا الو ل 0 
والطفل الذى بمص, أصأبعة د بقاع عن هذه العادة السيمّه 9 دذهنا 
أجابعة بمادة مرة ٠‏ 


كلوق والامانة والكذب وله ووم لوساوسية 5-5 
خاضصة واحدا فعد البآخر ثم بمتد أثر ها أنبى مواقف أخرى ٠‏ 


وسندو مدأ التمييز ىق حالة الطقل" الذى يرئى سلوكا معيننا يحور 
رضاء والديه فيميل الى تكريره مع الغفير أى تعميمسه على المواقف 
. المثامهة . لكنه كثيرأ ما مرى أن الملوك الذى ينال استحسان والديه 
نه :1م بد عم تدعمما أنحاندا بقابل بالاعر أخضى والاستهكحان من الغير 
د اق بدعم تدعيما سلببا ‏ وهنا 0 الطمل الى ان بتعام. التميير ‏ 
أى أن يتصرف مع البعض بسلوك خاص ومع الآخرين بسلوك مغاير ٠‏ 


١‏ - نظرية التدعيم : كلارك هل 


قدمنا أن « يافلوف » كان برى أن كل تعلم تعلم شرطى ٠‏ وقد 
أثارت هذه الغكرة كثيرا من الجدل النظرى والبحوث التجريبية أدت 
جميعها الى تعديلات مختلفة فى نظرية يافلوف الأصلية ٠‏ ومن شبد 
النظريات التى لا تزال تقول بوجود ععملية تعلم واحدة : والتى تلاقى 
قبو لا كبيرأ هى نظربة العالم الامريكى « كلارك هل » اكز 0 
(عهها ‏ هوا ) علقد استعرصص هذا العألم دراسات عن سيقه 
ومن عاصره من عاماء التعلم الشرطى : التقليدى والاجرائى . وحاول . 
التحقن مما أكدته وأبراز ها أغفلته <٠‏ 222 ظ 


1ك .4 


برى « هل » 0 التعلم عند الانسان والحدوان هو اكتساب عاد ات 
آلية تعين انفرد على التكيف للبيثة » وتنكون هذه العاداأت من الارتياط 
الشرطى بين مثيرات واستجابات تكرارأ يقترن بالتدعيم ٠‏ كما يرى 
أن هبدآ م الغرضية » لا مجال له فى عمية التمام » وهو الميدأ الذى 
ينص على أن الأغراض علاوة على المثيرات تقوم بدور عام فى تعيين 
الوك وتوحيهه أثناء التعلم ٠‏ ويذهب « هل» الى أنه بوم يتستى 
لنا آن تعرف بدقة كيف يتم الارتباط بين الاستجابات الكتسبة والثيرات 
التى أثارتها سوف نستطيع أن نبسط هذه المعرفة لتشضط كل تعلم 


مهما كأنت درحة تعقيده ٠‏ 


ونظرمة « هل » تفسر جميع حالات التعلم ممبدأ وأحد هو ه_دآ 
لنت عيعم ٠‏ فالتدعيم شرط ضرورق وشرط كاف لحدوث التعلم ٠‏ فأن 
لم يوجد دافع وتدعيم استحال التعلم ٠‏ ولقد أشرتا عن قبل الى أن 
التدعيم هوتقوية الرابطة بين ااثير والاستجابة ٠‏ ويرى « مل » 
وكثير غيره أن التدعيم ينشا عن كل ما بخفض التوتر الناجم عن 
دافع مثار » 5كثريا كان هذا الدافع أم مكتسعا » أى أنه متشا هن 
استعادة التوازن الذى اختل نتيجه لاستثارة الدفع ٠‏ أما العامل 
أاذى يدعم فيسمى بالمدعم وهو ما نسهيه عادةبالثواب كالطعام 
الذى يظفر يه الحيوان بعد جوع”2“20 ٠‏ وقد رأينا من تجارب بافلوف أن 
التدعيم نش عن تقديم الطعام للكلب قبل الاستجابة بافراز اللعاب؛ 
لكنه أى التدعيم ».فى تجارب ثورنديك على القط المحبوس فى قفص »؛ 
كنا عن الث القط يطعاقة نضيد الانتحاية الضتححة وهى فدد بات 
القفص + وقد فسره ثورنديك بقانون الأثر ٠‏ 


يناعي عكد: النطازية ارقن إلى أن الدوافم عرنان اناري الرنة:: 
الفسيولوجية كالحاجه الى الطعام والشراب وألنوم والجنس وتجنب 
لاقترانها المتكرر بالدوافع الاولية كالدوافع الاجتماءية يما تحتويه من 





- كثيرا ما يطلق اصطلاح التدعيم ايضا على العامل الذى يدعم‎ )١( 


عد 5١5‏ لم 


جمم المال . وكالقلق والخجل . وكالخوف الذى يشتق ويكتسب من الألم ‏ 
الحسيوى ب رقا انضاا اكرات الثن عقر ازفياء الداسم كفبوت 
الجرس الساءق للظعام أو منظر الطعام أو راكحته أو الاناء الذى 
جرم جم 3 
على هذا يكون هناك نوعان'من التدعيم . الأولى والثانوى ٠‏ فالأولى 
ديو هأ منتج عن أرضاء دافع أولى , والثانوى هو 5 يتنج عن أرغهاء 
ثانوى ٠‏ فتتاول الطعام يؤّدى الى تدعيم أولى . وكذلك تجنب 
مار المتاعة حدمة كهرسية أن دضل دهلررّ!ا سدودا! أذ أنه يقوى 
استجابة التجنب عنده ٠‏ ألما موت الجرس المقترن بالطعام أو رؤية 
الطعام قبل أن بوخع ف القم ٠٠‏ فمدعمات ثانوية نتضن قيمة الثواب 
وان كانت لا ترضى الجوع صاشسرة ٠‏ 


1 التد عيم عند هل 4 مصدي على ك1 عن التد عيم الذق 0 
الاستجابة ( ثورتديك ) والذى يسبقها ( بافلوف ) ٠‏ أن ثورنديك يبدو 
أنه يرى آن الاستجابة سبب والتدعدم نتيجة لها » لذا فهو يفسر التعلم 
بقانون. سماه قاتون الاثر أى النتيجة ٠‏ ل ايم 5007 0 ق 
0 م ل يعكن تيه بثانون الاثر ٠‏ على أن + عل + 
ا عنده يفسر كلا 7 العمل الشرطى التقليدى والتعلم بالحاولة 
والخطا لأئه برق 1 ن العلاقه دين 0-0 الصجيحهة وألتدذ عيم نمست 
أقتر أن قرس بالطعام 0 - بنقل أثر ر التدعي أى الثواب 
وافراز اللعاب ٠‏ 


بوفق ( هل » بين بافلوف وثورنديك مرة أخرى ٠‏ فديئما يؤكد 
الول أهمية الاقتران الزمنى فى تكوين الاستجابة الشرطية أكثر عن 
اهتمامه بارضاء الدوافع والحاجات . وبينما يؤكد ثورئديك آهمية أ 
السار المريح فى تكوين وتقؤية الاستجابة الشرطية » أذا! ب « فل » 
بؤكد أثر الاقتران الزمنى المتكرر المصحوب بيآثر سار هريح ٠‏ فهو أم 
لم يهمل قائون التكرار كما فعل ثور نديك » ولم يهمل عامل الأثر كها فعل 


07 هت ” 


بافلوف . بل ينص على أن تكوين الغادة : أى الرابطة بين المثير 
والاستجاية وقوتها يتوقفان على عدد هرات التكرار المقترن بتدعيم 
افان تكررت الاستجابة الشرطية دون تدعيم أو يتدعيم سلبى تضاعلت 


م يه تنطفىء 0 


أ «هل» يختلف مع بأفلوف الذى برى آن الفسبولويجيا . وليس 
علم النفس » هى التى تستطيع تفسير عملية التعلم : كذلك يختلف معه 
اذ يرى أن الأشراط كما وصقه ياقلوف ليس الا حالة.خاصة من التعلم 
لا يفسر معظم أنؤاع التعلم المعروفة + ذلك أن التدعيم الأولى لايقوى 
الرابطة الشرطية بين امثير والاستجابة اذا زادت الفترة الزمنية بين 
المثير الشرطى والاستجاية الشرطية على *٠‏ ثائية : وهذا لا متوافر فى 
معظم أنواع التعلم عند الانسان ٠‏ وعلى هذا فالذئ يفسر أغلب 
حالات التعلم عند الانسان هو التدعيم الثشانوى الذى يتلخص فى 
خفض التوتر الناشىء عن. دوافع ثانويهكالحاجه إلى التقدير والتشجيع 
بالالفاظ والمكافاآت والرغيبة ىق جمع المال 6 ظ 


هذه بعض الملامح الركينية لنظرية تعتير هن آعقد وأفمل عطعات 
التعلم فى الوقت الحاضر ٠‏ فقد شرحها صاحبها فى ستة عشر مسلمة 
تجريبية صتخدما الاحصاء فى شرحها وتفسيرها ٠‏ مما لا يحتمله كتاب 
مبدئى فى علم النفس ٠‏ وحسينا أن نشير الى أنه أكد أهمية الدوافع 
والتدعيم ق عمليه التعلم كما لم يؤكده عالم آخر هن علماء 0 
الشرطى ٠‏ ههعذا فضلا عن جهوده ف التوفيق بين النظريات الاشراطية 
المختلفة ٠‏ 


ميدأ التدعيم وقانون الاثر : يؤكد ثورنديك كما قدهنا أهمية الاتر 
السار المريح فى تقوية الرابطة بين المثير والاستجاية الناجحة بما يؤدى 
الى تثبيتها وتكريرها ( قانون الاثر ) ٠‏ لكن هذا القانون لا يفسر لنا 
لأذا نعاود وتكرر السلوك الذى يوصلنا الى تحقيق رغباتنا وأمانينا 
مهما لا قينا ى سبيل ذلك من مشقة وألم ؟ أو اذا يمفى الطفل فى 
قضم أظافره فى عنف » ويكرر هذا السلوك كلما ارتطم بمشكلة » مسع 


د 2-514 


ما يصحبه سلوكه هذا من ألم جسمى ونفسى ؟ أو اذا يستمر المصاب 
بعقدة ذنب » أى الذى يعانى من حاجة لا شعورية الى عقاب نفسه » 
فى تكرمر الحوادث ألتى تضر بصحكته أو يسمعتهة أو بماله أو عطه ؟.٠ء٠‏ 
الملاحظ فى هذه الأمثلة وغيرها أن السلوك مستهدف خفض ما لدى 
الفرد من توتر وقلق نثشأ من دافع مثار أو دافع مكبوت ٠‏ وهذا يدعونا 
الى اعادة النظر فى مفهومى الثواب والعقاب حتى يصبح قانون الاثر 
أكثر تمنشسيا مم الواقع ٠‏ فيكون الشواب اذن هو كل ما يؤدى الى 
خفض التوتر والقئق عند الفرد حتى آن أقترن بالألم ؛ويكون العقاب 
هو كل ها يؤدى الى زيادة التوثر حتى ان كان غير مؤلم ٠‏ فارغام طفل 
على تناول طعام لا يسيغه نوع هن العقاب ٠‏ هنا يكون الثواب هرادقا 
للتدعيم الايجابى والعقاب مرادقا للتدعيم السلبى : فتجنب فأر المتاهة 
صدمة كهربية تصيبه ان دخل دهليزا مسدودا يمكن اعتباره نوعا من 
الثواب يدعم استجابة التجنب عنده وافلات التلميذ دون عقاب من ذنب 
ارتكبه كالغثى مثلا نوع من الثواب بشجعه على تكرار الغش ٠‏ والطالب 
الذى يتعين عليه أن يختار بين كليتين فى الجامعة » وهو فى حيرة وتردد 
شديدين ؛ ان قطع ف الامر واستراح : تكون راحته هذه نوعا من الثواب 
تدعم هذا القرار وتثبته فى نفسه ؛ والعامل المستجد الذى يتدرب على 
آله جديده ان ظل بتدرب دون أن بعرف هل بتقدم وبتحسن ف دونه 
آم يتأخر » كان جهله مصدر قلق وتوتر لديه » فان عر أستراح . 
فكانت هذه الراحة حافزا له على التقدم فى تدريبه ٠‏ 


ومع أن مبد؟ التدعيم وقانون الآثر يصفان 59 اند واعر الا أن 
بعض العلماء بفضلون استخدام الاول على الثانى لذن وك التد عيم 
كما رأينا 0 من «فهوم .4 ٠‏ ذلك لأن الأثر لا يتحتم أن يكون على 
الأثر لأنه لا ب مووي الى الحانة اموي للمتعلم خاصة أن 
كان حيوانا يال هذا .حدل عشيد يؤّدى الى زمادةه الدققه ف أس تخد أم 
مود عد ريون القع ا ا الها ا النفس 
من الثاحية العقلية ٠‏ 


سد 53868 اسهد 


نظرية التعلم بالاستبصار 

عابت هدرسه الحثشطلت على تُورنديتث أن الاقفياص الندى كان 
بتكد موا فى تجاريه لا : للحيوأن باظهار قدرته على التعلم » 
لأن المز اليج والأكر والأزرار وغيرها من مفاتيح الأقفاص مخبوءة 
خافية بحيث لا يستطيم الحيوان معالجتها الا عن طريقالمصادفة 
بتلمس الكبرة ب من مازغه » ىق كين أن الاختمار الصماليم 600 
د عي الدد كوت ان يحون كمع نامريه وأاضحه أعاخلة أمام 
غينى الحيوآن : فان كانت نديه قدرة على الملا وادراك العلاقات 
تسنى له أن بحل المشكلة عير هذا التخنط الذى تقركية تببعةالمشكلةء 
لذأ أحرى أتباع هذه المدرسهة تجار بتفادوا فيها هذا العيب أجروها 
على الطبور والأسماك والأرائب والقطط والقردة والأطفال : وكان من 
أمرعها تلك التجحارب التى أحراها م كهلر 4 ١رمايامين‏ ع[ على القردة 
العليا ه 

فمن الاختيارات الواضحة البسيطة انلتى استخدموها أن يعوا 
الحيوان الجائع أمام عقبة بطبيعة الحال ‏ فى قفص مؤخره غد. مغلق 
وواجهته من قضبان يستطيع الحيوان أن برى من خلالها طعاها 
( شكل 1١‏ )ء من هذا الشكل يتخسح لنا الى آى حد يختلف ساوك 
الححات عن الل فى حل هذه لأشكلة ٠‏ مح ل و كر 
اندفاع الى الأمام 00 الى الطمام ف حين أن يلتك "المحافة 
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يذو افيه التخبيط وااحاولات العمياء والاتدفاع المماشر الفقعداة: عن 
واجهة القفص ولق أعدنًا التجربة وجدنا الدجاجه تظطل فى تخيطها 


(1) من الصسير 59 على الحيوانات الدنيا القيام نجرعاك القفاف الى 
الانتماد عن الهدف بغية الوسول اليه لآنها قعنتى أن الحيوان تغلب تغلب على : 
اتدفاعه الفريزى: . وهذه المتسكلة.يسهل على كبار الكلاب حلها الا اذا كانت | 
ف حالة جوع شديد . هنا يجذيها الطمام. بقوة تمبييا عن رؤية حلول آخري 
ممكنة . 
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ولكن ددرجة آقل منه فى المرة الأوتى ٠‏ أما الكلب فييدو من سلوكه أنه 
لاحظ وأدرك على حين فجأة العلاقة بين الوسيله والهدف » بين حركة 
الالتفاف والظفر بانطعام ٠‏ وهذا مآذن لنا أن نستنتج أنه حل المشكلة 
حين لاحظ أن الطريق المباشر الى الطعام لا يجدى ‏ هذا الحل 
الفجائى للمشكلة الذى يقوم على الملاحظه وادراك العملاقات هو 
بالاستبصار ٠‏ 
تجارب كهلر على الشمبانزى : 
من تجارب هذا العالم أنه وضع أحد القردة العليا » وهو جائم » ف 
حظيرة متدلى من سقفها بعض ثمزات الموز مما لا يستطيم الحيوان 


+« 3 5 5 1 قا 5-0 3 لجعو نا اميد 3 د ال كزان ويه كور 
5 3 عه ب 





الوصول اليه بذراعه أو بالوثوب اليه ٠‏ وكان بالحظيرة عدة صناديق 
فارغة تقع فى مجال ادراك الحيوان ( أنظر شكل ؟٠١‏ ) ٠‏ فيد الحيوان 
بمحاولات كثيرة للوثوب لم تنته بالنجاح طبعا » وكان يستسلم بعدها 
وبرتد الى مؤخرة اتحتليرة عضبان أسفا » وعلى حين فجأة اندفع الى 
أقرب صادوق وأخذ يزيحه حتى أصبح أسفل الموز ثم وثب. عليه 
فلم يفلح ف بلوغ غايته » فبدت عليه مظاهر اليآس والانفعال ٠‏ وعلى 
حين فجاة أندفع الى صندوق آخر وأخذ ينظر اليه تارة والى 
الموز طورا » ثم دفعه دفعة خفيفة + ثم عاد ينظر الى الموز مرة أخرى » 
حمله فوضعه غلى الصندوق الأول : ثم وثب عليهما لكنه لم يوفق » 
فأعاد محاولاته الفاشلة واعتراه الانفعال » ختى انتهى الى وضع 
صندوق ثالث : ثم وثب عليها .جميعا واستولى على غنيمته فرحا بها 
وجديرا نها أيضا هه ألحق أنه اكتشف ( هيبدا » لا بقل ف روعته عن 
مبداً الوصول الى القمر بصاروخ ذى عدة مراحل ! لكتنا بيعب 
ألا ننسى آنه بدأ معالجته لكش كلة عن طريق المحاولات والأخطاء 
الفمريكة يو 7 ا 


ومما يجدر ذكرة أن الصناديق ان كانت ,منأى عن مجال ادراك 


وأليك تجربة. آخررء أجراها العالم نفسه على الشمبائزى «سلسان» 
أذكى ما لديه من النردة العليا » ولم يفلح فى حل المشكلة من دينه ا 
عيره ٠‏ وضع سلمان فى حظيرة واجهنها دن قضبان حديدية : ووضسع 
خارج اتحظيرة ثمرات الموز مما لا يستطيع القرد بلوعه بذراعه »: 
وكان نداخل الحظيرة َ ول محال ادر اك الحد ان قصىتان احداهم| 
طويلة والأخرى قصيرة ٠‏ وكل منهما الا تكفى وحدما لبلوغ الموز ان 
اتخذها القرد أداة لجذيه » فلبث القرد أكثر من سساعة يجرب كل 
قصبة بمفردها ويفشل بطبيعة الحال » حتى يأس واستسلم وارتد الى . 
مؤخرة. الحظيرة ٠‏ ثم أخذ يلعب بالقصبتين » وبينما هو كذلك اذا 
بطرف قصبة يلج ى طرف الأخرى » عن طريق المصادقة فيما يبدو : 
عندها وب القرد على التو الى واجهة الحظيرة وأخذ يس تخدم هذه 
القصبة المركبة فى جدب الموز » وبينما هو كذلك اذ انفصلت القصيتان ' 


5#“ عه 





احداهما عن الاخرى فسارع الى وصلهما ( أنكثر شكل ١8‏ ) . وخلفر 
سلطان دالموز عن استحفاق. بتفق مع د فخامة » أسمه ء لكئه لم يقف 
لياكل الموز . ُ حلفق يجذب بأداته الميتكرة أشياء آخري منقاة على . 
الأرض وقد بدت على وجيه أمارات الفرح والرضا كما يفرح الائسان 

بمساآلة جلها أو احا اراق لبه + فلا آعيدت عليه التجرية فى اليدم 
الثانى لم. يادث عير يضبع ثوان ثم شبك القسبتين كما فعل بالأمس ٠‏ 
يل كذ استطاء ل تجاري دلي ان برك اقمسية لورلا ون اانا 
فحجسات قصار ٠‏ ومما بجدر ذكره مره أخرى. أن القحمات أن لم -03 
ىق مجال ادراك الحنوان ازدادت المشكلة صعوية أو تعذر عليه 
ا 


ل ]18[ - 


مفهوم الاستيصار اياسم 

الاستبصار عند مدرسة التشطلت هو الادراك الفجائي أو الفهم 
الفجائى لا بين أجزاء الموقف الأنباننية حن علاقات لم ندركها الفرد 
فن شل دوذلك 'آتناء معاولات والخططاء لول أن تقس + أن هوا الل 
الفجائى للمشكلة مسواء سبقته آم لم تسبقه مصاولات وأخطاء ٠‏ 
والاستيصار دليل على أن الفرد فهم المثمكلة وعرف ها بيجب عمله 
لحلها ٠‏ ومما يدل على أن الحل جاء عن طريق الاستبصار فى التجارب 
السسابقة : 


١‏ ع أن الحيوان أفتتقل أر ناقالا فجائيا را ل اه 
الغافلة الى اسستخدام القصسية المركسسة ٠‏ فالتحسن ق التعلم 
بالاستبصار يحدث بصورة فجائيه لا بصورة تدريجيه كما فى التعلم 
بالمحاء أت والاخطاء وسدو ى ميئه انخفاض مفاجىء ف والحدى 
النعدم ٠‏ ا 

أن الحيوان حين أعيدت عليه التجربة لم يكرر المحاولات 
الفاشلة بل جل المشكلة فى بضسع ثوان مما بدل على أنه قهم « سرها » 
وهفتاحهيا ء* 


وهما يجدر ذكرم أن عناصر الوقف ان لم نكن مائلة ف مجاى ادراك 
الحيوان ازدواوت المشكله معوبة أو تعذر عليه حلها ٠‏ فالقصبات أن 
كانت بعيوخم تقع في مجال ادراك القرد أو كانت فل مؤخرة الحظارة 
4ن يكية سدرا ل لستكواينا ( ١|‏ يمتلصيا عش أن مسق * 
استخدامها من قبلرء وهذا بدل على أن الطل حدث فى المجال الادراكى 
للحبوان ٠‏ ويعبر الجتنطلتيون عن ذلك بقولهم أن الحيوان أعاد تنظيم 
مجانه الادر اكى فاستطاع أن خذوك دين احراكة علاقات لم يكن 
يدركها عن قبل .٠‏ ومن المعروفنة أن الفرد + انسانا آم حيوانا » أن كان 
تحت تأثير دافم فق موقف معين تعر ادراكه لهذا الموقف ولخد 
يستجيب بطرق جديدة . فالاجر اك كما قدهنا ووجه السلوكُ (ص ٠ ) ١7/6‏ 
وبعبارة أخرى فكل تغير كي السلوك لابد أن يكون مناظرا. لتغير فى 
الادراك » وكل تحسن فى التعام لاسند ا ا 
تنظيم المجال الادراكى ٠‏ 


سما اه ]اسم 


ومما يذكر بهذا الصدد أن مدرسة الجشطلت أكدت أثر الدوائع فى 
عمنية التعلم توكيدا كبيرا ٠‏ فالتعلم محاولة لحل مشكلة ٠‏ والفرد ان 
واحيته مشكلة ظل 'ق حالة من التوتر حتى تحل المشكلة ويستعيد 
توارنه ٠‏ فكآن التعلم صورة من صور استعادة التوازن كتعنوامممدن3] 
خمائص التعلم بالاستبصار 
أجرى كثير من العلماء ‏ من أتباع مدرسه الجشطلت وغيرهم ‏ 
تجارب مختلفة على الحيوانات الدنيا والعليا وعلى الأطفال والراشدين 
فخرحوأ عنها بالنتائج الأتيه : 
١‏ أن الاستيصار لا يتضح فى تعلم الحيوانات الدنيا اتضاحه 
الحيوانات العليا وخاصة ا وذلك لا لها عن قدرة أكس على 
0 حظظة . كما آنه أظهر لدى الراشدين منه لدى الأطفال » وأظهر لدى 
كبار الأطفال منه أدى صعار هم ٠‏ ويعيارة أخرى تتوقف قدرة الفرد 
على التعلم بالاستيصار على مستوئى ذكاثه وكذلك على سنه وخبراته ٠‏ 
ولا غرابة فى هذا فالذكاء عند مدرسة الجشطلت ضرب من الاستبصار ٠‏ 
؟ ل كما دل الاستبطان على أن التعلم بالاستيصار تسبقه غالبا 
مرحنه سس المحاولاات والأخطاء الذهنية لدذى الكبار هن منى الاتيسان 3 
وودماً كان 0 لدى الأطفال ٠‏ 


كن تصرح حدولة الجشلت + بل قد يكون هذ ا 2 
ان كانت المشكلة صعة 3 أما الاستشتصار الفجائى فأجدر أن فسنقى 
0 بالالهام 821011 مم1 أو « الأشراق 6 ممغدصاصرن!11 ٠‏ 

؛: - أن الطل الذى يظفر يه ألفرد عن طريق الاستيصار ق موقف ظ 
بفيد دنه فى مواقف آخرى جديدة تختلف عن الموقف الأول بعض 
ال ع« ود علي خلاف التجلم 4 0 ال ا «* 
لك ل :ان ل ع ا وسي ب ونام 
عنها شكلا وحجما وئونا وهادة » فقد يستخدم بدلا منها غصن شجرة 
أو لوحا من الخشب أو قضيبا من الحديد أو قصبة من الخيزران » 
كانه اكتشف « هبدأ » ء كما أنه يستخدم المصا نفسها للاستيلاء على 
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الأطفال الذين استطاعوا الكشف عن هبدأ الحل فى موقف مشكل تسنى 
لهم الافادة من هذا ابد فى حل مشكلات ممالة ٠‏ وهذا ما يعرف 
بانتقال أثر التعلم ٠‏ 


هم تعلم الانسان ونعلم الحبوان 


مم أن حبادىء التعلم متشابهه » كما وأنئا » عند الانسان والحيوان ؛ 
الا أن هناك فوارق 'حمة فى التعلم بينهما مما جعل قدرة الانسان على 
التعلم أكبر وأشيل منها عند الحيوان : .| 
١‏ - ؛دوافع الانسان ألى التعلم وبواعثه أكثر عددا وأوسع مدى 
من دوأقم الصوان وبواعتثه ٠‏ 
؟ م والانسان أدق فى الملاحظة + وأقدر على التصور الذهنى 
والتذكر ٠‏ وروية العلاقات الهامة : وما لدبه من ذكاء لا بدانيه فيه 
أى حبوان ٠‏ 
ل وهو أقدر على ضبط انفعالاته وأبعد عن الارتياك والتخبط 
الحيواتى مما تيح له توجيه حلاقة أكبر الى حل مشكلاته ٠‏ 

وحن هيزات الانسان قدرته على استخدام الرموز : اللفة 
والاعداد والأشضكال الهندسية ٠٠‏ كذلك قدرته على التخطيط 
واستنتاج المادىء العامة : ووزن الاحتمالات المختلفة ف ذهنه 
لا محركاته ٠‏ 

ه ‏ هذا ألى ما لديه من مهارة يدوبة بيبز بها أى حيوان اخراء٠‏ 

وقد رأينا أن كلا من الانسان وااحيوان يكتسب حمارات حركية 
. وبتعلم حل مشكلات تتطاب الالتفاف حول الهدف واستخدام أدوات ٠٠‏ 
وذلك عن طريق المحاولات والأخطاء الحركية الظاهرة وعن طريقادر اك 
العلاتات الهامة أئ الاستيمار أحيانا : أما الانسان فأقدر على كسب 
شار انك وول التمتكااته عن طاريق المماولات والأخطاء الْذ هنية 


و الاستيصار 


د 55؟] لس 


5 - الموقف الحاضر من عملية التعلم 
واااو اع اس واحدة أبا وم ور 
الحركى عات ليهات 8 ابرق أحذ 0 أن 55-8 كه 0 
مختئفة هن التعلم * ومن ناحية. أخرى هناك آخرون صل ياغلوف واتماعه 
وى مقابل الترابطيين الاشراطيين الذين يرون أن التعلم عند 
الانسان والحبوان ترابط آلى بين مثيرات واستجابات : ترى مدرسة 
الجشطلت أن التعلم عند الانسان والحنوان لا بشم عن لريق ترابط 
لعي الم غملية غرضية ارغادية ابتكازية قو امها الفهم د التنظيم ٠:‏ 


أنه ليس لدمنا اليوم قى علم النفس نخئرية واحدة تفسر 
0 التعلم » بل هناك أكثر من نظريه . بل خلاف حتى بين 
النظرمات المتنسددة التى تنطوى حك عؤارسةه واحدة كاختلاف 
النظرمات الاشر أطبة المتعددة فى كيفية حدوث التعلم. الشرحلى ٠‏ 


#“حتك 
وقد برجم هذا الخلاف الى أن التعلم عملية ديدة التنوع لأنها 


من جل اح يكرا على أفمالة واكاه وكالاسا النقيية اموه 
واللاشعورية ؛ كما أنها على درجة مختلفة من التعقيد : كما غد برجع 
الى اختلاف المواقف التعلمية الثى يوربها العلماء ويجرون عليها 
التجارب : ثم محاولة تعميم التفسير على مواقف من نوع آخر ٠‏ 


ونشير أخيرا الى أنه يجب انتمييز بين طرق التعلم -ونظريات 
+ فهناك التعلم عن طريق الاشراط : والتعلم عن طريق ( 
الغاولات والأخطا»: :والقلم عن طيريق الانيتتسان و علا 
اا مكرك هه الحارق يدها كر سكن ف ختروف القلم؟ ا لمتسية 73 
كتلق لعية التطريع او قاذة مسارة: أو الاسلوت الخلفى فى اليفك 
ومسارة أخرى 3 التعلم لمست متمائعة أو متنافية »: وهذا على 
خلاف. النظريات التى تزعم كل وأحدة منها أنها تفسر جميع صور 
النسم . ْ 00 
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التمل الثالت 
لتمم.. تابيئمات» 


لم يقتصر السبحث ف موضوع التعلم علق التحريب . على الحيوانات 
فى معامل علم النفس : : د يسرك واي اليف اليا 
الدرانية وق صدان الصتاعة والتدريب المبنى وفى دلقات التوجيه 
والاصلا- ح الاجتماعى وف سساكات القو أنك أل اكه واه وخرج الناحثون 
معدة دده تهيمن على عمليه التعلم أيا كان ذوعه : هن التعلم الذى 
ستهدفه حفظ قصيدة عن الشعر : لى تعلم أدارة مخرطه أو هنشار 
حفوسن وعن التعلم الذى سهد كب تحصيل المعانى والأفكاز الى تعلم 
انقواعد الخلقية والاتجاهات الاجتماعية ٠ء‏ هده الممادىء ما هى 
الآ قواعد :تسهل عملية التعلم على المتعلم والمعلم .جميعا : أو هى 
معيارة أخرى شروط لستعام الجيد ٠‏ ويقضد داتعم اليد ذلك الذى 
لا يتطلب وقتا اطرل هه بحي أن حيد ا كيرا لا دالت له :وهو 
الؤى لا يسارع اليه النسيان » والذى ستطيع المتعلم 


استخدامه والافادة منه فى مواقف جديدة كثيرة ٠‏ 


تلم الانسان أن كانت لديه رضة ق التعلم » وكانت لديه القدرة 
على التعلم . واتيحت له الفرصة للتعلم : وقدم اليه الارشاد خدما 
مك ا كناو نر وا لس سو شم ا 
الدى المتعلم ما بدفعه الى التعلم ٠‏ فلا تعلم بدون دافع «ذلك أن التعلم 
كما تدمنا هو تغير لي السلوك يئجم عن نشاط يقوم به الفود ؛ والفرد 
لآ بقوم بنشاط من غير دافع ٠‏ لقد رأينا عن التجارب النى تجرى على 
الحبوانات أن الحدد ان ٠لا‏ بيدا نشاطه التعلمى الا متأثير دافع الجوع 
أو العطشس أو الاستطلاع 3 الهرب من قفص أو تجنب موقف مؤام . 
كذلك الحال ف تعلم الا ناي الحسن .ف متاعد اد جل لغز ميكانيكى 2 


ل 4؟!]آ مس ١‏ 


فقى يكون الداقع هنا مجرد الرضا من تعلم السير فى المناهة .+ الى علمة 
رابنا من قبل أن م التدعيم » دتوقف على الدوافع ٠‏ فان كان الحيوان 
الحرفق المكم ف المتاهة ٠‏ فالتد عيم عامل اختبار * 


اعم 


بالدائع ترط شتروري: لكل تتعلم. بم نوكلا كان االراتسيم نويا رادت 
فاعلية التعلم أى لطايرة المتعلم عليه واهتمامه به » على أن نذكر أن 
انواقع أن امت شدته على حد معلوم عطل التعلم + فالخوف الشديد 
من الفشل ف الامتحان 3د بعطل الطالب عن التحصيل ٠‏ 
لعف 2 

وقد أدى اهمال الدوافع والميول فى هيدانى التعليم والصناعة بوجه 
خاص . آدى الى نتائج سيئة أو خطيرة » منها استخدام المتعلم أو 
المتدرب قدراته الى أدنى حد : أو استخداما عقيما ء أو مسارعة 
| التعب والمل الى نفسه ٠‏ فهن الملاحظ أن تلاميذ المدارس ينفقون ثلاثة 
أعوام أو تزيد فى تعلم لعة أجنبية لا متقنها أغليهم » مع ما دلت عليه 
الملاحظة عن أن الجندى المتوسط فى الجيش الأعريكى يستطيع الحديث 
بلغة أجنبية فى بضعة أشهر ولا شك أن هذا الفارق الكبير يرجع نعضه 
الي أن و 0 أغليه يرجع 
فى أكبر الخلن الى قوة الدافم لدى الجندى لأنه يستطيع أن يفهم وأن 
بلمس السيب الواقعى لدرانة اللفة وذلك على نحو أسرع وأنسهل 
من التلمذ الذى قد برى أن 5 اللغات مطلب تفرضه عليه برامج 
التعليم ليس غير .٠‏ وكثيرا ما نخفق فى تعليم الأميين من الكبار القراءة 
والقانة لأننا ع تكن ل للوسسيم الرغبة فى التعلم قبل البدء ى 
تعليمهم ٠‏ بل كثيرا ما تنحد ضعوية فق تعليم الأطفال القراءة والكتاءة 
للسدب نفسه ٠‏ والملاحظ أن الموظف الذى يوعد بالترقية ألى درجة 
أعلى أن ظفر بشهادة معينة فى دراسة معينة + الملاحظ أنه ينكب على 
الدراسة حتى يتمها فى وقت قصير + كذلك الفتاة التى تصبو أن تشعل 
وظيفة سكرتيرة سرعان ما تتعلم الكتابة على الآلة الكاتبة وتلخيص ما 
بمنى عليها ى بضعة أسابهمع ٠‏ ودون هذه الدوافع الخاصة قد يتلكا 
الموظف أو الفتاة فلا متعلمان مأ تعلماه الا بعد عدة سنين ٠‏ 


000000 لك 


والدوافم ليست ضرورية لبدء التعلم فحسب بل ضرورية أيضا 
الاسستعرار ,نيه ولاتقاته وللتملي: طلى .حا :يعت ضيه ين صخوبات 
'وعقبات ولاستخدامه فى مواقف جديدة +٠‏ ذلك أن الدافع القوى مزمد 

من اليقظة وتركيز الانتباه » ويؤخر ظهور التعب + ويحول دون ظهور 
ال » ومجعل للد ور ال عقي وار كي 
يزيد من مثابرته وقدرته على مقاومهة ضروب الاغراء ٠‏ 


مسرن نينا على اتن العو افع واليتانعك العازية ف بد الكد ل 
والنقباتى ونه الثافيية وإطا مصرنة النظم اك امه 
؟ ل تعمد انتعلم ٠.‏ 

الثواب والعقاب 

أن قانون الأثر الذى صاغه ثورئديك جمل الدوافم تحتل مركمز 
السدارة ى.عطية التعام #.وكد آدى :ذلك الى الاهتمكام بقفيسية 
الثواب والعقاب ف المدارس والاصلاحيات والسجون » كما أدى الى 
احراء نحوتث اتجرمبية كنرد قَْ هد أ الموضوع 1 الواقع أن الا من 
قيل قانون الأثر كانوا دائها يرون أن للعقاب شروطا يجب أن تراعى 
كى يكون مثمرا منها أنه دجب أن كلو القكي فاق نو الا نكو 
من الخفة بحيث لا يجدى » أو هن الشدة بحبث يشعر بالظلم » أو عن 
النوزع الذي يجرت المكرياء 2 وهتهيا أن الاسراقه: ف العقات يذهب 
بقيمته » كذلك الحال فى التهديد دون عقاب ٠.‏ ثم جساءت التجارب 
تؤبد هذه الشروط وتزيد عليها +٠‏ عن ذلك : 


ايدان الثواب أقوى وأسقى آثر! من العقاب ق عليه التعنم » 
وأن المدم اقرع أخر اعت الذم بوجة ا + ومن التجارب التى تذكر 
بهذا المدد أن كلفتٍ مجموعات ثلاث من الاطفال تعلم بعقى المسائل 
الحسابية » وكانت الأولى تتعلم دون نقد أو تشجيع » على حين كان 
المجرب يخير أفراد المجموعة الثائية على الدوام بمدى تقدمهم 
ولحمستهم ؛ ؛ أما المجموعة الثالثة فكان دقال لأفرادهاأ أثناء التعلم أ 1 
أغساء كسالى غير أكفاء ٠‏ وكد القوية التجحرية عن ١‏ ع المجموعة الاولى 
ا تقدميا قَْ التعلم دون المجموعتين الأخرين 1 م المجموعتان 
الأخريان اللتان أثسنت احداهما وعوقبت الأخرى أثناء التعلم فد 
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ارتفعم مستوى التعلم لديهما فى أول الامر » لكن سرعان ها انحط 
مستوى الجموعة التى عوقبت انحطاطا ملحوظا فى حين لل تقدم 
المجموعه التى أثيبت مستمرا عوصولا ٠‏ وفى هذا ءا يشير الى أن أثر 
العقاف موقت لا" يدوم ٠‏ 


٠‏ أن الجمم بين الثواب والعقاب أفضل فى كثهر من الاحوال دن 
أصطناع كل منهما على حدة » فيستخدم العقاب لكف السلوك المعواج 
حتى يستقيم فيثاب عليه الفرد » فيكون العقاب فى هذه الحالة يمثابة 
آم مقت فى سبيل لذة أكثر دواما ٠‏ يعزز هذا ما لوحظ من أن كثير 
من نزلاء السجون لا يجدى ف تهذيبهم ها ببذل من مجهود حثيبة أن لم 
يقترن ذلك بالتهديد بالعقاب » وكل أب أو مرب بلمس ضرورة استخدام 
العقاب واللوم ف تطميم الاطفال ٠‏ 


م _ أن أثر الثواب ايجابى فى حين أن آأثر العقاب سلبى ؛ لأن 
انعقاب يحذر الفرد من أن يسلك سلوكا معينا ى موقف معين يجلب له 
الأذى والألم » أو لأنه يخيف الفرد من شىء معينل + وذلك دون أن 
برشده الى ما مجب عمله ٠‏ ْ 


ومما وجده ثورئديك وغيره أن أثر الجزاء ‏ ثوايا كان أم 
عقابا ‏ يبلغ أقصاه حين يعقب السلوك مياشرة » ولكن أثره بضعف 
كلما طالت الفترة دمنه ودين السلوك ٠‏ فاكى يكون الجزاء مثمرا يجب 
أن بكون عاجلا مباشرا » أو على الاقل لا يكون متآخرا الى حد كبير - 
خامة مم الاطفال ٠‏ فخير' الجزاء عاجله ٠‏ 


د أن العقاب المعتدل المعقول مدعاة فى كثير عن الاحيان اين أخذ 
الصطة والحذر وتجنب الاخظاء » ألما العقاب الذى بجرح كبرماء الفرد 
أو الذى يتخذ سكل توبيخ علنى فنوع ضار عقيم من العقاب تزيد 
أخير ارة على فوائده اذ أنه قد دولد فى نفس المعاقب الكراهية أ 
الشعور بالتقص أو ند الثقة بالنفس ومنالتجارب التى تدلعلى الاثر | 
التافم للعقاب المعتدل تجربة أجريت على مجموعتين كل منهما 4٠‏ طالبا 
تعلمون السير فى حتاهة يدوبة وكان المخطيء ف المجموعة الأولى ‏ 
يجازى على خطئه بصدمة كهربية خفيقة » فبحين كان الخطأ فالمجموعة ‏ 
الثانية لا عاقب عليه بشىء ٠‏ وقد أسفرت النتيجة عن أن هذا العقاب 


ا ا ل 


نُعتدل أنقص عده. المحاولات اللازمة للتعلم بمقدار النصف . كما 
أنقص الزهن اللازّم للتعلم مقدار ٠م‏ دوكان أفراد المجموعة الاولى ‏ 
اكر حرفا اد كان الزعق الدى ركترعويه ل االخلولة إزو اخوة اتدل 
هن الزن الذن يستعرقه أفراد ااجموعة الثانية : كما أنقص هذا 
العقاب العدد الكلى للأخطاء ممختلف أنواعها ٠٠‏ على أن هن اّتجارب 
أخرى تدل على أن العمل الذى يراد تعلمه أن كان مسيطا والعقناب 
تشديدا . عر قل العقاب انتعلم عذل أن مساعد عليه . 


د أتضح حن بيعت تحريي دقيق أن الاطفال المنيسطينيضاعفون ‏ 
جهودهم عقب أللوم » فى حين أن المنطوين يضطرب انتاجهم عقب 


فى حين أن النقد واللوم أجدى مع الموهوبين هنه مما بطاء التعلم . 


هذه التجربة الأخيرة توجه أنظارنا الى خرورة مراعاة الفروق بين 
الأغراد فى توقيم العقاب ٠‏ فإلعقابالذى يجدى مع اارآة قد لا بيحدى 
مع الرجل : والذى يجدى مع الطفل قد لا يجدى مع الكبير . 


لكن ما بال اللطفل يعاود ارتكاب الذنوب بالرغم هن تكرار عقابن 
الضرب على أنه مظهر للاهتمام به ان كان ظمئًا الى اهتمامنا به:أو ريما 
يستطيع أن يميز بين الأعمال التى يعاقب عليها وبين غيرها : واذا به 
أصبح يتقيل الضرب على أنة أمر عادى عليه أن يحتمله بحكم العادة, 
أو ريما كان على درجة كبيرة من عدم النضح العقلى يجعله يءجز عن 
الربط بين العقاب والمعنوع . أو لعله يعانى من حاجة لا شعورية اليا 
من وخر صضميره .هنا تكون جادذيبه الممنوع أكير عن ألم العقاب / أو 
علبها: .. كالحافل: متنك :» 


المناشسة : 
تنحاأ بعخن, المدارسن ه الجامعاتث 52 إذكاء 0 التثاقس نبي الخللاب 
لاستفر ار ها لديهم من دوافم الى التعلم وذلك بيذل العطاء و اتدرجات 
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والمكافات للممتازين المتفوقين وهم قلة فشسلة فى العادة ‏ وحرمان 
غيرهم من هذه الامتيانزات أو اشعارهم بالتخلف والقصور ء غير أن 
جمهرة كبيرة من ااربين المحدثين لا يقرون التتافس على هذا الوجه : 
أذ درون أن التنافس بطبيعته تحمل فق ثناناه قدرأ كبه_! هن الكراهية 
المدمرة » وبذا يكون عامل هدم وتحطيم للعلاقات الانسانية الطيبة فى 
الصف أو المدرسة بأسرها ٠‏ بل يرون أنه لا يتمشى مع الث لالديمقراطية 
القع تتهر.غلى تكافق القررس ينين التامن بويرون. الاتمافية عتهه بالقوة 
الدافعة التى تذجم عن العمل الجماعى المشترك والتعاون الديمقراطى 
أذ يشترك أفراد الجماعة فى انجاز عل برون فاكدته وأهميته » 
ويتضافرون طوعا لاا كرها على اتمامه ٠‏ 


الواقع [ ن التنافس هو فى جوهره صراع يستهدف الانتصارو التفوق 
على العير » ويتخسمن احباط نجاح الغير وجهوده أى 2 تعارض 

أ م 52000 الشدة قف بحيث يودى 1 اخنطر اب 
اتنفعالى لدى المتنافسين وسوء توافق اجتماعى دينهم ٠‏ ظ 

؟ ل حين يقوم بين أفراد متباعدين ف القوى والامكانيات بحيث 
عي الوا ان وا وتد ويم يات المرجح فى هذه 
الحال أن مكون التذاقس خمار | فالحاسيب و الكامر دمبعا * 


» س اذا ترتب على الاخفاق ف المثافسة ضياع احترام الكتفورى ف 
آعين زملائه أو غيرهم من الناس 
ة ا حين يكون التوقيد على الفوز واحتلال مركز الصدارة عنيفا 
ملحا يحدث يحول دون آى تعاون جماعى ونيذهب بالقيمة الذاتيةالتعلم ٠‏ 
ب الود الرئسى هن التنافس 13 ن بكون الخذالب أحبسن زهلائة 
و أولهم ترتيبا يصبح ما دون ذلك مرادفا للفشل والاخفاق ٠‏ في هذه 
معي موي عد اواو عبار وسار ود ارا أو 
الهزيمة ٠‏ ومما أن الصفوة الممتازة من الطلاب دوّلفون ف العادة فكة 
قليله خأغلب الطلاب وقخى عليهم بالفشل ٠‏ بل ان مثل هذا الحو قد 


ه55 لس 


6 الطالب افصادق الامين الى اصطناع الغش والخداع أو الميل 
تحظيم جيود غيره ء 


أفان كان لابد عن الثئافس فليكن التنافس الودود بين أفسراد 
بتقاريون فق القوة » أو ليكن التنافس الذاتى ؛ بين ألمرء ونفسه اذ يقوم 
ممقارنة انتاحه اليوم بانتاجه فق الأمس ومن ثم يستطيم تقييم عمله 
والكشف عما به من عيوب وأخطاء فيعط على تجنيها وعلى تحسين 
نفسه بجيث يصبح ق أنغد خيرا منه اليوم + ولتنذكر أن الانسان. 
لا بزعجه فشله فى التفوق على نفسه كما بزعجه فثشله ف التفوق 
وانذكر كذلك آن الحكم على الطالب بالقياس الى غيره فيه اعتداء على 
مبدأ الفروق الفردية فى القدرات والاستعدادات : ذلك الميدأ الذى 
يجب أن يرأعيه كل معلم ٠‏ 

ومن شروط التنافس المحمود أن يتوقع كل طالب ذنه ثوابا على 
عجهود 816 محب ا ف وو لا طن 


معرفة المتعلم مدى تقدمه : 

هذه المعرفة من أقوى دوافع التعلم + كلوحت درجي عرنا سيم 
مرات حتتالية دون أن تعرف نتات رميك لم تستطع أن قد 
التصويب » فى حين أن معرفتك بالنتائج أولا فأول تعينك على تكبيف 
رحيتك ٠‏ ان كانت أعلى هن الهدف خفضمتها ٠‏ أو كانت دوته أعليتها » 
وقد دلت تجارب كثيرة على أن حمارسة العمل دون علم بنتائجهلايؤدى ‏ 
أحيانا الى تعلم البتة » وان علم المتعلم بنتائج تعلمه يعينه على أجادة 
انتعلم وزيادة أنتاحه من حيث مقدآاره ونوعة وسرعته ٠‏ ذلك أن هذه 
المصرفة : 

00 المتعلم على تصحيح استجاياته الخاطئه وعلى تكرار 
الاستجابيات الناجحه وحدها ٠‏ 

ع كما آنها حل لعزن لكر موي :+ لذن املو ال ناو لمعيل 
يآخذ فالفتور بمرور الزمن عادة » ومعرفة حدى التقدم ينشط اميل 
ان كان قد أخذ مفتر ٠‏ 


الو د له 


+« هذا الي أن معرقه المتعلم مدى تغدمه تحمله على منافبسه 
نفسه وغيره يبأن يعمس على أن بيذ ئفسه أو غيرهاء أما الجهب بنتائج 
التعلم فقد ينقى فى روع المتعلم أثة قف هك الى: الدرواء قاد ميدن 
جهدا فق سبيل التقدم والتحسن : أو ملتنى فى روعه آنه لا متقدم فيفتر 
تحصسه واهتمامه ٠‏ 


ولقد .آشرنا من قبل الى :أن معرفة المتعلم مدى«تقدمه عامل 


لقد أجريت تجربة طلب فيها الى عدة أشخاص أن يرسموا خطوطا 
ذات أطوال معينة وهم معصويوا العيتين ٠‏ وكان المجرب يطلعهم على 
نتائج أعمالهم بقوله ا ان هذا الخط أقصر هن اللازم » أو أطول 
من اللازم » وذلك بمجرد أنتهائهم من الرسم ٠‏ كما أجريت التجريه 
“على مجموعة ضابطة لم يطلع المجرب أقرادها على نتائج رسومهم » 
وكذلك على مخموعات. ثلاث آخرى كان بخير فلي بالنتاتج بعد ١١‏ 
وان ٠‏ والثانية بعد +؟ ثائيه » والثالثة بعد .” ثانيه من أنجاز 
أعمالهم ٠‏ فكان دل الاجومة الصحيجة ق ١ه‏ محاوله على النحو 
التائى : را؟ للمجموعة التجريبية و »؟ر؛ للمجموعه الضابطه و لهر١؟‏ 
و1 .و 4 [لمجموغات” الثلات الأخرع: + 

والفائدة العملية من هذا هعى ضرورة اطلاع ملم أو المتدرب على 
نتائج عمله بأسرع ما يمكن ء وهذا من الاسباب التى تدعو المدارس 
اليوم الى الاكثار من الاختيارات الدوربة والشهرية ٠‏ 


التعلم المارض والتظم المقصود: 

كثشيرا ما نتعلم أشياء لا نقصد الى تعلمها ٠‏ فقد نتعلم تلحنا 
موسدقيا حن تكرار سماعه دون قصد- الى حفظه + وقد بتعلم الطالبي 
من مدرسه إلدقة أو النظام أثقاء تدرننه وذلك عن طويسيق القايلب» 
للابحاء ٠‏ ونحن نكتسب كثيرأ من المعانى والاتجاهات اننفسيهو المخاوف 
الشاذة بطريقة عارضة غير مقمصودة ٠‏ هذا هو التعلم العسارض أو 
السلبى أو اللاشعورى ٠‏ ودور الدوافع فى هذا النوع من التعلم 
غير واضح فى كثير من الاحوال ٠‏ غير أننا كثيرا ما نعجسز عن التعلم 
ان لم نقد الى التعلم ٠‏ فتحن نصعد. درجات السلم مثاته المرات 
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فى الشهر الواحد ومع هذا قد لا نعرف عددها على التحديد ٠‏ كذلك 
محف م تنسيى أسماء الأشخاص أنذين تتعرف بهم ولا قأبه لحفظ 
أسمائهم ٠‏ ولو سألك أحد عن لون عينى أحد أصدقاكك ممن تراهم كل ظ 
بوم فقك لا تستطيع ذلك لأنك لم تقصد ألمه ٠‏ وفى الفهسادات 
القضائيه يكثر خطأ الشاهد وتحريفه لنواقع عن غير قصد لأنه لم يقصد 
ألى تذكر مأ رآه عن تفاأاصيل الحادثة ٠‏ ودن هذا القبيل أيضا ذلك 
الطالب الذى يقرا" درسا وهو شارد الذهن ؛: ذم بشكو من أنه قم 
مهدا جسينا هنة بالرقه بون كر رهم 

لذأ يتعين على المتعلم ‏ طاليا كان آم غير طالب ن بحدد لنفسه 
الغرض من قراءة كتاب معين أو مذاكرة درس معين + اذ لاشك أن 
هناك فارقا أساسسا بين القراءة لمجرد القراءة أو لقتل الوقفت ودين 
القراءة بقصد ألفهم أو الحفظ أو لغرضش خاص عند القارىء ككتابة 
مقال . أو لاجتناز امتحان أو استتقصاء موضوع معين + أو تلخيص أحد 
فحول الكتاب ٠‏ ذلك أن القرءاة أو الدر ابسة لغرض خاص تحمل الغرد 
غلىبرؤية: العلاقاتة بين الأشياة' الى يويد تحصامينا + والربط بين 
بعضها وبعض » والاهتمام بها هما يجعله يفكر فيها بهاريقة شعورية 
ولا شعوريه : وهذا ها يفوت القارىء الذى لا يقرأ لغرضس خاص ٠‏ 
ولنفرض أنك أجريت التجرية الآتبية على أحد زملاكك : تطلب اليه أن 
يذكر لك الكلمه اليبسرى حين تتطق ألمامه بالكلمة اده بن :: 


قماش ليعون 
كيز حلا را بسية 
كتاب قبعة 


وافرص أنك طلئت اليه بعد حفظه الكلمات به_ذ! الترتيب الأفقى 
أن يسترجعها بترتيبها الرأسى ٠‏ المرجح أنه لا يستطيع لأنه لم يقصد 
واليكث تجرية آخرى تدين آثر الحفظ والتحصيل لغرض خاص : 
كلفت هجموعات ثلاث من الط.لاب حفظ قطعة أدبية ء على أن تهتم 
المجموعة الأولى مملاحظه المعانى فى هذه. القطعة » والثانية سملاحظة 
عدن الكلمات وذوعها والثالثة كرد قراءتها » ثم اختبرت المجحموعات 
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الثلاث فى الممائى التى تفمنتها القطعة ففاقت المجموعة الأولى 


1 مدا النشاط ألذاتى 


الغرد 3 ن متعلم عن طريق الملاحظه أو محاكاة الغير لكن 

أفضل 3 التعلم هو القائ ثم على العمل والنشاط الذاتى ٠‏ والتعلم 
بالنشاط الذاتى هو التعلم الذى يقوم على استجاية المتعلم. ‏ ذهنيسا 
د شرك لما يقرأ أو يسمع ٠‏ وهو نقيض التعلم عن طريق التلقين 
000 أثناء الجلوس انعد أو التقبل السلبي لا يقرأ أو د 
اه فهو استجابتهم الكامنة لهذه ليهات ؛ وذلك بالتفكير فيها 
وانتزاع معناها أو تطبيقها أو الاجابة على أسئلة عنها أو مناتشتهس!ا 

مع زملائهم ٠ ٠‏ وأقدر المعلمين لا يستطيع أن يمنح طلابه معلوماته 
ومساراة :وال ها يستطيع أل يفعله هو أن يحفز مم علي الت 
المجيم ينث طهم الذاتى ٠‏ أما عن بحاول التعلم من القزاءة البسلبية 
أو الاستماع على تله ككل ع يحاوك تمق جهارة: يذريضا يتركه 
بده بحركها ويقودها شخص آخر ٠‏ فالاستذكار الحقيقى للادروس 
هو مجهود شخمى وبحث وتئقيب وهوازنه وتفكير ومحاولات وآخطاء 
يقوم بها الطالب نفسه يمعونة المعلم ٠‏ مثل المعلم فى التربية الحديثة 
كمثل الدليل + ومثل الطالب كالسائح فى بلد غريب» غير أثك هن المؤؤسف 
أن نرى كثيرا من الدروس م د للسائح وهو جالمى يصعي 
دون أن بترك مكانه ! 


ليس المهم اذن ها يبذله المعلم من جهد فى الشرح والايضاح ء بل 
المهم هو ما بيذله الطالب من جهد فى البحث والتفكير ٠‏ لذا فكثيرا 
ل ل ل خارج المدرية أو عن طرتق المراسلة 
أو الانتساب جيرا مما بتعلمه فى فصول الدراسة » لأن هذه الطرة 
نثير من نساطه الذاتى ما ا مره المعلم ٠‏ 


وقد دلت تجارب كثيرة على أن المعلم أو المدرب أن قام بتوجيه 
تلاميذه وارشادهم ف تعلم مهارة عقلية أو حركية بطريقة آلية » 
أو أسرف قي توجيههم بما لا ف لمم بذل نشاطهم الذاتى والافسادة 


يضف 


نه * 


وبدة النشاط الذاتى يتسحب على التعلم بمختلف صوره : التعلم 
الحركى وال معرف والاجتماعى والخلقى ٠‏ فكما ان الانسان لا يستطيع 
أن بتعلم السباحة الا بالسياجة ٠‏ ولا يستطيم الكتابة على الآلة الكاتية 
الا اذا قام هو نفسه يآداء الحركات اللارمة ذا اليل ولا كك 
الخريك: لزنه كك تفعل يعقى. الكنوانات عيها: وكنكنا له الطشريفة 7 
وكما أنه لا بيستطيع النطق الصحيح عن محرد معرفته تقو اعد النحوء 
كذلك فهو لا يستطيم التفكير الصحيح الا اذا فكر وقدر بنقسه عدة 
هرات واساب واخطا + .زكل يكل ذلك. فق اكمناتب: الاتجافات التقسة 
والصفات الخلقية والا.جتماعية » فالانسان لا يستطيع ضبط تقسبه 
الا بمجاهدتها ورياضتها ومقاومة آهوائها بالفعل. هرة بعد أخرى ٠.‏ 
كداك لا سطع أن يكلم حصن الخرية أن الميكولنة ل الديخراطية 
أو الفضبلة الآ بعد أن بعر هو نفسه فق عشرات من الضرات والمواقف 
المختلفة يشعر فيها بمزأيا هذه المعانى ٠‏ ومن العبث أن يحاول تعلم 
هذه القدرات والصفات يمجرد أن يقرأها فى كتاب أو يستمع انيها من 
معلم أواب أو ناصح ٠‏ لذلك فقيل أن الأخلاق تتكون ولا تلقن ٠‏ 
بل أزنشخصية. الفرد لا يمكن أن تنمو عن طريق الوعظ والنصح 
والتلقين بل عن طريق' الاتصال بالئاس : والأخذ والعطاء معهم » وعن 
طريق ممواجهة الصعوبات والتمرس بالتيعات ٠‏ 


؟ ‏ هبدأ ألفهم والتنظيم 


دل المكريت على أن المادة التى براد تحصيلها متى كانت محفهومة 
تيه وذات معنى كان تحصيلها أسريعوأدق وكانتأغصى على النسبانء 
واستطا ع اخمام أن بستخدمها وآن يفني ق مواقف جدىيدة ٠‏ 00 
قد يتعلم الفرد أشماء لا يفهمياً ‏ .لكن التعلم فى هذه الحالة بكون 
وأمعد عن الدقه وآقرف الى اخيهان ٠‏ والطلاب مو 
دروسهم بتكرارها تكرارا آليا أصم .دون تنظيمها وفهم ما تنطوى 
عليه عن معنى لا تثيث الدروس. ىق أذهانهم ولا 2 تلبيم الافادة 
منها ٠‏ فالمواد المفهومة كالأطعمه المهضومة هى التى نقند منها الجسم 
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٠ 5-6‏ هذا الى أن الفهم بثير اهتمام.المتعسلم ورنيته ق 

وعنا'سمن كان :قي : الماذة سوك طامنا وتذكر هاده انظيهها بوالزرينة 
بينها ومين غير ها من المواد المتحسلّه دهسا ٠‏ وبقُصيد بتنظيم أالادة 
المدرؤية أن بلخصها المتعلم يلفته الخاصة . وأن بقسمها أقساما ممثورة 
وأن يبحث عما بين هذه الأقسام من أوجه للشبه أو التضاد » وأن 
بحاول ادهاج فخ 4 الأقسام 1 وحدات متكامله : منطقسة لق ملببعية 
تسهل فهمها وتجعل لها معتى ٠‏ ويكون ذلك بالريط بين اجزك المنوج 
مثلا ‏ بين موخسوعات الدوافم والتعلم وتكوين الشخصيه أو بين 
موضوعات التذكر والانتياه والتفكير » وبالريط بين المواد المتثايهة أو 
'المتقاربة كعلمى النفس والاجتماع » وكذلك بالربط بين النواحى النظرية 
والتطميقية للمادة ٠‏ ذلك أن فهمنا للشىء يزداد كلما زاد ارتباطه بغينه 
من الاثشياء ٠‏ أما المعلومات التنائرة غير المترابطة فلا قيمة لها ولا 
دمكن أن تسمى « معرفهة بي إليه إذ! تكاطلت ورتالفت قى صيعة واحهدة 
أما أن ظلت فرادى مستقلة كانت كأجزاء الاناء المقسور حابن تلصق 
جنيا الى جنب كيفما اتفق فلا تليث أن نتطاير من أول صدمة ٠‏ واليك. . 
تجرية تنين أن المادة التى يراد حفظها متى كانت ذات ممئى مترائطه 
الأجزاء كانت أسهل ف التعلم وقسهل ف التذكر وآثبيت فى الذمن : 
حاول أن تحفظ القوائم الآتية التى تتألف إولاها ”2 من الفناظ 


لا معنى لها ٠‏ آ 
١(١‏ ) ( ؟ ) * © 01 
كمر غطاء رأس حرج 
00 0 كرافتة ف 00 
فلن رباط حيدم ىٌْ ْ 
طيبس يأكل حذاء مدكره 
سر ىن قلعة لم مسر 


والرابعة من كلمات تنتظمها جطة أى ذات ارتباط طبيعى + هاوك أن 
تحفظ كل قائمة عنها وسجل عدد المرات اللازمة لتكزرار كل واحذة ؛ ثم 


| تت ! سس 


ذاكرتك: عن كل تمده ٠‏ 


والآن حاول أن تحفظ هذ! المدد +5141619١86‏ فما أفض طريقة 
حفظه فق سرعة وسسهولة ١‏ 


يستطيع الانسان أحيانا أن يتعلم أشياء وأعمالا بسيطة من مرة 
واحدة : غير أن الأعمال المعقدة تحتاج ف العادة الى تكريرها عدة مرات٠‏ 
فالطقل إن أحرقت الثار يده تعلم من مرة واحدة ألا يقربها + وعن طريق 
المحاكاة قد نتعلم مُِيئًا هن مرة واحدة . غير أن تعلم الكتابة على الآلة 
الكاتبة أو استخدام الاسلوب العلمى ف التفكير يحتاج الى تكرار كثيره 


على ا التكرار لأ مكفى وإجده للتعلم وتكوين المادات ٠.‏ فكت !ا 
عرق أن لكرار تنامان الدواء لا يؤدى الى اكعتاف عادلة جات . 
ونحن نصعد اليظلم يوميا ولا نعرف عدد درجاته . ونرى البيت هرات 
ولا نعرف عدد توافدم لأنئا لا نشعر مميل أو بحاجة الى معرفة ذلك ٠٠‏ 
فالتكرار دون تدعيم لا يتيك الأشياء قاذهاننا بطريقة آليةفوتعرافية٠‏ 
ولفد رآينا ثورنديك من قل يفرر أن أساس التعلم هو التكرار المقترن 
بثواب أى بتوعيم . وقد استدل على ذلك عن تجريته المسهورة على 
أشخاص معصويى الأعين يثافون رد.م خط طوله ٠١‏ سم دون أن يخيروا 
بنتنائج ما يعملون فلم هبد التحسن ق رسوميم مهما كانت مرات 
الشكران ء 


يضاف الى هذا الى أن التكرار الحرفق الاصم لحركات خاحلئة أو 
طرق خاطثة فى التحصيل لا يؤدى البتة إلى التعلم والتحسن - بل فيه 
تبدير للوقت وانجيد ء وقد بميت الدافع الى التعلم ٠‏ أنظر الى الطفل 
المبتدىء فى تعلم الكتتابة وقارن بين حركاته أول الامر وحركاته بعد 
اتقانه الكتأبة » تر أن. حركاته تكون ف البدء بطيئة خرقاء غير متآزرة 
تختلف من الناخيتين القسيولوجية والنفسية عن الحركات الدقيقة 
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السريعة المتآزرة ألتى يقوم يها بعد انقان الكتابة ٠‏ فلو كان التكرار 
يعنى تكرار الحركات الخاطئة وحدها ما تعلم الكتابة قط ٠‏ 


من هذا نرى أن التكرار المثمر الذى يفيد فى عملية التعلم هو : 


]- التكرا ر المقترن بالانتباه والملاحظة وفهم الموقف والتمبيز بين 


 »‏ وهو التكرار الذى يقترن بمعرفه القرد مدى تقدمه أنتعلم 
أى المقترن بتدعيم ٠‏ 


كما أنه التكرار المقترن يتعمد الحفظ والتملم ٠‏ 


بل قد يؤدى تكرار الاستجابات الخاطئة عن قصد الى زوالهما 
واكتساف الاستجابات الصصحه ٠‏ فهاهو ذا « دنلاب  »‏ ررعلصن2 
يحدثنا أنه كان يبخطى» ق كتابه كلمه مغ على الألة الكاشية فكتييا 
داكما همعط : لكنه بدلا من أن مجلس ألى الآلة الكاتية قيكرر كتابة 
الكلمة الصحيحه عزم على أن مكرن كتائة الكلمة الخاطته عن عمد 
عدة مات حن المرات : وسرعان مازال هذأ الخطاً من كتابتة ٠‏ بل بؤكد 
أنه استطاع بهذه الطردقة استكصال عادة التدخين المستعصية دون 
ركناءه ككان الذكن يحض يوها تعد يوم اليكاس هن بباعة يدحن فيد 
باستمرار سيجارة معد أخرى دون هواده آو تمهل + وهو يركز انتباعه 
عامدا على كل تقس :اكه وعلى كل اخنادن يشمن نه وتحلقة وصدريه 
وتد سمى طريقته هذه مطريقة الممارسة السلبية قف العلاج النفسى ٠:‏ 
أى الممارسة التى تؤدى الى الكف عن القيام بعمل من الأعمال ٠٠‏ وتأويل 
ذلك أن العادات ليست الا تكرار! آلنا لا شتعوريا لعمل ممين كصعود 
أو النزول منه ٠‏ ولو أنك حاولت أن تهبط درجات السام , 

.لا بالطريقة الآلية العادية : مل ركزت أنتباهك فى كل خطوة تخطوها , 
وأخذت تفكر وتتآهل 7 الموقع الذى د خدمك على التحديد 4 
لو فعلت هذا لم تليث أن تجد نفسك فى أسفل سف السلم يساق 00 
وماعتقاد راأسسخ ق أهمية العادة ٠‏ وبعيارة أخرى قائئنا مسب مص 
استثمال. عادة باسستعادها عن حيز اللاشعور وتركيز الانتتاه ق 
جميع تفاصيلها ٠٠‏ هذا هو المبدا الذى استغله « دنلاب » فى طريقته ٠‏ 


599 لم 


مما تقدم يتضح أن النكرار ف ذاته لا يقوى التعلم ولا يضعقه » 
بل بتيح الفرص لعوامل أخرى نؤنر فالتعلم تأثيراايجابيا أو سلبياء 
أى أنه يتيح الفرص لاكتشاف الطلرق التى تؤدى الى النجاح » كرؤية 
تفأصتل ماد دل م أو علائات جدبدد أو أوجه شبه خديدة أو غرصة لاعادة 
تغليم الموقف أو لعرفة الاخطاء + وفى ميدانى التعليم والصناعة هناك 
أتامن لا يبدون تحسنا طوال سنوات عدة الى أن بتاقوا تدرييسا 
خاعيا فاذا بادائهم قد تحسن تحسنا طحوظا فى هدة قصييرة : ذلك 
أن التدريب يتيج للفرد فرصة يعرف فيها أخطاءه , 


6 مبد! التعميم : انتقال أثر التعلم 


أصميع ها يقال من أن تعلم الرياضيات يقوى التفكير بوجه عام ؟ 
أي فى النواحى السياسية والتجارية والقانونية وى حل مشاكل الحياة 
البيومية ؟ وأن دروسن مشاهد الطبيعة تقوى الملاحظظله موجه عام ؟ وأن 
حفظ الشعر يقوى الذاكرة بوجه عام ؟ وهل اذا تعلمنا اللغة الانجليزية 
سول علينا تعلم الفرنسية ؛ وهل ها يتعمله الريافضى من نظام واحترام 
للقانون فى ساحة اللعب ينتقل أثره فيبدو فى تعاطه مم الناس ؟ وهل 
ما يتعلمه الطالد من حادىء فكرية وخلقية فى المدرسة أو الجامعة 
يفيد منه قى حباته العامة » وهل التدرب على عمل صناعى معين كالخراطة 
سول أداء عمل صناعى آخر كاليرادة ؟ 

ندل التجاربف على أن إكتساب معلومات أو عادات أو مهاراتمعينة 
يؤشر فاكتساب معلومات أو عادات أو مهارات أخرى ٠‏ وقد يكون هذا 
الأثر ايجابيا فيسهل التعلم السابق التعلم اللاحق + 1 ويكون سلبيا 
فيعطل التعلم السايق التعلم اللاحق ٠‏ وف الحالة الأولئ بقال. اننا 
بعبعد. اننقال ايجابى لأثر التدريب أو انتقال لاثر التدريب فقط » وق 
الثانية نكون بصدد أنتتال سلبى لاثر التدريب » أو بصدد « تداخل © 
أو < تمطيل »© + صمغاطتطدة. 

ومن أمسط الأمثلة على الانتقال الادجابى أن معرفة اللغة الفرنسية 
تسيل تمعلم أللغة الايطالية » وأن تعلم الجير يسهل تعلم التفاضل 
والتكامل + وأن تعلم النفس يساعد على تعلم اعبة كرة الطاولة » وأن 


سس وأ 1١ 1١‏ سس 


مم د لمتاار 


. البسرى لهذا الع نفسه » مل قد ينتقل أثر التدرب من اليد الىالساق 
أو العكس ٠‏ ومن الاخثلة على الانتقال السلبى أن معرفتك رقمالتئيفون 
الجديد لصديقك تتداخل مع الرقم القديم فتخلط بينهما » وأن وجود 
أو اكتساب طرق وحركات خاطتئة ف التدريب على عمل معين بموق 
المتدرب على الأداء الصحيح لهذا العل ٠‏ فتعلم الكتابة على المكتاب 
باصبع واحدة بعوق تعلمها بطريقة اللمس ٠‏ 


والتجربة الآتية تبين هذين النوعين من الانتقال ( أنظر شكل 19 ) : 
بطلب الى الشخص أن يمر بالقلم » ويأسرع ما يمكن بين الخطين 
المتوازين اللذين يكونان الاطار الخارجى للنجمة السداسيه التىلاترق 
الا صورتها فى المرآة » وبكون السير فى اتجاه عقرب الساعة ؛ ثم 





: )15١( اشكل‎ 


يسجل الزمن اللازم لكل محاولة وعدد الاخطاء ‏ أى الخروج عن 
المتوازين ‏ فى كل منها + وتتلخص الصعوية ف هذه التجرية * والتى 
بمجموعات جديدة هن الحركات المتآزرة تخالف مالديه من مجموعات 
متآزرة وتعاندها ‏ وهذا هو الانتقال السلبى ٠‏ وقد لوحظ أن الرسم 
يكون فى أول الأمر متعرجا وبه أخطاء كثيرة ثم تقل الأخطاء وانزمن 
بالتدريج حتى أنه بعد ١6‏ هحاولة تقرينا يدو تحسن ملحوظ عنسد 
أغلب الأشخاص ٠‏ فاذا ها أعيبدت هذه. التجرية باليد البسرى التى لم 
تدرب كان الزمن اللازم للتعلم والأخطاء التى برتكبها الفحوص أقل 


7 اوقف 5-0 


منه فى حالة انيد اليمنى . وذلك لدى جميع من أجريت عليهم التجربة 
دون اسثكثناء ‏ وهذا هو الانتقال الادخابى ٠‏ بل لقد بدث آثار هذا 
انتقال متنوعبة حن أستخدمث الساقان بدلا م اليدين لأحراء نفس 


التجرية ٠‏ 
بظن الكثيرون أن الانتقال بحدث من تلقاء نفيسه دطردتة آلية 7 
غما يتعلمه الطالب من أساليب علمية ومبادىء وقواعه خلقية فى 
المدرسه ينتقل أثره تلقائيا الى حباته العامة خارج المدرسة ٠‏ غير أن 


الواقع يشهد بأن كسب المعلومات والمهارات فى المدرسة لا يضمن 
تطبيقها واستخداعها والافادة منها خارج المدرسة : بل يشهد بأ 
كثيرا مما يتعلمه الطلاب ف حوقف معين يعجزون عن تطبيقه فى 
مواقف أخرى تختلف اخثلافا بسسبطا عن الموقف الأول ٠‏ هن ذلك 
ما اتضح حن أن كثيرا حن الطلاب الذين تعلموا حل مسائل الجير التنى 
تكون فيما المجهولات س » ص قد يعجزون عن حل المسائل نفسها حين 
يستعاض عن الرهزين س و ص بالرهزين أ و ب ٠‏ فقد ظهر من أحد 
النمحوث أن / حكن مجموعةه من طلاب الثانو ديات استطاعو أ أبحاد 
3 1 + ب ) لكن 1/ من هؤلاء عجزوا يي (س+ص) ٠‏ 

وعن أشيع هذه الأفكار الخاطئة أن الانتقال محدث عن طسريق 
التدريب الثسكلى وهو ذهب خاطىء من مذاهب التربية القسديمة 
يزعم أن مناهج الدراسة تيجب أن تتضمن مواد دراسية : قد لا تكون 
لها قدمة عطية للطالب ؛: لكنها تقوى « علكات العقل » كملكة الذاكرة 
أو مكة الحكم أو ملكة التفكير العلمى ٠٠‏ ومما مزعمه هذا الأصيفوقى 
ذلك أن الملكه متى دربت فى ناحية ويت فى سائر نواحيها ٠‏ فالتدريب ‏ 
على حفظ الشيعر أو حفا التاررخ أو حفظ الأرقام يقوى الذاكرة 
بوجه عام » والتدريب على التعبير أو على كتابية القصص يقوى ملكة 
التخيل بوجه عام » والتدريب على المنطق أو على حل المسائل الرياضية 
يقوى ملكة التفكير بوجه عام فى مجالات السياسية والتجارة والاقتصاد' 
وغيرها ٠‏ فمكان الملكة كالسكين متى شه حذت قطعت الجلد والورق 
م القماش والخشب وغيرها ء ش 

وقد قام العلماء فى أوائل هذا القرن متجارب عدة للتحقق مما 
يزعمه هذهب التدريب فبنيت التجارب الأولى أن أثر التدريب خاص 


44 امد 


وليس عاعا » فالتدريب على حفظ التسعر يسهل حفظ الشعر فقط 
لذ عبط فى غيرة + ودزامة اليتويية أو الهر لذ قوري السمكني ف 
غير هذين المجالين ثم اتضح بعد ذلك أن الانتقال يمكن أن يحدث لكن 


يترود عوضوعية وذاتية خاصة : 


فمن الشروط انوع 00 تأيه محتوبات ماخر المادة 
الأولى مم محتوبات وعناصر المادة أو المجهارة القاتبة 3 
ا الاتعلدرية يدول تطلم: الترهيية اتعيتاية: كتى عر 
الكلمات فبهما » وتعلم لعبة التنس بسهل تعلم تنس الطاولة ء 
لكنه لا يسهل تعلم الكرة الطائرة ؛ أو أنه لعبة أخرى لا تشضيه 
لعية التنس ف عناصرها + (؟) تشابه طرق التعلم والتحصيل : فمعرفة 
المنة العربية أل الانظترن د الاركسسية تين طن تطلم آية له 
أخرى حتى الصبنية لأن هناك طرقا خاصة لتعلم اللغات بوجه عام ٠‏ 
وتعلم ااتريقة العلمة فى حل مسائل الطبيعة تسهل حل المسائل ق 
م الأخرى ٠‏ كذلك الحال فى تعلم التصويب الى هدف ف 
1 فانه بسهل التصؤيب بالسرى أن استخدم الفرد تفس طريقة 
التعلم فى التصويب ٠‏ (©) تشابه مبادىء التعلم فى الحالتين : فقد 
قأم ( بحك 6 تال التعادم مجموعة عن التلااممذ ماد ىء انسار 
الضوء ؛ وترك محموعة أخرى لم يعلمها ذه الميادىء.» ثم كلف 
المجموعتين التصويب بأسهم الى ضدف معمور ق 5 4 فكان ايلك | 
3 هو آخر ارتيك التلاميذ 0 يه 8 مياد ء أنكمسار 
ل دضع الأخرون؛ فقة' تكيقوأ مسرعة ة للموقف :الجدية ٠‏ 
آما الشروط الذاتية لانتقال آثر' التَمّلم فمنما : )١(‏ الذكاء » اذ 
لاشك فى أن لفكي أقدر على دراك أوجه التشابه بين الأشياء والمواقف 
أغرى شبيمة © - أى افد على التي 0 ادراك 00 0 
الطالب قباعدة أو ميدأ فى درس دن ادرو على أنه هي 
سعداة دن المعرفه 4 دل يجب أن بعر قه بوصو أن هذه القاعدة 
أو المبدأ يمكن تطبيقه فى مواقف أخرى ٠‏ لا يكفى أن يغرف الطالب 
خلوات النهج العلمى فى مقتبر' الفيزيقا أو الكتياءء بل يجب أن 


بت سات 


يعرف فوق ذلك أن هذا المنهج يمكن تطبيقه فى حل المثسكلات المملية 


موجز ما تقدم أن التعليم الذى يكفل انتقال آثر التعلم والتدريب 
هو اذى دعاين على التعصم وتطبيق الممسادىء الماهة ف محالات 
24 مختلفه ٠‏ . 


الانتقال السسلبى 

يحدث الانتقال السلبى لأثر التعلم حين يعطل التعلم السابق 
التعلم اللاحق ٠‏ وعن الأمثلة عليه ف التعلم اللفخلى أننا فى نهاية العام 
قد نستهر فى كتابة تاربخ العام المافى ىف رسائلنا » أو نستمر فى 
كتاية شهر مابو بدلا من شهر يوئية ٠‏ أها فى التعلم الحركى فسيدو 
فى أن من تعلم سوق سيارة عجلة قبادتها الى البسار يجد صموية ى 
سوق سبارة أخرى عجلة قبادتها ألى البمين ٠‏ ومن المعروف ,أن مدربى 
كرة القدم لا يرحبون بممارسه لاعبى الكرة للسباحة لأن السباحة 
كد الى ظراء:: العتمناتت: تووكاوقها فد عن كلل لمم اقب 
عضلات قوية صلبة كذلك يبدو الانتقال السلبى فى التعلم العقلى : 
فكنير من أخطائنا فى التفكير وحل المثكلات ينتقل أثره فيحطلنا عن 
التفكير الصحيم ق المواقف الجديدة 8 


ونشير أخيرا الى أن الانتقال السلبى كالانتقال الايجابى لأثر 
التعلم يقوم على أساس تشايه المحتويات أو الطرق أو المبادىء نكنه 
بؤدئى الى التعطيل لا الى التسهيل » لأن المحتويات أو الطرق 
أو الممادىء انتى بتضفنها الانتقال السلبى تكون مضادة لتلك التى 
يتطلبها الموقف الجديد ٠‏ 


1" الطرق الاقتصادية للتعلم 


دل التجريب على وجود لرق تكفل القصد ف الجيد والوقت ففلا 


سس 215 5 عسه 


الطريقة الكلية والطريقة الجزئية 

إذا كان المقصود خدن تيده عن الشعر عن ظهر قلب أو أستيعاات 
القائى ل قصل عن كات ديك الافضل "أن مفدى؟ المتملف اللاقة الى 
أجزاء ويتقن كل جزء منها على حدة » ثم يؤلف أخيرا بين الأجزاء » 
لم أن يعملها يظرها عر كبرق الى أن برك اناج ملييا باينا 
دون انتياه خاص للاجزاء ٠‏ لكل طريقة محاستها وعبوبها ومجالها ؛ 
ورك ماديا سن 2 بن هر طن ٠‏ اث رطمو 
وسن المتعلم وذكاؤه وخبرته .٠‏ وقد دل التجريب على أن الطريقة 
الكلية تفضل اللمريقة الجزئية جين لا تكون الادةطويلة أو صعبة؛ 
وحين تكون لها وحدة طبيعية أو تسلسل منطقى ٠‏ قدراسة فصل 
من كتاب بالطريقة الكلية تسمح للمتعلم أن يدرك ها بين أجزائه هن 
علاتات هامة وأن بفهم بعض الأجزاء التى لا يستطيم فهمها الا فى 
ملايساتها الكلية » وهذا ما لا يتسنى له ان قسم الفصل الى آجزاء 
ودرس كل جزء على حدة ٠‏ أما ان كانت المادة مسرفة ف الطول أو فى 
المعوية فبحسن تقسيمها الى أجزاء ملاكمة يؤلف كل جزء منها 2 
حدة طبيعية ثم تدرس كل وحدة على حدة ٠‏ 


وتبدو قدمة الطريقة الكلية بوجه خاص لدى الكبار والأذكباء وذاك 
لما لهم من قدرة على ادراك العلاقات الهامة بين المعانى واستيعاب ‏ 
المادة كوحدة ٠‏ كما ظهر أنها أفضل ف حفظ الشضعر ان لم تكن 
القصيدة طويلة والا وجب تجزئتها ٠‏ غير أنها قد لا تلائم الطفل لأنه 
يري أن بعر أنه حتف سيئا ولا صبر له على الانتظار حتى يتم 
تحصيله الموضوع بأسره م ف حين أن الطريقة الجزشة تثعره ذلك 
لظ تعد كدهة آى جد لقم 2 روفن ميوت الطرمقة وي 
الكبار أنها تقتضى من المتعلم تكرير الأجزاء السهلة دون داع حين 
تختلف أجزاء المادة فى صعويتها ٠‏ 


وى كني من الأحيان يجدر بالمتعلم أن يصطنع طريقة مرئة تجمم 
بين محاسن الطريقتين > فسيدأ بدراسة الكل واستيعاب معناه الاجمالى: 
كم دركرٌ أهتماهة 3 ذلك على الأجزاء المنعية بحدسلها حزاءأ حزء! 
ثم يدمج كل جزء فى الاطار 9 وميا 0 أ.جعبة» 
أفخي من الطريقة الجزئية البحتة ٠٠‏ وتتلخهي الأولى فى ربط كل جزء 


شم 4 اريت 


يحفظ أو يستوعب معناه بالجزء السابق الذى تم تحصيله ٠‏ وقد يبدو 
أنها طريقة بطيئة أى تستغرق وقتا طوبلا لكن التجريب يدل على أنها 
أكثر أقتصادا للوقت ٠‏ 


طريقة اأتسسع الذاتى ا 
نتلخص ىق ممحاولة المتعلم استرجاع هما حفظه أو فهمه عن مادة 

يحصلها. وذلك أثناء التحخصيل أو سعوه بمدة معقولة ٠‏ ولهذ! التتسمد 

أكثر من فاكده : ١‏ فهو دبين للفرد معدى نندمه + وهذأ عامل تدعيم 
بساعد على اختيار الاستجابات الصائية وتثبيتها ل ؟٠ ‏ كما أن 
شعور المتعلم بأنه سيسمع لنفسسه بعد قليل يعتير دافعا :؛ وال 

المتصود أجدى من التعلم العارض ‏ انها تقوم على النشاط الذاتى 
للمتعلم » وهو أنضل أنواع التعلم ٠‏ وغنى عن الببان أنه لا يجب البدء 
ق التسميع الذاتى الأ بعد أن تكون المادة قد فهمت وأستوعبت الى 
حد معقول ٠‏ فمن باعض البحوث أن هذا التسميع قد يكون ضارا أن 
لم مكن المادة قد فهمت فهما. كافيا ٠‏ ْ 


وحن خير الطرق للتسميع الذاتي أن يحاول المتعلم الإجابة على 
أسئلة تتصل بالموضوع » أو يقوم بتلخيص ها تم حفظه أو فهمه ٠‏ 
التعلم المسركز وال موزع : ْ ظ 

دل الدجر. على أ التعلم الموزع على فتوات: أعشضل دوجةه عام 
من التعلم المركز فى وقت واحد ٠‏ ويصدق هذا الميداً على استظهار 
الشعر والنثر وعلى كسب الممارات الحركية : كما تنضح فائدته فى 
تعلم الأعمال الصعبة أو الطؤيلة أكثر منه فى الأعممال البسيرة 
أو القصيرة ٠‏ فان اقتضى استظهار موضوع معين أن يكرر ++ مرة 
مثلا » فالأفضل أن يكرر فى يومين كل ١١‏ هرات من أن يكرر ٠١‏ هرة 
ف موم واحد وى جلسة واحدة ولو لسزم: حفظ موضوع تكراره 
أذة +ع دققه فى بوم وأحد فالافضل أن بكرر لدج ١١‏ دقائق على خشمسة 
أمام عن أن يكرر لدة ٠ه‏ دقيقة فى يوم واحد ومن أن بكرر فى موممين 
كل يوم 0؟ دقيقة أو ثلاثة أيام كل يوم 1١‏ دقيقسة ٠‏ ودراسة علم 
النفس سساعة وأحدة كل دومن لدة عشرة أسابيع أفضل فن دراسته .لدة: 
و* سساعة ف الأيام الثلاثه الأخيرة قبل الامتحان + ويعن الملاحظ أن 
الطالب الذى يسنتذكر دروسه من أول “العام بنظام يكون أحفظ لها 
وأوعى معن يتركها ثم ينكب على مذاكرتها قبيل الامتحان . 


544 دس 


وسمدو أن الدعلم الموزع. أفخل 1 
2 لان 0 المركز يؤدى غالبا الى التعب أو الال » 


أحما طول فثر أت التعله دفو زمعيأ ميتوقفان على 220 وشيرته 
ا ود العمل # عدر أن هناك جا دل على أقخلية التعلم الموزع بالرغم 
فى ضح ن العو أمل ٠‏ 


أ سطلة فى التطم 


اك 


بين كيف يفسر التعلم الخشرطى كثيرا من أستجاياتنا الاتفعالية ؟آ 

؟ ‏ تعلم السير فى هتاهة مثال شائع لما يجرى فى حياتنا النبومية من 

+ قارن بين .أستةصال العادات عن طرمقى الاتحطلفاء الشرطى و 
طريق الممارسسة السبلمفية +" 00 ظ 

12 رين فلن لبا نس ان باك ب وود ين 
قبل أن يبداً فى تعلمها : أم يآخذ هذه الدروس بعد عدة 
محاو لات للسسب 5 


مع 


ده أضرب بعخس أمثله للتعلم بالانيتيصار عند الاتسان ٠‏ 
0 وضصحم بالمثالل أي التكحواق لكين شرحًا فسني فا ولدس رحلا 
كافييا؟ للقدل  ٠‏ 
با ل حخلل مو فا تعلميا يددو فده تخاغر الاش أحد والمهاولأت..و الأخماء 
ع الاستتصار 0 


حم دكتفى بعدن الطليه مأخذ مذكرات موحز أكناء المحاكمى أت ثم 
أكمالها وتقصتلهأ معت ذاك - د دع« ةد احسووية الى كتاأبه 0 


قلي 


بت 88 + ننه 


ما ستطيعون آثناء المحافرات والاكتفاء بقراعته بعد ذلك أتى 
ه ‏ أن تعلم لغه أجنبية لا يساعد على التكلم بها لاذا ؟ 
٠‏ ب أذكر أمثلة لموائف من ثأنها أن شر التنائس الخار بين طليه 
4١‏ اذا عهد اليك الأشراف على مشكلة انجريمة ف المجتمع . فما 
هى التغيرات التى تقترح أدخالها على معاملة المجرمين ٠‏ مستعينا 
بميادىء التعلم ٠‏ 
أخرب أمثئة ثبين أثر العوامل الحضارية فى عملية التعلمم 5 
٠‏ التعلم فى الصغر كالنقشى على الشسجر وليس كالنقثى على 
٠6‏ م ترسخ يعض أنواع المعرفة فى الذهن دون حاجة الى تكرار 
ال بين أسباب ذلك « 
/ 0 ياه و شرح : 
العيارة ٠‏ 
4+ الى أى حد نجحت مدارسنا ف نقل أثر ما يتعلمه الطلاب فيها 
الى حباتهم العامة خارج المدرسةه. ؟ 
أشرح قول أقلاطون : كل تعلم بالاكراه لا يستقر فى الدذهن . 
ل اشرح قول الغزالى : آعمل بما تعلم لبتنكشف لك ما لم تعلم ٠‏ 
١؟ ‏ يقول « ديوى © : اعطو التلاميذ تسيئًا يعملونه لا ثسيئا 
يحفظونه اذكر الأساس النفقسى لهذه- العيارة ٠‏ 


5 جد 


التهل الابع 
التَيَل والنسيات 


التذكر بمعناه العا من استحياء ت3 فق آد ات عوطم فه » 
فاذا تذكرت اسم صديق : فهذا بعنى أذنى تعلمت هذا الاسم ل رهن 
مخى وانئى احتغتلت به طول هذه الغفترة التى انتهت بتذكرى اباه ٠‏ 
فكأن التذكر يتخضسهن التعلم والاكتساب كما يتضهن الوعى 
والاحتفاظ ٠‏ واذا غادلت تخكثهصا فشعرت .بأننى أعرفه من قبل ٠.‏ 
فيذا أبفا قرب من التتكر يتقوع كبنايقة'أناى رايت .غذا السخض 
من قبل + واحتفظت يصورته قلما وآبتة الآن لم بيد لى شيئًا غريبا 
عنى أو جديدا على ٠‏ وعلى هذا يكون هناك طريقتان للتذكر » هما. 
الاسترجاع والتعرف ٠‏ 

ناا الاتعرجاع ‏ اص نس لحان ماقي أن ضور 
ألفاظ أو معان أو حركات أو صور ذهنية ٠‏ فنحن نسترجع ديتأ من 
قصيدة ء أو فكرة من الأفكار » أو حادئة وقعت لنأ منذ عهد بسيد » 
أو عنظرا من رحلة تمنا مها » كما تتذكر طريقة السباحة أو العزف 
على آلة موسيقية ٠‏ 

وأما التعرف روعزوهممءج فهو تسعور الفرد أن ها يدركه الآن 
جزء من خبراته السابقة + وأئه معروف هألوف لديه ولبس سيثًا 
غربيا عنه أو جديد! عليه +٠‏ ونبدو التعرف فى قولنا « أنا أعرف هذه 
القطمة الموسيقية من قبل » أو « هذا هو الكتاب الذى أبحث عنه » 
أو « لبس هذ! هو إلكتاب الذى أبحث عنه » ٠‏ 

وكد بحدث لاسر ره ون 0 ٠‏ خقد استرجم لم 

الذى أبحث عنه كنى أضعر أنه لك ليس الاسم الصديح : وعد منتدل 
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ب 5149 لب 


الكاتب أو الخشاعر فكرة أو ديتا دون أن يشسعر آنها عن صنع غيره ٠‏ 
كذلك قد كنم التعرف دون استرجاع ققد أعهجرر عر استرجاع 
أنسم أو رسم 5 قصيدة أ وتاريخ لكنى استطيع أن أتعرف هذه 
الاشباء عتى عرضت على ٠‏ 

اليد أذن هو تذذر شىء غير ماثل أهام الحواس 4 ىق حين 

الشرف هر توك فى عائل أهام الحواين ٠:‏ عيذ! الشخصن الراقت 
0 3 تعر فه وجهه وتمدرجمع أسمة َ. وهذأ الاسم الذى بذكر 
لك ء تتعرفه > ود تسترجع وجه صاحبه ٠‏ 

مما تقدم نرى أن البحث ف عملية التذكر يتضمن دراسة عمليات 


يبت 


التعلم أو التحصيل أو الحفظ ٠‏ 

٠ الاسترجاع‎ 

٠ التعرف‎ 

0 بوم و حارو تدكا لودتيوات: .تفصيلا فى الفصلين 


؟" ‏ الوعى والنسيان 


ا 
جسن الما اليه 


نقحت مالوعى 0 اوملع لدع 4ع احتناظ الفرد ممأ عر به ص 
كم إن ومما حجله من معلومات م اسيك -2 شاد أت وهمهار أت 3 5 
هذه القدرة على الوعى ما استطعئًا أن نسترجع درسا حفطنام ٠‏ أو 
تتعرف شخصا رأيئأه : مل لولاها ما استطعنا أن نتصؤر 'شيئا أو أن 
0 عنيية ١‏ 0 3 م هذا قن 0 . ا سكام 
للشرة على انمائه أو نفو بنك 00 5 

ومندو لنأ أن ف ل 7 هل ها حنظه ا ووعاه يعدن أن بنسى 
0 النمسان وا يبعمكى أمحء باعا ؟ دكخر ب أغُلْب عليماء الدقس ى هالنفن : 

44 و ممى الشىء.حمعه ور حوأهة ٠»‏ ووعى الراد. ونحوة تمعة 6 الواعاء. .. 


السسال 154 هادا 


أذ برون أن “هناك من الأدية هط نويد خلود آثاو الخيرات فى الذهن »+ 
وأنه لمن من المحال نظريا غلى الاق اتذكر: أى تبى» جره يقسنا مر افان 
صعب تذكره مما ذاك الا لفضمعف هذه الأكان أو سنوء تتمهها 21 عدم 
وحود التتبيهات الكافيه لامستكارتيا أو لاختفائها حؤهنا وراء خبرات 
واأحد اث آخرىئاء مؤلاء يرون أنه من الاحرق أن يكون سؤاألقفا: 
اذ شععة عن المدكر: 61 عدن أن مكون م ناذا تنمن © + ومن 
النسيان يمكن استحياؤها بطرق خاصة كالتتويم' المغناطيسى وانتحليل 
النفسى > اذ مهما امكن انستكياء ذكرمات منسية منذ ٠م‏ أو +ع غاما » 
كما أنها قد تطفو بتآثير درض ديد كالعمى + ومن المعروف أن 
الانسان تعرض له ف أثناء العرق والاختتاق صور ذهنية حافلة. سريعة 
لحماتة السالفة جمعا ٠+‏ وآخرون, لا يرون هذا الرأص :»” 


وآيا كان مقطع الرأى فى هذا الموضوع فهن المحال أن نيرهن على 
أننا ننسى شيم تعلمناه نسيانا تأما ٠‏ والذى بهمنا من التاحبة العملية 
هو تذكر الماضى عند الحاجة اليه » واعتبار ما دون ذلك فى جالة 
سيان بعواة مدن أو صعب تزكره + تالذاكرة التصدة هى ها أ 
صاحبها بما يحتاج اليه من المعاومات والماني والخيرات فى الوقت 
الملائم ٠.‏ مان أمدته بآكثر مما يحتاسج أله اللوقف أو بأشياء أخرى 
لا تلائم الوتف »> عطلته عن التصرف السليم أو حن المشكلة التى 
يواجهها » كأن يثب الى ذهن الطالب فى الامتحان لحنا موسيقيا أو 
قصيدة شعرية وهو يجيب على أسئلة فى الهندسة أو التاريخ ٠+‏ وان 
عحزت عن أن تزوده با يحتاج اليه الموقف. أو المشكله عشل فق حلهاء 
كالطبيب الذى يعجز عن تذكر ما يجب عليه أن يعطه حيال شخص 
أصيب فجأة بأزمة قلبية ٠+‏ من هذا يتفمح أن للنسيان فوائد كما أنه 
له أغرار؛ » ومن علامات الذاكرة الجيدة قدرتها على استيعاد 
الذكريات والتفاصيل أتطفيلية التى لا علاتة لها ,الرتف أو التى 
تعطل الذرد عي أداء عمله قن هذا سرىي أن النسيان ليس أمرأ سلبيا 
يل جهد أيجامى » بل هو فن يحتاج ألى ميارة لا نقل عن فن التذكرء 
ويمكن اعتباره هن النأحية البيولوجيه شرطا ضروريا لعملية التدملم 
لأنذا يجب أن ننسي الاسستجايات المقطئة كى نقوم بالاستجايات 


51882 سبل 


الحصحيحة . ودن ثم يك مكو النسين داكما معيحن التذكر ٠‏ بل كثيرا 
مأ يذون مساعدا ب : 


وعلى هذا يكن تعريف النسيان يانه فقدان مبيمى » جزئى لو كلى. 
مؤانت أو دائم . لما اكتيسناه من معلوات وميارات حركة ٠‏ فهو 
عجز عن الاسترجاع آو التعرف آو عمل شىء ٠‏ 


حب الت ب اسان الللنيين والقنارة حكني الفوي] 
3111 اذ بفقد الفرد ذاكرته على حين فحأة عقب أحابه 
دماغية أو صدمة أنفعانئية' ٠‏ من ذلك آن رجلا صدمنه سيارة وهو عائد 
عن عمله إلى منزله فآغمى علمه . فلما آغاق استطاع أن يتذكر 
الأحداث التى وقعت له ق الصباح نكنه عجر عجرا ناما عن تذكر 
مأ حدث مند أن خرج عن عمله حتى أفاق + أو تكون النساوة 
تذربيكية بجبة كما قَ بعض الأهحراضص العقلية ٠‏ 


انها متدو تيان قد يكون شيجة لاطباعات متسفة أن عارضة 
أو غير كافيه آثناء التآئر «الملاحذله ٠‏ فكثيرا ما نعجز عن تذكر الأسماء 
أو الئاس أو الأشياء لأننا لا تنتبه اليها عند سماعها أو رؤدتها أنتباها 
كافيا ء وتلك هى الحتال أيقا فى تذكر الحوادث أثتاء الشهادات 
القضائية ٠‏ وفى تذكر ما يفع آثناء الحوادث المزعجة أو المثيرة ٠‏ لكن 
لنفرض أن الملاهظة أو الادراك قد ت تم بانطباع كاف ودون صدمات 
اتفعالية ٠‏ فلماذا يصدث التسيان 0 ١‏ هناك نظ_لريات ثلاث تحاود 
تعليل النسيان هى . 


: نظرية الترك والضمور‎ ١ 

ترى أن الذكريات والخبرات السابقة تخسعف آثارها وتفمر نتبجة 

لعدم استعمالها كما تضمر العضلة ان تركت مدة طويلة من الزمن دون 

استعمال ٠‏ هذه النظرية ريما تفسر بعض حالات التسيان فى عقابيل 
بعفى الأمرافى وى الشيخوخة ٠‏ غير أن هناك أدلة كثيرة على خطتها 

من ذلك ما تدل عليه الملاحظات الكليثيكية عن أن الطفل أن فقد بصره 

فى سين الرابعة أو الخامة وصل انى سن النضضج دون أن د 
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ه تعلمه عن دريق حانة الابسار » بحيث يمكن تمييزه بوضوح قا 
سن النفح عن كدر ولد أعمى 0 وهذا معنى أن التركُ لا بحدث 
الوا 

؟ ‏ نظرية التداخل والتعطيل : 

| لوحظ أن النسيان ف أثناء النوم أبطا هه ف أثناء اليقظه : كما 
لوحظ أن الأطفال يتذكرون فى سيولة وونموح ها يروى لهم من قصصس ‏ 
قبيل النوم على حين لا يتذكرون تفاصيل ما يتلى عليهم عن قتصص 
أثناء النهار ٠‏ وقد فسر ذلك بأن أوجه النشاط المتعاقبة التى يقوم بيمأ 
الفرد أو التى تعرخى له أثناء النهار يتداخل بعضها فى بعض كما , 
تتداخل الوان الطيف فينجم عن هذا التداخل أن يطصس بعضها بعضاء 


التعطيل الرجمى صهاتطتطسة #طشامومع2 

كما لوحظ أيضا أن الشخص أن أتم حفظ موضوع معين كقصيدة 
من الشعر مثلا : ثم شرع بعد ذلك مباشرة ‏ ودون آن يآخذ فترة من 
أثراحه 7" فى حفظ مادة آخرى كقائمة من الأرقام : فان نسبه ما يناه 
من الشعر تكون أكبر بكثير منها لو كان قد استراح فترة بعد حفط 
النعركان حفط الأرقام قد تداخل فى حفظ الشعر فطمس عليه فاعد 
غلى نسيانه »+ وقد بسميت هذه الظاهرة التى أبدها التجريب بالتعطيل 
الرجمى : ويقصد به تداخل التعلم اللاحق ف التعلم السابق بما يؤدى 
الى تسيان بعض ها 1 تعلمه ٠‏ لذا يتعين على الطالب إلا يادو 
بتحصيل موضوع بعد آخهر ألا معد أن يأخذ فترة هن الاستجمام الكاق» 


التعطيل البعدى ووزاتطاطمة اعمط 

كما دل التجريب أيضا على أن التعلم السائق قد بسعرف أو تعطل 
التعلم اللاحق ويساعد أيضا على نسيانه أو تشويهه بقدر قليل أو 
كثير » فتعلم السباحة قد يعطل تعلم كرة القدم وحفظ درس فى اللنة 
الاسباتية قد يعطل حفظ درس يتوه فى اللغة الايطالية ويساعد أيْضا 
على نسيانه » وذلك للتشابه الكبير بينهما ٠‏ 





53 سه 


ن النوعان د انتعطيل مثالان للانتقال السلبى لآثر التدريب 
الذى #ء قَْ الفحصل السنافق * 


وهما أسفرت عنه التجارب : 

٠‏ س أنهكما زد التشابه بين السادتن » السابقة واللاحقة » ف 
احص 00 ا 0 
' الطالات 8 0 مذ لكر عاد نى مشا هتين أحد اهما نهد الأخرى د ونتعير 
علي أقاره المدرسنة مراعاة ذلك أيضا َك 0 جداول اندروس خلق 
بدرس الجعر افيا أو الأدب + | اد الأفضل 0 ل 0 قَْ 
ب كما تدعوتا هذه الطامرة الى عدم تعليم الطلاب لغتين أحيتين 


ل وقت وأحد ٠‏ 


كك خا التغطيا افع عبك مكون ضهدف الأثر أ نل نم تعلم المادتين 
افق خروط التعلم المتمر + فالمواد المفهومة والمنظلية أي" نال منهاأ 
لتطيل ما بناله من غيرها + هُمن أواد الأسعي اسن السيين + 


فالفسيان وق هذه النظرية ليس ععلية سلبية تنجم عن مجرد خرور 
الزمن ء كما نرسم نظرية الترك وانضمور » بل عملية تنشاً عن تداخل 
اكاب لُذُوجه تضاط مخلفة ص بعص الوجوه : أى عما بقع فى الزمن 


د نظرية ألكيت : 

زافق يعن بكواسة الدواعع | اللاشعورية أن تسمان الو اعيد والتواريخ 
والأسماء والأحداثا٠‏ قد بنجم عن رغبات مكبوته + ويرى ( فرويد » 
ام ح عن طروي الكيست عالا نهتم به » وعالا نويد تذكره : 
ومأ هو مصطيم بصبغة هه وجدانية منفرة أو مؤلمسة » خاصة مأ يجح 
كبرياعنا » وقد دلت اللاحظات وكذلك التجريب على صدق هذا 


55 د 


النظرية الى حد كبير وعلى أنها تفسر كثءا من حالات النسيان لا كلهاء 

فقد ننسى أسم شخص لأننا تكرهه أو لله يذكزنا بنك آخر نكرهه: 
أو نخافه أو نعار هنه ٠‏ وبندر أن تنسى أسم شخص نهحبه أم رقم 
تليقفوئة ٠‏ ولو بسكن الائسا.- وال تائيه كلك تومه بها يكدرم المبسام 0 
في الغد من أعمال وواجبات وعطالب . ثم عاد الى هذه القائمه في تمام 
اليوم التالى لوجد أن مانسيه هو مالم يكن بيرغب لا شعوريا ق أدائدء 
ولقد كان « دارون © يسجل على الفور جميع الوقائع والملاحظات 
والأفكار أأشادة لرأبه » فقد علمته خيرته أن آمثال ‏ هذه الأفكار 

والوقائم أسرع الى النسيان من تلك التى تؤيد صدق نروضه ٠‏ وهؤلاء 
الأشخاص الذين يتحسرون على المساخى ويرددون داكُما « الله بز حدم 
زهان » انما بفعلون ذلك لالأن المافى كان غفلا ممابكدر ويزعجو لكنلان 
الانسان فصل الى نفسيان المؤلم وتذكر السار :٠‏ 


وقد أجريت تجارب كثيرة جدا! فأيدت هذه النظرية ٠‏ من هذه 
التجارب أن طلب الى ١ه‏ طالما أن بسجلوا جميع خبراتهم السارة وغير 
السارة خلال الأسابيع الثلاثة التى سيقت التجرية » وبعد ثلاثه 
أسابيع طلب البهم أن يسترجعوا القائمتين فوجد أنهم استرجعوا /0١‏ 

عن الخيرات.السارة و 29 هن غير السارة + كما دل التخريت أيضا 
على أن كلا من الخبرأات الألمة الجارة أسهل تذكرا هن اللخبراءت القن 
ا 


حمابة ا مما مشعصة 0 2 52000 "هن التوافه اليد وحالا 
قيمة له فى نظره ه حتى يتاح له أن يتفرغ لا هو أهم وأجدى . 


الواقع أن الثسمار ن بالونت يمكن اغتياره نسمانا بالتداخل ب تداخل 
وقنة لا حسورنة ل مم القرد الى وجودها مع رغبة شعورية هى 
لسر 00 فى فلناءكت الا لذت القلم ء 
39 يذكر أن :. التسيار ن بالكيت يعتير عجزا عن الاسترجاع وليس 
سور 1 متا له الوعى و الأختقاظ د اذ أن المكيوت المتبى ممكن أن 
بظهر ويستحئن آثناء حلساتٍ التخليك النفمسى: أو أثناء أننوم المعناطيسي 
أو فى حالات الخدر. الخفيف» وقد ينطق به القرد أثتاء نومه ٠‏ 


قفخ 2-2 


الخلاصة :أ تسسأن المواد المختلفة والنفسيان قُْ المواقف المختلفة 
بتطلبان تفاسير مختلفة ٠‏ فبعض الحالات تلرجع الى ضعف الانطباع 
الأصلى » وبعضها يرجع انى عدم الاهتمام »؛ وحالات أخرى ترج الى 
التعطبل الرجعى أو البعدى » أو الرغبة ف التسيان ؛ أو 'الاضطراب 
الانفعالى ٠‏ وأكثر حالات النسيان التى 'يشكو منها الطلاد؛ سبيها 
عدم مرزاعاة شروط التحصيل الجيد ٠+٠‏ وقد بتضافر عدد عن هذه 
الموامل مما بجعلنا لاندهشس لظاهرة النسيان مل لظاهرة التذكر ٠‏ 


فياس الوعى والنسان : 

هناك طرق ثلاث لقياس درجة الوعى أو الدسيان : 

١‏ طريقة الاسترجاع : وتتلخص فى تقدير قدرة الشخص على 
أسسترجاع درس حفظظه أو قائمة حن الأسماء أو الأرقام أو الحسير بعد 
نترة معينة من ألزمن ويلاحظ أنه اذا كان المطلوب قياس الوعى عن ٠‏ 
طهر قلب + فيجب أن تكون المادة جديدة وغير مألوفة حتى لا يتدخل 
عامل المعنى أو الميل أو أثر المعلومات السابقة ٠‏ وهنا يستخدم 
الباحثون قوائم من الفاظ غير مترابطة أو مقاطم عديمة الممنى أو قائمة 
علوينه عن الأرقام » وذلك حتى يكون لدى الحافظ شىء يتعلمه » وحتى 
بكون فى حوقف جديد عليه كموقف النآر فى المتاهة ٠‏ 


؟ ‏ طريقه التعرف : وفيها تطشن على المفخوص مادة معينة 
5مجموعة هن الجمل أو من الصور الفتوغرافية ٠‏ وبعد فترة تطول 
أو تقصر » تعرض عليه نفس المجموعة وقد أضيفت اليها طائفة جديدة 
دن الجمل أو الصور ٠‏ وعليه أن يتعرف ها سبق ,أن رآه فى العرض 
الأول ٠‏ ظ 


؟ س طريقة 'اعادة الحفظ : وفيها يكلف المفحخوص حفظ قائمة من 
الأرخام أو قصيدة من الشعر أو فقرة هن فصل حتى يتسنى له 
استرجاعها دون خط ٠‏ ثم يطلب آلية أن يسسترجعها أو أن يتعرفها 
معد فترأت هتفاوتة الطول : بعد ساعة ويوم وعشرة أيام وشهر وعشرة 
توور ؛ فان عجز عن تذكرها دون نخطأ + كلفه أن بعيد تحصيلها حتى 
يضظها جيدا ٠‏ فاذا فرضنا أنه كررها ف التجربة الأولى 6٠‏ مرة : 


5824 لس 


وى التجربة الثانية ١١‏ هرات فقط ؛ كأن الرقم 41٠‏ هةياس الوعى 
والرقم ١‏ مقماس النسمان ءَ أى أنه نسى 1/6 عن الماذة ٠‏ 


وقد وجد أن الشعر المحفوظ » حتى أن ترك ٠؛‏ عاما دون استرجاع؛ 
فمن الممكن حفظه هرة أخرى فق وقت أقل عن حفظ شعر جديد ٠‏ وحتى 
أن نسى الحافظ ها حفظه نسيانا تاهما فائه بجد سهولة نسدية فى اعادة 
الحفظ ٠‏ ويتخذ العلماء غذه الظاهرة دليلا على أن النسيان ليس 
امحاء ما سبق اكتسابه بل مجرد صعوبة فى تذكره ٠‏ 


نتائج تجارب النسيان : 


أدت االتجارب التى أجربت قَْ موضوع النسبان ال 5 كثيرة من 
أهمها: 


١‏ ل أن مين الناس فروقا كبيرة عن حيث قدرتهم عنى ريغن 
حيث سرعة التسيان ٠‏ 


؟ الأن العادات والمهارات الحركبه اعفي على النسيان من 
المعلومات والمحفوظات اللفظية ء٠‏ 

9 ا بدي 2 والأفكار غلك وطرق التفكر * 
200 التي 5108 58 المدرسية لكتتا نحتفاط دكثير هن 00 
العقلية والاتجاهات العلمية التى اكتسيناها فيها : كطرق الاستذكار 
المثمرة والطرق المحيهة 5-0 المشكلات العملية ء 


ا المادة المفهيومة ذإت المعنى والمادة الشوع أشبع حفظلها 
5 نفسيانها أبطأ حن غيرها ٠‏ 


ه ‏ أن نوع النشاط الذى يمارسه القرد بعد الحفظ والتحصيل 
يؤثر الى حد ما فى درجة النسيان ٠‏ 


أن النسسان أثناء التهار أسرع منه أثناء النوم ٠‏ 


به أن الثسمان دكون ق ىق أول الكمن ا بعد الحفذ والتخص ب 
سريعا .جدا حتى لقد يفقد المرء نصف ها حفخله خادل العم السياعات 


ع 1502 عس 


الأولى عن حفظه » ثم يأخذ النسيان فى التباطؤ تدريجيا بمضى الزعن 
حتى يصبح ف النهابة بطيثًا جدا ٠٠‏ وتتوقف هذه اليرعة بطييمة 
الحال على نوع المادة ودرجة تنظيمها وفهمها واشباعها ٠‏ من هذا 
نرى أن اختبارا قتصيرا أو مراجعة يجريها المدرس فى آخر الدرس 
تتلوها مناقئة أجدى فى تأخير النسيان من المراجعات الشكلية التى 


م ولم تؤيد التجاوب الرأى الشائع بأن من يحفظ سريعا ينسى 
0 ان لصيية انين بع ال جل ليه بايا 2 
5 أو النبيك اككاكة + 


1 - الاسترجاع 


الاسترجاع هو استحضار المافضى فى صورة ألفاظ أو هما 
أو حركات أو صور ذهنبة ٠‏ وقد يكون حزثيا أو كلبأ » ناقصا أو مكتملاء 
فالأستر جاع المكتمل أو الاسستدعاء م5وءه 1ع هو 00 
0 فيه الذكريات محددة فى الزمان والمكان ٠‏ فقد أست نَ 

ظ أسترجم اسم شدخص أو بيتا هن الشعر لكن لا استطيع أن أتذكر حتى 
حفظت هذا البيت أو رأيت هذا الشخص » وفى أى 34 
أو رأمت الشخص ٠‏ فالاستدعاء استرجاع وتحديد فى الزمان والمكان»٠‏ 
وقد نكون الاسترجاع اننتفاما مقصودا أو تلقاكيا محدث دون عؤثر 
ظاهر ودون قصد كوئوب اسم نأو أغنية الى الذهن دون متاسية صريحة 
لظهور«ا » وكتلك الأحدأث الهامة التى #اتعيدما أنتياها فى زحمة أعمالنا 
المومية لكنها سرعان ها تطفو و تستحوذ على أذهاننا فى لحظات 
الاسترخاء ٠‏ وقد بيتخذ الاسترجا التلقائى شكل ميل قسرى الى 
ابقل جاع الأفكاروالمشاعر دونمؤثر ترابطى ظاعر كما هى الهال قالقلق 
الموضوعى الذى يفرض نفسبه علينا فرضا ويشغل بالنا حين لا تتم الألمور 
التى بدأناها آو التى ننتظرها كما نريد » وكتلك. الأحلام التى تتكرر 
رؤيتنا لما أماها أو اساتم متتالية ؛ ؛ يدور إفيها م نسي 
قن ةا اميل الىاستمرار النشاط . حتى منتهى»حسيا كان أمحركيا 

دا "تا ب 


أم انفعاليا : يسمى الاستمرارية أو «القصور النفسى» جيومومهبعوهم 
وهو يبدو بشكل واضح حين يحسال بين الفرد أن يتم عملا 
نذأه أو أنهنك فى اتكازة - أن بحن تفسول القاروف يوون كل ويم 
عرضت له » أو دون التعبير المناسب عن انفمالاته بالقول أو الفعل » 
فاذا به بظل يجتر الاتفعال » وهو فى <الة موصونة من التوثر لا تنتهى 
حتى بتاح له اتمام عمله » أو حل مشكلته ٠‏ أو التعمير عن انفعالهءوهنا 
ببدو ما بين ظاهرة الاستمرارية ومبدأ استعادة التوازن من تشابه 
لخن 60 ٠‏ | 


معطلات الاسترجاع 

التحلم وحده لا يضمن الاسسترجاع ؛ فقد يكون الذهن حاشدا 
بالمعلومات لكن على صورة مهوثة غير مرتية بحيث يشق على الفرد أن 
بتذكر ما حصله حين يحتاج اليه وهو فى ذهنه ٠‏ بل 'ان الاسترجاع 
ليس نتيجه حتميه للوعى الجيد » فقد نعرف اسم شخص لكننا 
لا دستطيع أسترجاعه الآن » بل فيما بعد ٠‏ وكثير من الطلبة يعرفون 
الاجابة على أسئّلة الامتحان » فى زحمة الامتحان يدلون بأجوية 
خاطئة أو لا متذكرون الأجوية الصححة الا بعد أنتهاء الامتحان ٠‏ كذلك 
الحال فى تهيب الخطيب عن الجمهور . وخجل الفتى من محادثة الفتاة ع 
والصدمات الانفعالية التى يكبتها الفرد فينساها : ومع هذا فهو يراها 
أو يتحدث عنها فى أثناء نومه أو يسترجعها بوضوح بعد شفائه .. 


ويسمى هذا بالتعطيل الانفعالى ٠‏ 


والتداخل من الموامل التى تعطل الاسترجاع ٠‏ فقد محاول الفرد أن 
بستر جع اسم شخص معين فتثور فى ذهنه عد ه أسماء يضرب بعضهاأ 
بعضا فيستعصى استرجاع المنشود ٠‏ وقد تعرض للخطيب فى آن واحد 
طريقتأن للتعبير عن نفس الفكرة فاذا مه متردد أو برتج عليه « 

وقد يكون الأصرار على الاسترجاع معطلا للاسترجاع خاصة 1 
كان الاصرار فى اتجاه خاطىء فالملاحظ أن الانسان أن استعصى عليه 
استرجاع اسم شخص أو تاريخ أو حادثة وأصر على استرجاعه لم 
بنقع هذا الاصرار ٠‏ فان ترك هذه المحاولة وأعمل فكره ى موضوع 
آخر فقد يثب الاسم الى ذهنه من تلقاء نفسه ٠‏ ولهذا السبب نفسه 


سس ث/يأ86 45 لبد 


يطلب اإمحلل النفسى الى المريفى أثناء جلسات التدليل" التنفسى أن 
يخسطجع على أريكة وأن يسترخى حتى يتسنى له أن يطلق إلعنان 
لخواطره وافكاره وآ در حي ما يطراً على ذهنه هن ذكريات تديمة ٠‏ 


مبسرآت الأستر.جاع : :. 
هناك عوامل كثيرة ذاتية وموضوعية تبسر عملية الا سر جاع من 
أهمهيا : 


١‏ الوجهة الذهتية غ56 [8:قممم- ويقصد بها استعداد الغرد 
وتآهبه للقيام بنشاط معين » ذهنيا كان أم حركيا ٠‏ ويبدو أثره حين 
نذكر أن مأ منيساه الطلية هن المواد بعد الامتحان أكثر دكثير مما منسونه 
قسدل الامتحان وهم فى حالة تهيؤ ديد لاسترجاعه ٠‏ وقد وجدد أن 
ألطلبة الذين يهيئثون لاسترجاع مادة معينة فى وقت معين يكون 
أسترجاعهم لها أكثر وأحسن مما لو استرجعوها ٍ- 9 متوكمون أن 
طلب اليهم .امتوجاعياا2 ظ 


؟ - الاسيثمرأربة 01 أن تاع معن + اشترنا منذ خليلٌ الى 

لدى الانسان خيلا قويا الى الاستمرار فى نقاطه متى بدا هذا اام 
حتى ينتهى » ذلك أن الأعمال المستورة تخلق فى نفسه توترإت لا ترول 2 
اه أتم هذه الأعمال وأغلق دائرة نقاطه )5٠١‏ + وخد أجحرت المأحثفهة 
الألمانية « تزيجارتك » #ندمعوئام2 تجربة بينت أن الأعمال المبتورة 
أسهل اأسترجاعا من الأعماك . المكتملة » فقد كلفت مجموعهة من الأشخاص 
القيام بأعمال بسيطة مختلفة عددها عشرون ككتابة قصيدة هءروفة دن 
أنذاكرة » وعمل تماشيل صغيرة عن الملصال ه ورسم أناء به زهور . 
وحل لعز : وعطيات ضرب بسيطة ٠٠‏ ويدتما هم منهمكون فى أعمالهم 
هذه أذا بها تطلب. الى فريق منهم الكف عن ! ١‏ قيال ن مدّدوه مبنما 
سمحت للباقين أن يمضوا فى أعمالهم حتى النهاية ٠‏ بعد ذئك طليت الى 
أفراد المجموعة كلها أن يتذكروا جميم الأعمال تي طلب اليهم القيام 
بها فكان الفريق الأول أكثر حفظا وتذكر! ٠ن‏ الفريق الثانى ويعبارة 
دوق اوعد الجتوره قَانت أيسر حيوم دن م القأنه وررم 








11) يلاحظ ما بين ظاهرة الاستمرارية رعامل الاغلاق غند مدرسة الجش.مللت 
من تثسابه انظر ص 154 . 


--- شرك ]سب 


لم ستيلك ء ولعل فى هذا درسا بفريد منه المعلمون والمخاضرون ٠‏ 
فلدروسى التى تثير اهتمام الطلابدون الاجابة على كل ما تنطيب4 

من أسئلة أو التى تحملهم على اكماذ ا عنها من المراجم تكون 
أسي فى التذكر. من الدروس الكتملة التى ترد اسنتطالانى٠‏ ١ها‏ لبس 
بعده هزيد لذأ بحسن 1 تعد الدروس وااحاخرات بحيث تجي الطدرب 


فى حالة تأهب للمزيد علمها بها والاضافه بها دّى تعدشن داك كر:نهم معد 
الخفروج شر الدروس ودس فق نفو .يم عدةدداآ م عتلاهات التعحبت 
والاسبتفهام ١‏ 


مخ« اكتمال الملديسات : ان وحود الفرد , :فس المحال الذى 
اكتسب فيه الذكرى بعينه على استرجاعها و 0 اسم 
شخص ترأه ل عه ديد بينها وتوا كدر أسمه فى بيكته اأعاديه » 
واحفار الثاهد الى مكان الجريمة قد بثير فى ذعنه لاله جدىيدة 
من الذكريات والخواطر المتصلة بها ٠‏ والتلميذ 'لذى تملم غناء تشاد 
معين وهو واقف قد يبعز عليه تذكره وهو جالس أو وهو 0 حفل من 
الناس ٠‏ وقد دل التجريب على أن أداء الطلاب للامتحان الخدمن 
حين بجرى ف نفس الكان الذى تلقوأ فيه دروسوم ٠‏ 


ه ‏ تحصريف الذكريات 

اد الت ناديد ا ِ ميتدوق ا خوزا 
0 فى التغير والتحور عقت الادراك مماشرة »> فان 0 0 
الأصلنى حموتك أو المنظر أو الحادثة ٠٠‏ أدرأآكا غير دقيى أو غسصر 
عن ذلك حذف بعضص التفاصيل أو إضافة أخرى 3 وددّخذ 
التكرت ورا عدة منهاأ الحذف والاضافة » وتضخدم بعض التقاصأ 
أو الغعض منها ؛ واختيار بعضها دون بعض » وسد ها بالذكرى ٠‏ سَ 

ا ا 00 
ستعرض لها فيما يلى : حتى أنستطيع أن نقول. أن الذكريات التى 
تبكر عنها لذ كرون مور اطي لامك من اصولها الاق لديل قد يدان 
التدوييا هدا يباعد بين الذكرى وأصواها بعد النقيضين قيمأ نصقه أحد ‏ 
الكتاب فيقول : شتان بين ذاكرتى ل ان رجعت الى مذكرتى 


وجدتنى شيخصا ساخطا جزعا متيرما بالحياة لا أجد لذة فيهما ٠‏ فان 
سألت ذاكرتى لم آر الا أياما جميئلة وحياة تشع بالرضا والحب ٠‏ 

وقد رأى بعض العلماء أن يبرز أثر الغوامل التى تؤدى الى تحريف 
الذكريات باجراء تجارب قوامها أشكال يسيطة لا معنى لها » تعرض 
لدة وجيزة » 1١‏ ثانية مثلا ليفحصها الشسخص ثم يميد رسمها من 
الذاكرة ( آنظر شكل ١٠؟‏ ) ٠‏ فلو كانت الأشكل المعروضة أشكالا 
هنديسة مألوفة كالمريع أى الدائرة نم بجد الشخص صعوية فى أعادة 
رسمها ولو كانت رسما لكلب أو زجاجة أو شىء مألوف حفظ المفخوص. 
انها ورسيقها كون ,تقض او تحريف «بولكن ينها إن الاتتكال اتروع + 
(وهى المرسومة فى الممود الأيسر ) لا معنى لها كانت مهمته أصعب ٠‏ 
وقد خرم العلما» من أمثال هه التجارب معدة عواهل تعمل على تحريف 
الذكريات من أعنمها : ظ 

١‏ عامل التسوية همناء1 : وهو عامل يميل باتفرد الى سد 
الثئغرات واكمال النقص فمما بستر جع » وكذلك الى تنظيمه وتنسدئقه 
وحذف التفاصيل غير المفهومة منه وتبسيطه ( صف 4 و ه ٠)‏ < 

؟ - عامل الارهاف ومندومموؤة : عكس العامل السايق » وقد 
يقترن به ٠‏ ويتلخص فى أبراز بعض العناصر والبالغة فيها وتوكيد 
العناصر التى تؤثر ى الشخص تاأثيرا خاصا- ويببدو أثر هذين 
العاملين معا فى الصفين ؛ و ه عن الشكل السابق ٠‏ 





؟ ‏ عامل التمثيل دون وانصندومق وبتلخص فى تحويل الأثياء 
غير المألوفة الى أشسياء يألفها الث خصي واغراغ معنى على عا لبس له 
معذى ‏ الحصفان ؟ و ”+ 
وقد وجد-أن هذه العوامل نفيها تؤدى الى تحريف ما يدور على أنه 
الناس عن قصصس واشاعات : خاصه عامل التمثل الذى بندم عته 
عن قيمء 

الشهادات القضائية : 

دلت نتائج التجارب التى أجريت ىق هذا الموضوع عنى أن صدق 
الشهادة أهر نادر ام نتفق ممع توكيد أنتأهد وسعوره النقينى ٠.‏ 
ومن هدم البتائع أيفنا . 

جد أن 0 عن أخولاة الشمياة 2 يرجم الئ ادر اك مضطرب غسير 
دقبق للحادت نتشحة أتأثر الانفعالى لنشاهد فى أثناء ادراكها ٠‏ 

#؟ ‏ أما التحريف الايجابى وهو اضافة تفاصيل لم تقع 2غ فأقسل 

4 ب أن انشاهد الذى يذكر التفاصيل بحذافيرها يدعو الى الظن 

© - أن تقاربر الشهود عن الأشماء والأشخاص ونشاطهم أدق عن 
تقار ير هم عن صفات الأشياء والأشخاص وحميزاتهم ل 

5 أن سؤال الشاهد يزيد من مقدار شسهادته لكنه يزيد أيضا 
من أخطائه ويتوقف عدد الأخطاء الى حد كدير على درجة الايحعاءءق 
الأسئلة التى توجه البه ٠‏ والأسئلة الايدائية عامل هام ف تحريف 
الشهادة » كأن يقال للشاهد : هل كان التهسم بليس معطفا أزرق 
أو أسود » فى حين أنه لم يكن يرتدى معطفا ٠.‏ 

بعت أ تقاربر الشهود عن الزمان والمسافات خاطئة الى حد كبير ٠‏ 


5-5 000 


م كلما طال الزن بين الحاد: ثه والثهادة ؛ زادت الشهادة تحردفا . 
وازداد عقين الشاهد فى لبلصصية . 


#حدان التجيادة 0 تسريف ملق الأفماة القى نوف التسناعة 
بحدوتها أو وحودها 34 3 صدقهاأ دعض, الشىء « 

اس ارا السماح للشاهد متكرار سيادته مزيد عن شعوره اسقينى 
دون أن يزيد حن صدق تهادته » 

5 كلما كثر عد .النهود قلت قمدمه التهادة ٠‏ 

عو أهل الفخريف : من العوامل المدتمله لتحريف الذكريات :1م عدم 
الادراك: الدقيق للموقف الأصلى » هذا ان لم يكن الادراك نفيسه 
مخيرفا دفع .ل العو أهزى الذائية التى ضرق ديل التسساس من حدث 
أقراضم رهن ١/1‏ ).بيد تم أووجا فذى. الترد هن عيول واتجاءات 
وتوفعات وانئحيازات لا يؤثر فقط ف أدراكه بل وف تذكره أيضاء 


فقد أجريت تجربة عرضت فيها لبرهة وجيزة صورة لنظر مشاجرة قى 7" 


أخد أحباء مدينة أحريكية وكان من بين ها فيها منظر رجل أعريعى 
أبيض يطعن زنجيا بسكين ٠‏ فلما طلب من.المشاهدين استرجاع ما رأوه 

في الصورة تذكر أغلب « البيض » أن الزنجى هو الذى كان يعسك 
بالسكين ويطعن  *” ٠‏ كما أن مرور الزمن قد يؤدى الى نسيان فعلى 
لبعض التفاصيل التى أدركها الفرد ادراكا صجيها » وحتى حدث هذا 
أننسبان فلدي الانسان ميل قوى الو فيد الئعرات وأفراغ معنى على 
الأمسماء الاقف التى لا معنى لها وتضيفه الأشسياء المعثرة وتتدليمها 
( أنظر عامل الاعلاق ص ١54‏ ) »+ وربما كان هذا من أعم العوامل ىف 
تحريف الشهادات القضائية حين يروى الشاهد ؛ عن غير قصد الى 
الحا الب ار الل ا 


سي ع ايدوهي لا ل 0 
ومزاما + ه ‏ ومن عوامل التحريف قى الشهادات القضائية بالذات 
اختلاط ها سمعه النُساهد أو رآه نما سمشعهة حكن الفاس أو قرأه ق 


الصمحف كي تعمدة تددر مار آأه عن تخاصيل الحعادده وثمه ٠‏ خارق ‏ 


بين التعلم العرضى والتعلم. المقصود ( ص 521 ) ٠‏ 


00 


من هذا ترى أن عطية الاسذنرجاع ليست مجرد استحضار لصور 
مخزونة بل هى عملية اختيار وتنظيم وخلق واختلاق ٠‏ ولو صصسحت 
النظرمة المن تر أن الذكرنات تحل: ق الجهاز العضدى كما جل 
العور القر عراس على اأقريط الفيتفاكن لكانين الذكزيات المسشترحمة 
صورا طبق الأصل ين آصولها ٠‏ 


1 دم تتا 


التعرف هو التشعور بالألفه حبال الأنياء والأشخاص التى أدركها 
الفرد من قبل ٠‏ وهو حالة سعورية قد تكون مضمرة أو صريحه . 
ا يا 2 210 
سبدو مألوفا لديك ك وشعرت بأنك لابد أن تكون قد رآيئه فى مكأن ما ٠‏ 
غلا يرال هذا الشعور ملازما لك حتى تتذكر أبن رأيته وق أبة مناسيه 
ونلتعرف صورة أخرى عملية تبدو فى سلوكنا حيال الأشياء العادية 
المألوفة » كما بتعرف الفرد طربفه الى عنزلة ينما هو بفكر ف شيء 
آخر:١‏ » أو كما يبتسم الطفل لشسخص سره من قبل + أو كما نعرف 
استخدام الأدوات العادية كالكرسى والقلم والساعه و التفحة قن اسم 

من الاسترجاع ٠‏ قد بعدز الفصرد عن استرجاع أسام أو رسم 
أو قصيدة أو تاريخ لكنه يستطيع تعرف هذه الاشياء حين تعرض 
عليه ٠‏ ذلك أن لمي أ الالسترجاع يتين عليه إن ويفير نا مسرل 
أن حصله- أو شيره أو 0 شما تعرخن عليه المادة أو الموضوع 
فى عملية التعرف ٠‏ الواقع أ ن الثعرف أقربه ا الحسى همنه 
الى الاسترجاع + فهو الخطوة الأولى معد الأدراك قا الك توت أ 
هذا الشىء كناب + وأنه العكد الذى 5أهداه بك صديفك ٠‏ 


وقد يعين الاسترجاع على اكمال الثعرف الخداكى كها لو*لقبتة عند 

من تعرفهم فق بيئته غير ألمادية فقلت لنفسك أنى أعرفه : ولكن .عن 
هو ؟ فاذا بك تحاول أن تس اترجع الزمان والمكان والظروف التى 
عرفته فيها من قبل + كذلك قد يكمل التعرف الاسترجاع كما لو كنت 
تحعاو كه تدكر المشتيى «استرجيت عدة أسماء لم ترضك : وأخيرا 
تسترجع اسما يبدو لَك ا ات ٠‏ تتعرفه : فتتم عملية 
درطا 2 


آذ سا 


خداعات التنعرف : 
التعرف ك5لادرأت عرضه اذخطاء والخداعات : فمن دين خداعاته : 
١‏ انشعور بالأئفة حبان موقف جديد غير مآلوف :. كان نشعر 
القرد أنه لم سبق له أن زار لاد وهورام راد أنه سمع هذا لدم 
مم أنه لم يسمعه من قبل : أو أنه صاغ هذا الرأى مع أنه ليس هن 
دنات الداره ذا بين هضوع غيره ٠‏ وبسمى هذا ا 0 
يمأ سبقفت رؤيتة 502314 3222م وأخطاء الشهادات القضائيه برجم 
النه ٠‏ أكثر مما ترجع الى النسيان ٠‏ 


؟ ل أنعجز عن تعرف المألوف : وقد ير.جم هذا العجز الى أن الفرد 
ل جرم أن يبري ها رآه ») أو الى'رؤيه الشىء المألوف فى ظلروف 
غير ظروفه العادية ٠‏ وميدو هذا الخداع يشسكل صارخ فى بعض 
الأمراض العقلية ٠‏ فترى المريض لا يعود يعرف صديقه أو زوحته » 
بِلْ مراهما غرداء عنه : أو ترآأه لا بعود: بتعرف الأضياء المألوفة » 
كالسكين أو القلم د ألساعة : فلا معود بقدر على أستعمائها ٠‏ 


ومع أن التعرف يكون فى العادة أكثر صدقا وأبعد عن التحريف من 
الاسترجاع » غير أئنا يجب أن نحذر من خداعاته ٠‏ وق سجلات المحا 
حالات أدين فيها المتهم وحكم عليه بالسجن مدة طويلة ثم ثمت أخيرا 
أنه لم يكن فى هكان الجريمة » بل لم تكن له صلة بالجريمة ٠‏ اعثال 
هزه الحالات تهيب ينأ أن تلزم الحذر فنقف من ذكرباتنا موقفا ناقدا 
حريسا وذلك فيما يتصل: بالتعرف والاسترجاع جميعا » ان كنا من 
الشاهدين ٠‏ 


/ا ‏ هل يمكن تقوية الذاكرة ؟ 


8 التجريب على أن الاكسان لست له ذاكرة عامة واحدة أن كانت 
ا 7 ا 
كان تذكره جميع الأشياء رديئا ٠‏ بل ان للانسان ذاكرات متعددة 
وبلمعائى وللحركات وللعلاقات المنطقبه +٠٠‏ وقد تحور, أحداهيا أو 
: دعضها قوية والأخرى : ضعيفة عند آل لشخص ئفسة ٠‏ فقد نكون للعالم 


د 5568 لبد 


ذاكرة منطقية ف علمه الخاص لكنه بملك ذاكرة مهوشة أو مضطرية 
لأوخه الناس آو للأدوار الموسيقية أو لأرقام التلفونات ٠‏ وكىلا يظن 
أن الذاكرة منكة عامة مستقلة كما كانت تزعم نظرية بائدة من نظرمات 
علم النفس تسمى « نظرية الملكات ©» أصبح العلماء مفضلون التحدث 
عن عملية التذكر مم التخصيص فيقولون التذكر الحركى والتذكر اللفظى 
وتذكر المعلومات والتذكر المنطقى وهو التذكر الذى يقوم على القهم 
والتفكير دون التقيد بالألفاظ والتفاصيل ٠٠‏ 

ومن ناحية أخرى لقد قدمنا أن للتذكر وظائف أريع هى التعلم 
أو التحصيل والوعى والاسترجاع والتعرف ٠‏ فأبه وخليفه حن تلك نعنى 
حين نتحدث عن تدريب الذاكرة وتقويتها ؟ فأما الوعى قاس تعداد 
فظرى موزوث لا يمكن تحسينه بالتدريب بل باجراءات صحية » وأما 
الاسترجاع والتعرف فلا يتسنى ضبطهما » كما رأينا » الا يمقدار والى 
حد محدود ٠‏ وعلى هذا فالذى يمكنْ تدريبه وتحسيته هو القدرة على 
التعلم أى التحصيل ٠‏ ولقد خصصنا الفصل الثالث من هذا الياب 
لدراسة شروط التحصيل الجيد وطرقه الاقتصاديه ٠‏ وسنسيدها موجزة 
مخ اضافة'وصايا آخرى تعين الطالب على انتحصيل والاستذكار 
الثمر: 

ل حود لتفسك وقتا خاصا تيدأ فيه المذاكرة ومكأنا خاصا تذاكر 
فيه + فكثير من العادات تتخذ صورة الدوافع ٠‏ 


؟ ‏ اتخذ جلسهة الانتياه لا جلسة الاسترخاء والتكاسل التى تعطل 
التحصيل بالقعل ٠‏ 

اوم شرود الذهن ها استطعت حتبعا ها قدمناه من وصايا ىق 
موضوع الانتياه «٠‏ ش 

و - كثيرا ما يكون البدء فى المذاكرة صعيا » لذا يستحسن الندء 

بأعمال روتينية كتنظيم المذكرات أو نقل وحاضرة ناقصة فيكون هذا 
مدثابة « 5 تحمية » وشحذ على الذاكرة ٠‏ 

8 رأجع الدرس الماضى قبل البدء فى الدرمى الحاض,ر ٠‏ 


د 558 هه 


5 ع قم باجراء تجربه على نفسك لترى أيهما آصلح اث ؛ المدء 
وافعمال الحسة أن انيل الفترات اطول اد اسر” فى التعلم 
سروح 
لاب حدد الغرض من تحصيلك وما تريد تدتره . فالشلم ' تمحبواذد 


ير التعلم العارض ٠‏ 


خم سم أبدا مسال عه المحاخيرة أو الفصل كله دن أوله لآخره لاد اهاب. 
المادة جوحدة تسساعدث على : فهم الأجدزاء : الهم 0-0 معد ذلك على 
الأجحزاء الجيسية - 


1 ل دم ا 
ها تعد أن تحصيلك مد أزداد أففاف: د د 

٠‏ عد تذكر أن التحصيل الحيد عواء؛ تفكير تتطلب نثاطا ذائي: 
لا حوقفا سسلبيا ٠‏ لذا حاول أن تجيب على أمسسئلة تتصل يعوفسوع 
المذاكرة . وأن, تلخص الدروس بلغتك الخاصة ٠‏ وأن تشرحهسا لغيرك 
أو تقا مها مع نفك عات تطبق ها تحدويه سن أفكار ٠»‏ وألا تتطلب 
فونه ون د الا اذا كنت فى حاحة هواسة الديا ٠‏ 


9 سيا 0 ال ل 
انك ذسبد فهمته ٠‏ 


هن الامصل هذاكرة أجزاء من مواد مختلفة كل يوم : بدلا عن 
أن تخصص يوا لى عادة ٠‏ 

٠+‏ ل لا تكفا عن التخصيل 100 ك حنظلت أو هههت غ 
بل اففى ف بكرار ما تم لك تحصيله وتجاوز به حد الحفظ بانتقكسم 
المتؤاميل فية : أو ريطة يمواد آخرى . أو بالاحابه عن أسسائلة عليه : 
3 أدعى الى نباته فى الذهن وآهار ن له من النسيان ٠‏ 


4 مب كة :قر ة :وااجة كلد بين فرافة + 000002 ظ 
أخرى اخاحة أن كانت المادنان من بهدين مزعأ دن ذذاهرة ١‏ التد اخل 1 
| واترك أهم كك لا قبل النوم مباشرة بشرط آلا تكون متعبا :' 


2-00 اا ا 


آذكر عدة آمثلة تين أن مبولنا و اعتماماتنا تؤثر شيعا نتذكره + 

؟ ل حاول أن تتذكر أكر عدد من الحقائّق والمادىء التى عرضها 
هن ذر أبسنث عدم النفس ؛ وألتى أعانتك على فهم مواد آخرى كانتاري 
أو ابغوب أو اأفلسفه أو العلوم الاجتماعية ٠‏ 

عات اضرب اغتلسه عن تذارعك الخاصنة نول هان ادنس العو انل 
لانذعانب»ء ىق تعطيل عطزية ااتذكر ٠ ٠‏ 

5 جمد 9 رم أفضل الطرق التى ترى أن تتبعها ف مذاث. رات اهو ةممسوام. 
ع حلام لامي حي دشت فق ذ هنك ه ميدنا الأسسى الي 


التى نةي , علميا شده الطرق 0 

عه مسا للاتمرة أن يستخدم ذاكرته ف تحسين 
٠ت‏ خصيته 5أء 

7 اما أقدم ذكرى تستطيع أن تسترجعها من ذكريات طقولتك » 
وكف تعرف أنها ذكرى واقعية وليست هن نسج خيالك 1 ٠‏ 

م اخرب أمثلة لأثر العوامل الاختماعية الحضارية ق عليه 
التذكر ٠‏ 

3 ب صومم تحسرية تمين قيمة بد الف هاده ؟).مزد الكد فال و لفط 
لتيب 
ايا سس هدم الضا 2 + 

١١‏ اذا ننسئ الانسان أحائا حوداث قرسة ومتذكر حه أدث 

١+‏ اقوة الذاكرة عند طالب الجامعة تعنى أنه اكتسب عادات جيدة 


_ ا ل 


المصسل الزامين» 
التنكتس 
١‏ - تعريف التفكر 


تفكير ‏ ومطسنط فى علم النفس معنيان : معنى عام واسسم 
ومعنى خاص ضيق ٠‏ فالتفكير بمءناه الهام هو كل نشاط عقلى أدواته 
الرموز أى يستعيض عن الأشياء والأشسخاص والمواقف والأاحداث 
برموزها يدلا من معالجتها معالجة فعلية واقعية ٠‏ ويقصد بالرهز كل 
ها ينوب عن الشىء أو يشير اليه أو يعبر عنه أو يحل محله فى غيابه ٠‏ 
والرعوز التى يستخدمها التفكير أدوات له مختلفة شتى هنها الصور 
الذهنية والممانى والألفاظ والأرقام : ومنها الذكريات والاشارات 
والتعبيرات والايماءات » وكذلك الخرائط الجغرافية والعلامات 
الموسيقية والصيم الرياضية ٠‏ بهذا المعنى العام يشمل التفكير حم 
العمليات العقلية من أبسطها الى أكثرها تعقيدا ٠‏ فاحلام اليقظلة 
وأحلام الوم وتصور الشخص رحلة قام بها : أو تذكره تاريخ صلاده» 
أو تخيله مستقيل أولاده 3 أو تفكيره فى اعادة تنخليم غرقة ممتزله 4 
أو محاولته تخطيواً مشرو يزهم القيام بهيأو ابتكاره جهازا ع أو اتخاذه 
قرارا ٠٠‏ كل تثك تدخل فى نطاق التفكير بمعناه العام ٠‏ 


ألما التفكير ممعنام الخاص فيقتصر على حل المنكلات حلا ذهنيا 55 
عن طريق الرهوز ٠‏ هو خل انشكلات بالذهن لا بالفعل ٠‏ وهذا هو 
ما يعرف بالتفكير .الاستدلالى أو الاستدلال 


غيد أن المعالجة الفعلية للاشياء لا تعنى أننا لا نفكر . كما أن التفكير 
لا يعنى أن نكف عن المعالجة الفجلية للاشياء » اذ كثيرا ما يندمج التفكير 
والملاحظة والعط فى نشاط واحد متكامل كحل مشكلة عملية أو تشخيص 
مرض ٠‏ هنا يكون التفكير منذهجا فى النشاط الحركى ٠‏ 


عا غ55 ل 


التفكير الراقى المغفقد هما : الاستدلال والايداع آو الابتكار ٠‏ 


؟" - أدوات التفكير 


لا يمكن التفكير دون استرجاع ما تعلمناه من قل ٠‏ فنحن 
لا نستطيم حل تمرين. هندسى أو الاجابة على سؤال أو جل م كلة 
أو حتى الاستنسلام لأحلام. البقظة دون استخدام ذا فياه 3 
الماضى ٠‏ فالاسترجاع شرط خرورى التفكير ٠‏ غير أن التفكير يتضمن 
أكثر من مجرد الاسترجاع أن كان يستهدف حل مشكلة أو ابتكار شىء 
جديد ‏ اذ يقتضى فى هذه الأحوال اعادة تنظيم الماضي لط المشكلة 
الحاضرة ٠‏ وقد دل الأسستطان التجردى على أننا تسستطيع أت مُسمدر ممم 
الماضى بطرق مختلفه هنها : 

١‏ الصور الذهنية وتشمل الصور الحسية والصور اللفظية كما 
سنرى بعد قليل ٠‏ وهذا هو التصور أو التخيل ء 

؟ ‏ عن طريق انكلام الناطن واللغة الصامتة » أى عن طريق نشاط 
حركى دقبق عير ظاهر لأعضاء النطق وهى الحتجهرة واللسسان 
والشفتان ٠‏ وتيدو هذه اللغة الصامتة حين يتحدث الانسان الى نفسه 
وهو يفكر ٠‏ فكثيرا ‏ لا دائما ‏ ما بكون التفكير حديثا أو حوارا بين 
المرء ونفسه + يكلم الفرد فى أثناقه نفسه ومصدر أواهر الى نفسه » 
وينقد نفسه » أو يزجى لها أنتصح ٠٠‏ وقد يكون هذا الحوار الداخلى 
من المنف بحيث برثفع صوت المفكر آثناء تفكيره » كما هى الحال لدى 
الأطفال وهم يفكرون يصوت يسمعه من يخبط يهم من الناس + كذلك 
بدو هذا الكلام الياطن اككاء القراءة الصامتة وأثناء الكتانه ٠‏ وقد دل 
التجريب على أن التفكير غاليا ما يقترن بهذا الكلام الباطن ٠‏ قفى 
احدى الدراسات كان يوضع قطبان كهربيان على لسان المفحوص 
أو تحت شفتيه ثم يوصل القطبان بجلفانومتر ‏ وهو جهاز يسجل 
مرور التيارات الكهربية ‏ فكان «ؤشر الجهاز يتحرك اذا طلب الى 
الشخص أن بعد سلسلة من الأرقام : أو بتذكر قصيدة أو أغنبهة »؛ 
أو يتخيل أنه يذكر تاريخ اليوم لأحد أصدقائه + أو أن مفكر قى 
اللانهاية والخلود ٠‏ 


514 سه 


* ل كما دلت لي ا الله نسمتطيع أن 
مسر كم الاضى وأن نفكر دون صور دهنياة أردرن رهم باطن » 3 0 
طريق التصور العقتلى لمعان وآفكار غير مصوغة فى ألفاظ » كمأ فى 
التفكر الريافى والفسفى ٠‏ بل ان ظهور الصمدر_ راكلام الياطن فى 
مل هذه الأحوال قد معوني التفكير ويعطله عن اله فى محراه المتدفق» 


اذ' كنت تنظر الى كتاب أمامك وتراه ؛ 'فالكتات فى هذه الحالة 
لا مدرك حسسبى أمرم نيع » 3 شأن ن أغمفضت عننك استطعت أن ترآأه 
وي در لجل سس ا اي 0 
للكتات +:و!ذ! كنك نكر ق صوق غائب فأكبر الظن أنك تستطيع أن 
تتمثله « بعين العقل » وأن السام صوته أنضاا ء وساماك 
صورتان حسستان أولاهما بصرية والثائية سمعية + ولو تسنى لك أن 
م فى خيالك يشذى وردة أو ملسم تفاحة فالخبال الأول صورة 
ممسية وألائنى صورة ذوقية ٠‏ ولو استطعت أن تتص ور ملمس تلعه 
هل الجليد أو عن ب الملفر 5 + نيه ضور سيا لبي د ران اديت 
قيامك محركة أنهناء. لالتقاط شىء عن الأرض فهذه صورة حسسية 
حركيه ٠ ٠‏ 


حقايل هذه الصور الحسية توحد الصور اللفظية ٠‏ وهذه اهأ 
لنظره ,حسرية كتصور كلمة مكتوبة على ورقة » وافظية سمعية كتصور 
كلمه ينطق بها أحد » ولفظية حركية كتصور كتابة كلمة ؛ ولو تسنى 


اك أن تتصور نطق كلمة هن الكلمات عن طريق الاحساسات المضلية 
ااتى تشعر بها عنذ النطق فهذه صورة لفظية صوتية حركية ٠‏ 
فالمورة الذهنية أذن أما حسية او لفظية ٠‏ هى خيرة أو وأقعة 
ذات طايع حسى يستحضرها الفرد فى دمئه ٠‏ واذًا كان الادراك الحسى 
قو كيين القود لأتداء خاضرة «القمل كك ال كواييية + #التضون عن 
أمنتهباء هذه الأشداء فى الذهن على . هرئّة صور ف غيبة اللعدوات 


الحسية ا 


ارك 5 


علب على يرهم فتعصيم مهل 9 الست ةرور الملناظر 00 
الأسياء » و آخرون نسهل عانهم نصور الأصوات والأنفام . ويقال ان 
فريقا من الناين بسهل علرهه. تصور المرئيات والممموعات : وأن هناك 
عن ف 9 دلت الاخياء عن ريق زر الجه امه « وقد حد أ اعد بنعمم 0 
طرق قوري ههنانة)3 البص ريون بو السعميون > و م ال 0 5 
تاليصريون يفضلون استخدام الصور اليصريه وبخدرون عن استخدام 
عبر هأ من 'المور أو يستحضرونها فى غموض ٠‏ غير أن االتعارب الحديثة 
دلت على فساد هذا الرآى » فاغلب الناس صَغارا كانوا أم كبارا من 
صنف ليط » وأقلهم يقتمر تصوزه كله على نوع واحد من انصور . « 
مودي ا » وأن الصور دواع كد آر! لفكي 
الانسان عن. الشصة والدوهة وغيرها .: 


ومما بجدر ذكره أن أغلب الصور الذهنية مركب آى بتكون. من 
من عناصر حسية مختلفة يندمج بعضها فى بعض ؛ وأنئنا نصف الصورة 
غالبا بأظهر عنصر فيها ٠‏ 


6ت الفسباتن 


. فى الادراك الحسى نكون تصدد أشياء وأحداث قردية جزئية خاصةء 
فذحن نرى بيتا معينا 0 أو نشم رائجة معينة هى 
الأتبيفاء المائلة أمام حو نتبعنا ‏ ويذا 0 ددع أن تنتحدث 
أو نفكر الا فى هذه الجزكبات الخاصة ددعبارة أخرئ فالمعانى النى 
مشر مطلى: قاف لك الاور الك الجييى عباتي كيت تاعرالى بحم 
خاصة بهذه الأشياء وحدها دون غيرها ٠‏ وغنى عن البيان أن تفكيرنا 
لو ونف عند هذا المستوى من الادراك ها استطعتا أن 'نفكر أو أن 
نتحدث عن الببوت بوجة عام أو عن الكتب بوحه عام أو عن: الأصوات 
أو الروائح بوجه عام غير أنفا نحن الكبار نستطيع أن تنقفكر 
فى الصسوت أو المسادن 1 وانكتب دم شه عام مهما اختلفنت اشكالها و ألو انها 
وحجومها وها بهسا من تفاضيل وعرضبيات +٠‏ وبعبارة أخرى فنحن 


ب إن سم 


د أ نستخد م الأفكار العامة والمعانى الكلية أدوات لتفكيرنا 3 
أى أننا فستطيم أن نفكر ى مستوى أعلى وأرقى من مستوى الادراك 
الحسى 5 


والمغنى 'لكلى 5 المعنى فقط ادإععمم هو فكرة عامه شرج بها 
نتيجة لخبراتفنا بصنف ممين من الأثسياء يشترك أفراده فى بعض 
الصفات: وتختلف ق صتفاكه آخرى +-فهمتى « القط © مقين الى تف 
من الحيوان يشترك أغراده فى بعض الصفات مم أنها تختلف فى صفات 
أخرى كالحجم واللون والشكل وطول اشعر وكثافة الذيل ٠‏ ومعنى 
« المثلث » يشير الى صنف. من الأشكال بشترك أفراده فى بعض 
الصفات مع اختلافها فى المسافة أو اللون أو الزوايا أو طول الاضلاعء 
ومعنى « الشسجرة » يشير الى صنف يتثابه أفراده فى نواح وتختلف 
فى الشكل والحجم والطول ونوع الزهور أو الثمار ٠٠‏ وإن قسطسا 
كبيرا من الكلمات ف أية لغة معقدة راقية يمثل ممانى وأفكارا عامة ٠‏ 
فكلمات « المعدن » أو « الكلب » أو « السائل » أو « الجمال © وغيرها 
تعبر فى لغتنا عن أوجه للشبه بين أشياء وموضوعات يختلف بعضها عن 
بعض ف كثير من .النواحى ٠‏ 

المعنى السيكولوجى والمنطقى : وبما أن معنى الشىء هو حصيلة 
خبراتنا بهذا الشىء لذا تختلف معانى الأشياء باختلاف السن والثقافة 
والذكاء ومدى الاتصال بالناس. والأشياء وقد مكون هذا الاختلاف 
٠‏ كميرأ ممأ مّدى لين سوا انتفا هم مين الناس ف أحاديثهم ومناقشاتهم 
ومعاملاتهم ٠‏ فمعنى « المسجد » أو « المدل » أو « الفضيلة » قد 
يختلف. اختلافا كبيرا أو اختلاا. كليا بين ألناس ٠‏ لذا يجبي بيز 
بين « المعنى السيكولوجى © و < المعنى المنطقى © ٠.‏ قالأول معنى 
ذاتق .خاسس والشتخض الذع .يفكله ويطكة الى آنه مكل يقير هن 
الصور الحسية والمشاعر والذكريات » آما المعنى المنطقى فهو المعتى 
الذى يحاول االعلم تحديده » وهو معئى موضوعى محدد ٠‏ ومن 
الوظائفت ‏ ساسية لكل علم تحديد الممانى التي يتناولها حتى يتفق 
الجميع عليها ٠‏ فالفيزيقا تحدد معنى الحرارة والضوء والطاقة » وعلم 
الئفس بحدد معائى الذكاء والشخصية والاتفعال ٠‏ 


سس 1 عمسم 


والمعانى اما عيانية مشخصة ونإ#مءتمه وهى ما يمكن ادراك 
هفهومها بالحواس كالماء والكتاب ٠‏ أما المعنى المجرد إاعهم6وطه 
فهو مالا يمكن !دراك مقهومه بالحواسن كالعدل والفضيلة والطول 
والبياض ٠‏ ظ 


التعريف الاجز أثئى ه61 أطقعن أهممنخوععجمرة 

ليس من انيسير دائما الوقفوع على تعريفات محتحلقية دفيقة محددهة 
للمفا هدم والظواهر هما نؤّدىق 4 2 من الأحيان الئ اختلاف الباحدين 
فى فهمها والى الخلط واللسنى مينها ومين غيرها من 'المقا هيم والظواهر ٠‏ 
برضم +1 قال عل اذو اسم أن عم التفضن ونه رآ ليقة: 


رلته والساوك واللاقتون هه ونا بيؤدق بالق الن كير ين انراج 
والارتاك خاصة لدى المتدكين في دراسة 3 العلم + وقد أاتجهته 
العلوم الطبيعية الى طراز عن التعريفات لا بهتم بالوصسف لافقا 
ل والمفاهيم بل يوصف الاجراءات والعمليات التجريبية التى 
تستخدم لملاحظتها وقباسها ٠‏ فعلماء الفيزيقا يعرفون « السبعر » بأته 
كيه 0 اللازمة لرفع أو خفض جرام من الماء المقطر برجة 
واحدة من هر ؟4* ل ©#رهة١‏ * » ويعرفون « الأوم » وهو الوحدة المملية 
لقياس المقاومة الكهريية دأئة مقاومة عمود من الزئيق قْ درجة الصفر 
المثوى اذا كان طول العمود *ر“١٠١‏ سم ومساحة مقطعه مليمتر جريع 
واحد ٠‏ وصسزة هذه التعريفات الاجرائيه انها تحول دون الاختلافه . 
فى فهم الظاهرة وتفسيرها ارك ينها واي زرالا بون الكو فر تمييز أ 
واضحكا ات نا التحارب علمها ٠‏ ظ 


وينحو علماء النفس الى الأخذ بهذا النوع من التعريفات لتحديد 
المفهومات والظواهر السيكولوجية وذلك يعرقها فى صورة إدرام 
تحريبى محدد يمكن أن يعيده آخرون وأن بتحققوا صحته ٠‏ من 
ذلك أن « بنبه » 2781866 بقول ان الذكاء بتألف من القدر امه 
العقلية الآتية : الفهم والامتكار والنقد والقدرة على التوجيه الهادف 
للسلوك + وهى قدرات محددة يمكن قباسها ٠‏ ومن ذلك أبخا تعريفه 
المرض النفسى بأنه اضطراب فى الشخصية بيدو فى صورة قلق واكتئاب 


5 


ومكاوف 2 ووسساوس وأفكار مت أحله 3-3 اليئن ير تك هن السهات < 
التى يمكن قياسها باختيارات خاصة ٠‏ 


قدمنا أن المعنى هو فكرة عامه نخرج بها نتيجه لخبراتنا بأشياء 


ألما التجريد لمعه أعطد فهو ملاحظه أوجه اليه مين أشباء 
مختلفة » كما نلاحظ أوجه الشبه بين الماء واللئن والزيت والبترول ٠‏ 
فالاشخاص الذين ابتكروا كلمة « كلب » لأول هرة لابد أنهم لاحظوا 
أن الكلاب مهما اختلفت ألوانها وأشكالها وحجومها تشترك فق صفات 
مسنة + كذلك الطفل وهو نتعلم معنى « كلب » لابد أن يقوم بهذه 
الااحظات ثغيها + ششن يكون أول كب رآه كليا عاديا من را 
البلدى يسمعنا نسميه < كلب » » لكنه بعد ذلك يسمع كلمة كلب تقترن 
بحيوان آخر يختلف عن الأول فى ظاهره اختلاقا كبيرا ألا وهو الكلب 
السلوقى ٠‏ ثم بسمعنا بعد ذلك نسمى الكلب الأرمنتى بالكلمة نفسهاء 
وأنه لبوازن بين هذه الحبوانات المختلفة وبنتزع الصفات المشتركة 
دينها دون 'أنتبأه الى غيرها من الصفاث العرضية ٠‏ وهذه هى عطنة 
التجريد ٠‏ انها عملية تحليل واختبار ٠‏ 


فان رأى الطفل بعد ذلك كلبا من فصيلة البولدوج لم نسمه من قبل 
فى حضوره كلبا واستطاع أن يقول أنه كلب فلايد آنه لاحظ أنه د مشترك 
مع الكلاب الاخرى التى تختلف عنه 6م والشكل واللووةو قي 
غذة. العطنة التق مضل يها الى. فكرة غامة أو « ممسذا © حن خيرات 
متتوعة » التى يصتل بها الى حكم عام من عدة أفراد » والتى يطلق.بها 
اصفة أو أكثر من الصفات المجردة على جميع الأفراد التى تشترك فيها 
أو أكثر ها »© تسمى عملية التعميم 1ه عمعع 

وحتى تم اكتساب معنى كلى أنصب فق قالب « كلمسة »© حتى يمكن 
الاحتفاظ مه والاخادة منه ٠‏ 


ب 598 لس 


من هذا نرى أن هناك خصس خطوات فق اكتساب المعنى الكلى : 
الادراك الحسى والملاحظه ٠‏ 
ند الموارقة ا ' 
التحريد * 
التعصم * 
الت 
على هذ! النحو بيتعلم الطفل معنى « الكتاب » و « الحصان » 

و« الكرة » ومعنى « الخضرة »© أو « الحمرة » من خيرات متعددة 
بأسياء مختلقة خضراء أو حمراء - ملابس ومنازل وزهور وأثاث ء 
أو بكتسب معنى < المثلثية » من خبرات متعددة بمثلثات مختلفه الزوايا 

والاخلاع والمساحات والأئنوان + وهغنى دمر العدل » لا متكون اشن 
الفرد الا بعد أن يكون قد هرا بمواقف خاصه كثيرة ة مختلفة دشعر فق 
بعخسها بالعدل فيسعد : وف بعضها بالظلم فيالم لي اا رن 
وبسخط : حتى بنتهى به الأمر ألى تكوين حكم عام مجرد من الملابسات 
والخلروف الحننة الفردية التي خبرها +٠‏ هو العدل ؛ دون التفكر قي 
قاعل المدل أو فى الظروتق إلتى حدث فيها ٠‏ وى هذا مأ مدر المقل 
من قيود الزمانٍ والمكان ٠‏ 


حال | اس ]آم 


حم أن 


نكا يتضح لنا أناكتساب!معانى يبدأ مندفردات محسوسة وينتهى / 
بأفكار عامة ٠‏ اه ناحية يحب همراعاتيا فى تعليم الأطفال الممانى 
الكلية ااختلفة يأن نتيح لهم نمرها كاقيه للاتصال المبائتر بالناس 
واللماللكة العسي الاسام حدن شط ليم تكرين أنكان.و الشيحة خنواد 
وال كان مخصو لهم ألفاظا جوفاء لا ينقهون معناها ٠‏ 


لكى يغيد الانسان مما يكسيه من هغان ويتسنى له أن يعيبر عنم ا 
وان يستخدمها ف تعامله لا معدى له عن أن برهرٌ اليها برموز حسية 
تشير اليها : مكلمات أو أعداذ آو علاماث ٠‏ هذه الرموز المجسمة هى 
القوالب التى تصب فيها المعمانى حتى يمكن الاحتفاظ بها والافادة 
منها ٠‏ غالممانئ تذلل حائرة' فى الذهن حتى تستقر فى رموز مناسية 


(ءلى ذل كا 


فتثبت وتتيلور وتتركز وتتحدد : وعندكذ 5 وعيها وتذكرها 
و استخدامها فى التفكير » كما يمكن التعامل بها ونقلها من جيل الى ف 
وأوضح مثال على هذ أ رهوز الجر والكيمياءفهىتثبت تتائتفكيرناوتنقله 
لي 0 امس ند ملحياتي 

ن نحتفظ بأغلب المعانى التى تعلمناها » أو أن ننقل أفكارنا الى الغيره 
فاطلاق الأسماء على العانى يحفظها من الضياع » ويسول تذكرها عند 
الحاحة أليها : ويميز بينها وبين غيرها من المعانى ٠‏ مثل الأسماء ىق 
هذه الحالة كمثل البطاقات التى تلصق على قنائى الدواء تيسسر 
استخدامها وتميز بعضها عن بعض اذ تبين محتوى كل منها » أو كمثل 
الخواتيم التى تطبع بها قطع المعدن فق دار سك التقود فتبين قبمة 
كل قطعة وتحيلها عملة شرعية قايبلة للتداول بين النانسى ٠‏ وهكذا تكون 
اللغة عونا كيرا على التفكير ٠‏ 


معانى دون ألفاظ : 
ظ ولا يذهب دنا 'الظن مما تقدم دمي لحان ان وى تعاض بعاقمة 
ص دون ألفاظ » فلدينا نحن الكبار طائفة لا حصر لها من المعائى لا نجد 
لها الأنفاظ المناسية » وكثرة من الأفكار يستعصى عليتا التعبير عنها ء 
من ذلك أننا نقول أن الطيف الشسى يحتوى على سبعة آلوان » مع أن 
مناطق تداخل هذه الألوان تحتوى على ظلال شتى دقيقة لطيفة عن 
الألوان ليست لدينا أسماء لتسميتها وق هذا يقول « سبيرمان » 
مددحووم5 « ماأشيه ميدان المعرفة بمحيط تنائرت فوقسطحهجيال 
الجليد ٠‏ ءوليست هذه الجبال الا الفكر الذى أمكن تجميده فى 
ألفاظ » ٠‏ 


كذلك الحال لدى الطقل الصغير فكثير من المعائى اليسيطه تقوم. ىق 
ذهنه قبل أن يستطيع الكلام ٠‏ ونحن نستنتج هذا من سلوكه الظاهر 
حين يكون هذا السلوك واحدا حيال أشياء متشابية ومختلفة فى أن 
ظ واحد ‏ حين يعبر بحركاته وانفعالاته عن معنى « السخونة » مثلا كلما 
كوب لها أن ساياا وا وكلما مت يده ماء ساخنا ٠‏ 


0ل ا 


المعانى فى اللغات: البدائية ظ 

مما لاحظه علماء الأنثريولوجيا أن المعانى الكلية العامة لا توجد ى 
لغات كثير من الشعوب البدائية ٠‏ فمعنى « الشجرة » لا جود له فى 
لغات بعضن 'القبائل الاستر البة » فترى القوم يستخدمون لفظا معينا 
للدلاله على شجرة الجوز » وآخر للدلالة على شجرة الصمغ » وثالثا 
للدلالة على شجرة الكافورءوليس لديهم لفظ للاشارة الى ما هو مثترك 
بين هذه الأسجار جميعا وعند الاسكديمو كلمات مختلفة للثلج وهو يغطى 
الأرضصءوالثلج أثناء سقوطهءوللئلج وهو يدور قيبمهب الريح٠‏ ٠و‏ فقبائل 
أكرى. ل توجد كلية راعذ للفدل. 0 تحرى. 6 يل كلمانك مختلقة احرف 
علق كل حتوان .ه آنا ا لعل 
قله وندورا٠‏ لذا ا 0 نقباكل التعبير عنها الا عن طريق 
الموازنه بأشياء محسوسة؛فيدل أن واو] هذا « جامد » يقولون «مثل 
الحجر » ؛ وبدل أن يقواوا « هذا طويل » يقولون « مثل الش.جرة ٠»‏ 
ولذلك نحجد هذه اللغات النداقية تزخشر بعدد ضخه .من الألفاظ» غير أن هذا 
الثراء الظاهر فى الأنفاظ ما هو فى الحقيقة الا جدب ف المعانى والأفكار 


العامة ع 
مزالق اللفة : 

أن اللغة كثيرا ما تحجب الفكر الواح وتضله ودّموه علبه ٠‏ 
قهناك الألفاظ الممهمة و والمزوقة 520 : وهتاك الألفاظط 


الرنانة والجوفاء وتلك لتى دا تقول شيثًا وتعنى شيكا آخر ء: وهناك 
الألفاظ ألتى تثير العاطفة والانفعال والانحباز فتسد الطريق دون 
التعقل والتفكر السليم ٠‏ قفى الدعابة كثيرا ما بهتلم الخطيب بوقفحع 
ألفاظه لا بوقع أفكاره ٠‏ وقد يكون الرأى وجيها أو مشروعا لكن طريعة 
التعبير عنه تشوهه أو تجعله يبدو غير مشروع + أو بكون الرأى حرجا 
أو شائكا أو غير مشروع لكن طريقة التعبير عنه تجعله يستحق المناقشة 
يح ف فح اغا ان يجرة الجادم كد لا يدون توك ورين قد يكرن 
او اي وو ا بقتصر التفكير على الكلام ذى 
المعنى. ٠‏ 

وعن هر الق اللغة وأخطارها نضلا عن ذلك آنها كيرا ما تميل : دنا إلى 
الجسدم المعانى المحردة الذي 0 وبحود لها الا فى أذهاننا فتجملنا 
نحسنبها 'أشياء ووقائع وموجودات مستقلة قائمة بذاتها ٠‏ فكثير من 


#9 لد 


الناس بحسبون الأسماء أشماء فيعتقدون أن 2 النفس »> أو « الذاكرة » 
أو « المرض »© أشياء مستقلة قائمة بذاتها » أو يظتؤن أن « الارادة » 
أو 2 الضمير © أو 2 اللاشعور © سلطات مستقلة تتحكم ق الائنسان* 


! التفكر كلام باطن‎ ٠ 
رأينا مما تقدم أن التفكير يتوقف الى حد كبير على الصور اللفظية‎ 


البصرية والسمعية » وكذلك على الكلام الباطن + كما رآينا أن اللغة من 
عواعل تنظيم التفكير وقيسيره وتوضيحه + ومن ثم كانت اللغة عونا 
كبيرا. على التفكير + وقند استهوت هذه الصلة الوشيقة دين ائلغة و التفكير 
بعض االعلماء فزعموا أن اللغة شرط'ضرورى ذكل تفكير » أى أنه لا 
دكن بذن لقة بل تعد ضرع ال روطس > ابس لدوم الملركة 
الميكانيكية بأن « التفكير ما هو الا مجرد كلام باطن © ٠‏ وأكبر الظن 
أنه اتضح لنا فساد هذا الرأى فى أكثر من موضع مما تقدم : 

١‏ شفّد رآفنا أَنْ التفكر قام لدى الحبوان ولدى الطفل قبل أن 
د مضي الكلام 5 

؟* ل وئستاأ فى حاجة آلى القول بأتنا نستطيع أن نعبر عن أفكارنا 
بالاشارات أو الايماءات وها يمائثلها دون حاجة الى اللعة ٠‏ 

# . هذا بالاضافة الى مادل عليه الاستبطان التجريبى من أننا 
نفكز أحيانا بالصور الذهنية » وحن أن التفكير قد يتم. دون أن يقترن 
بكلام باطن » بل أنه قد يتهرب أحيانا من هذا الكلام ويتجنبه ٠‏ 

فح ولق 'كانت: اللفة شرطا شروريا الشكر لاسقطتنا آن عيبو عن 
أفكارنا جميعا لكن المشاهد. المعروف أن اللغة قد لا تتمشى مع التفكير 
يستطيع الانسان أن يعيد قصيدة حفظها عن ظهر قلب وهو يفكر ى 

- وقد يكون التفكير سريعا متلاحقا بحيث لا تسعقه اللغة » غيريد 


سا1 ب 


عنه ٠‏ أو بقف الاسم الذى بريد استرجاعه « على طرف لسانه » دون 

ان يكم ف الفط » والماهد أئنفا كثيرا ما نفهم قبل أن نصوغ 
الجواب » أو نتردد بين عدة بغ لفظيه ممكنه نرفض بعضها ثم ينتهى 
الأمر بآن نختار واحدة منها ٠‏ وق هذا كله ما يدل على أن الفكر أسرع 
من أن تلحؤيه أللغة وأغزر هن أن تعدر عنه اللعة ٠‏ 


٠‏ وقد دل التجريب على أن الزمن اللازم لقراءة صفحة من كتاب 
قراءة صامته أقل هن نصف الزعن لقراءتها قراءة جهرده مهما كانت 
سريعة ٠‏ فقد تبلغ السرعة ف القراءة الصاحتة ١٠م‏ كلمة فى الدقيقة » 
كما فى القراءة الجهرية فتتراوح بين ١4+‏ و ١٠5١٠‏ كلمة فى الدقيقة + ذلك 
أننا فى القراءة الصامتة لا نقرأ حرفا بحرف بل نفهم المعنى من تعرف 
مجموعات معينة من الحروف: ال مألوفة تعرفا لجماليا ( أنظر ص١؟١ ٠)‏ 
فلو كان 'التفكير كلاما باطنا لتساوى زهن القراءة الصامتة مع زهن 
القراءة الجهرية ٠‏ 


على هذأ النحو يتراءى لنا أن التفكير ئيس حرادفا للكلام الباطن » 
بل هو نشاط عقلى سرع من هذا الكلام وأسبق وأكثر منه وفرة وثراء 
وعكس هذا صحيح » فكل كلام باطن أو ظاهر لا يعنى تفكيرا لآن المرء 
ار لاط نه ليد مسري د ولتق كانت اللغة هى العملة 
الورقئة الى متداولها الفكر » قهذه أعطة د تستمد قممتها عن رصيدها 
الذهيى وهو المعانى » » والا كنا حمال عمئية شقشقة وسغائية لا عملية 
تفكير ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا ما بين رأى « وطسن © ورأى صغار الأطفال من 
شبهاء فالظقل الصغير ان ا ا لي 


نقمه ؟ 
1 . تطور المعانى وترقيها 


ليس المجنى الذى نكونه عن الشىء صورة ذهنية .لهذا الشىء.ء كما 
آنه ليس لمنيقا مهذا الشىء ء فهو لا يوجد الا فى 'المقل الؤى يتضوره ‏ 
1 , بيد أن باصيو الشياء ديو واي 





أ 74آ7؟ سه 


يها وادراكتا ها بها من تفاصيل ومميزات وما بين بعضها من علاقات ٠‏ 
فمعنى « علم النفس » يتغير عدة مرات لدى من يدرسه وبتحدد ويغزر 
كلما أوغل فى دراسته ٠‏ ومعنى « الصديق © بتغير من كثرة اختلادلنا 
هالناس والأصدقاء + وكذلك معنى « الحرية » ومعنى « الواجب © » 
فالألفاظ تبقى كما هى » لكن المعانى تتغير وتتحور وتتهذب وتتحدد 
وتدقا٠*‏ ظ 


وقد قام العالم السويسرى « بياجيه » 6موواط ببحوث طريقة 
على الأطفال فيما بين الثالثة والثالثة عشرة من العمر ٠‏ فأئقت الضوء 
على ما يجول ف أذهانهم من معان عن العالم الذى يحيط بهم ٠‏ حن 
ذلك أن الظفل الصغير بتسب الحباة الى الجمادات 220 : وأن الحياة فى 
نظره حرادفة للشعور ٠‏ فالشجرة تحزن حين تغيب الشمس ؛ والمسمار 
تألم وهو يدق ف الحائط ٠‏ وحوالى الخامسة أو الساديسة حن العمر 
عمر بمرحلة أخرى تكون فيها الحياة حرادفة للحركة ٠‏ فأوراق الشجر 
حية ين تطير- مم الريح ء هيتة حين .لا تطير ٠‏ ولا تتخذ هذه المعانى 
فى ذهنه دلالاتها عند الراشد الكبير الا حوالى الثانية عشرة من عمرهء 
عندئذ لا بعود ينسب الحباة الا الى الحيوانات' والنباتات + 


والملاحظ أن الأطفال يدور أغلب تفكيرهم فى مستوى الادراك انحسى 
أى دور حول أنسساء مفردة »> محسوسة ومشخصة » لاعلى أفكار عامه 
وحمان كنة + وبكو هذا قيذا لو ليك الى اللفا فل اللدوية الا ندائية 
آن يذكروا لك بضعة أشياء أو أن يكنبوا أى شىء يريدون كتابته فى 
موضوع يختارونه » فكل ما يستطيعون كتابته لا يعدو أن يكون أوصاغا 
لواقف وأحداث. محسوسة ٠‏ كما سبدو ذلك فى تعاريف الأطفال للأشياء 
وتعريف الشىء بعكس ععناه عند الفرد ب كائطفل ق سن الخامسة 
أو السادسة بعرف الأشساء دفوائدها وطرق استخدامها أو يتعاريف 
. عملية ساذجة : فالكرة شىء يلعب به : والسكين ثىء مقطع به الخبزء 
والكرسى شىء نجلس عليه » والنمر حيوان يأكل الانسان ٠٠‏ وكلما 
ققدم الطفل قي العمر أقترب على التدريج هن فيم المعانى المحردة 
٠‏ واستخدامها أداة لتفكيره + وقد دل ألْتَكُر دف على أن الطفل » قمل 


2 تسمى هذه الظاهرة بالاحيائية‎ )١( 


لس اءلم؟ سمه 


الثانية عشرة من عمره » يعجز عن تعريف « الثفقة » أو « العدل »© 
تعريفا حرضيا » بل يكون تعريقه لهما أبتر ويدور حول أشياء وأمثلة 
حسية حتى اذا يلغ الثانية عشرة أجاب بأن « العدل » هو أن تعطى 
الناس ما يستحقون : وأن « الشفقة »6 هى أن تحزن. لمصائب الغبر » 
وأن « الاحسان ©» هو أن تساعد المحتاجين ٠‏ 


ومن بحوث تجريبية كثيرة ظهر أن الأطفال كثيرا ما يعرفون الألفاظ 
دون أن بدركوا معانيها ؛ وأن معانيها تكون بعيدة كل البعد عن المعانى 
والأزمنة البعيدة والأماكن البعيدة ٠٠‏ أفكار غامضة ممسوخة الى حد 


4 مستويات التفكر 


المستوى الحدى : يتعذر التفكير أو يستحيل أحيانا ان لم يعتمد 
على موضوعات وأشياء مائلة أمام حواس الفرد ومؤثرة فيها ء كما 
هى الحال عند الطفل الصغير والصوان ٠‏ فقدرة كل منهما على التفكير 
ف الاشناء ف غبيتهاأ محدودة خدا + فالطفل أن اعترضته مشكله 
لجا فى حلها الى طريقة المحاولات والاخطاء ألحسية الحركية لآن هذه 
الطريقة تقوم على الممالجة الفعلية لا الذهنية للموقف » وتستهدى بما 
بزوده الادراك المماشر لخصائصية ٠‏ والقورد 2 سلطان 6 حين فيك ء! 
القصبتين فالتجرية المشهورة كان يفكر فى مستوى الادراك الحسى 
ستعينا يخيراته السابقة عن القصدات والمسافات "٠‏ 


والتفكير فى المستوى الحسي, يدور حول أشياء ومعان حسية أكثر 
منه على صفات ومعان مجرد2اء فهؤ تفكير بوجهه الادراك الحسى ٠‏ 

المستوى التصورى : فيه يستعين التفكير بالصور الحسيةالمختلفة». 
والتفكير بالصور أكثر شيوعا عند 'الاطفال منه عند الكبار من حيث 
مقداره ووضوح الصور حتى ليمكن القول بآن تفكير الطفل بكاد 
يقم كله فى هذا المستوى بالاضافة الى المستوى العيانى الحسى ٠‏ 


ألىل؟ ل 


| التفك. المجرد : هو التفكير الذى يعتمد على ممانى الاثسياء 
وها بقايلها من ألفاظ وأرقام لا على ذواتها المادية المجسمة أو صورها 
الذهنية ٠‏ هو. التفكير الذى يرتفع عن ستوى الجزئيات العينية 
المموسة والاشياء الخاصة الى مستوى المعانى والقواعد والمبادىء 
العامة ٠٠‏ كالتفكير فى معنى « المسكولية » أو « الدمقراطية » 
وكالتفكير الرياضى والتفكير الفلسيفى ٠‏ وبلاحظ أن التفكير المجرد 
لاا ستعين ويسترشد بالمعاتى وهو فرادى فقط عمل انه يستعين بها 
كذلك وقد أئتلفت فى مجموعات مختلفة ٠‏ فاذا تعلمنا النظرية. الهندسية 
التى تنص على أن « مجموع زوايا المثلث يساوى زاويتين قائمتين  »‏ 
وهذه. عبارة تجمع بينعدة معان جمعايبينمابين بعضهاوبعض منعلاقات 
أصبحت فى يدنا آداة نافعة لحل كثير هن المسائل الهندسية ٠‏ كذلك الحال 
فيما نتعلمه هن قواعد الحساب وقواعد النحو وقواعد آداب السلوك 
وقواعد لعبة معننة وقواعد السير فى الطريق ٠٠‏ فما هذه القواعد كلها 
اليه مجموعات من المعاتى نستهدى بها قَ تفكرنا وأعمالنا 5 


وقد دلت التجارب الاستيطائية على أننا نستطيع أن نفكر دون أن. 
نتمثل فى أذهاننا صور! حسية أو لفظية أيا كان نوعها : مل ان ظهور هذه 
الصور قد نعطلل التفكير فى هذه الاحوال ء حتى إذا حدث ما يربك 
التذكير أو يستوقفه أو بعوقه عن السير فى مجراه المتدفق » أنبعثت 
الصور فالذهن فكان.مثلها كمثل الملقن الأسرحى لا بتدخل الا" اذا 

تردد الممثل أو توقف أو أرتج عليه ٠‏ . 


حك آخ؟ ا به 


القصلت السارس» 
اليتريلك واندشكا 
١‏ . تعريف الاستد لال 
التفكر فى حل المشكلات : 


الاستدلال ضرب هن ضروب التفكير يستهدف حل مشكلة أو اتخاذ 
قزار بكلذ دهننا أى.عن ,طريق. الرهور .والكيزاك: السايقة + هر عبان 
تفكير لكنها تتضمن الوصول الى نتبحة من مقدمات معلومه ٠ه‏ وهذا 
ما يميز الاسستدلال عن غيره حن ضروب التفكير ٠‏ فالجديد فيه هو 
الانتقال من مملوم الى مجهول ٠‏ فرجل المباحث الجنائية يسثدل على 
المجرم حن مجموعه من العلامات ».والالم يصسوع فرضا أو نظرية 
جديدة من مجموعة من الوقائع » والطبيب يستدل على فوع المرض . 
من مشساهدة أعراض معينة والسيكولوجى يسددل علي البنسساء 
الاساسى الشخصية من ملاحظة سلوك الفرد ٠٠‏ والاستولال يقتفضى 
تدظ العطيات العقلية العليا كالتذكر والتخيل والصكم والفهم 
والاستيبصار والتجريد والتعميم والاستنتاج والتخطيط والتمبيز 
والتعليل والتقد ٠٠‏ كما أنه وثيق الصلة بالذكاء ء 


أما المشكلة فقد سبق أن عرفناها بأنها موقف جديد يكون بعثاية 
عقبة تعوق أرضاء حاجات الفرد ورغياته » ولا يكفى لخله السلوك 
التمودى أو الخيرة السابقة ٠‏ والمشكلات أنواع فمنها النظرى 
والعملى » ومنها 'الشخصى والاجتماعى والاقتصادى والثقاق ٠٠‏ وأما 
الدوافع التى تقوم وراء حل المشكلات فتتصل امأ بالاستطلاع الفكرى 
الذى يدفع العالم الى تفسير ظاهرة أو اختبار فرض أو تطبيق مبدأ 
عام على حالات فردية للتحقق عن صحته ٠‏ أو يتصل الدافم بضرورات 
الحياة العملية كالخروج من مأزق اجتماعى أو ورطة مالبه أو أزمة 
صحية +٠‏ ومما يجدر ذكره أن الدافع أن كان عتيفا عطل الاستد لال » 
وان كان ضعيفا لم يكف لحث الفرد على المثابرة للوصول الى الل ٠‏ 


سد 1/7 عب 


ولمس الاستدلال الوسيلة الوحيدة لحل المشكلات + فقد تحل عن 
علزيق المحاولات والأخطاء فى مستوى الادراك الحسى ٠‏ أما حلها 
بالاستد لال : فعملية اختبار ونند تنظيم وفهم و ستيصار 3 ذلك أنه بده يتضمن: 

اس أختيار الخيرات السابقة المناسية لحل المشكلة ٠‏ 

؟ ل ادراك العلاقات الأساسية بين الوسائل المحتملة والهدف ٠‏ 

اسار أعادة تيم االخبرأت السابقةه على صوء هدم العلاقات يوه 
وما عليك الا أن تفكر فى اعادة تنظيم غرفة يمنزلك لترى عناصر 
الاستدلال وخصائصه فى حل الأشكلات ٠‏ ولط المشكلات بالاستدلال 
خطوات معينة سنتناولها بعد قليل ٠٠‏ ظ 


الاستدلال والمحاولات والاخطاء .يرى بعض العلماء أن الاستد لال 
ما هو الا محاولات وأخطاء مضمرة أى تقم ل الذهن » ويرى آخرون 
أنهما نقيضان ٠‏ أقد رآأمنا عن قبل أن المحاولات والاخطاء نشاط بقورم 
به الحيوان ( والانسان ) حين يعجز عن رؤية طريق واضح الى اليدف! 
فاذا به بيدا بارتباد الموقف ..يحاول هذا المسلك وذلك » ويرتد عن 
المسلك المسدود ليجرب غيره حتى يصل آخر الأمر الى هدفه ‏ وهو 
ف محاولاته هذه يستهدى بالملاحظة المباشرة لخصائص الموقف » 
ويجرب المسالك المختلفة عن طريق نشاط حركى صريح لا يسبقه تاهل 
أو تخطيط ٠‏ هذا هو الطراز النموؤجى7“للمظطولات والاخطاء ٠‏ ومنه 
نرى أنه يشترك مع الاستدلال فى ناحية ويختلف عنه فى نواح ٠‏ ذلك 
أن كلا منهما تباط ارتيادى يستهدف بلوغ هدف يضيط هذ! التشناط 
ويوجهه ٠‏ لكنهما مختلفان اختلافا جوهريا ف ناحيتين : ففى الاستد لال 
يجرب المفكر المسالك والاحتمالات المختلقة فى ذهنه مدلا أن يندفع على 
الفور فى نشاط حركى لا يسبقه تآمل أو مخطنط « الثانية أن الشسخصض 
فى الاستدلال يستهدى فى حل المشكلة بما توحيه إليه ذاكرته وخبراته 
السابقة لا بمجرد ها تزوده به الملاحظة المماشرة لخصسائص الموقف 


المشكل ‏ فاذا أردت أن تبحث عن كتاب مفقود عن هنزلك مثسلا 7 


فاندفعت من غرفة الى أخرى » ومن هنا الى هناك » وأخذت و 
< الاثاث وتدخل تحت السرير دون تروعفهذه هى المحاو لات والاخطاءالتى 


(1) نقول الطراز النموذجى اى الحركى. الظاهر لان هناك طرازا آخر 
هو المحاولات والأخطاء النى تحدث بأسرها فى الذهن والتى يرى البعض أنها ٠‏ 
مرامفة للاستدلال . ! ٠ | ١‏ 


ا 


ل[ 4خ#؟ له 


تقترب عن التخيط ٠‏ أما أن أخذت تتأمل وأصكت نفسك عن الفركه 
وأخذت تفكر فق آخر مكاأن تركته فيه اء وغيما أذا كنت أعرته لصديق ' 
من كثير من الجهد والوقت وسخرية الناس ٠‏ 


؟ ‏ خطوات الاستدلال وشروطه 


لو تتبعنا حركة العقل وهو ينوم بعطية استدلال نموفجية ألفيناه 
بمر فى الخطوات أو المراحل الآتية ٠‏ لنفرض أن الاستدلال يدور حول 
مرض عضال يحاول الطبيب تشخيصه وعلاجه : 


١‏ الششيعور بوجود مثكلة » أى الشعور بخضرورة التصرف والا 

يكن هناك دافم الى حلها ٠‏ قلو كان المرض الذى يهاول الطبيب 
تشخيصه مرضا هألوفا لديه واضح الأعراض لم يكن يطابة مشكلة ق 
نظر الطبيب ٠‏ ظ ض 


كل عنضر » وجمم البيانات وامعتومات واسترجاع الذكريات المختلفب. 
تم محاوله التأليف بين كل أولئك والنظر قبطا منطوئ عليه هذ! التاليف 
عن معذى ٠‏ هذه مرحلة جمع وتحلن وأختيار وحذف وتأليف + والحلبيب 
بيدا ف العادة بالاستماع ا ما يشكو منه المرنضن هن اعراضن : عتى 
دقأات قليه ورفني صذرهة ؛ وقد مقس ضعط الدم آو منظر في حلقة أو 
داطن جفوئه + 


ع« ل فرض الفروض أو استكفاف الاحتمالات المختلفة أو اقتراح 
ذكربات » لا تعطى الحل وانما تعين على اقتراحه » وأن كل مخاولة للحل 
يمكن اعتبارها قرا وكسمرا ٠٠‏ والطبيب أثناء فحص المريض تعرض 
لذهنة عدد فروكن واحتمالاات 1 امكو اأرخى خعى مسكروبية 0 أم 
اضطرايا فى الكبد » أم اضطرانا فى مفرزات بعفى العدد الحسم 00 
وفوض الفروضى أهم خطرة فى الاستدلال الانسانى » 


ح تر ل 


4 هناقشة الحلول أو غربلة الفروض أو تجربة الاحتمبالات 
المختلفة وعناقثتها واحدا واحدا لاختمار صحة كل هنها وقيمته المنطقية 
والحطية بما يؤدى الى استبعاد بعضها والتصك بالبعقس الآخر ٠‏ 
وهذّم عرحلة تتطلب المؤّدة وعدم التسرع ق الحكم كما تتطلب اأنقد 
والندحث عن الحالات المناقضة التى قد تلقى الشك على الفرض ٠.‏ 
والطبيب الذى يفحص المريض يختبر ما يعرض له من فروض اختبارا 
ذهنيا » أو اختبارا. فعليا صريحا بأن يطلبه تحليل دم المريض أو بوله 
أو عل رسم بالاشعة ارارته ونتيجة لهذه الاختبارات الذهنية والفعلية 
يستبقى بعص الفروض ويذر البعض الآخر ٠‏ 

ه س التحقق حن صحة الرأى الأخسير أو الحل النمائى وذلك 
بالاستمرار فى جمع الملاجظاث والبيانات » أو التنبق بما يمكن أنيترتب 
على هذا الفرض من نتأكمج فأن أبيدت الملاحظات والواقع هذا التندقٌ كان 
الفرض حصحيحا والا وجب استبعاده الى غيره +٠‏ فالطبيب المدرب قيل 
أن يقطع يصخة الفرض الأخير الذى انتهت اليه كل الفروض قد ميطلب 
الى المريض أجراء كشوف وتحليلات آخرى » أو يصف له دواء متعاطاه 
أدة محدودة ليرى ما يؤدى اليه من نتائج » أو يطلب اليه الكفعنتناول- 
أطعمة معينة أو عن الاجهاد العقلى ثم يتتيع حالته » وفى هذا التشيع 
ما يكشف له عنصحة فروضه أو بطلانها ٠‏ 


هذه هى الخطوات التى ينبغى أن تتبعها عملية الاستدلال والتى لا يتم 
الحل الصحيح ألا مها » وليسى حن الضرورى أن تتعاقب هذه الخطوات 
واحدة بعد الأخرى على النحو .الذى قدمناه » فقد يثب الحل ألى 
الذهن دون تحديد واضح صريبح للشكلة » كما أن مناقشة الحلول قد 
.تؤدى الى التراجغ بحثا عن معلومات جديدة لزيادة وضوح المشكلة ٠‏ 

ومما بحدر ذكره أن خطوات الاميظدلذال هده توازي خطوات المنهج 
العلمى الذى بتبعه العلماء للوصول إلى النظربات والقوانين ( 'انظر 
ص هش 3 

الاستقراء والقياس : ينتقل المفكر فى مرحلة فرض الفروض من 
الحزئيات التى أمامه الى نوع هن الاعتقاد أو التخمين هو ها نسصه 
بالفرض ٠‏ ويعرف هذا الانتقال بالاستقراء «دمنغعسومز والاستقراء 


نغ ] له 


يوجه عام هو تتبع الحالات الجزئية للوصول هنها الى فكرة عامة أو 
حكم كلى ٠‏ أما ف جرحله تلحفيق الفروض ففيسار المفكر على عكس 
هذا » اذ منتقل من نتمجة عامة الى حالات جزئية » ومسمى هذا الانتقال 
بالقياس «دنعدلمق ٠‏ والقياس بوجه عام هو تطبيق النتيجة 
العامة أو المبدأ على حالات نردية جزثية ٠‏ فاذا كان الاستقراء عمية 
تكوين فالقياس عملية تطبيق ؛ واذا كان الاستقراء عملية بحث فالقياس 
غطية برهان » وكلاهما كالشهيق والزفير فى عمطية التنفس انفكرى ٠‏ 

بوالاستقراء والتياس من دعامات: كل بحث علمى ٠‏ فالعلم يستهدف 
الوصول الى قوانين عامة من وقائع قردية » وهذا هو الاستقراء » ثم 
تطسيق القانوؤن العام على وتتائع فردبة لتفيمرها 4 وهذأ هو القباس * 
فتفسير الظاهرة يعنى ردها ألى قانون عام + لقد توصل العلم الى 
قانون الجاذسية من الوصف المفصل الدةيق لأشياء كثيرة تسقط على 
الأرض 3 حم استخدم هذا القانون لتفسير كثير من الظواهر الفلكية : 
وقانون. « التعميم 4 فى التعلم الشرطى وصل اليه العلماء عن طرق 
الوصف المفصل لوقائعم فردية كثيرة ثم اتخذ أداأة لتفسير كثر حن 
شروب السلوك ء* 


كانوأ يزعمون. ى الماضى أن الامنتد لال ملكة لا تظهر لدى الفرد 
الا فى مرحلة المراهقة وعلى نحو فجائى ٠‏ فالطفل عاجز عن الاستدلال 
وقد ترتب على ذلك أن انصرفت المدارس الابتدائية عن تدريب 
التلاميذ على الاستدلال » وركزت جهودها فى تدريب الذاكرة ‏ كانوا 
يسهون الطفولة بالمهد الذهبى للذاكرة ٠‏ غير أن هذا الرأيلا تسانده 
الوقائم فى الوقت الحاضر » وكانت تؤيده فى الماضى نظرية خامطئة فى 
علم النفس كانت تسمى نظرية « الظهور المتعاقب للقوى العقلية » ٠‏ 
الواقع أن الأطفال يفضلون المحاو لات والاخطاء على الاستدلال فبحل 
مشاكلهم » لكننا لا نستطيع أن ننكر أن الطفل يفكر وبقدر ويبتكر ويجد 
فى بعض الآونة حلولا لما يعترضه من مشكلات فى ألعابه وق صلاتة 
بالناس والاشياء » قد تكون على درجة كبيرة من الأصالة والأبداع ٠‏ 
صحيح أنه يخطىء » وحن عنا يذ يخطىء ؟ِ ٠‏ وصحيح أنه يعتمد فى 


# الإ سس 


استدلاله الى حد كبير على المحسوسات المشخصات ويقوم بمحاولات 
وأخضاء كثيرة لا نلجا اليها نحن الكبار » لكنه مع هذا يفكر وبدرك هن 
العلاقات ها يعينه على التصرف وحل «مشكلاته الصغيرة حلا ذهنيا 
بيدو فيه أثر أفادته من خبيراته السابقة ٠‏ فالفسارق بين اسستدلاله 
واستدلال الراشد فارق فالدرجة وليس فارقا فى النوع ٠‏ والواقع 
أننا نستطيع أن نجد مظاهر الاستدلال عند الأطفال ى سن الرايمة 
أو حادون ذلك ٠‏ فالأسكلة اللانهائية التى يرثشقنا بها الطفل ذو الخالثة 
عن أسباب الاشياء والأحداث تدل على شعوره بسشكلات ورغبته فى 
حلها + وقد دلت بعض البحسوث على أن الأطفال فى سن الثالثة 
يستطيعون التعبير عم يعفان مشكلاتهم العملية وأن بجدوا لأنفيسهم هنا 
مخار ج معقولة ٠‏ كما دلت نحوث أخية على أن الأطفال الأكير من 
هؤلاء سنا يستطبعون حل مثشكلات أعتد وأن بسوقوا أدلة مقنعة على 
ما يقددونه من حلول ٠‏ بل تين بعض الدرإسات الى أن الاطفال فى 
سن الثالثه يستطيعون اكتشاف ميدأ وتطبيقه على حواقف جديدة ٠‏ 
وكلما تقدمت بهم السسن زادت سرعتهم وقلت أخطاؤهم فى حل 
المتكافت + 


خصائص استدلال الطفل : [ 

غير أن استدلال الطفل تعوزه الدقة والضبط لأسباب كثيرة منها 
قلة خبرته وفلة ثروته اللغوية هما يجعله عاجزا عن التعبير عن أفكاره 
وهنها غموض المعانى فى ذهنه » وعجزه عن ادراك العلاقات المجردة » 
وضعف قدرته على النقد والتحقيق ؛ وعنها تسرعه فى التعميم ووثوبه 
الى النتائج من عقدمات غير كاقية ٠‏ ومن هذه الأسباب أنشا تقهيره 

الأمور من ناحية ذاتية غير موضوعية » ومنها أن أحكامه على الأشياء 
والأشخاص والسلوك أحكام نفعية » فهو يحكم على هؤلاء من حيث 
فائدثهم أو ضررهم له لا من حيث حقيقتهم أو من حدث المعمسابي 
الاجتماعية » يضاف الى هذا غلبة الانفعال والهوى وااتحيز على 
عقله ٠‏ غير أن تقدمه فى السن والذكاء : واكتسأيه عادات محدحة 
للتفكير كفيل بأن يجعل استدلاله أكثر وفوحا وتتخليها وتجريها '- 


بحوث سرت +1 أجرى العلماء اختيار ات عقلية القبياسر ذدروه 
الأطفال على الاستدلال ىق الأعمار المختلفة : فظير لتعائم الانخليزى 


بيخ ؟ عبد 


د بيرت > أن الاطفال في سن السادسة والنصف يستطيعون الاجابة عن 
أبكلة كالأاتته : « اذا كان أحمد أذكى من حسبسين © وغدّمان أغبى هن 
د نا الثلاثة أغبى ؟ » » وأنهم قى سن السابعة يستطيعون 
الاجاية عن أسئلة كالآتية : « اذ! كان للحيوان آذان طويلة فهو اما 
حمار أو بثل ء واذا كان له ذنب غليظ فهو اما حمار أو بغل » فماذا 
يكونالحيوانان كانت له آذان طوملة وذنب غليظ ؟ » وأنهم فى الثامنه 
يستطيعون الاجابة عن أسئلة كالآتية : « اذا كنت لا أحب الرحلات 
البسترية ولا آحب تسواطىء اليحار » فالى أين أذهب لأقضى أنجازتى : 
إلى اليونان آم الى الأرياف أم الى الاسكندرية ؟ » » غير أتهم يعجزون 
عي الاجابة على أمثال الأسئلة الآنية قبل الحادية عشر من العمر : « اذا 
كان معى أكثر حن ٠‏ قرش فسأذْهب متاكسى أو بالقطار » واذا 
أممنرت الدنيا فسأذهب بالقطار أو الأتوئيس » فاذا أمطرت وكان معى 
قرششى, فاكبف أذ هب 5 » ٠‏ ظ 


وقد. خرج هذا المالم من دراساته هذه يأن الطفل يستطيع اانتداء 
من سن السابعة أن يفكر تفكيرا منطقيا 2١(‏ » لذا يجب تدريبه منذ هذه 
السن عنى الاستدلال الملمى والمناقشة المنطقية بشرط أن تكون المقدمات 
التو يستخلص منها النتائج قليلة بسيطة هألوفه محسوسة وأن تكون 
المعانى والمفهومات العلمية التى تعرض عليه مما يتسنى له فهمه 
فهما واضحأً ء 

وقد ظهر أن هناك وشة ملحوظة فى القدرة على الاستدلال ابتداء 
من الثاهنة من العمر ؛ وعن المرجح أنها تتوقف على : ١‏ - زيادة قدرته 
على ادراك العلاقات بين الاشياء » ؟ ‏ زيادة خبرته » © جه اكتسابه 


بحوث بياجية #موونط 2 يرى هذا العالم السويسرى أن الطفل 
لا يستطيم أن يستدل استدلالا منطقيا قبل الحادية عشرة أو الثاني 


عشره » أذ يعجز عن ادراك ما بين المقدمات والنتائج من علاقات 





(1/ التفكر المنطقى هو الذى يصل الى نتيجة تلزم عن مقدماتها © فاذا! 
ملمنا أن كل حيوان له أجنحة هو طائر »© واذا كان النحل له أجنئحة © 
فالنتيحة المنطقية هى. ان النحل طائر . من هذا نرى أنه ليسسن من الضرورى 
آن تكون النتبجة المنطقية صحيحة فى الواقع ٠‏ 00 


4ا! ل عثم النفيس 


منطقية '» كما أنه كثيرا ما يقلب الأوضاع فيجطل النتيجة سببا وال 9 
نتيجة + أى أنه يعجز عن التعليل الصحيح ٠‏ ظ ظ 


كذلك يزع أن الاستدلال الصورى لا يظهر لدى الطفل قبسل سن 
١‏ أو؟٠١‏ +وبقصد به الاستدلال الذى يحترم قواعد المنطق دون أن 
مهتم .مادة الفكر » أى دون أن بهتم دما اذا كانت المقدمات مطائقة أو 
غير مطابقة للواقع ٠‏ فقبل هذه السن يجد الطفل صعوبة كبرى فى 
التفكير من مقد مات نفترضها ونسلم بها لمجرد الافتراضص والتسليم : 
كل الحمتان من الثدبعات ع والانسانتوع من الحيتان » اذن فالانتسان 
من الثدسيات , 


النتد المنطقى :تدل كثير من الدراسات على أن القدرة على النقد 
المنطقى أو مأ يسمى م التفكير الهدهى » لا تبدو لدى الطفل آلا فى سن 
متآخرة فقد وجد أن الطفل لا يستطيم قبل العاشر: أن يكشف عن 
الأغلوطه فى الحبارة الآتية : « لى ثلاثة أخوة هم حسن وشعبان وأنا». 
كما وجد أن +14/ من الاطفال لا يستطيعون قبل سن ٠‏ أو 14 أن 
يكفوا عما تنطوى عليه العيارة الاتية من تناقض : « قأم أحد 
الرحالة بثلاث رحلات حول العالم : وقد قئلته الوحوثى فى أحدى 
هذه الرحلات » فأية رحلة كانت هذه » الأولى أم الثانية أم الثالثة ؟ . 


؟ ‏ عوائق الا..تدلال السليم 


قله قليلة من الناس هم الذين يستدلون استدلالا سليما فيكون 
تفكيرهم فى حل المشكلات واتخاذ القرارات مونسوعيا لا ذاتيا » واقعيا 
لا خياليا : منطقيا يخلو من التناقض ٠‏ فهناك عواكق شتى مختلفة تحول 
بيتهم وبين الاستدلال السليم . منها ما يرجع الى هلة اللملرهات رن 
م منها ها فر الي حلردقه أل نقد ون على أن أأهم هذه العوامل 
المعوقه هى عواءل انفعالية وعاطقية كما سترى ء 


١‏ عدم كنابة المعلومات : من العوامل التى تعطل الاستدلال 
أو أن تكون مقدمات ومعلومات لا حصلة بيتها وبين الموضوع مه يربك 


ب .151 ب 


المفكر ويعوى تفكيره ٠‏ وريما كان هذا من (هم الأسباب ق 
الأمسستوال عند التممخض. المبنادق الذى: ل بيلك فووا كاقيينا 
من المملومات الصائية التى تكفل له التفكير فى أغلب مشكلات الحيساة 
الحيكة ن كاف الشكلت التمضاعة هذا الى أنه البدرف: مصادر 
هزه المعلوهات : وحتى أن قردها فالظب انه مستت وده 
وابتيفانها ٠٠‏ واذا كانت وفرة المعلومات شرط ضرورى للاستدلال 
السليم » فهى شرط غير كاف : لأنها يجب أن تنظم وترتب كى تجدى 
فى حل المشكلة ٠‏ 


؟" ‏ غموض المعانى وابهامها :غموض المعانى وايهامها من أكبر 
عواهل سوء الفهم 00 نين الناس : وعقنة كتوذ قى فيل حل 
المشكلات واتخاذ القراراأت الشخصية والاحتماعيبه ٠‏ فمن موضوعات 
الحدل الذى لا ينتهى الكلام عن حقوق المواطنين وأمتيازاتهم على 
أساس ها يقال هن أن التاب م ا 0 

« التناوى هنا له تمت .ها تعنية: قا الرواشينات ولا تعنى أ النانهين 
دزلذوق مساريق اله القدراك: والالتسيوداداق وات الشخصية + 
بل تعنى وجوب التساوى ىق معتهم فيالحقوق والفرص : حق الحسريه 
وحق التمتم بالحياة :وآن بتكافكوا فى خرص التعلم والعهل والتقدم 
كل على حسب قدراته ومواهيه وانتاجه يصرف النظر عن المولدوالقراية 
والطيقة الاجتماعية ٠‏ 


ا ل ل ' التى لم تحدد 
عتاصرها تحديدا كافيا أو صادتا لا بمكن أن تكل ٠‏ والمجِز عن تحديد 
الشكله لا بر.جع قالغالى الى نقص فى الخبرة أو الذكاء قدر مايرجم 
الى ها يشي الكرد هن اتفمال حين تمترضه مشكلة ٠‏ والانفمال من آله 
أعيواء' التدكتر كنا نينا هن كنل + وعدا برامب مستا 
الش.كلات التى تقوم بين الزوج وزوجه أو 0 ركد 3 
ا ا ا 


كل وكين ا ا ا 
الكرينيد لذن اينتفياة المشكر مشر كر أو فكو و التشيث مهأ دون غيرها 


تت عه 


مهما ظطهر عدم جدواها دون محاولة لتجرية غيرها من الافكار والفروض» 
فلل المفكر كانه ادر ةجر اففوق كذ علقت على امتطسوانة مككونية 
وتوقفت عن السير مما يعطل عن سماع الأغنية هذا الجمود فى التفكير 
بحول دو نالنظر الى اشكلة من زوأيا مختلفة أى يحول دون حلهاء ٠وقد‏ 
يرجم هذا الجمود الى عوال انفعالية ء فقد وجد أن هناك تناسيا 
عكسيا ا المرونه ف التفكر ومين القلق وعدم الطمأتينة ومواقف 
الصدمات ٠‏ وقد يرجم آأيضا الى نقص ق الذكاء » فمن تعاريف_الذكاء 
أنه هرونة التكيف + لقد ظل أحد الاشخاص ق. تجربة تجرى عليه 
لحل لغز سكانيكى » ظل عشر ساعات فى محاولة واحدة لم يتركها الى 
غيرها + وما طلب اليه المجرب أن نهاية عذه .المدة أن يتتقل الى 
محاولة أخرى لم يستمم اليهبل ظل ساعة ونصف ساعة أخرى دائبا على 
محاولته الفاشله ! 


التمدل : عكس الجمود فى التفكير التعجل وسرعة الانتقال هن 
فكرة الى أخرى [ى ين افرش إلى آخن قثل. أن يتحسن. القرظن الار ا 
فخضا كاننا التحدق يون همه اد ظلانة مها انكر الدرفت تجار 
على الخصار القروضن هلد يتخاذل أو فارع الى التدليم: الآ بعد بجهد 
دلتلة 0 


؟ ‏ القسرع فى الحكم والتعديم : من أظهر عوائق الاستدلال الثمر 
التسرع ق الحكم والتعميم عن مقدمات غير كافيه أو ملاحلات عارضة 
أو غير عأمونة كما هى الحال لدى الطفل والشخص العامى ٠‏ فالمفكر 
المدرب هن يعلق أحكامه حتى يجمع من المعلومات والأدلة ما يأذن له 
, واليت ٠‏ ذلك أن الانطباعات الأولى التى نآخذها 7 الناس 
والأثياء غالبا ها تكون 'انطباعات مضلة + والمفكر المدرب لا يحم من 
0 واحدة دون النظر لون الحاللات السلبية الكثرة التى تحول دون 
عميم المشرو ع ٠‏ فالشخص العامى أن تحقق له حلم واحد اعتقد أن 
نانحب بوجوو #وحياية ٠‏ بل تلك حالنا حين نحكم 
على شخصية فرد من مجرد تصرف وأحد صدر منه » أو خبر واحد 
سمعناه عنه » أو مرة واحدة قابلناه فيها » أو حين نزور بلدا أجنبيا 
زيار تعارشة فبحكم طن أهلةجمتها باديم يغلا اء لصوص أو .متهدون 
من حادثة واحدة اتفق لنا أن خبرناها ٠‏ وقل مثل ذلك ف كتير مما 


5 0 


بعتقده سموأد الناس أذ يظنون أن الظميذ الناشل فق 0 مكون 
ناححا َْ الحاة 4 أو 0 ن أقوياء د ضعاف الفقول 5 وأذ ابراحقيا 
الدخُود يأدبا ق سلوك عفر الساقرة فهذا أي" بعنى أن ص العداقرة 

شواذ ء حتى العلماء 1 أذ ننسهم لبسو يفتكاة عن الأحرافه ىق الحتممة 
فمما يأخذه النقاد على « قرويد » وآتباعه أنهم بعممون دون تحوط 
ما وجدوه فى مضطربى الشخصية أو ما وجدوه فى حضارة خاصة على 
الناس جميعا فى كل زمان ومكان ٠‏ 


م يد سدح ا قرا عر وكات ون سان 
الا قعممات سرمعة خاطئة من حالات فردية عارضة كالزعم ان 
اس ابا جلف القن ا نالسر عو الشتي بطي لح 
أو أن المرأة الوحمى ولد طفلها وعلى .جسمه آثار ها وحمته ٠‏ أما العلم 
فلا يعمم هن مشاهدات اتفاقيه بتراء » بل من مشاهدات منظمة متكررة 
على عدد كاف من الأفراد لا آثر للتحيز فى انتقائهم ٠‏ 


© التطيل السحرى : هو اقامة علاقات غيبية بين الأشياء » وعدم 
رد الظواهر الطبيعية الى ظلواهر من نفس العالم الطبيعى ٠‏ والتعليل 
السكرى 19 تسائم لدى الطفل والانسان البدائى » فكلاهما يعتقد أن 
العالم يزخر بأرواح خيرة وشريرة ومقاصد ونيات وأن أسماب --0 
تنوى شاعرة عغرضة ٠.‏ وكلاهما يعتقد أن مجرد الرغمة فى وقو 
كموت شسخص يؤّدى مألقد. ودالذات الي وقوعه + كن ذلك ا 
غضب من أمه وأتفق أن حاتت الام بعد هدة وجيزة فاعتقد أن غضيه 
منها هو السبب قى هحوتها فتولاه من ذلك ذعر شديد وشعور عميق 
بالذنب كان له أنسوا الأثر فى صحته النفسية ٠‏ كذلك الانسان البدائى 
بقيم بين الظواهر علاقات سحرية من تسج خياله وأوهامه أو متأثرا 


0( السحر ضرب من الخرافة هو محاولة التأثر والتحكم فى العالم 
الخارجن ؛ عم الثاس والأثياء والاكذات #تتطرن غي الطرق الطبيعي 


سد 11) لس .2 


بممعتقد أته ٠‏ فان رأى تمساحا بأكلشخصا لم ينسب الموت الى التمساح 
بل الى روح شريرة أو رغبة عدو له فى موته وأن دنس أحد من الناس 
احدى مقدسات القبيلة ثم هبت عاصفة أتلفت الزرع والضرع »فالأولى. 
سبب ألثانية ٠٠‏ وى القرون الوسطى بأوروبا كان الفوم يعتقدون أن ' 
الليعون يشفى أمراض القلب ٠‏ لاذا ؟ ٠‏ لأن الليمون له نفس شكل 
القلب تقرينا » وكذلك لأن لونه ذهمى - والذهب ملك اللمعادن قلابد 
أن يشفى <« ملك » اعتياء الجسم ! 


كس أعتبار الارتياط سبيا : اذا ارتيط حدثان أو ونم أحدهما قبل 
الآخر بأطرأد »؛ فقد بكون الحدث السابق سسا ف اللاحق كارتفاع 
درجة الحرارة وتمدد الاجسام ٠‏ وقد بكون هذا الارتياط عرضيا محا 
كالارتباط بين زمادة عدد الوفدات فى الصين وارتفاع سعر الكتان فى 
الهثد + وقد يرجع الارقباط الى أن لكل من الحدئين سينأ مشتركا 5 
قاذا كان الارتباط قويا بين وزن الاطفال وذكائهم فهذا لا بعنى أن 
ادق ال كاه جوف رده ترون ان لحي د عل ا ا 
الوزن والذكاء مزداد بتقدم العمر ٠‏ واذا ارتفطت 5يادة محصول 'الارز 
باردياة فى انشار البعوض. هيذا لا يعنى ان الطاهرة الأرلى نب 
الثانية أو المكس » فقد ترجع كل من الظاهرتين إلى زيادة سقوط 
الامطاز فوالمتطنة #بواذا وحدما أن كتير من الطلية التخلنين ذرابيا 
لا يشتركون فالنشاط الاجتماعى » فقد اترجع كلنا الظاهرتين إلى 
اعتلال الصحة أو الى ظروف منزامة مضطربة + غير أننا كثيرا ها نتورط 
فى .هذه الاللوظة المنطقية بعا يفسد تعليلنا للفلواهر والحوادث ٠‏ 
ولو صمح هذا لتجنبنا النوم فى الفراش » لان أغلب من يموتون يموتون 
وعم رقود ف الفراشى ! 


الاذعان لأفكار. سابقة : كانت عنوب النطضق والكلام » 
كاللجاجة والحيسة » كانت تعالج فى أوروبيا حتى أوائل القرن الحالى 
بكى اللسان أو قطع جزء منه لان « أرسطو أفتى بأنها عب فى النسسان 
فسة #زكتيرا ها كن الغلا يادي الى بزباوة العلة أو الى فقف القدر 
دان الكاتع والكن جايو الحراحق آى. ممتي لغ يك اجرف يوار 
الكفر بكلام أرسطو الذى ظل مقدسا نحو ألفى سئة » بل كان مجرد 
الشك فى هذا الكلام يعتبر فى ألقرون الوسطى الحادا : حتى ذلهر 


د 554 سد 


أن العوامل الجوهرية فى أغلب هذه العيوب عوامل نفسية أهمها القلق 
وفقد الشعور بالأعن وفقد الثقة بالنفس والشعور بالنقص والرعبة 
من مواق فخاصة كالمواقف التىيشعر فيها الطفلبأنه عراقب وهويتكلم» 
يؤيد هذا أن المصابين يستطيعون الكلام بطلاقة ان تحدثوا الى صديق 
نطمئنون اليه » أو حيوان بحيوئه » أو ان تحدثوا لأنفسهم » أو أثئاء 
اللعب أو النوم وأن كثيرا من هذه الحالات تتحسن بيتزويد الفرد 
بالثقة ف نفسهء٠‏ 
- اليل والهوى : يميل الانسان بفطرته الى تصديق ها يحب والى 
أنكار ما يكره واعتبساره باطلا » وحين يكؤن الواقع حريرا يتخاذل 
المنطق ٠‏ غير أنه يعز علينا أن تعترف بأننا كثيرا ما نعتقد مانريد أن 
تعتقد + .وان آراعا جاتن برغياتتا وغواظننا الن جد كتير ع نخاضة اراهنا 
فى الناس وف أنفسنا ٠‏ زد غلى ذلك أن قليلا هم الذين يفكرون تبل أن 
يعملوا » فالأغلب أننا نسلك أولا ثم نلجأ بعد ذلك الى التفكير لتبرير 
سلوكنا وآرأئنا والدفاع عنها » أى آثئا نيدأ من نتيجة مقررة من قبللدينا 
بصورة نهائية ‏ لاا على شكل فرض ثم نأخذ ف تترير هذه 
النتيبجة ٠‏ وهذا عكس التفكير المنطقى » لأنه يستهدف الدفاع 
لا أليرهان ‏ هذا هو « محنطق العاطفة © ٠‏ 

وكثير! هما نؤول الأهور والوقائكم كما نرغب أن تكون عليه ٠‏ وهذا 
عو التفكير الارتغابى 20 الذى توجهه الرغبات لا الوقائم ٠‏ وهو 
نقيض التفكير الواقعى © الذى يبذل جهدا فى تعرف الوقائع شم 
يقصر نشاطه العقلى عليها ء والتفكير الارتغابى الذى لا يتقيد بالواقع 
ولا يحفل بالقيود الاجتماعية والمنطقية ++ ينقص هن تمتعنا بالحياة 
لأنه معرضنا دائما لخيبة 'الأمل » كما أنه يشوه الأمور فى أعبنتا فثراها 
كما ترد لا كما هى عليه فى الواقع » ومن ثم فهو يحول دون حل 
المشكلات + وتفكير كثير عن الناس قى الزواج يعكس التفكير الارتعابي٠‏ 
فبالرغم مما شاهدوه وخبروه بأآتفسهم من متاعب ومصاعب تحف 


بالحياة الرزوجيه انهم يدسورتهاً الأنفسهم كما يرغبون قيها ‏ مهادا 
من الورود خالما من المتاعب والصعاب والأشواك ٠‏ 


ضعف الثقة بالنفس : دلت دراسة بعفى كيار المفكرين على أن 
يرة فى استدلال الأطفال على أن نتاكيم فى حل المشكلات مرهون 
الى حد كبير يما لديهم من ثقة فى نفوسهم وبما يتسمون يه من جرآة 
واقدام فى معالجتها ٠‏ وتنشا هذه الثقة بالنفس عن عدة أسباب هن 
أهمها نجاح الطفل وتشجيعه ٠‏ ومن أهم ما يفقد الطفل ثقته ينفسه 
فور اا الكمار ق تقد أخطائه ؛ والسخرية مما ببدية عن روح الحادأة » 
وكبحه حين يختلف رأيه عن آرائهم ؛ فسرعان ما يتعلم أن أفكارهتسيب 
له المتاعب » ويرى هن الخير أن ينقاد ويمتثل بدلا من أن يوجه نفسه 
بنفسه ٠‏ لذا يجب على المدرسة أن تشيعر كل طالب بقيمته ٠‏ 


© الابداع والاستدلال 


الأيداع أو الاسسكان 6 و2 هو أمجحاد حل جديد وأصبل 
افتكلة : عاجية آو.عطية أي قنية أو اجتماصة + ويتمد. بالكل الأميل 
الحل الذى لم يسيق صاحبه فيه أحد + والمشكلات على أنواع قبينها 
ما يستهدف تفسير ظاهرة أى معرفة أسيابها كالمك كلات الفلكية 
والفيزيقيه والطبية التى تعرض احلها أمثال نيوتن وجاليليو وأينشتين 
وجينر » أو مشكلة نشأة الأمراض النفسية التى عالجها « غرويد » . 
وهنا يكون الابداع من قبيل الكشف ٠‏ ومن ااشكلات ما يستهدف خلق 
شىء جديد أو أداة جديدة : مادية أو معنوية + أو ظروف اجتماعية. 
معينة » 'وهذا هو الاختراع 110 كاختراع الميكرسكوب أو 
تأليف قصة أو اقامة نظام تربوى أو أتتصادى جديدا٠‏ 


وقد جرت العادة على التممبز مين الاسثد لال والابداع فيقال أن 
الاستدلال هدفه الكشف عن أشياء أو علاقات ,خافيه كانت موجودة حن 
قشل ع ق حان أن الأبداع هزفه خلق أشساء 5 علاقات حدمد 2 لم نحن 
موجحودة من قبل كان الم تو لوال يقتضصر على الف : والابداع 
يقتصر على الخلق ٠‏ قجاليتيو ابتكر المنظار المنسقفى بأسممه . أكنه 
احقتي توأبع المرمخ : الواقع إن ١‏ البق ال كالابداع يتشخص كل 


لب 541 ده 


منهما ى حل مّكلات وادراك علاقات : وليس الفارق بيثهما مطلقا 
مما سبدو لأول وهلة نكل اكتكشاف يمكن أعتماره ابداعا ان جاء يحل 
حدمدد أحسل للمشكئة ٠.‏ وكل أبداع مهما ملعت اعالته يجي ممواد 
قد نمه موجودة هن قبل د والجديد قبه هى التأليث بع ين هذه المناصر 
التديمه ٠‏ على أن هناك فارقا بين الاستدلال والابداع من حيث الطريق 
لذى بسلكه كل منهما ٠‏ فالاستدلال يتبع طريقا مستقيما ذا معالم 
وأشبكة عق خطوات الابقدلال التى ببيتاها من قبل 2 والذى يتعلى عه 
حضوعء التفكير للواقع أها الابداع ففبه بتحرر الفكر هن قيبود 
لق ار لااستسحد د اراقع موصي زب لخدم جات تدر 
التسدممة الى اتبيطر على عتول الناس وتقيدها وتجملهم أسرى 
التديم ٠‏ لذا يرتطم الابداع غالبا يعقدات شتى منها ميل المجتمم ب 
00 - 5-8 هشور الذا لائلية الاجتماعية ٠‏ 
لذا كثيرا ها تثير الكشوف والاختراعات روح إالعداء فى الميدان العلمى 
وغسيره ٠‏ فالمبتكرون فى الفلسسفة يعتبسرون وجانين : وف المسادين 
الاجتماعية والخلقية هتمردين أو دعاة فوضى : وى مهيدان الفن 
يعتبرون شواذا منحرفين » وق ميدان العلم تتهم نخريأتهم يأنها 
تصدم القهم العام وتميل إلى الهدم والتدمير ٠‏ 


ومتى تحرر 0 عن و الع التديمدة ووجهات لاسر ظ 
جددده 2 وأن 0 عن هذه المناصر قْ وعكدة ختد بده 0 00 
فريدة ٠‏ وكثيرا ما 5 هذه الوحدة انجديدة أو الفكرة الجديدة على 
حين فجأة ودون توقع من المبدع : كأنها خضرب من الوحي أو الالهسام 
قد هبط عليه ٠ه‏ تقد كانت الأحلام وأعراض الأمراض النقسسية 
وأضاطي الأولين .وطقوبس البدائسين :والبتكرات: الكنية <1* تفيسر قبل 
ظيون « خزويد © سيزات فض حفاقق الضوات بقدر كليل أو كتير -: 
غير أنه استطاع أن يتحرر من 0 و لهذه اهرما اخد 57 وأن 
رغبات مارت 0 نخثى القرة ا تضم عي دتسورهة سافرة 
صريحة ٠‏ هذه القدرة على ادراك الوحدة ى تنوع الجلسعة : أو بين | 
مادام يكرت اح أن تكون بينها وجدة جاعاةه ت الابداعء 


ءءء 51 به 


الذكاء والقدرات الابداعيه ا الاتذا بعتسر الى هد كربدب 
حرادقا أحدة الذكاء * مكان ذو الذكاء الرفيع لسمةى, عنيئئرنا 5ب 
وكان الطفل متوقد الذكاء دستعى هو هو ما لعقاجع اءء ولا شك أن بين 
الحديثة والقياس العا ا الذكاء 0 خان شرطًا كير ورنا للابداع 
لا تصلح للتمييز بين المبدعين وغير المبدعين كا الخدم من الدراسه 
التنبعية لترمان على الأطفال الموعوبين ( أنظر ص 6ه ) أن لبس عن 
ديفهم من ييثمر بأنه سيكون على شاكلة دارون أو جوته أو تولستوى 
أو ابداعاأ مع أنها تقيس القدرة على الاستولال إلى حد كبيراء٠‏ 


ولقد أدسفرت بحوث « تكتفورد م ماني (+5ذا ) وهر 
عن أتباع مدرسة تحليل العوامل - عن وجود قدزات أبداعية مستقلة 
عن القدرات العقلية التى تقيسها اختبارات الذكاء ٠‏ من هذه 
القدرات : الأصالة » وحرونة التفكير : والطلاقة » والتحليل ؛ والتأليف : 
والنفاذ » والحساسية للمشكلات وغيرها ٠٠‏ وسنكتفى بكلمة موجزة 
عن أهم هذه القدرات التى لاتعدو أن تكون فروما قايلة للتحقيق ٠‏ 


0( الأصالة .:. 9 القسزومه وهى قدرة الفرد على التجديد 
وأعراضه عن اام للمالوف والميبتذل والمعتاد ٠‏ فالابداع بتعارض 
ممع هذه السلف.ة القيى: اتنوو. 8 الأمتتال للقديم والمألوف ٠‏ 


(؟) عرونة التفكير > #الاط2«»1 ٠.‏ وهى قدرة الفرد على تغبير 
وجهة نظره الى المشكلة التى يعالجها بالنظر اليها من زوايا مختلفة ٠‏ 
اليم هق ١ة؟‏ ) والذى يرجع ل القلق واللتوتر أو الى ذلاهرة 
الاتعرارية والقصور النفسى ف التفكير عند حل المشبكلات ؛ والتى تبدو 
ف ميل القرد الى الاستمرار في نشاط بدأه حتى ينتهى هذا النشاط » 
كما بيدو فى صعوية انتقاله من عمل الى آخر أو من فكرة “الى أخرى 
(ص 05 ) ويصور لنا شويتهاور هذه المرونة يقوله « أبس لمهم أن 
نرى شيتاجديدا بل الأهم أن نرىمعتى جديدا فشىء يرامكل الناس». 


م 


0 اللمية 0 والغنية ظهرت كني 7 0 

الا 0 حدبده على 00 التى وغرنها كِ ا + قد 
كما ع غيفان الاء ا جاتب حمام المسياحة الى ب 
ب عدنه أ أشهور د فق الأجسام الطاغية ّ والقتصصى المبدع لبس فقط من 
بامى بموضوعات وأفكار جديدة » بل هو أيضا من ينظر "الى الموضوعات 
المتداوله ‏ ن زوآما جدمدد أو ملقى علبها أضواء جديده ٠‏ 


ويا الطلاقة : لإعمءعد!# هى قدرة الفرد على أن بتذخضر عددا كييرا 
هن الأفكار والألفاظ والمعلومات والصور الذهتمية ق سهولة وبسر ٠‏ 
وهذا بحتم أ توق الدع ذا ثقافة وأسعة : اذ لا تذكر يدون 
جيل أها القول جأن. اأرهية ويخدها : تعتى للايدا ع قتوك بخاطىء + 
وقد صرح نيوتن بأنه غير صحبح أنه اكتشضف الحاذيبة بمجرد رؤيته 
جاح جتان قهرة ل لأنه كان بفكر فيها دائما » وان نتسائج 
بكونه ترجع لين العمل والكد الدائب الصمور ٠‏ 


ل( التاأليف . 77005 هشو القدرة على ادماج ١‏ جزاء 
مختلفة ‏ معان وصور ذهنية - فى وحدات جديدة ٠‏ كالتأليف بين رأس 
لمان وده الاسد فى وحدة أنى الهول : وكتأئيف القصصى دين 
شخصيات مختلفة فى قصة جديدة وكالتأليف بين جسم الطائر وجناحيه 
وح مترييفة: النالكر قو آله الحيارة ده انتكان ااطتطائرة بو 7 


1 دشر احدل الابداع 


2-0 سن دوق ألمو اهب الأنداعية عن الطريقة الت بظفرون دمأ و 
تنك النفحات والومضات فلم يتسن لهم أن يجييوا بوضوح أو أجابوا 
بآن الالهام مملغوعأمكمز ‏ هو أهم عامل ىق الأبداع ٠ه‏ الالهام الذى 
بهبط عليهم على حين فجأة بينما تكون أذهانهم منصرفة عن موضوع ظ 
الأبداع ٠‏ فهذا بأتبه الالهام وهو سائر فى الطريق أو وهو ق قاعة 
الينما أو وهو فى الحمام اك بأثنه الالهام ق أثناء الوم أوراوهو 
بهم بركوب السيارة أو وهو منهمك فى عط لآ صلة له اليته مموضوعه  »‏ 


16ؤ؟ سس 


كان الاليام قو خارحة حارعة عسيرة + فيذا قرق.: ولت آنا الذى 
أفكر أنفا غى آفكارئ. التى تفكر لى ! »: وذاك يقول < لست أنا الذئ 
يصنع الألحان بل هى التى تمنعنى ؟ » وثالث يقول 3 لست أعمئل 
بل أنصت كأن شس حخصا مجهولا.يهمس ف أذتى » ٠‏ ولقد رأى 
« ترقينى » موود الموسيقى الكبير ء رأى فى نومه أن الشيطان 
ونيف لفقي الى بن 10 وا جيه ةن ل ' 
اويا ود ليا عراس ود اللو و 
007 سوناتا زعردة الشدطان » 5 ن الالها م يهبط على. المبدع 

وام اي لا ا 
المبدع تفسه لكنه فى العادة يكون سريعا خاطفا بحيث لا يسستطي 
الملهم ملاحظته "عن طرء يق التأمل الباطن ٠‏ ويرى علماء التفس 4 بتب»ه 
على ما بذكره أغلى 0000 ن العملية التى يتم بها الابداع المهم 
تجنار 3 اردع هراخل : 


١‏ مرحلة الاعداد أو التحفسي ‏ «مناوعدمءم 


فبها تحدد ااشكلة وتفحص من جميع تواحيها وتجمع المعلومات من 
الذادرة ومن الطالماك ميقي عيذ .+ ومريط دمي سن سور 
مختلفة » ثم يقوم اندع ممعاولات للحت يتكيفد تعفيسها ويستبتى 
1 لبعض الاخر لكن يصعب الحل وتبقى المتبسكلة كائمة كيف كان 
لا خوك مادو فروسف هذه ا لرحلة 24 كلها استطرسة هو شل 
نجمع الحطب ونتركهحتى بجف + وستدب النار فيه فى الوقت 0 | 
وبقول اديسون ,,50خ258 ان أكثر الهامه كان جهدا وكدا وعرقا ء ولعله 
كان بقصد ألئ المشقه التى كان يعانيها أثناء مرحلة الاعداد ٠‏ 


؟" ‏ هحرحلة الحضانة أو الاختمار دمثافطيمه1 

هى هرحلة تريث وانتفظار ء لا ينتبه فيها المبدع الى المشكلة ١‏ انتاها 
كوبا عر ا ا ا العقل 
ص دثير من الشوائب والمواد التى لا صلة لها بالمشكلة : وفيها تطنو 
الفكرة بين آن وآخر على سيطح الشتعور ؛ ويشعر المبدع شعورا غامضا 
مأئة بنقدم نشي غَأْسه : وقفعمها 0 المنكالة الك استحوذت على 
الذهن الى اقتناص الذكريات والأفكار والصسور الذهنية التى يتم بها 


سم ءءء سنا 


الأبداع + وقد تطول هذه المرحله عند العلماء والفتانين والمختر عن لعدة 
سنين بل يعمد بعض المبدعين الى استيعاد أفكارهم عن قحد يعد 


ويرى يعض علماء النفس أن المشكلة تكون ابان هذه الفترة تحت 
تأثير عملمات لا شعورية مختلفة مستمرة كتلك العملبات إليامة الخاقية 
القن :تعدث: ق النيفنة كتناء جر حلية المقانة ان عن أن عسف ا الس ين 
الصعب اثباته أو نفيه : والأرجح فيما يراه البعض أن النشاط الذهنى 
الذى آئارته المشكلة يستمر بعد ترك المشكلة وفىق ظاهرة « القحسسور 
النفسى »© ٠‏ 


6 أن نتساءل عن السبب الذى بعوق المبدع عن حل المشكلة بعد 

ن جمع المعلومات والمقدمات اللازمة ريما كان السبب أنه يسيى فى 
0 مسدود أو غير صحبح د أذ لعلة: افترف. ن أفتراخا غم صحيح : 
أو لعله ضل فى زحمة التفاأاصيل وعحز عن تحديد الأطار الكلى ‏ 
المشكلة نأو ومنا: اشمتلواركة سددن التدا جيل الدى لاحملا لي 
بالموضوع .٠‏ وهذه العوال الطقيلية من شُأنيا أن تعطله وتعوقه عن 
الحل مادام بمضى فى تشفكماه دون تمهل أو إستحمام © شضهو ق هذه 
الحالة يحتاج الى وحهة نظر: طازجة الى المشكله بشيحها الاستجمام 
وترك الموخبوع دون الاستمرار نقلق في مالك شقيمة ٠‏ 


؟ ل هرحلة الالهمام أو الاشراق : 
ام كشفا علميا أم قصيدة ٠٠‏ كما يثب الاسم الذى يحاول الفرد تذكره 
الى ذهنه فجأة بعد أن عجز عن تذكره بالارادة ٠‏ أو مثل ذلك كمثل 
من بنظر ألى شىء بعيد غير واضمح فى الأفق ٠‏ فتارة يبدو له هذا 
معالمه على حين فجآة : أو كمثل من بنكلر فى ضورة من تلك المسور 
الملغوزة يحاول أن يكشف فيهسا عن ريسم غزال مختيىء» . أو صناد 


0 ادن الل 


هتربص . أو طسائر على شسجرة ٠‏ فكان الالهام ضرب من 
( الاستيصيار © غطعنفصز أو 22 الحدس ان صمل نم1 مفخله 
تمرز الفكرة الجديدة أو الحل الجديد بغتة وعن طريقة تتكامل 
الأجزاء والعناصر فى وحدة جديدة فريدة ٠٠‏ وقد يكون الالهسام 
مصحوبيا ق معض الأونة باتفعال شديد ٠‏ 


؟؛ ‏ مرحلة أعادة النظر أو التحقيق دوناوواكمه؟ 


قد 'يكون الالهام الخطوة الأخيرة فى التفكير الابداعى أحيانا ٠‏ غير 
أنه فى أغلب الأحيان يتعين على المبدع أن يختبر الفكرة المبتدعة ويعيد 
النئر فيها ليرى هل هى فكرة صحيحة أو مفيدة أو تتطلب شسيئًا هن 
الصفل والتهذبيب + الواقع أن كثيرا من اللمبدعين يجدون أن ابداعهم 
يواد مكهاة يل بيكون ا حاحة الن :ديل كي وكعوير ,وعوني 
وتكبيف غير قليل ٠٠‏ وى هذا ما يدل على أن الالهام ليس آخر المطاف 
بل لايد أن تتلوه مرحلة مجهود آخر ٠‏ ولا شك فى أن هناك فارقا كيرا 
بين الظفر بفكرة لصورة فنية : أو لقصة أو لقصيدة أو لنظرية أو لاختراع 
ودين رسم هذه الصورة » أو كتابة هذه القصة : أو اخراج هذا 
الاختراع 8 صوع هزه النظرية والتحقق عن صحتها - وظاهر أن 
هذه المرحلة فى التفكير الابداعى شبيهة بالخطوة الأخيرة فى الاستدلال 


- ل-للللثتئ 


(1) الحدسس. ؛ نوع من الادراك المباشر أو الحسكم المساشر السريع أو 
الاستنتاج المباشر الفجائى الذى يصل اليه المرء عن طريق علامات طفيفة 
أو مقدمات لا يدركها أدراكا شعوريا واضحا ...هو حكم أو استنتاج 
لا يسبقه ويمهد لله تأمل عقلى شسعورىواضح 5 وكتّم | مايؤدى الحدسن الى 
أحكام دقيقة صادقة على الناس والأحداث قد تفوق فىّ مدتقها ما نصل أليه 
من أحكام عن طريق التفكير والتأملالشعورى الصريح . ويقوم الحدس 
بدور كبير فى حياتنا البومية واحكامناعلى الناس والاشياء . دون أن نقطن 
الى وجودة: بد اعون ان يقن علسناءالنسن يوون أنه طريعة عي لدي 2 
للمعرفة والحكم والاسمتنتايج لأنه يقوم على انطباعاتث ذأتية مبهية غير محددة؛ 
فى حين يرى آخرون أنه ذو قيمة بالغةفلا يجب الأعراض عنه » بل من الحكمة 
نُ يوضسم موضسع أعتبار 5 


ل كن كا 


اسئلة وتماري: 
١‏ غالبا ر! تكون اللمّة عونا على التفكير » لكنها تقف أحيانا عقبة 
فى سبيل التفكير الواضح ‏ !شرح مع التمثيل ٠‏ 
الامو ا ع يعن 


٠ الواضح‎ 


سنا الدوارق. الالبناسية كين انسسته لال التلقل اناق لال اقيق . 


5 وفرة المعلومات شرط ضرورى لكنها شرط غير كاف للاستد لال 
الصحيح ‏ اشرح ٠‏ 

٠ ل بين كيف يساعد التفكير على التذكر وعلى تحصيل الدروس‎ ٠ 

م مهما اختلفت المشكلات التى تعرض للهفرد من حيث نوعها 
ودرحه تعمد هأ فان طرق حلها واحدة وضمم بالأمثلة ٠+‏ 


جه اع و التى تعوق الفرد عن حل: عشسكلاته 


- ب كيف يكن الستقن م حي العلمى فى تشخيص وعلاج 


1 ا أمثلة للتفكير الخرافى الشائع بين عامة الناس ٠‏ 
١‏ ره أن : تحل المساألة 00 ودين 5-0 لتى ده عن 


عيدان من ثقاب متساوية الطول ؟ 


٠+‏ اها أوجه الشسبه وأوجه الخلاف بين التفكير الاستدلالى 


5 ؟آ سم 


4 - أهباط دافم من الدواقم ٠‏ الأسامية للائسان هو بمثابة 
0 اشرح بالمثال ٠‏ 


وح افرح فول شياو د تلاق الحق الم بمعرلقه: لقان وبق + 
لا لأنهم لم يمحثوأ عنه » بل لأن الباحئثين كانوا يستهدفون دائما العثور 
على أفكار عزيزة عليهم مقربة ه. ن نفوسهم »© * 

ل اذكر بعض المعتقدات التى تقرم على الرغبة لا على المنطق ٠‏ 


بز ست اح كال ارد الحاجة أم الادتكار فقد قال نصف الحق لا الحق 
كله ع ناقشس ٠‏ 


الباسب رار 
تمرير فى الغروة | لشرد يه 
الْركاو واللسوادات 
الفصل الاول : طبيعة الذكاء وقباسه 


الفصل الثانى : نتائج قياس الذكاء 
الفصل الثالث : الاستعدادات . 


ميب رف الفريمه الؤدية 
قد هنا أن. علم النفس يستهدف در أسة أوجه النقشماط النفسى التى 
يشترك فيها الثاسن كه جميعا » أى أوجه الشيه بينهم » كالادراك والتفكير 
والتذكر والتعلم ٠.‏ ( علم النفس عور ياو عد سباي 
من فوارق ف الذكاء والاستعدادات والشخصية ٠٠‏ ) 
الفارق ) ه وقد درسنا ف الأبواب السابقة العمليات 0 الذي 
يشتزك فيها جميم الئاس ٠‏ غير أن هذا الاشتر تراك والتشابه لا يعنى 
| التطابق 4 أأى لا بعنى أتهم متسساوون تساويا تاما فيما بدركون 
ومفكرون ويتذكرون وبتعلمون ٠٠‏ فحين ينظر فريق عن النا. س الى منظر 
واحد أو يستمعون الى محاضرة واحدة فنحكن نفترض 7 على حد 
سواء فى أدراكهم المنظر أو ذ فهم المحاضرة + وهو هو أفتراض صحيح »: 
1 لكن بوجه عام فقط ٠‏ ير اع بو 00 
رؤيته للمنظر أشد وضوحا » أو تكون لديه خبسرات سايقة تتصل 
بالمنظر فتجعل ادراكه له أكثر ثراء » أو بعميه الكبت عن رؤية أشياء 
يراها الآخرون بوضوح ( أنظر الفروق الفردية فى الادراك ص 37١‏ )+ 
و أذ اسلهنا بهذأ التشابه العام دعن الناس من حيث عملي تهم الغقلية 3 
فلا مفر من أن نعترف ؛ دون حاجة الى اجراء تجارب »ء بأنهم يختافون 
اختلافا قد يكون كبيرا من حيث ها يتسنوون به حن صفاته جسمنة 
وقدرات عقلية » وسمات خلقية واجتماعية : هذا قوق الينية يدن 
المنظر أو رشيق الحركة » وذلك وشيم الذكاء » أو مه بقدرة خطابية 
عالية » أو هو دون المتوسط ف القدرة ارياديا أو الموسيقية .. هذا 
ا الا وسستريات طموحهم ولتزاتهها الانفعالى دويضة 
أحكه لهم للاحباط والحرمان أو دريحه 4 حساسيتهم للمشكلات الاجتماعية 
أو 0000 اعتماد على الئفس 


قدر أتهم وسماتهم 00 ا اختلاف ق الدرجة لا فى النوء 3 
)0( وأن قدرات الفرد الواحهد وسماته يختلف بعضها عن بعض حكن 


مع ايد 


حيث القوة والضعف » أى أن هناك فروقا فى الفرد نفسه كما أن هناك 
فروقف فال الأفراد 3 م( 7 ن القدرات والسبمات موزعة دين الأفراآد 
لل د ار ا الناس على درجة حمتوسطة من القدرة 
0 السمه » وآن قلة منهم من تعلو قدراته وسماته على المتوسط أو تكون 
: (؟) أن الفروق الفرديه قد ترجع الى الورائة أو الى البيئقة 
د ا . ا ا الموضوعات البإتي عن 
هذا الكتاب : الذكاء والاستمدادات والشخصية ٠‏ 
الثذروق فى ألفرد نفسه : كما مختلف: الأفزاد بعضهم عن بعض هن 
حيث قدراتهم و سماتهم الشخصية » كذلك تختلف قدرات الفرد ا 
وسماتهة عن حدث القوة والضعف ٠‏ قد يدون الغرد رفع الذكاء اكنه 
خسف الارادة أو سىء الخلق أو مصابا بعرض نفسى وقد بكون 
متفوغا فى الندرة الموسيقيه ودون المتوسط فى القدرة اللغوية » أو يكون 
مدهرا فى أدارة الألات وغر ماهر فى أآدارة النأ س »ء ماهرا فى الر 
وغير ماهر ف المخطاية أو يكون شديد الميل الى دراسة العلوم 
الاجتماعية مادى النغور حن دراسة العلوم الريادسة وقد يكون 1 
أمتعد أد كير للأعمال الكتابية واستعداد ضعيف للأعمال الممكانيكية ٠‏ 
أو أن مكون ذأ قدرة كسرة على احتمال لم الجحسهى لكنه خسعيف 
الاحتمال للألم النفسى وقد يكون ولوعا بالقراءة هلوعا من .الاختلاطا 
بالناس ٠‏ ولعلك سمعت بأولئث الأشخاص الذين يستلدم و الحددهي ان 
دجرى ف ذهنه . ودون أستعانة بالقلم والورق » عمليات صرب ع 
أرقام فى سبعة أرقام : أو استخراج 'الجذر التربيعى أو التكعيبى 
لاعواد كديرة ٠٠‏ هؤلاء الأشخاص تقد يكون مساو أهم دون المتو.سط فى 
الذكاء العام . ودون المتوسط دكثير فى القدرة اللعغوية ٠‏ 


ويناء على هذ! فمن يصلح لدراسة أو لمعمل معين قد لا يماح 
0 ص لعون 0 + دوهن دفثل قّ عم أو . 56 . معي لا يتحتم 


ا 000 وفين: الي عما م 
كن تخد نعكي الا عتمار 5 عمليات لي لتمبيعى والمهنى هِ الاختمار 
والتدريب 2 وفى توزيع الطلات 0 عفدت : أدر أده 0-5 5 


ظ والترقية العمال : ا 0 آ 


جد اوه حت 


. وجوب مراعاة الفروق الفردية‎ - ١ 


أن أغفال ها بين الأفراد ‏ رجالهم ونسائهم . كبارهم وصغارهم ‏ 
من فوارق جسعية وغقلية وعزاجية واجتماعية ٠٠‏ له أسواً الأثر بالفرد 
نفسه وبامجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ فلو أغفلنا هذه الفوارق ها استطعنا 
إن نحفزهم على العمل » أو نسوسهم ونعاملهم بما يستحقون » أو أن 
ترعى العدل فق اثابتهم أو عقابهم + بل ها استطعنا أن نحل مشاكلهم » 
أو نوجههم ألى المين والأعمال ونوع التعليم الذى اهم » أو نختار 
عن ديم أكفآهم لعمل معين » أى ها استطعنا أن نضع السحصى ا لذاييت 
المكان المناسب٠٠‏ ويتنسحب هذا على الطلاب فى فى الدرسة أو الجامعة؛ 
وعلى العمال فى المصئع أو المتجر » وعلى الجنود فى الجيش 00 
المحتومة لذلك هبوط وستوى الانتاج » وأتساع نطاق الأآخفاق 
الدراسة © وأخطرابت الصحهة الثفسية !| كرد القق ” له لكر ب 
أو مدراسة لا بمقوى علبها أو لا بميل المها ؛ وفساد العلاقات الانسانية » 
هذا فضلا عما يصيب الاقتصاد التومى والتجتليم الاجتماعى هن تبذير 
وخسارة وضياع * 

الواقع أ ن الشسخص العادى لا يستطيع أن يدرك ها بين الناس من 
فوارق ضخمة ف الذكاء والقدرات والشخصيةءقآياء الأطفال الموهوبين 
لأ يعورقوى: ف !عالت وم أطفالهم الرقيع من الذكاء » وآباء الأطفال 
المتخلفين لا يدركون فى الغا عو يو ا ا ا 
حتى يبدأ الطفل فى التعثر الدراسى الموهول ٠‏ ولقد قبل أن الفرق بين 
ذكاء الشخص المتوسط ا هذا روني 5ةاء أرسسطو الفرة.نن 
ذكاء القرد المتومسط والانسان المتوسط ٠‏ الواقع أن الفوارق بين 
الناس ف الذكاء على درجة من الاتساع بحيث يكون القرد المتوسط 
أكثر ذكاء هن الانسان المعتوه ضعيف العقل ٠٠‏ كذلك الحال قيما مين 
الناس كن قوارق .4ق الشتخصية و الخلق والمزاج ٠٠‏ هن مدير الأعمان 
الذى دنظم ويوجه ويقترح وينقد الى المامل الرعديد الذى يخشى 
تحمل أقل قدر من المسئولية ٠٠‏ ومن الشخص الطيب الذى بحاسب 
نفسه على الكلمة اه تف والرعة التى ما عها الى الملجرم 
العاتى الذى لا تغشاه هسحة هن الشعور بالذنب لا يرتكبه من أعمال 
عَس انساننة نكراء .9 


هآ عه 


وف مجتمعنا البوم عن الممكن أن نساوى بين الناس فى الحقوق ‏ 
والفرص لكنه من غير الممكن أن نساوى بينهم فى القدرات العقليية 
والسمات المزاجية يما يجعلهم. قادرين على التنافس العادل المشروع 
بين بعضهم وبعض ء كما نستطيع أن نتيح لكل منهم فرصة التعلم 


؟" ل هدى الفروق الفردية 


بدلنا الاحصاء على أننا اذا قيثأ أبة صفة لدى مجموعة كديرة حدا 


من 'الأفراد وجدنا أن توزيع 


هذه الصفة يتيع نموذجا خاصا مهما كان 





نوع الصفة المقيسة : كسمية كانت كالطول أو الوزن أو حدةه ا وكير 5 
أو غموة القيخةهة باليد : أم عقلية كالذكاء أو القدرة اللغوبة أو القدره 
على تحر الأرقام 7 أم خلقه كالصدق أو الأمانه 0 مزاحده كالاتزان 
الانتعالى أو القدرة على احتمال الشدائد.أم اجتماعية كالتعاو نأو الانطواء 
على النفس ٠٠‏ هذا النموذج يمثله رسم .ديانى معين يتضصح منه أن 
لجان لي ون اسل ا عي ا 


”7 1 عد 


عددهم تدريجيا كلما اتجهنا الى طرفى الريسم + والمنجحنى ١‏ أنظر 
شكل ١؟)‏ يمثل توزد 0 هن الأفراد ٠‏ 
عا وسيا اساووي 0 ا وك عوو ا شلا ون الخسةا 
ينحط ذكاؤه عن 50 » ثم يزداد هذا المدد بصورة تدريجيةحتى يبلنغ 
نهايته العظمى عند نسبة ١٠١‏ » ثم يتناقص يعد ذلك بصورة تدريجية 
أبضأ وعلى نفس النحر الذى ازداد به حتى يصل. الى نهايته العظمى 
عند نسبة ٠ ١4٠‏ وبعيارة أخرى فالشطر الأكبر من المجموعة متوسبط 
الذكاه فتك أن الماك 2 وشهلفه التقول أقل. الممطيقة عدا > وقل 
مثل ذلك فى سائر الصفات الانسانية ٠‏ 


ظ ويسمى هذا المنحنى < منحني التوزيع الطبيعى »6 3و 8 المنحنى 
الاعتدالى .6 ويما أنه يتكون بن تين حتمائلين > وان شكلةه شببه 
بشكل الجرس ٠‏ لذا يسمى أحيانا « محنى الجرس © ٠‏ 
مما يجدر ملاحظته أن التوزيع توزيع عتصل يمثل جميع نسب الذكاء 
عن أصهرها الى أكبرها دون أن تتخله ثغعرات » أى أنه يمثل الذكاء فى 
مختلف درحاته وعستوباته 4 وهذا على خلاف ما بدو للاتسان العادى 
الذى يميل بطبعه الى آلا برى من الأمور الا أطرافها : فاها ذكاء 
أو غباء » واما طول أو قصر » واما مياض أو زاف © نوها اضصبحة 
أو مرض ء واها نوم آو يقظة +٠٠‏ ولا شىء بين الطرفين ٠‏ 
> - اسهاب الفروق الفردية 

الوراثة والبيثة : 

ترى هل ترجم الفروق الفردية الى الوراثة آم *لى البيئة ؟ قبل 
الاج على هذا المذ ل زود أن تجا كن انا اذا كنا بيد قر واجد: 
فلا معتى لأن: نتساعل : ايهما أهم فى تعيين ذكائه أو شخصيته » الوراثة 
أم البيئة » لأننا نكون كمثل من يتساعل : أيهما أهم لحياة الفرد : 
المعدة أو الطعام ؟ أو أيهما أهم لسير السيارة » المأكنة 00 
آنا أمناء الوراثة والبيئة فى كن واحد ء ومن امحال أن. نقصل أثر 
الوراثة عن أثر لبيك !0 !15 لعلينا فمل عياء رالدين يسيان أ غير 


مخصيه ة أصغر 0 الديوس 32 تبدآ المورثات تتاريهدة » وغى 


ل 7 


المحددات الكيماوية للوراثة البيولوجية » فى التفاعل مع سيتوبلازم 
الخلية » وهذه نوع عن البيثة ٠‏ وحين تتكاثر الخلايا تؤثر كل خلية قي 
الأخرى وهذه ديكه ة خلومة أنضا ٠‏ وحين تتكون . العغدد الصم فان 
ما تفرزه عن هرمونات ف مجرى الدم شرط ضرورى لنمو الجنين 
بأشيرة ل »هذا ال ان الجنين الناهى دعس مد مذاءه ا الدورة الدموية 
للأم وهذه هى ديكه ل ٠‏ ثم بولد الانسان فى ميئّة مادية وآخرى 
اجتماعية تؤثران فيه ويؤثر فيهما طول حياتته : الاسرة والمدررسة 
والزملاء والأدوار الاجتماعية ا يقوم بها » هذا بالاضافة الى طبقته 
الاجتماعية وثقافة | الذى معيش. فيه ٠٠‏ ليست الدبيئة اذن قوة 
مستفلة عن الور اقة آى لقره تقداف الها بل اقواة تاغل بههها و نهدا 
التفاعل يتم نمو الفرد وسلوكه وما يتسم به من صفات جسمية وعقلية 
ومزاجبة واحتماعمة شستى ء فالاستعدادات الفطرية الوراشية كالاستعداد 
للكلام أو لمرض جسمدى أو نفسى لايمكن أنتظهر وأنيتضح أثرها مندون 
عوامل البيئة ٠‏ فالطفل 'الذى ينشأ بين الحيوانات يشسب كالحيوان 
عاجزا عن الكلام بالرغم من أنه يملك استعدادأ وراثيا للكلام يميزه 
عن الحيوان » ولاند 0 عن ببثة انسائية تحصيل هذا 'الاستعداد القطرى 
الى قدرة فعلية للتعبير بالعربية أو الاسبانية ٠‏ هذه البيكة نفسها عيثا 
0 أن تحمل الحيوان على الكلام 8 ا البيكة الانسائية العادية 
ان كانت تكفى لكسب القدرة على الكلام فهى غير كافية لتحويل كثير 
من الاستعدادات 'الانسانية الكامنة الى قدرات فعلية كالقدرة علو 
العزف على القيثارة أو القدرة على حل معاد لات م الدرجة الثانية ٠‏ 
هنا يجب أن يتعلم الفرد تعلما خاصا وأن يتدرب تدريبا قد يكون 
بلؤيلا :+2 ويعن..ناحية آخرى .ها لهارات. والاتماهات والعادات اليندة 
والاجتماعيه والخلقية التى نكتسيها كالقدرة على قيادة سيارة » أو حب 
التعاون » أو الشعور بالنقص لا يمكن أن تقوم آلا على أساس من 


امتعة أد أت ورائفة 0 


وبعبارة أخرى فالوراثة تزود الفرد بالامكانات والاستعدادات ؛ 
والبيئة تقرر ها اذا كانت هذه الامكانات ستتحول أولا تتحول: الى 3 
قعلية وكذلك هدى استغخلالها ٠‏ فلو أن ميتهوفن نشا فى مجاهل استر 
8 اي لد عا بمسفوشاتة الراكمة + لقن كان مد ك3 
يكون أمهر قارع للطيول ف قبيلته ٠‏ ولو أن شخصا لا مملك استعدادا 


515 ا 


يبوك حت اه 


مو سدقنماً احضرنا له خير معلمى الموسيقى مأ استطاع أن بجعل مه 
موسيقارا ممتازا ٠‏ 


موحرٌ القول أن كل قدرة أوسمة لدى الفرد قطرية ومكتسية ف وقت 
واحد ٠‏ ومن اللغو أن نتحدث عن الاهمية النسبية للوراثة والبيكة ىق 
كينها » اذ أن كلتيهما شرط ضرورع لذاك290 ٠‏ 


والعان2 أثنا ل عتجوك عع الاهية التببينة لكل عن الور اكه ب اليرقة 
الا اذا كتا نقارن قفردا بآخر ونود أن نعرف ها الذى تحعل « زيدا »6 
مفوق « بكرأ » ف القوة أو الطول أو الذكاء أو الشخصية ؟ أهى 
الوراثة ألم البيئة ؟ هنا نكون كمن يسأل : هل تفوق سيارة أخرى 
لجودة ماكنتها أو لجودة البنزين أو لهما معا ء فيكون الجحواب أن 
الفروق بينهما قد ترجع الى الوراثة وحدها أو الى البيئة وحدهما 
أو الى كلتيهما .»٠‏ وتفصيل ذلك أن ورأئة أحدهما تختلف من دون 
شك عن وراثة الآخر ٠‏ الا أن دكونا توأمين صئوين7" » لذا ير« 
بعض الاختلاف بيثنهما الى الورائة ٠‏ ولاثنك 9 في أن البيكة 
السيكولوجية لأحدهما تختلف عن بيئة الآخر حتى ان كانا بعيشان ق 
بيت وأحد وبذهبان الى هدرسة واحدة : اذا برجم حجمن عقن الاخقاذق 
بينهما ‏ خاصة فق الصفات النفسية وا رج ابوه 
فردسن أو أكثر برجع عادة الى كل عن الوراثه و الميئة 7 تكن أمهما أخر 
أهمية فى أحداث هذا الاختلاف » الوراثة أم البيكة ؟ الجواب يتوقف 


عم اعترافنا بأن كل قدرة او سمة غطرية ومكتسبة فى آن وأحد ) 
الا أنئا د أن نقول - على التجوز ‏ أن الذكاء أو الاستعداد الموسيتى 
قدرة قطرية ن الاعتماد على النفسرسسمة مكتسبة ؛ ويقصد بالصفة الفطرية 
فى هذه الحالة المقة الثائتة نمسديا أىالتى ا تستطيع عوامل البيئة العادية 
أن تعيره الا فى حدود ضيقة ؛ فى حين أن الصفة الكسية كن البهة المرئة 

)2غ( القوآئم اه المخصبة 3 
فتكون لها نفس المورثات أى نفس الورآثة كا كين ذانا عن حنسن رخذ 
يشبةه أحدها الآخر عند اليلاد بحيث بتعذر التمييز بيتها ؛ وكلما تقدم 
بها العير 3 التشمابه دينها بدلا 1 دمثل هد جه الاصابع 
00 يسمت ٠‏ وي مكتلفة © | فوراثة إحدها مر ورأثة إلآخر © وقد 
يكونان واحد ؛ أو يكون أحدهيا ذكرا والآخر أنثى © ولا يزيد 
التشسابه الورائى بينهما على تشابهاخوين غير توامين لنفس. الآبوين » أى 
تكون دترجته حوالى 02 تقريما 5 ْ 


ب 51١9‏ ل 


على توع الصفة الثى نحن يصددها ٠‏ + فاذا كنا مصدد صفات جسمة 
كالمظهر والحنوية فأى اختلاف سينهما عتد المملاد يربجصع الى ورائة 
مختلفة لان المرجح أن تكون بيئة الرحم لكل منهما متشابهة ٠‏ وحتى 
معد المبلاد فاختلاف ديئّة أحدعما عن بيئه الآخر لا يؤدى الا الى تغيرات 
حبهة يبلك قد اننا اذا كنا بصدد قدرة كالذكاء » هنا قد تكون 
الوراثة عاملا هاما » لكننا لا نستطيع” التأكد هن ذلك تأكدنا منه ق 
حالة الصضفات الجسمية » والطريق الوحيد معرفة الأثر النسبى لكل من 
الوراثة والبيكة فى حالة الذكاء والشخصية وأمثالهيا من الصفات ٠٠‏ هو 
اجراء التجارب » هما ستنفصله فى بابى الذكاء والشخصية 1 وقد دلت 
التجارب على أن الفروق الفردية ترجم : )١(‏ أما الى الوراثة. وحدها 
كالفروق فى لون العين (؟) أو الى البيئة وحدها كالفروق ف الاتجاهات 
الاجتماعية والمبول والصفات الخلقية 6 أو الى كل من الوراثة والبيكة 
متيف متفاوتة ' كالغروق ف الذكاء > الك 34 حالة التوائّم الصنوية 


- قياس الفووق الفردية 


تستخدم الاختبارات النفسية بمختلف أتواعها لقياس )١(‏ الفروق 
دين ا بعضهم وبعض كمقارنة ذكاء. طفل يذكاء الطفل المتوسط ق 
مجموعة من نفس سئة أو 09 الفروق عي الفرد وتقسهة4 فى فترات 
مختلفه » كمقارنة قدرة الغرد على حفظ الشعر قبل فترة من التدريب 
وبعدها ته والفروق مخ الجماعات : كالمقارخنة فين الذكور والاناث حن 
حدث المهارة اليدوية أو الاستعداد الموسيقى ++ موكز القول أئنا نقيسو 

نقا إن + أما الاختبارات فعلى أنواع منها : ظ 

50 الختيارات ذكاء .٠‏ 


ا نوي انك وتؤخل قننطاتها الختباراتتواستفبارئ. 
الول .والاتجاهات. النذ النفسية .والقيم. والسسمات الخلقيية والمزاجيسة 
1 وهستوق الطموح وقوة المواقع . و .هذا الى بارا اللسقيسية النعيز 


- ا 


للعمناتة والة ها 3 
؛ ‏ اختبارات التحصيل الدراسى للطلاب : واختيارات الكفاية 
المهنية للعمال والموظفين ٠‏ 


ا هو المرض ني 
سل ؟ الامراض التفسية والدرا النظية 50 ظ 
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عات التدات 
طبيعة الزكاوديقيابسه 
[١‏ ل شعنلى الذكاء 


الذكاء عند عامه الناس مرادف « للشباهة » وهى بقظة المرء وحسن 
انتبأهه وتفطنه لما يدور حوله أو لا يقوم به من أعمال ٠٠‏ وهم يصفون 
أهرافه والذى دقدر على الشتصر فى عوراب أعماله ٠ه‏ كما أتَهم بسلون 
عاده الى اعتبار الذكاء قدرة عامة شاملة سدو أَثْر ها ق ميادين مختلقة» 
فالذكى فى مهيدان التجارة يغلب أن يكون ذكيا فى هيدان السياسة أو 
الخدمة الاجتماعية أو فى معالحة مشاكل أطفاله +٠‏ هذا الى أنهم يرونه 
الى هذا أن الناس يفرقون فى العادة بين الذكاء وبين الصفات الخلقية 
أو الاجتماعية فيقال أن قلانا مسعيف الارادة أو حاد المزاج بالرغم من 


أما علماء النفس فد تقدموا يتعريفات مختلفة ٠‏ فيرى « ترمان » 

0ك ماع 1" الامريكى أن الذكاء هو القدرة على التفكير المجرد » أى 
على التفكير «الرموز من ألفاظ وأرقام مجردة عن مدلولاتها الحسية ». 
وهو تعريف لاا غبار عليه ان نظرنا الى الانسان فحسب اكنه يتضمن 
أن أغلب الحيوانات لا تتسم بالذكاء » كما أنه يغفل عن اختلاف 
مستويات الذكاء من حيوان الى آخر ء وهو اختلاف اثبتته التجارب. 
ويرى « شترن » الالمانى صره)ع أن الذكاء هو القدرة علىالتكيف 
العقلى للمشاكل والمواقف الجديدة » أى قدرة الفرد على تغيير سلوكد 
حين تقتفى الظروف الخارجية ذلك ٠‏ ويذهب « كلفن » الامريكى 
متعزمع أن الذكاء هو التدر ة على التعلم » فأذكى اثنين أقدرهما على 


0 


وعلى تطبيق ها تعلمه ٠٠‏ وريما كان أشطل تعريف وأجمعه أن 
الذكاء هو القدرة على التعلم واستخدام الفرد ما تعلمه فى التكيف 
لو أقف جديده أى حل مشكلات خديدة ٠‏ 


ومن العريب أن . العلماء مع عدم معرفتهم 507 انذكاء واختلافهم ٠‏ 
على تقديم تعريف موحد له ء كانوا ولا يزالون يصوغون مقاييس شتى 
له تقوم على أساس عملى محض ء وهى عقايس تميز بالفعل بين . 
الاذكباء وغير الاذكباء » بين الناجحين والفاشلين ف الدراسه والادارة. 
والمين الفكربة » كما أن نتائجها وأحكامها على الذكاء تتقق الى حد كبير 

تقدمرأت المعلمين أو الرؤساء أو ر.حال الادارة وده دتصلون بالناس 
فى شتى المجالات ٠‏ هذا مادلت عليه مئات التحارب والدر اسات ٠‏ وقد 
كان هذا هيررا كافيا 0 مقاييس الذكاء ف التنظيم الدرسى 
ل 0 


؟ ل نقاة هقابيس الذكاء وتطورها 


اتن الباحتوى رق ارك عهدعم العا القدلى الل كيسانى ,من 
الأمار أت والصفات الجسمية طهما ف أن بجدوا فى معضها د لاكل على 
القوة العقلية » فيد القباس العقلى بقياس الرآس وابعاد الجمجمة 
وها بها من نتوءات بحجة أن الرأس مستقر العقل ٠‏ حتى جاء 
2 تيرسيون 4 جتمعع وم[ .فأوائل هد | القرن وأئىت إن العلاقة هاي 
القوة العقلية والمظاهر الجسمية علاقة جد ضعيفة لا يعتد بها ٠‏ 


بعد ذلك اتجه ألقياس العقلى الى تقدير بعض القدر ات والصفات 
الحسمة السبطة كالقدرة على التميز الح لوكو المساسيية 
3 موسر عيه الخرع ١‏ والحدر كاي كل إلتعب ٠٠‏ وكأئنت جد 

أن القدرة على التمبيز الحسى تتوقة امو باه الانتمياه > 
وهذء ليا علاقة: عبادرة: بالذكاء:ه نكما أن حساسية الجلد دليل على 
بقظه العقل وحدته ا دليل الاي . 


د 


يساس: دأمثال هذد القدرات البسيطة , فاتجه الباحثون الى قياس 
العطبات أأعتاية المليا كالتفكير والفهم و الحكم والتخيل ٠٠‏ ظ 


دئياأسي (( بنيسه )4 )عرزئز 
كان على قياس الذكاء أن ينتظر ظهور العالم الفرنسى « بنيه » 
حتى يظفر بأول مقياس معروف للذكاء يستعطل لتحديد المستويات 
العقلية المختلفة +٠‏ ذلك أن وزارة المعارف الغرنمسة عهدت ىق عام ؟إ+ءة١ا‏ 
الى لجنة أن تبحث عن وسيلة دقيقة للتمبيز بين “الاطفال الاسوياء وبين 
شديدى العباة والمتخلفين عقليا همن لا يصلحون للدراسة بالمدارس 
الأبتدائية ٠‏ وكان « بنيه » أحد أعضاء هذه اللجنة : فرأى أنه ليس من 
الانصاف أن يعتمد فى مهمته هذه على أحكام المدرسين لأنها ستكون من 
دون شك أحكاما ذاتية منحازة : وعطل على ابتكار وسيلة تقيس مهستو 
الذكاء العام لأى طفل كما يقيس المتر أطوال الاشياء ٠‏ غير أنه لم 
يحفل بتعريف الذكاء تعريفا محددا » بل ذهب الى أنه معقد التكوين.؛ 
. متعدد المظاهر : فهو يفصح عن نفسه فى أربع خن القدرات العقلية هى: 

الفهم والابتكار والنقد والقدرة على التوجيه الهادف للسلوك ٠‏ فيدآ 
يصوغ أنواعا من الاختبارات تجس العقل فى هذه النواحى المختلفة ٠‏ 
وقد راعى فق مقباسه أن تكون اختداراته أى أسكلته : 

١‏ س منوعة مختلفة بدل أن يقتصر على بضعة أنواع من الاختبارات 
كما كان يفل سأبقوه ٠ه‏ |0000 

؟ س أن تكون من النوع الذى يقيس الذكاء الخالص من أثر 
المعلومات المدرسية أو التعلم الخاص ٠‏ 0 

س أن تكون من النوع ألذى يقيس العمليات المقلية العليا كالفهم 
والحكم والموازنة والاستخدام الصحيح للغة ٠ه‏ ' ظ 

وقد ظهر مقياسه الأول عام ١6١4‏ ويتألف من ثلاثين سؤالا متدرجة 
فى الصعوبة وكان هدفه. التمبيز بين ذكاء الاطفال الاسوياء والمتخلفين 
عقليا » فيما بين سن الثالثة و الحادية عشرة - وفى عام ه.ا صاغ 
مقياسا آخر لم يكن هدفه عزل المتخلفين عقليا عن الاسوياء بل قياس 
ذكاء التلاميذ فى مختلف الاعمار + وى عام ١‏ قام بتعديل هذا 
المقياس فاضاف اليه أسئلة. جديدة وجذف يعض الاسكلة التى تتطلب 
تحصيلا مدرسيا خاصا » فاصبح يتكون من 4ه سؤلا ٠‏ 0 


518 ب 


وقد ترجم قياس ه بنيه » الى عدة لغات وطبق ف كثير من اليلاد 
مد لحا و ار و 
واحمتدت محموعات» أسئلته فظهرت مجموعه تقبس ذكاء صعار الاحلقال 
ق عامهم الاول أو م دون ذلك ٠»‏ وأخرى قباس ذكاء الراشدين 3 
وتألثه لقباس ذكاء الثايغين الممتازين ٠ ٠‏ لكن ظلت مادىء» قياس الذكاء 

كما رسهها دبا لدو ا التنقيحات تنقيح « ترمان » 
الامريكى. المسمى تنقيح « ستنفرد » ئسسة الى الجامعة التى بعمل 
بها < ترمان » ٠‏ كان ذلك عام 194156 : ثم أجرى تنقيها آخر عام 
جا وكان أوسم المقأييس شموعا لقياس ذكاء الاطفال »+ وقد نقل هذا 
التنقيح لون اللغة العرسية بعد أن ادخلت عليه يعض التعديلات كى 
بلائم البيكة المصربه ٠‏ هذا وقد ظهر تنقيح تألث عام والتبةا لذن كثيرا 
من اسكلة التنقيح السابق أصبحت مهجورة لا تلاكم مقتضيات العصره 


ثم ظهرت بعد ذلك مقاييس الذكاء الجمعية التى لا تجرى على كل 
شرد على حدة كما فى مقياس « بنيه » ٠‏ كما ظهرت المقاييس غير 
اللفظية التى لا تكون الاجابة على اسكلتها باللغة كما هى الحال ف لأغلب ‏ 
اختيارات « بتبه » ٠‏ 


جل اناا حا ابيط ايان الذكاء دالفعل ونعرفماتستخد 
من حواد وما يتطليه أجراوؤها من عمليات عقلية » اليك أمثلة لبد 
الاختدارات التى استخدمها « بنيه » وأتباعه لمستويات الأعمار 


!لمحتا 4 > 

ستوى + شهور : يمد الطفل يده ليمسك بجسم ضغير لامع مدلى 
فى متناول بده ٠‏ 

دستوى ؟١‏ تسهر! : مقلدا الطفل المختير وهو بهز « شخشيخه » فى 
كاه * : 


حون * سمئة يطلب الى لط أن يزيل العلاف المحبط مقطعه هن 


515 ب 


مستوى هدر»؟ سنة : معرض على الطفل ه لعب معروقة له ويطلب 
منه تسمه 4 منهاأ ٠‏ 

متوى ” سنين : يعطى الطفل خبطا وكمية هن الخرز ويطلب اليه 
أن ي-لكها. فى انخبط ٠‏ وبنجح اذا سلك 4 خرزات على الأقل فى مدة 


١ 55 0‏ وز دتمقتن 5 


مستوى 5 سنوات : تعرض عليه 4 صور لوجوه انسانية وقد حذفت 
منها تعخنى الأحراء كالأنفت وعينء أحدة منادة » ومطلب ألبه الاشارة 
الى الأحزاء المحذوفه 3 وبنجح اذا "عطى الجواب الصحيح أثلاث 
صسور * 

مستوى ه سنوات : يطلب اليه أن يذكر أوجه الشبه وأوجه الاختلاف 
بين الخشب والفحم وبين المركب والسيارة ؛ وبين التفاح والبرتقال ٠‏ 

مستوى ؟١‏ سنه : يطلب اليه أن يقدم تأويلا صحيها لصورة حادثة 
تعرصض علية ء* 

هستوى 5 ستة : تعرض عليه صورة أضيفت اليها وحذفت منها 
بم الأجزاء ويطلب اليه اذا تبدو الصورة سخيفة ؟ 

؛ مستويات للراشدين : يطلب الى المفحوص أن يقدم تعريفات حرة 
ات ٠و‏ 59و ككو ٠‏ كلمة من قائمة بها كلمة 0 

وسيدو لنا أن نتساعل على أى أساس بقوم تقدير الورحات لهذه 
الاختيارات 9 لماذا يطلب هن ٠‏ المفحوص أن بعطى 1 أجونة صحجبحة عن 
ه » أو ؛ هن 4 فى أختثار آخر ؛ أو أن يعرف ١‏ كلمة من مغ ؟ 
الواقع أن هذا التقدير لا يقوم على أساس تعسفى » فالاختيارات 
تجرب قبل أن تطبق على أعداد كيرة من الاطفال والرأشدين ممن 
فى نفس العمر » ثم تعدل وتكيف حسب هستوى الافراد المتوسطين فى 


العمر االعقلى ونسية الذكاء 
أدخل « بنيه » فكرة العمر العقلى (١؛‏ لقباس مستوى الذكاء ٠‏ فاذا 


(1) عه 735*948 ويرمز اليه بالحرفين ‏ 354 . 





اا ا 


نجح طفل فاللجابة على جميع الاختبارات فى مقياسه الى اختبارات 
عمر ه سنين مثلا وعجز عن الأجابة فيما بعد ذلك قلنا ان عمره العقلى 
به سئين مهما كان عمره الزمنى 4 أى أن ذكاعه معادل ذكاء طفل متو سط 
عمره ه سنين + وأن استطاع طفل عمره الزمنى ع سنوات ان ينجح فى 
اختبارات سن" فهو أذكى بكثير منالمتوسط » واذا كان عمره الزمنى 
ه سنوأت ولم يرق الى عستوى سن " » فهو «تآخر وريما كان ضعيف 
العقل ٠‏ فالعمر العقلى هو المستوى الذى بلغه الفرد فى ذكائه فى الوقت 
الذى نجرى عليه فيه مقياس الذكاء ٠‏ 


غير أن العمر العقلى فى ذاته لا يدلنا على أن الفرد ذكى أو غبى ٠‏ 
فالطفل الذى عمره العقلى م سنوات حثلا يكون غبيا أن كان عمره 
الزهنى ١١‏ سنة » ويكون طفلا ذكدا ان كان عمره الزمنى ه سنوات » 


وحن ثم كان هن الضرورى أن نوازن بين العمر العقلى للفرد وعمره 
الزمنى » أى عدد السنين التى عاشها فعلا أن أردنا أن نحكم على ذكانهء 
فان كان عمره العقلى يقترب من عمره الزمنى فهومتوسط الذكاء » وان 
« بنيه 6 على اتخاذ النسيهة بين العمر العقلى والعمر الزمئى ونبيلة 
للد لالة على ذكاء الفرد أو غمائه + وتصرب هذه النسية عادة فق + وأا 
لازالة الكسور ٠‏ وتسمدى القيمة الناتحة « نسبة الذكاء » همووهنااء)م: 
أطع 00101" أو 10 ء قئنسية الذكاء لطفل عمره العقلى ١‏ 
سمئوات وعمره الزمنى م سئوات هى /م “ا ء+٠ا‏ اح ه؟ؤ 2 ومقدر 
ما تزيد هذه النسية على ٠‏ دعلو ذكاء الفرد عن المتوسط ء وعلى 
قدر ما تقل عن١١١٠‏ بكون ذكاء الف د نتخفضا بقدر قليل أو كبير ٠‏ 


طيقآات الذكاء : 

تدلنا نسية الذكاء على أن الفرد ذكى أو غبى أو متوسط ؛ لكنهسا 
لا تدلنا على مدى ما لديه عن تفوق أو تآخر » فنسية الذكاء أن زادت 
على ١٠٠١‏ كانت دليلا على أن صاحبها فوق المتوسط فى الذكاء » لكن هل 
تشير النسبة ٠‏ “1 مثثلا الون ذكاء خارق ونبوع 5 أم أنها أمر شاك 
بين الناس ؟ وهل النسبة عم تشير الى غباء مطبق أم أنها أمر مألوف» 
ومن ثم فالمدلول الحقيقى لنسبة الذكاء لدى فرد معين“لا. يمكن معرفته 


55١‏ د 


على وجِه التحديد الا اذا درسنا .توزيع نسب الذكاء بين الناس 
جميعا ٠‏ وقد طبقت +قايبس الذكله على نطاق واسع فدلت نتائجها 
على أن الذكاء موزع بين الناس توزيعا طبيعيا وفق المنحنى الاعتدالى 
) أنظر ص ا أى أن السواد الأعظم منهم متوسطون ق الذكاء 
فى حين أن النوابغ وضعاف العقل قلة قليلة + فالذين تزيد نسب ذكائهم 
على ١4+‏ لا يتجاوزون /.١‏ عن الئاس والذين تقل نسيهم عن ٠.‏ 
لا يتجاوزون /.١‏ أيضاءه وقد أتفق العلماء على أن : 


من تريد انسية ذكائه على ١1+‏ يعد آلمميا ٠‏ 

من تكون نسبة ذكائه من ١؟٠‏ لين يعد ذكبا جدا . 

من تكون نسبة ذكائه من ١١٠١‏ الى ١؟١‏ يعد فوق المتوسط ٠‏ 
من تكون نسبة ذكاثه من ٠ه‏ الى ١١‏ معد متويط الذكاء وه 

من تكون نسسة ذكأائه حن م الى +ة بعد دون المتويسط + 

عن تكون نسسة ذكائه من +7 الى ١م‏ معد عببأ جدا ٠‏ 

من تكون نسبة ذكائه أقل من 7٠١‏ فهو ضعيف العقل ٠‏ 

وان كانت نسية ذكائه من ١؟‏ أو هع" د مت قهو أيله ٠ه‏ 

وان كانت نسبة ذكائه أقل حن. ٠١‏ أو ه؟ فهو معتوه ٠‏ 


" ل مقاييس الذكاء غير اللفظية ( العملية ) 


هى مقاييس لا تكون الاجابة على أسئلتها ماللغة بل بالرسم أو القيام 
بعمل حركى كأن يطلب ألى المقحوص أن يبنى برجا من عدة مكعبات » 
أو أن يؤلف صورة لنظر من أجزائها المبعثرة » أو أن يرسم صورة لأى ‏ 
شخص أعرفة ما اذا كان سيغفل عن بعض التفاصيل الهامة أو الملاقات 
الهامة فى رنسمه » أو أن بعطى لوحة بها ثقوب لأشكال هندسية مختلفة 
وعليه أن يملأ هذه الثقوب بقطم من الخشب ؛ ثم تسجل أخطاؤه 
والزمن الذى يستغرقه لانجاز هذا الاختبار ٠‏ ومن الاختيارات غير 
اللفظية الشهيرة اختبار المتاهات الذى أعده « بورتيس »* هدم هرمم ' 
وهو يتآلف حن مجموعة من المتاهات متدرجة فى صعوبتها ( شكل ؟؟ ) 
بحيث تناسب قياس ذكاء الاطفال من سن ” الى ٠ ١4‏ وعلى القرد 
المفحوص أن يحدد بالقلم الرصاص اقصر طريق يصل بين مدخل 
المتاهه ونهايتها + وقد ثبتت فائدة هذا الاختبار: مم الاغيياء ودون 


ا 7955 لس 





(شككل؟؟ ) ْ 
لاحظ تدرج المتاهات فى الصمعوبة ‏ كل متاهة تقدم مطبوعة على 
ورقة منفصلة فاذا نجح المفحوص فى اجتيازها تتدم له المتاهة التالية 


الحرص أو الاندفاعية » لذا غاليا ما يفشل فيه الاحداث الجانحون 


وحن أحسن المقابيس العملية وأكثرها شيوعا مقياس «بنتنر» 062)دنط 
و « باترسون »4 «موجميغود ( شكل "5 ) ويطبق على الاطفال من 
سن 4 ألى ٠ ١5‏ وبيتآلف هن ١5‏ اختبارا حستقلا سسبعة منها لوحاتأ# كال 
أى لوحات مها ثقوب توضم شها كتل. حن الخشفب ذات أشكال وأحجام 
مختلفة » وثلاثة أختبارات لتكميل صور من أجزائها الممعثرة » واختارأت 
أخرى لعدة كتل من الخشب وتكوين أشكال وعطيات تعلم بسيطة آذآ 
المكسات الظاهرة فى أسفل الرسم فتوضع أرمعة منها أهام المشفحوص 
| ويستخدم المختير المكعب الخاصنى للنقر عليها بنظام وترتيب معمهي:. 
ثم يطلب الى المفحوص ف كل هرة أن يحاكى النقر بنفنس الترتيب » 


وتستخدم المقاييس العملية لقياس ذكاء الأميين والاجانب والصم 
البكم وصغار الاطفال وضعاف العقول أى المتخلفين عقليا أو من لديهم 


#579 لب 





مقابيس الذكاء الجمعية 

لا تحرى هذه المقايس على كل خرد على حدة بل على مجموعة من 
الافراد وقت واحهد > وهى لا" تتطلب الحهزة أو أدوات خاصة أن 
هو آلا الورق والقلم » ومن الأمثلة عليها « مقاييس الجيش » التى 
أجرتها الولاباته التحزة الاعريتقة قم الحوب الذالية الأولى علن 21 
من حليون ونصف هليون من اجندين والضباط للتمييز بين الاغبياء 
الذين لا يصلحون للقيام بواجبات الجندى وبين الاذكباء الذين 
يقدرون على القيام بواجبات انضايط وتتكون هذه المقاييس من 
مقباسين « آلفا » 31888 و « بيتا » ها ٠‏ وقد صيغ المقياس ... 
الأول لقداس ذكاء من بعرفون القراءة والكتابة لأنه مقماس ‏ لفظى + ننه 
اختبار ات لقياس الانتىاه وأخرى للتفكير اللغوى » وثالثة تتلخص 
فى حل مسائل حسابية : ورابعة لتباس القدرة على ادراك أوجه 
الشبه والتضاد بين أشياء » واختبارات يطلب فيها الى المفحوص ترئيب 
عدد هن الكلماتث أو تكملة سلاسل من الأعداد واخشارات لتقدير 
العلومات العامة ء٠‏ 

أما مقياس ”7 بيئأ » فمقياس عملى للامدين عادته رسوم وأشكال 
ورهوز ومتاهات : أنظر شكل 54اء 

554 نسم 





(شكل 58؟) 
كم مكمبا فى كل مجموعة ؟ اكتب العدد فى المربع الخالى 
والمقاييس الجممية أكثر اقتصادا فالوقت والجهد من المقابيس 
الفردية كمقياس بنيه ٠‏ ولكنها لا تعدلها فى الدقة والضبط » ولا تعطى 
فكرة عن الكيفية التى يستهيب يها الفرد للفئياس أى ملاخظة سلركه 
أثناء الاختبار : هل هو مهتم بالاختبار أو غير مكترث » هل هو خجول أو 
مذعور أو هسرف فى التأدب » أو مجاطل : هل بكثر هن السؤّال + هل هو 
قليل الصير » سريع الاهقياج » هل يستطيع تركيز أنتباهه » ويثاير أن 
ارتطم بصعوبة ؟ لذا يجب تطبيق المقايس الفردية على الأفراد الذين 
تبدو نتائجهم ف المقابيس الجمعية مريبة تقتضى مزيدا من الدراسة 
للتحقق هن صكحتها »#وكذلك بحسن أستممالها صعار الاأطفال 
وضعاف المقول والاطفال المشكلين والجانحين ء أما المقابيس الجمعية 
فيتعين استعمالها لتصفية الاعداد الكبيرة من العمال و لإوظفين ا!تقدمين 
لشئل عمل أو وظدفة معينة » وكذلكِ لانتقاء الصالهين ممن يتق_دعون 
الى المدارس والجاممات ٠‏ - ظ 
ه ‏ مقياس الذكاء الثانوى لتلاميد مصر 

أعد هذا المقياس الاستاذ القبانى ف الثلاثينات لقياس ذكاء تلاميذ 
المدارس الثانوية ( !1 18 سنة ) ٠‏ ويتألف من مه سؤالا مكتوبة 
فى كراسة وتتدرج من السهل الى الصعب ء والزمن اللازم لاجرائه ٠؛‏ 
دقيقة ٠‏ وهو حقياس يمكن اجراؤه بصورة فردية أو جمعية + وأليك 
بعض آسئلته وأمام كل سؤال رقمه فى اأقياس : 

)١(‏ ضم خطا تحت كلمتع: من الكلمات الآتيسة تكون العلاقة بين 
. معنييهما كالعلاقة بين العين واليصر : 
الأذن - الشمرة ‏ أزرق - السمع ‏ البحر - البحيرة ٠‏ 
(4) اكتب العددين المكملين لسلسلة الأعداد الآتية : 
4 سال 15 3 54 ع“ 

0-7 خا ا 


(5) ضع خطا تحت الجواب : الاسقنج فق عم ا 
عنصر ديام اعم ات 7 اجمبدو + 
قات وسو تكون العلاقة ب اللححد حا 
ا يم و ا ش 

(15) إذا رسم ثلاثه أقطار فى دائرة » فالى كم قسم تنقسم ؟ 
(90؟) رتب الكلمات الآتية فى عقلك كى تكون جملة مفهومة ؛ ثم اعمل 
ما تكلفك به تلك الجملة لا تكتب الجمله وأنما أعمل ها تكلفك به 
شقط : خطا » أسم ء تحت ء اكتب ؛ ايطاليا » وضع » عاضمة ٠‏ 

(1©) أكمل الجملة الآنية بوضع كلمة واحدة فى كل مسافة منقطة : 
أنه من ٠٠+‏ أن ترتئط برباط الصداقة مع من يفوقك فى ٠٠+‏ 

(بم) صندوق يحتوى على صندوقين آخرين » وفى كل من هذين 2 
الصندوقين توجد ” صناديق أخرى ٠‏ وف كل من هذه الصناديق الأخيرة 
توجد 4 صناديق آخرى ٠‏ فما عدد الصناديق جميعا ٠‏ 

(44) « لكل قاعدة شواذ 0 الح 0 العبارة غير 
ممفونا :11 ) لنها ليست قأمة +[ : ري 
لها شواذ (ج ) أنها تناقض نفسها. ( د ) أنئاأ لا يمكتنا معرفة ما هى 
(7ه) ما عكس « مفاجىء ١‏ 

(مه) (عجء أمسباء لحك عورا مح زمجبدء ءام ) هذه 
الأرقام تكون جطة مكتوبة بلعة سرية وكل رقم فيها رهز لحرف معين ء 
والخطلوب. منك تزجيتها مم ملاطظة ( الا ) أن المرف 1 غن اكير 
الحروف كرارا فى اللغة العربية ( ثانيا ) أن اج»شحص»؟_فاء 

5 - حقياس وكسلر للراشدين 0 

ظهر :هذا المقياس عام 4و١‏ على بد السيكولوجى ‏ مواوطهة/1 
ممستسطى وبصوزاءط للطب النفسى بمدينة نيويورك » لذا بعرفه 
أحباتا بعقياس وكسلر بلقيو ٠‏ وهو مقياس فردى لقياس اذكنساء 


ا 


الرراشدين » المتعلمين والأسين » هن سن أ الى "٠‏ وسرعان مالاقىي 
رواجا وأصبح هن أكثر المقابيس الفردية استعمالا وذلك بالرغم من 
ظهور تنقيح ستتفرد نيه لعام بحرة! 2 ذلك أن هَدذأ التنقيح كان عرضة 
لكثير من أوجه النقد عن أهمها : أنه يستخدم اللغة الى حد كبير ؛ اذ 
يحتوى على أختيارات مفردات لغوية فى أعمار كثيرة «الاضافة الى 
أخرى تكتبر قدرة المفحوص على فهم الألفاظ واستخدامها » لذأ فهو 
مقياس لفظى أى تتأثر نتيجته بالقدرة اللغوية للمفحوص ٠‏ ثم أنه وأن 
كان قد مجم 5 قباس ذكاء الأطفال الا أنه لس بجح ف قياس ذكاء 
لجار لأندلم يقاس على انحر أو قوق عاني.! «لذا فكت عن اقتبار اته 
٠. 50-06‏ وعن ثم بدت الحاجة ماسة الى مقياس لذكاء الراشدين ٠‏ 
ومتألف المقياس من قسمين » قسم لفظى يحتوى على ستة اختبارات» 
وكتسيم عملى يحتوى على خسة اختيارات عطية © + وقد اقتديسه 
وأعده للبيئة المصرية الاستاذان لويس كاهل وعماد الدين اسماعيل 3 
ومنهما نستمد الأمثلة التالية : 


العم اللفظى : وبتألف من الاختبارات الاتيه : 


-١‏ السلومات العامة : ويتكون هن 5؟ سؤالا متدرجا فى الصعوبة 
حثل : ابه هو الترهومتر ؟ السكر بيجى هنين ؟ مين اللى كتب كاب 

الأيام ؟ ايه الاجراءات القانونية اللى لازم يعلها اليوليس قبل 

ما يخش بيت واحد ؟ 

د اساي 5 < 
م الاستدلال الحسابى : بتكون عن ٠‏ 01010ظ 

تعطى الثمانية . الأولى هنما شفويا أما السؤالان الأخيران فيعطى كل 

واعطن الدائة 0 را بي له كلم لد ابيع ( دعن 


ار سياه بد 1 ات الفظلية وأخرى عملية . 


أذ اام ات 


المحدد للاجابة 1١‏ ثانية ) ٠‏ اذا كان © كيلو تين ب 5؟ قرشا فكم كيلو 
يفكريوا الرلد جيني ١‏ | الزس اعد نا للا > 

4 ا أعادة الأرقام : بعيد المفخوص ثلانه أرقام. ثم أرمعة ثم شسة 
الى تسعة أرقام دلقيها عليه المخثير : ثم معيد المفحوص عدة سلاسل من 
الأرقام بالعكس + ونتكون درجنه هى مجموغة عدد الأرقام المعادة 
اعادة صحيحة فى كل من المجموعتين ٠‏ 

ه ‏ المتشابهات : يذكر المنخوضص أوجه الشيه بين شيكين سدوان 
مختلفين كاليرتقال والموز أو الكلب والأسد أو الهواء والماء أو المدح 
الكلمات تتدرج اق الصعوية ٠‏ 


١‏ ل ترتيب الصور : مجموعات من الصور تمثل كل مجموعة منها 
قصة مفهومة » تعرض على المفحوص غير حرتبة ويطلب هنه ترتيبها ٠‏ 
* .- تكمل الصور : ١0‏ بطاقه على كل منها صورة ينقصها جزء 
ويطلب هن المفحوص ذكر أسم الجزء الناقص ‏ صورة لرجل لا يوجد 
الا نصف ثشاريه » أو رجل فى الشمس لا ظل لها ٠‏ أما الدرجة فتكون 
على عدد الصور الذي أعطيت عنها اجابات صحدبحة ٠.‏ 
ونث انسان وشكل صبى ) وقد قطعت قطعا مختلفة » ويطلب من 
المفحخوص عم ذم التصم يحبث تكون الشكل الكاول ٠‏ وتقور الدرجة 
على «أساس كل عن سرعة الأداء ودفتةها٠‏ 

ل اختبار المكعيات : تعرض على المفحوص مكعبات جوانيها 
ملونة بألوان مختلفة » كما تعرض عليه بطاقات عليها رسوم ملونة ٠‏ 
ويطلب منه أن يكون هن المكعيات دثل ها يرى فى البطاقات ٠‏ وتقدر 
الدرجة على أساس كل من الصحهة والسرعة ٠ه‏ 


© سدرعهور الأرقام : تعرض على المفحوص عدة أرقام تحت كل رقم 


لااخ75 سه 


منها رمز مختلف » ثم تقدم اليه بطاقة بها عدة أرقام ويطلب منه أن 
بشع تحت كل رقم هنما الرمن. المناظر له ه واادوجة فى المع الكل 
للرموز الصحيحة ٠‏ ظ 
| هذأ المقياس يعطى ثلاث نسب للذكاء : نسية الذكاء اللفظى » ونسمة 
الذكاء العملى 4 ونسبة الذكاء الكلى 5 غير أن هذه الثببه 00-0 
بطريتة فى الطرينة الى ححص يها لياس «بنيحه و أذ تضب 
من الحوجا التى يحضل طنها الدرد اق القيادى هائ.زة حون أسلتخدام 
العمر العقلى ٠‏ 10 

ويتميز عقياس وكسلر عن غيره هن المقابيس بأنه : 

٠لماش ل .جمع بين اختبارات لغفظية وآخرى عطية فى مقياس وأحد‎ ١ 
وهذا لا يعنى أن هناك أتواعا مختلفة من الذكاء بل بعنى أن هناك‎ 
٠ طرقا مختلفة بعر مها الذكاء عن نفسه‎ 

ظ ؟ .لا يستخدم فكرة العمر العقلى لقياس ذكاء الراشدين » لأن 
لا يتاسب بل يضل فى قياس ذكاء الراشدين ٠‏ 

د مسط مفهوم الذكاء الذى تنيسة المتاييس فجعله مشمسعل 
حقوماتث أخرى عي عقلية كالاهتمام والرغية قي النجاح والمثائرة 
والتحمس ق الأراء ++ هى الك تدفع الفرد إن حل صائل أكثبر 


صعوبة وتعقيدا ٠‏ 

لو تأملنا عقاييس الذكاء التى استعرضناها لوجدنا أنها تشترك ىق 
النواحهى الأتيسة : 

؟ - أنها منوعة مختلفة الى حد كدير » فهى تقيس القدرات اللفظية 
والعددية والمكانية » ويقصد بالقدرة المكانية قدرة الفرد على تقدير 
اختلاف » وعلى تكوين شكل من آجزائه اأدعثرة ٠٠‏ 

؟ - أن كثيرا حن أسئلتها يتطلب اس تخدام المعلومات والخيرات 
السابقة ٠‏ ويتضح هذا حين نسأل المفحوص أن يعرف كلمة معينة أو 


1؟”7 د 


نسأله عن فهمه معانى بعض الكلمات ٠‏ كذلك الحال فى اختبار رسسم 
شخص وتكمله صورة ٠‏ غير أن هذا يبدو أقل وضوحا فق اختبارات 
المتاهة أذ هن المحتل ألا يكون المفخوص قد التقى هن قبل بشىء 
كالمتاهة ٠‏ ومم هذ! فقد تعينه خيرته السابقة حتى فى هذه الجال » إذ 
ريما يكون قد. تعلم فائدة الحرص والتؤده وضرر امتسرع والاندفاع 
مما هو ضرورى للنجاح فى هذه الاختبارات ٠‏ 


+ أما الاختبارات التى تتلخص فى مجرد استرجاع الماضى فقليلة 
جدا أو ممدومة + وأغلب الاختبارات تضع المفحوص ف موقف جديد 
الى حد ها » فهو يعرف جيدا كلا من الفحم والخشب » لكنه لم يسبق له 
فى أغلب الظن أن مكر فيم يتشابهان وفيم يختلفان ٠‏ وقد سبق للمفحجوص 
أن أجرى مسائل حسابية كثيرة » لكن خلط عدة مسائل معضها 
مع بعض بخضسعه أصام مشكلة جحدىيدة ٠‏ فاختمارات الذكاء 
لا تقيس المعرفة هن حيث هى بل القدرة على تطبيقها واستخدامها ٠‏ 
وسنرى هما يلى أن الذكاء قدرة عقلية وليس محتوى عقليا * 


 :‏ ومما دلفت النظر قى هذه المقائيس على اختلاف أنواعها أن 
الغالبية العظمى من أسئلتها تتطلب ادراك العلاقات : بين ألفاظ أو أرقام 
أو رسوم أو أشكال أو جل ٠٠‏ ويبدو هذا بوجه خاص فى اختبارات 
التصنيف والاستدلال » واختبارات التشابه وتكميل سلاسل الأعداد » 
واكمال الجمل الناقصة أو الرسوم الناقصة وترتيب الصور وتجميسم ‏ 
الأضكال ٠‏ 


ه ‏ ثم ان تدرج الاختبارات فى الصعوبة والتعقيسد » وتحديه 
أزمنة معينة لأغليها يجعل لعامل المثابرة وعامل السرعة وزنا فى النجاح. 


ألى هنا نستطيع أن نقول أن الذكاء ‏ الذى تقيسه المقاييس التى 
جسن تأليفها ‏ يبدو فى قدرة الفرد على مواجهة مواقف جديدة وحل 
مشكلات فى ضوء الخيرات السابقة وذلك بفضل ادر اك العلاقات الهامةٍ 
.بين أجزاء الموقف أو الشكلة » وأن أذكى شسبخصين هو أقدرهما على حل 


0 


م التحليل العاملى للذكاء 


عندما أراد علماء الكيمياء مسرفة خواص المواد ااختلفة قامسوا 
بتحليلها لمعرفة العناصر التى تتآلف منها والنسب التى توجد بها هذه 
العناصر والتشكيلات التى تكون عليها » وبذا أستطاعوا أن يميزوا بين 
أكثر عن سبعمائة ألف حادة » ربعها يتألف من أريعة عتاصر بسبسيطة 
هى الأكسجين والأزوت والإيدروجين والكربون ٠‏ ويعبارة أخرى لقد 
أعأنت معرفة العناصر ونسبها وتشكيلاتها على فهم خواص الْموام 
وكيفيه تفاعلها ٠‏ على هذا النحو تحاول مدرسة تحليل حليل "العو اهل الكشف 

تل عدد ممكن هن العناصر أو العوامل الأولية ‏ أى التى لا يمكن 
57 الى أبسط هنها ‏ التى تتألف حنها المركبات السيكولوجية كالذكاء 
والشخصية + وتعتمد هذه المارسة فى بحوثها على تطبيق الاختبارات" 
وممالجة النتائج بطرق احصائية تصل احيانا الى درجة كبيرة من 
ا وي , اي معاملات الارتباط جانب هسام 


معاطمل الارتباطً اممتعتتءمنه «سمتاهاءم” ١‏ 

مقياس احصائى يدلنا على حدى التلازم ف التغير أو هدى التثايه 
فى المناصر بين متغيرين ‏ أى بين ظاهرتين أو قياسين يتغيران عما ٠‏ 
وهو معاعل تتواوح قيمته بين + ١‏ وس +1١‏ 

١‏ فاذا كان التغير ف المتغير الأول يصحبه دائها وبنفس النسسبة 
تغير فى المتغير الثانى قلنا ان معاطل “الارتباط بينهما تام أو مطلسق 
ورمزنا أليه بالرقم ١‏ كما هى ان فى الارتباط بين تهدذ الأجمسام 
وارتفاع درحة الحرارة ٠‏ 

والذااميتتها خولا نان معامل الارتياط تنام مطلق بين اختبسارين. 
يقيسان قدرتين معينتين فهذا ب يعتى أتهما يقديان أ غس القدرة ٠؟"‏ 2 

؟ ‏ واذا كان التغير قى المتغير امارد لست ونان التئسية 
تغير فى المتغير الثاتى كان مماعل الارتباط بينهما موجبا جزثئا عرتفما 
ورهزنا اليه بكسر عن الواحد. ولاوه أو كيه أو .ووه كمأ هي المال 
فى الارتباط بين ذكاء.توأمين صنوين ( 45:» ) » أو ؛ بين القبحرة علي 
اكفصعل التاريخ والقدرة على تحصيل الجغرافية 020 8 بين نه 


ب 1"” 20-1 


المسطرة وسسمة الأنبساط )١(‏ (كباءء ) *» وهذا بعنى أن ذكاء توآم 
بكاد يطايق ذكاء أخيه : وأن هناك تشايبها كبير! واثتراكا كيرا فى 
الخناصر مين القدرتن أو السمتين ٠‏ واذا قرخننا أن معامل الارتباط 
من الطول وألوزن هو ه5اء فهذا يعنى أن زدادة الطول ترتبط مزيادة 
الوزن لكنها ليست العافل الوحيد ل زيادة الوزن ء 


« - واذا كان التغير فى المتغيز الأول يصحبه آحيانا وبنفس النسية 
تفير ف المتغير الخاتى حا معامل الارتباط بيتهما موجبأ .جزئسا 
منخفخا ٠‏ فاذا كان معامل الارتياط بين الذكاء والخلق ٠5.ءه‏ فهذا 
بعنى أن الذكى بحتمل احتمالا ضعيفا أن يكون محسن الخلق » ويعبارة 
0 أنه فى /5٠‏ فنط من الحالات بكو مكون الذكى حسن الخلق ٠‏ واذا 
كان معاهل الارتشباط ىين القدرة اللعوية والقدرة على الزسم هن 
قهذا معنى أن العناصر المشتركة. بين القدرتين طفيفة » آو أ:, التشابه 
راهنا ديق ظ 


ل واذا لم تكن هناك علاقة بالمرة بين تغير المتغير الأول وتغير 
الثانى قلنا أن معال الارتباط بينهما « صفر ». كما .جى الملاقة بين 
ذكاء الفرد وحجم الع ارين علاطي بعال اللسبير واللسدرا 
على رفع الأثقال ٠‏ 


5ه فاذأ حدث أ ن أقترنت كل زيادة ف المتغير الأول وبنفس النسية 
بنقص ف المتغير الثانى » قلنا أن الازتباط بينهما « تام سلبى » , 
ورعزنا الى و-اعل ء الارتباط بالرقم  ١‏ كما هى الحال فى العلاقة بين 
حدم الث وصحكه: 


الارتباط والتنبق : عامل الارتباط فائدة كبيرة فى التنيؤ ٠‏ فاذا 
دل الاختبار على وجود ارتباط مرتفع بين المهارة اليدوية للفرد حين 
تقاس باختبار من الاختبارات التفسية الحركية وبين ههارته بعد أن 
يعمل فى مصنم عن المصائع » استطعنا أن تتنيا باحتمال نجاح الفرد 
أو فشله قبل أن يلتحق بالمصنع ووفرنا عليه وقتسا وجهدا ومتاعب 
كتيرة ٠‏ كذلك الحال أن كان معامل الارتباط مرتفعا بين الذكاء والتحصيل 





. الاتساط ضد الانطواء على النفئس‎ )١( 


اس 


الدراسى اذ نستطيع أن نتنيا باحتمال نجاح حلا أو فثله قبل أن 
بلتحق بالجامعة ٠‏ أما اذا كان معامل الارتباط جرثيا عنذغفخا لم يكن 
التنبؤ جائزا ٠‏ فقد وجد أن معامل الارتياط بين لمعلودات الأخلاقيه 
والسلوك الخلقى للأطفال 0؟:ء وهذا يعنى أننا لا نستطيع التديوٌ 
بسلوك طفل من معلوماته عن الأخلاق الا بدرجة طفينه من الدقه ٠‏ 
ولقد كان الأمريكيون ابان الحرب العالمية الأولى يرتابون أول اللأمر 
فى قيمة اختبار ذكاء الجنود حنى ظهر أن الارتياط مرتفع بين نتساتج 
اختبارات الذكاء الموجزة » وبين نتائج شهور من الجندية ى مسكرات. 
التدريب وميدان القتال ٠‏ عندكذ أبقئوا مفائدة اختدارات الذكاء حين 
اتضصسح أن قيمتها التنبؤية أكير من قيمة الامتحانات أو السجلات 
المقرسية أو ارا الفرسن < 


4 نظرية سبيرمان فى الذكاء 


أراد سبيرمان مؤسس هدرسة تحليل العوامل أن يتحقق عن طريق 
التجرية والاختبار حنصحة الفرض الذىدقوله عامةالناس وهوآن الذكاء 
قدرة عامة يبدو أثرها فى نواح شتى ه فالقاسن يرون أن الذكى ق 
الناحية السياسية لابد أن يكون ذكيا فى ميدان التجارة أو الاقتصاد 
أو الخدمة الاجتماعية أو فى مجال البحث العلمى أو فى معالجة مشاكل 
أطفاله ٠‏ غان لم يكز. الأمر كذلك فلا معنى للقول بوجود ذكاء عام » 
بل يجب الكلام عن فدرات خاصة تفيد كل واحدة هنها فى نوع خاص 
من المواقف ٠‏ لذلك أجرى سسيرمان عدد! كبيرا من الاختبارات العقلية 
والاختئارات الدراسية » أى التى تقيس التحصيل الدراسى ٠»‏ على 
مجموعات كبيرة من الأنراد ثم تدر معاملات الارتباط دين كل واحد منها 
وسائرها ٠‏ قان كان التدوق فى قدرة يرتبط مالتفوق فى القدرات الأخرى 
كان دلبلا على وجود « ذناء عام » ٠‏ وان كان التفوق فى قدرة حستقلا 
عن التفوق فى القدرات الأخرى لم يكن هناك ذكاء عام ٠‏ فلاحظ أن 
جميع المعاملات موجبة جزئية ٠‏ أما كونها موجبة فيشي. ألى أن هناك 
عاملا مشتركا يؤر قيها جميعا » وأما كونها جزئية فيشير الى أن هناك 
عواغل آخرى » غير هذا العامل المشترك تؤثر فيها ٠‏ ومن ثم خلص الى 
التتائج الآتية : 


1 


ب 7195019 سم 


5 أن كل اختبار » وبالتالى كل انتاج عقلى © مؤثر فى أدائه 
عاملان : عامل عام مشترك يؤر فى نتيجة هذا الاختبار أو الانتاج وق 
نتيجه كل اختبار أو انتاج آخر يؤديه الفرد » وعامل نوعى يقتصر أثره 
عنى هذا الاختبار أو الانتاج وحده دون غيره ٠‏ فقدرة الفرد على 
الانتداء التحريرى ‏ أو التصمم الهندسى ء أو التفكير السياسي » أو 
التعامل التجارى » أو الاستولال المنطقى » كذلك قدرته على الخطاية 
أو السياحة أو حفظ الشعر أو العزف على آلة موسيقية تتوقف كل 
واحدة منها على فعل عامل عام هو القاسم المشكرك الأعظم بينها ‏ 
وعلى عوامل نوعية خاصة يكل قدرة هنها ٠‏ وقد أطلق سسبيرمان 
الحرف © على العامل العام والحرف 8 على العواهل النوعيه فى 
> تمه عهأ ء وستطلق عليهما الصرفين « ع » و ( ن » فكأن « ع » 
متايل الأستمداءد العقلى العام للخرد » وكأن 2 ن » مقأدل الاأستمدا'د 
العتلى الخاص لأداء عمل خاص : كالاستعداد الموسيقى أو الميكانيكى 
او الرياضى ٠‏ 


الاختبارات التى تقيس العطيات العقية العليا كالاستدلال والابتكار 
يتطلب النجاح فيها قدرا كبيرا عن « ع » ؛ أى يتوقف النجاح فيها 
على العادل العام أكثر من توقفه على العوامل النوعية ٠‏ ومن كم قال 
أ هذه العمليات الغليا مشبعة بالعامل العام » فى حين أن الاختبارات 
ألتى تقيس عطيات حسية حركية أو التى تقيس !!تذكر يتوقف النجاح 
فيها على العواطل النوعية أكثر من توقفه على العاهل العام ٠‏ وعلى 
أجادة الريسم أو اللعزف أو العناء أو الرقص إن كانت اتتت قفي أن اكه 
الخامة فى هذه النواحى ضعيفة وقد يكون استعداده العقلى العام 

ونضع ما تقدم فى صيغة آخرى.فتقول أن العال العنام يؤثر فى 
جديع القدرات والعمليات العقلية هن الادراك الحسى إلى التصور 
والحفيك والتذكر الى الامتدلال والايواع 4+ لكنه رؤثر فيها بحب 


سس ا 


وألزم للتفكير فى مستواه الراقى » أى لتلك العمليات ألتى تتطلب 
ادراك علاقات حديدة » أو خلق علاقات جديدة ٠‏ وى هذا مقول 
سبيرمان « تكون العطية مشيعة بالعامل العام على قدر ما تتطلب من 
إستنناط العلاقات وأطراف العلاقتات أى المتعلقات » © . 

م وقد وجدسييرمان وأتماعه أن أحسن الاختبار أ تالتى تنس الذكاء 
كما نفهمه عامة الناس هو أكثر الاختبارات تشبعا بالعال المام ع 
فاتحهو ا الى تسميه هذا العا العام 2 3 1( بالذكاء أو الذكاء» العام 5 

خلاصهة هده النظريه . 

23 أن الذكاء لسن عملية عقليةمعينة كالاستدلال والتذكر أو التعلمء 
بل عامل عام أو قدرة عامة تؤثر فى جميع العمليات العقلية بنسب 
:حتفاوتة وتفترك: ممه عواءل نوعية تختلف باختلاف الععلية * وبعبارة 
أخرى فالذكاء جوهر النشاط العقلى كله + فهو يظهر فى جميع تصرفات 
الفرد وأوجه نشماطه المختلفه © مع وجحود أاستعدادات نوعيه الى 
وا / 

ن الفروق بين الناس ق الذكاء تبدو فى اختلاف قدرتهم على 
انتبلط 00 والمتعلقات ٠‏ فكلما استطاع الغرد استشاط علاقات 
أكثر : تعقداأ وتجريدا كان حستوى كله ييا ٠‏ أئ أن الذكاء ى 
حو هره ادراك للعلاقات الصعية أو الدقيقة ٠‏ 

خ« ‏ أن خير الاختبارات قياس الذكاء ما كان مشيعا بالعامل العام 
أى ها تضمن استشناط العلاقات وأطرافها : العلاقات والمتعلقات 
الجدمدة غبر المألوفة 0 وهذا بنلاق وأضحا ق أسكلة مقابيس الذكاء التى 
عرضناها هن قل 5 ْ 


بورع تون ميئل عدوضة تفال الشوال اكريكا آن' هاا ييه 
مببيرمان بالذكاء أو اد الغا ميدن 0 الى عدد 0 00 


(() المتملتات ##نهاء© .: اذا كانت الملاقة .بين البياض.والسواد ‏ 
علاقة تضاد © فالياض والمواد طرفاهذه العلاقة . ظ 


0 د 


والعملية المنوعة التى يقتضى أداؤها ما نسميه بالذكاء على عدد ة: 
من هنليه المدارس الثانوية والكلبات » وقدر معاملات الارتباط بين كل 
اخثبار وسائر الاختثبارات فاتضح له ما يأتى : 

١‏ أن اختبارات الذكاء لا تقيس قدرة عامة واحدة بل سيعة من 
القتدرات العقلية أو العوامل الأولية وهى . 

(1) القدرة على فهم معاتى الألفاظ ٠‏ 

(ب) الطلاقة اللفظية ويقصد يها سهولة اسسترجاع الألفاظ 
أو تأليف كلمات عن حروف معينة ؛ وهى غير القدرة على فهم معسانى 
الألفاظ لأن الفرد قد معرف ألفاظا قليلة لكنه يستطيم اسستخدامها 
مطلاقة ٠‏ 

(ج( القدرة الهددية وهى القدر 5 على أخجراء العمليات الحسابية 
الأربع ؛ وهى الجمع والطرح والضرب والقسمة فى سرعة ودقةءوهىغير 
القدرة على الاستدلال الحسابى ٠‏ 

( د ) القدرة على التصور البصرى المكانى : وهى القدرة على تصور 
العلاقات المكانية والأشكال والحكم عليها بدقة » أو على تصور حركات 
الأشساء وأوضاعها المختلفة أثناء هذه الحركة ٠‏ 

( ه ) سرعة الادراك وتبدو فى سرعة تغرف الشخص أوجه اليه 
والاختلاف دين عدة أشياء 5 

(و) القدرة على التذكر الأصم أى الاسترجاع أو التعرف المباشر 

لكلمات أو رسوم أو أرقنام ٠ ٠‏ 

( ز ) القدرة على الاستدلال مثل : تتشابه ثلاث من مجموعات 
الحروف الاتية بصورة ها : مما هى : أبحىسسطأ]أعادساع] ٠‏ 

هم ا دام التقدر أت الأولية عستتل معضها عن بعض أبنت ععلذية 
نسبيا لا مطلقا يمعنى أن الشخص الذى يتفوق فى اختبارات قدرة 
منها كالقدرة العددية ينزع الى أن متفوق فى اختبسارات القدرات 
الأخرى 3 غير أن هذه التنزعة أضحف بكثير من نزعته الين 
التفوق فى الاختبارات التى تقيس قدرة واحدة ٠‏ فالارتباط بين القدرة 
العددية والقدرة اللفظية أضعف من الارتباط بين القدرة على الجمع 
والقدرة على الطرح والقدرة على الضرب أو على القسمة ٠‏ 


7 ارس 5 


خ# ل أن هده القدرات يتضافر بعضها مع بعض ف الانتاج العقلى 
أو تعلم سياقه سيارة ٠٠‏ تتوقف على تضافر القدرات الأولية » غير أن 
أنزم لفهم الهندسة منها لقرض الشعر مثلا ٠‏ ظ 

على .هذا التحو برى تُزسنون أن الذكاء العام مركب . ,تالف حر مد 
منسب معيئة ٠‏ لذا فهو برى الاستعاخة عن اختبارات الذكاءالتقليدية 

١م‏ أمثلة لاختبارات لهذه القدرات 


القدرة على التصور البصرى المكانى : الشكله؟ ببين اختبارا لقياس 


فكع الكورة :+ 





١‏ شكل ت؟ ) ا 
ضع علامة فى المربع الايمن ان كانت اليد هى اليمنى وعلامة فى المربع 
الأيسنى ان كانت اليد هى اليسرى .. وذلك على نحو ماتراه فى المرمعين 
المرسومين فوق الشكل. . ل 0 


قسسر حبك الادراك : 


الشكل 55 يبين اختبارا لقياس هذه القدرة . 


217 غلك عله عه 
2 5 


١ 55 





سم عازيمةه على الشكلين اللذين متشسامهان تمأم التشثابه 
القدرة على التذكر الأصم . 


الشكل ؟7 عمين اختبار! لقداسى هذه القدرة ٠‏ 


لغأا لع»سعنا للث ]| 





لبطليا الشكيا لكا 
نحنز للنياة ا 


) ١797 فشكل‎ ( 


تأمل الصف الأعلى من الشكل مدد كسر من الثانية تأملا يتيحم لك أن 
تتعرف مأ به من رسسوم ان رايتها مره آخرى . ثم انظر الى المسف 
الأو سبط وحسم عيلاية علىييين الرسم الذي رأبته , مم تايل الصف الأسفل 
تأملا يتيح لك أن تتعرف ما به منرسوم ان رآيتها مرة آخرى © ثم ضع 


سد 155/6 لم 


7 - التوفيق بين سبيرمان وثرستون 

لقد وجد ثرستون كما قدمنا أن القدرات الأولية مستقل بعضها عن 
بعض استقلالا نسبيا لا مطلقا ٠‏ كما اقضح بالفعل أن هتاك ارتباطا 
بين ها عرف بالذكاء وبين كل تندرة ه نهذه القدرات : لكنه ارتباطتختلف 
قيمته من قدرة الى أخرى على نحو يستوقف النظر : فالارتياط بي 
الذكاء وبين القدرة على الاستدلال ارتباط مرتفم ملحوظ ( 4هرهء ) > 
وهو أقل أرتفاعا ووضوحا بين الذكاء والقدرة اللفظية ( لااره ):وبيته 
وبين القدرة العددية ( ٠5ر٠‏ ) فى حين أن معامل الارتباط بيئه وبين 
القدرة على التذكر يبلغ ( /ا4ره ) وبينه وبين القدرة على التصور 
المكانى ( 4كر* ( 3 ألا يسمح لنا هذا دأن نقول ان الذكاء قدرة عامه 
تؤثر فيجميع العمطيات العقلية لكن بدررجات متفاوتة + فهو آهم والزم 
لبعضها من البعض الآخر ٠‏ الواقع ان « ترستون » اضطر آخر الامرء 
وعن طريقه منهجه الخاص ف تحليل الموامل الى الاعتراف بوجود 
عامل عام مشترك يؤثر فى كل انتاج عقلى ٠‏ وعلى هذا أصبح العامل 
العام حن حيث هو قدرة عقلية عامه ‏ حقيقة لا يرقى البها الك 
عند أغلب أتباع مدرسة تحليل العوامل ٠‏ 


ونتساعل أخيرا : أهناك اختلاف بين مفهوم الذكاء كما وصل اليه 
العامليون وبين الذكاء كما حكمنا عليه من مقابيسه ؟ لقد اتضح أن جميع 
عقابيس الذكاء المعروفة بالرغم من أنها صيغت على أساس عمى 
محض » أو على أسس تختلف كل الاختلاف عن مفهوم العاطيين : 
الا آن عا تقيسه » أو عا تحاول أن تانيسه » هو هذه القدرة العامة أو العا 
العام« ع ٠*6‏ 
لدى الفرد وألتى تتوقف على طاقة الجهاز العصبى وهروئته » وهو 
مقدار لا تؤثر فيه ظروف البيثة » أى أنه فطرئ ٠‏ كما أنه ثايت لدى 
الفرد. الوناكد وان كان مختلف هن قرى الن آخر + وهنا كفت الأخار: 
الى ضرورة التمبيز بين الذكاء حن حيث .هو قدرة عقلية فطرية وبين 
الذكاء الذى تلقيسة عقأمبيس الذكاء والذى متوقف حقداره على حقومات 
أخرى غير عقلبة »> منها اهتمام المفخوص بالموضوع 4 واستعد اده ليؤل 
المجهود الكافى للاجابة عليه » ومثابرته على ذلك: ان كان المقياس طويلاء 


س7 ل 


ونع نمق قراءة ٠‏ الآانيئة وس عئة ق كتابة الاجابة عليها ممه الى 
غير طلن. بون الال الراحد و الاجتفاعية ٠‏ 


تقنين الاختيارات 


ليس صوغ الاختيارات النفسية » أنا كان نوعها وهدقها بالأمر 
الهين : وليست كل مجموعة من الاسكلة توّلف اختياراأ نقسيا ء أن 
كثيرا من الصحف والمجلات الشعبية تقدم للقراء سلاسل معن أسكلة 
الشخصية بدرجة « .يجيد » أو « ممتاز © أو « دون المتوسط » ٠‏ غير 
او هذه لبست اختبارات علمية : مل شرذؤمة من الاسئلة تستغل تلهف 
صالخا تلقياس ٠‏ هن هدم الشروط متكون ها بنسقى نتقتان الاختبار 5 


والتقنين هو التوحيد ٠‏ فالاختبار المقنن هو الذى توحدت اسئلته 
وتعليماته » وطريقه أجرائه + ومكان اجرائه » والزمن اللازم لاجرائه 
وطريقة تصحيحه ٠٠‏ بل تشمل عملية تقنين الاختبار فوق ذلك التأكد 
من أنه اختبار ثابت وصادق ؛ وتحديد معايير له لمعرفة دلالة الدرجة 
التى بحصل عليها المفحوص فيه ٠٠‏ وتتلخص عملبة التقنين فى الخطوات 
التاليهة :. 


١‏ م تجربة أرتيادية تستهدف التأكد من صلاحية الاسئلة والأدوات 
التى تؤلف مادة الاختبار وذلك باجرائها على عدد كاف من الاقراد فى 
سحن معبنه أو من جنس معان أو قافه معيرتة وذلك لحذف الغعسامض 
والمبهم منها أو ما تزيد صعوبته أو تنقص الى حد كبير عن مستوى 
العمر الذى سيطيق فيه الاختبار : ولامكان تقديرز درجة صعوبة كل 
سؤال حتى يكون الاختبار متدرجا فى الصعوبة ٠٠‏ ومما تستهدفه هذه 
التجربة أيضا تحديد أنسب زمن. لاجراء الاختيار وأفضسل طريقة 
لاجرائه ه وافضل طريقة لتصحيحه بحيث لا يثير خلافا بين المختبرين 
والمصحخيين + وقد يكون هن الخسرورى تأحيانا تحديد موعد الاختبار 
ومكانه ٠٠‏ والغرض من .هذا التحديد تثبيت جميم العواءل والظروف 


اجام 1 71 سد 


التى يمكن أن تؤثر فى نتيجة الاختبار بحيث يمكن القطع بان اختلاف 
الافراد ق الاختمار يرجع الى اختلاف قدراتهم أو سماتهم ولا ا 


؟" ‏ تحديد المعاير : بعد تأليف الاختيار يجب اعادة تجريته لمعرفة 
مدى صلاحيته فى مجموعه » ولتحديد المعابير 250:21 ألتئ ننسب 
اليها نتيجة كل مفحوص لنعرقئ ها اذا كان متوسطا أو دون المتوسط 
أو ممتازا » وبكم دفترق عن المتوسط + فالمعيار مستوى قياسى نرجع 
اليه لمعرقة دلالة الدرجة'التى يحصل عليها الفرد فى الإختبار » سواء 
كانت تشير هذه الدريحة الئن الزمن الذى انتعرقه الفرد ق الاجابة 
عن البكلة اللخخار + أو الى هده اللكوية الصحيخة ٠٠:‏ قاذا قركسينا 
فكلفناة أن قوم باجراء عدد حن هذه العمليات لمدة خمس دقائق 
ويأسرع ما يمكن » فجاءت النتيجة أنه يجحرى 4٠‏ عملية فى الوقت المحددء 
لكى نستطيع أن نفهم دلالة هذه الدرجة لدينا عدة طرق حنها أن نكلقف 
٠‏ شخص هن نفس سنه وجنسه أن يقوموا بنفس الاختبار»ثم نقدر 
عدد العطيات التى يجريها كل شخص » ثم نرتب النتائج تصاعديا أو 
تنازليا + ولنفرض أن النهاية الصغرى لعدد العمليات الت ىأجريت فى 
خمس دقائق هى ٠١‏ عطية » وأن النهاية العظمى هى ١م‏ عملية وأن 
القيمة المتوسطة هى ٠ه‏ عمطلية ٠‏ هنا نستطيم أن نقول أن هذا الشخص 
نون التوسة ف سرعة اجراء العظيات الحبابية » بل فطييع أن 
نقدر يكم يزيد المفخوص أو ينقص عن المتوسط اذا نحن درجد متائج 
التجربة درجات متسلسله فيصيح لدينا عقياس كالترهومتر يتسنى لن 
بواسطته أن تقيسن سرعة.!لفحوص بدرجة كبيرة من الضبط » اذ ماعلينا 
الا أن نرجع الى حقياسنا ونبحث عن الدرجة المثوية التى تقابل 6٠‏ 
عملية ٠٠٠‏ وهناك أنواع أخرى هن المعابير يمكن الرجوع اليها فق 
كتب القياس. العقلى ٠‏ 00 


؟ ‏ ثبات الاختيار غزائطوزلهم : الاختبار الثابت هو الذى يعطى 
نتائج متقاربة أو عتشابهة متى أعيد اجراؤٌه أو أجراء اختبار مكاقء له 
على نفس الفرد أو الافراد « فالاخشار الذي يعطى قردا معيئا درحة 


5141 عد 


عالية فى المرة الاولى لتطبيقه » ودرجة منخفضة مرة أخرى » اختباو 
لايمكن استخدامه للتنبؤ بالاداء اافعلى » ومن ثم فهو اختبار غيرثايت 
لا يعتمد عليه ٠‏ وبعيارة أخرى فثيات الاختبار يعنى مدة الثقة التى 
تنضعها ف فتمسجته + 


ان ما نرجوه من الاختبارات هو أن تكون مقابيس ثابتة » كالمسطرة 
والترهومتر » للقدرات أو السمات التى نقيسها ٠‏ فسان كانت طبيعة 
الاختبار أو مادته أو طريقة اجرائه أو غموضص. تعليماته أو طريقة 
تصحبحه مما يؤّدى الى تغير كدير فى نتائجه ف المرات المتكررة لاحرائه, 
كان مقياسا لا يمكن الوثوق به ء 


؛ ‏ صدق الاختبار وانفقلهم : الاختبار الصادق هو الذى 
مقيسى بالفع لالقدرة أو السمهة التى يراد قياسها لاقدرة أو سمة أخرىء 
فان كان المفروض أنه بقيس الذكاء وحكب أن قيس الذكاء لذ قدره 
أخرى كالتذكر أو طلاقه اللسان أو وفرة المعلومات ٠‏ وان كان 
المفروض أنه يقيس درجة القلق عند الفرد وجب أن بقيس درجة القلق 
لا درجه العدوان ٠‏ 


والاختبار الصادق هو الذى يستطيع أن يميز بين الصالحين وغير 
الصالحين أدراسة معينة أو عط معين » هو الذى يستطيع أن يتنيآ 
بالنجاح أو الفشل ٠‏ فان عجز عن ذلك فهو اختبار غير صادق ٠‏ 


ولتقدير تبنت الاختبارات وصدقها طرق كثيرة فليرجم اليها المستزيد 
فى كتب القياس العقلى والاحصاء ٠‏ ظ 


ل 11 ,عبد 


المصل اللستشنافى 

نما بح قياس الركا و 
أسفر تطبيق مقابيس الذكاء عن نتائج ذات قيمة نظرية وعطبة 
الاول والى حد كبير الى الوراثة بحيث نستطيع أن نقول أنه قدرذ 
فصرية ع كما مين لنا أنه لا يوجد فارق مستحق الذكر بين الذكور والاناث 
فالذكاءيوان الفروق الفردية فى الذكاء فى السلالة الواحدة أو الشعب 
الواحد أهم بكجير من الفروق بين سلالات والشعوب بعضها وبعض٠.‏ 
كما ببنت لنا المقاييس أن العمر العقلى للفرد ينمو حتى يبلغ حدا قف 
عدده © وهو حد يتوقف على نسيه ذكائه + آما نسبة الذكاء غصفة ثأبتة 


للفرد لا تتغير الا ى حدود .طفيفة ٠٠٠‏ 


ومن هذه النتائيج أيضا أن الذكاء عامل ركيسى هن عو امل النجاح قَ 

الدراسة » وأن مقابيسه تستطد أن تتنيا بالنجاح الدراسى والاكاديمى 
بدرجة كبيرة من الصدق » هذا الى أنه عامل ضرورقى للنجاح فى بعض 
المهن التى تتطلب التخطيط والتصميم والابتكار وسبعة الحيلة ٠‏ كما 
فندت مقابيس الذكاء الرأى الشمائم مآن ضعف العقل أهم عامل ىق 
ارتكاب الجريمة » وبينت أن الجريمة قدر هشاع بين الناس فى جميع 
المستوبات العقلية ٠‏ 


لو كان لدينا طفلان آحدهما عمره الزمنى ه والثانى ؟1 سنة » والعمر 
العقلى لكل منهما + سبو'ت » فهذا يعنى.أن مستوى الذكاء القعلى لكل 
منهما واحد » لكن أصغرهما سنا أذكى من الآخر لأن نسبة ذكائهأعلى. 
فالعمر العقلى اذن يعبر عن مسقوى الذكاء الفعلى للفرد » فى حين أن 
نسبة الذكاء تعبر عن طبقة ذكاء الفرد من حيث ارتقاعها أو انخقافهاء 


ع 


وقد أجرى العلماء عديدا من مقابيس الذكاء على نطاق واسع وق 
أعمار مختاغة وخرحوا 0 مآن العمر العقلى أو مسستوى الذكاء 
بنمو وبزداد بسرعة فى بضضع ! لسنوات الاولى هن حماة الفرد : ثم 
سطىء نهووه بالدريع ال 17 5 ثم مزداد هذ أ المطء وضوحا حتى 
سسسن 1 أو خا أما دعد هذه البنوق ”شار تيك المقاييس زبادد ذات نأل 
تيون ف الف اكد توي الزواءدن الخد ا يله ديد أ دعن 
صن :2 ورا رومز الحييوب ادير هذا الاتكد ‏ سيا 
للد 00 و بمحدر 00 الس الأعلى لنمو الذكاء ينو كف قف على 
نسية ذكاء الفردءفان مخ كا مي أو ها دون 
ذلك و١‏ نكان ذكيا أو موهويا اسثمر نمو ده العقلى حتى سن +” أو ا 
قيمأ دلت عليه بعك المقابيسن الحديثة للراشدين ٠‏ 


غين أدروكوك حص ككاه:الفرك 7*3 الب المتسكره لا معنن وتوف 
تقدمه العقلى وانتاجه العقلى ٠‏ فالتعلم لا بقف حين بقف نمو الذكاءء 
وهنا بمز الكهل المراهق فى اتساع خدرأته ومعرفته وألقتهة بالدياة 
ومشاكلها وما كيه عن عاد أت حبده 2 تفكره وسهولة فى أداء أعماله 
مما يجعله أقدر بالفعل وأمهر فى التعامل مع بيكته ٠‏ صديح أن لوك 
الفرد حمال المشكلات الجديدة وهو قل سن الار معمز قد لا مكون دكي 
من سلوكه ازاءها وهو فى سن العثشرين ء لكن ما كان مراه مشكلات 
وهو قه سن العشري لا بعود مرآاه كذلك وهو ف[الاريعين نظرا لاتساع 
خبراته ومعرسته ٠‏ مثل الكهل والمراهق فى ذلك كثل رجلين متساويين 
فى القوة العضليه يعملان على انتزاع أحجار من الارض + :> ن أحدهما 
وهو الكهل يستخدم ر حر الثانى + فمن الطبيعى أن 
بكون أقدر على رفع أحجار أكثر - وبجهد أقل + وكلما زأد حاول 
الرافعة زادت قدرته »٠‏ صفوة القول أن الذكاء ياعتباره مستوى عقليا 
متمو الى أن يبلغ حدا يقف عنده » شأنه فى ذلك شأن الثمو الجسمى٠*٠‏ 
أما الذى ينمو يعد ذلك فليس مستوئ الذكاء بل المادة التى بستخدمها 
الذكاء ويستعلها وهى المعلومات والمهارات العقلية وغيرها من اتن 
المكتنية ٠‏ 


544 سه 


لقد كان الكثئف عن وقوف نمو الذكاء ىق هذه السن المكرة مثارا 
لكثير من الدهشة والاحتجاج » ومن الغريب أننا لا ندهش ونثور حين 
يقال لتا إن أجسامنا يتم نموها فى حوالى العشرين » لكتنا نعجب ونحتج 
حين دقان لنا أن ذكاعنا بتم ثموه فى حوالى السابعة عجره واحين انبا 
بيجب أن نذكر أن عقولنا لا تبدأ فى إلثه و الا بعد دتم نمو ذكائئاء ظ 
فالحكمة والثقافة والتذوق لا تيدأ فى التفتعح والتاهور الا نهد السادسة ‏ 
عق عادة « ذلك آم تمقيلنا. الفقوض فى الكاقولة كاك يعرم على دده 
ذعج غير مكتمل ٠‏ 


ونشس أخيرأ الى ها اتضح حن عدم وورجود تواز مين زبادة وزن المخ | 
وشم الذعاء قالمخ يصل وزنه الى نهابته العظمى فى سن 8؟؛ > أكنه بصل 
الى أكثرعن ٠‏ / من وزنه فى منتصف الخاسة ٠‏ 


الطرقن 6 قدرت ا 1 لعهدد ااا 0 خلال 0 
مختلفة الطول فوحد أن نسبة ذكاء الفرد الواحد تظل ثأبته أو تتعير 
تغيرا طفدفا "ايند أذ! قيس ذكاوؤه مرتين سدنهما عام أو أكثر هنه بقلل » 
فنسية الذكاء فى السادسة تكون يعينها فى السابعة من العمرءغير أنه أن 
طالت الفترة بين القياسين » تخيرت نسسية الذكاء ف المتومسطسزيادة أو 
نقص بين ه و ٠١‏ درجات ؛ مع أستكناء ء حالات قليلة حدا كان التعير 
فمهاأ ميعن ء ”و حا درحة + ووفت م هذ أ التعير الى استخدام مقا ميس 
مختأقه ق ااا المختلفة »ع أو لاختلاف 0 يقومون باجراء القياس 


نعنى به مستوى الذكاء أو ل 0 ا مع ليود 
مسسبة الذكاء اوهى صفة ثابتة للفردالى حد كبير تميزه عن غيره من النداس» ' 
لذ1ا يرى بعض العلماء !لاستعاض 4 عن اضطلاح « نمو الذكاء » بالنمو العقلى. 


ع 0060 كاد م 


بمقياس الذكاء ٠‏ هذه هى العوامل التى تؤثر قى نسب الذكاء حين يختير 
وقد أتضح أن التعيرات الطفيقة ىق نسبة الذكاء قد تر.جع الى تغيرات 
مؤقته فى الحالة الحسمية أو التفسية للطفل > أو الى عوامل أنقعالية 
أو لاختلاف الدافع والاعتمام لديه » أما التغيرات طويلة الأمد فقد 
ترجع الى تان خوال اتفطالدة أد مبكية لد علوياة كن الزون + من هذ] 
قوق ا نلتعة الذكاء المقيسة فى الطفولة قنمه تشؤية كبرى ٠‏ قاذا كانت 
نسيه الذكاء لطفل فى السادسة من العمر سب؛ عثلة + امنتطيةا أن نتنأ 
على وجه الترجيح لا على وجه اليقين » أنها ستظل كفلك حسين يبل 
عم العف ”1 سنه زهنية + وأنه بعد ذلك سيكون ممتازا فى دراستةه 2 
الحافقية + ولذينا النوم. ,ختابيين اللذكاء اند طنها فى الس اذى 
الراأشدين وكبار الأحتفال : أما قبل الساديسة من العمر أى قبل دخول 
المدرسة قليست لديا الى اليوم مقابيس يوثق بها قي هذا التدبو ٠‏ 


على أن شأت نسمة الذكاء دعا البعض الى الاعتقاد بأن الذكاءتحدده 
الوراثة تحصديدا كلبا وأنه لا يتأثر على الاطلاق بالتربية ومؤثغرات 
البيئثة « لكن الشاهد هو أن نسبة الذكاء تبقى ثابتة ما بقيت البيكة 
ثابتة : فان حدث تعير «لعوظ أو بارز فى البيكة تغسيرت نسية الذكاء 
بمقدآر ٠‏ وى هذا مأ فدل على 'أن للنيكة بعض الإأثر تعبين الذكاء ٠‏ 
من ذلك أن الأطفال الذين يبرأون من عمى أو صمم جزئى تتحسن نسب 
ذكائهم بصورة داكمة وملحوظلة بعد أن خرجوا من اتعزالهم 
السيكولوجى عن كثير من المؤئرات الثقافية وأصبحت بيئتهم أكثر 
أثارة وتنشيطا 227 كما لوحظ أيضا أن التعليم المدرسى الممتاز قد درة 

نبسية الذكاء بدرجهة مددسوسة أحيانا لكنها محدودة ٠‏ لكن هذا لا يعنى 
أن التربية تستطيع أن تصتع من الاقزام عمالقه أو هن الافدام فلاسفة 


موجز القول أن نسبة ذكاء الفرد تظل ثابتة طول حباته ؛ بوجه عام» 
اع للعاير بتراوح بين © و ١١‏ درحات زيادة أو نقصا ٠‏ ش 


اي اي ا رس كم 


)١(‏ وحد أن متوسط نسب ذكاء العمى حوالى ٠.‏ والصم حوالى عر 
على فرض اختبارهم بيقاييس مناسبة, 0 ظ ظ 


341 سه 


 "‏ الاثر النسيى للوراثة والبيئة فى الذكاء 

يؤكد فريق هن العلماء أثر البيئة والتربية فيما بين الناس من فوارق 
ل للك الى عن والك وسار لزنن الى السانك لبا ايه 
دؤكد فريق الع ل ل ا لا ا 
وزنا ٠‏ .)0 والسبيل الين الت فى هذا الأمر هو أن : كلجا ال التجريبف 
لفصل أثر الوراثة عن أثر الليكة وكراعة ههه علق فود ادير 
أذر البيكة لجا الباحثون الى دراسة أقراد هن وراثة واحدة » أى الى 
توائم صنوية » نشثوا 4 بيكات مختلفة » ولتقدير آثر الوراثة درسوا 
أفرادا من وراثات مختلفة نشئُوا فى بيئات واحدة آو متشادية على قدر 
الامكان ٠‏ ظ ظ ظ 


طريقة التواتم : 
طبقت اختبارات للذكاء على توائم صنوية ربيت بجا لل كةو الحددة 
وعلى توائم لآصنوية وعلى اخوة عاديين أى غير توائم » فوجد أن 
الأولى اكثر تقاربا فى الذكاء هن كل حن الثانية و الثالثة لب و 
التقارب هن تقدير معاملات الارتباط ) » هن ذلك أن معال الارتباط. 
بين ذكاء التوائم الصئوية بعضها وبعض هو وهره. تقرييا » فى حين أنه 
دين التوائم اللاصئوية بعضها وبعض وارء تقريبا ٠‏ وأن معاطل 
الارتباط بين الاخوة العاديين يترواح بين ٠هره‏ و ٠5رء‏ عن هذا نرى 
أن ذكاء توأم صكوق وأخيه بكاد يتون كذكاء طفل وأحد تقس ذكاءم 
اليوم وبعد أسبوع + أليس هذا دليلا على أن للوراثة أثرا يالعًا قف 
تعدبن الذكاء ؟ 

لكن أنصار البيئكة من العلماء متخذون من هذه النتائج والارقامحجة 
تؤيذ نظريتهم 000 ن التوائم اللاصنوية لا يزيد تشابهم الوراثى 
ف الذكاء على إخوة عون دو ائم . فاذا ظهر أنهم ام 
أحُوة عام قلايد أن ذلك برجع الى البيئة ٠‏ ذلك هن التوائم 


)0( يلاحظ أن الهذا ا آثارا لمعه عمق نو كان الحق فى 
وس 5 امسن ونوع التفتية: الاروت المواتية 1 3 للعيل والترويح 8 
وان كان الحق فى جانب انسار ا الو 0 

عر الحائحن بن الاتفلت 


"0000-7 


صنوية كانت أم غير صئوية ٠‏ أذا نشوا فى بيت واحد كانت بيئّتهم أقرب 
وأكثر تشابها عن بيئة الاخوة غير التوائم » فهم يعاملون نفس المماءلة 
تقريبا : ويذهبون ألى نفس المدارس ٠»‏ ويقرعون نفس الكتب.ويتحدثون 
وأظهر فى حالة التواكم الصنوية الذين يصعب التعبيز بينهم بدرجة © 
منها فى حالة التوائم اللاصنوية ٠‏ وبعبارة أخرئ فبيكة التوائم الصنوية 
تكاد تكون واحدة 35 لذأ كاذ ذكاؤٌ هم مكون واحدا فى كاين أن دمئة 
التوائم اللاصنوية مختلفة الى حد ما ء لذا كان ذكاؤهم مختلفا الى 
حد ما + أما بيئة الاخوة غير التوائم فاشد اختلافا لذا كان ذكاؤهم 
أكثر اختلافا ٠‏ ومعيارة عو تزه فالتقارف فى الذكاء بجع ليون الميكة 
لا الى الورائة ٠‏ 


فاذا أردنا أن نجرى تجرية حاسمة فلابد أن نجريها على توائم صنوية 
نشتوا فى بيئات ثقافية مختلفة بقدر كبير أو قليلءآى على توائم صنوية 
افترقوا منذ الطفولة المكرة ونشئوا فى بيئات مختلفة ٠‏ وقد عثر الباحثون 
على حوالى عشرين زوجا من هؤلاء فى الولايات المتحدة وكندا ) فماذا 
كانت النتيجه ؟ لقد ظهر أن البيئة الثقافية الجيدة تؤدى الى تحن فى 
الذكاء كما تقيسه مقاييس الذكاء ء لكنه تحسن محدود .. وفى هذا 
ما ندل على أن أض المكة محدود ف تعيين الذكاء » وأن الورائه أكير 
مكثير من أثر النيكة ومما بعزز هذه النتيجة ما دلت عليه نتائم مقاييس 
تكون أكثر تقاربا فى الذكاء من التوائم اللاصنوية التى تربى مما » وأن 
ذكاء الاطفال بتر ب من ذكاء آبائهم حتى ان نشئوا فى بيوت غير بيوت 
ابائهم . ظ ! 
ذكاء أطفال الحملاحيء : 

هن المسروف آن حياة أطفال الملاجىء تكون ق العادة متشسأبهة الى حخ 
كبر 8 ق ظروف المسيشة والمعاملة والتعليم والزملاء و الطعام وضروب 
الترويتح يك قُنُو عم راق أتصار البيئة لشساوى أو تقارب ذكاء شن 
بالملجا عن أطفال » خاصة أوائك. الذين نشموا فيه من سن مبكرة وأمضو! 
لااختلف الأطفال ف ذكائهم اختلاها ظاهرا + ود دلت الدراسسات 


ل 74/6 لعب 


تكاد تكون 5الفروق الفرديه بين الاطفال خارج الملجأ ٠‏ 


ومن الوقائع المقررة أن الفروق فى الذكاء بين أفراد طيقة اجتماعية 
بعينها أكبر بكثير من الفروق بين متونطات الطبقات الاجتماعية 
المختلفه + وهذه واقعه لا با الطيع أنصار البيئّة تقسيرهاا٠ء‏ كذاك 
لا يستطيعون تفسير واقعة أخرئ غير نادرة بل تحدث كثيرا هى أن 
ينجب أدوان ذكيان طفلا أو طفلين حن ضعاف العقول من بين أطفالهم 
الاسوياء » ويكون ذلك حين يوجد بين الاسلاف المحددين لكلا الانوين 
سلف ضعدفه العقل ٠‏ 


من هذه التجارب والوقائع وآمثالها خرج الياحثون بأن الفروق 
الفردية فى الذكاء تحددها الوراثة بقدر أكبر بكثير جدا من البيئة » 
بحيث يمكن القول بأن الذكاء قدرة فطرية ٠‏ 


6 التخلف العقلى ( ضعف العقلّ ) 


التخلف المقلى موعم3646:6 توؤمه6ة انخطاط باد فى الذكاء يبحمل 
صاحبه عاجزا عن التعلم المدرسى وهو صغير » وعاجزا عن تديير شنُوئه 
أحطها المعتوه ثم الابله ثم الاهوك ٠‏ 


فأما المعتوه 0:06 فشخص معجز عن أن يقى نفسه من أخطار الصاأة 
اليومية » فهو يضع يده ف النار وبظل فى هكانه ان رأى سيارة قادمة » 
ري او و 0 اللعة » فلغته لا تزيد فى العادة 
يضم مقاطع »هذا الى أنه لا يستطيع أن يتعلم كيف يغسل يديه 
عايج بح وسو بتصرابها نه 
أو مضبط مثائته وأمعاءه 5 وتكون نسسه ذكاء امعتوه دون ه* عاذدة ٠‏ 
وأما الابله مإزموطسن فيستطيع. أن يتجنب ما بعرض. أه ف الحياة 
من أخطار ٠‏ كما أنه يقدر على بعض الكلام لكنه يعجز عن تعلم القراءة 
وعن القيام دكثير من الاعمال النافعه الليم الا بعقى الاعمال البسيطة 


ا 5446 - 


كنظيف الارض والاثاث والكنس وقطم الحشائئيى ٠‏ ونسية ذكائه 
تتراوح بين 58 واءه عادة . / 00 


وأما الاهوك بروروم فيتسنى له القيام ببعض الاعمال التمطية 
الأاشباء 5 وأعلى هو لاء درجه 0 المثاية دالحيو أنات والاطفال 
و 'أقيام بأعمال النجارة أو التجليد أو الى أو الطباعة ٠»‏ وقد نححت 
مو سسأت ضهاف العقول قْ دريب بعض الهوحى على كثير من المهن 
النافعة خاصة ان كانوا من ذوى المزاج المستقر غير المتقلب غير 1 
مع هذا فى حاجة الى اشراف عام من دونه ييمثرون أموالهم ويسيئون 
استخدام أوقات فر أغهم 7 وحن العسير اغراء الذكور عنهمم بالنشضل 
والسرقة 3 والاناث تممارية النعا» ٠‏ وئسية ذكاء الاهوك تترأوح مين 


+8 و +لاعلدة : 


ورأثية » وألثانوى ما يرجع الن اياتب ولادية أى تصيب الفرد أثناء 
الحمل ولا تكون بالضرورة وراثية » أو يرجع الى أمعراض تصيب 
الجهاز العصبى أو الدى من .سن مبكرة ٠‏ 


ودراسة ضعاف الحعقول تبين لنا أهمية الذكاء فى التكيف التعليمى 
© الاطفال الموموبون 

الطفل المؤهوب 4م6ز© هو من يتمتع بذكاء رفيع يضعه ف :الطبقة 
السليا التى تمل أذكى */ ممن فى سنه عن الاطفال » أو هو الطفل 
الذى يتمتع بموهبة بارزة فى أية ناحية » وقد قام « ترمان.» همسوم 
ندر أنسة طفل هن _ذوى الذكاء الممتاز من الجئسين ممن تقر أوح 
نسب ذكائهم بين ١.‏ واء.؟ » وتتراوح أعمارهم بين 4 و “ا سنة ع 
وآخذ”يتتبعهم فى الدراسة ويعد أن أتموها وتزوجوا وانخرطوافالحياة 
العامة ٠‏ ظ 


حلم الث !أ سب 


وقد اتضح انهم كانوا أسرع وأسبق وأكثر تفوقا ىق تحصيبلهم 
الدراسى هن زعلائهم خاصة ف المواد التى يتطلب النجاح فيها القدرة 
على التفكير المجرد كاللغة والرياضدات » كما كانوا أكثر اقيالا على 
الأقراءة وكلفا بها » وكانت عيولهم العقلبة والاجتماعية خارج المدريسة 
أحفل: و أكثر تنوعا عن مبول غير هم 0 ومما مستحق الذكر أنهم, احتفظو أ 
بدكائهم مرتفعأ مذ منذ الو الى مرحلة الرجولة + فقد كانو! ف الذروة 
كما دلت اختبارات الخلق و الشخصية على 9 بوجه عام يفوقون 
المتوسط فق قوة الارادة والمثايرة والرغبة فى التفوق » والثقة بالتفس : 
والحذر وحسن التصرف ف المواقف الاجتماعبة » والقدرة على القيادة 
والتزعم » والابتعاد عن العرور » وحب زملاثهم لهم » والامانة أن 
عرضت لهم فرص للش ٠‏ وعلى الجملة فقد كانت عرتبة الطفل الموهوب 
ذى التاسمة فى هذه الاختمارات كمرتية الطفل المتوسمط ذى 
الثائية عشرة ٠‏ 

كما وجد ترمان أن عن بين 8٠٠‏ من الذكور الموهوبين » حصل 48" على 
شهادة الدكتوراه أو ما بعادلها » كما حصل 8: على اجازة الطب » 
و هه على أجازة الحقوق » كما امتهن 4ل مهنة التدريس بالمدارس 
الثانوية » هنهم ١ه‏ اشتركو! فى حركر البحوث للعلوم والهندية ٠‏ 
وكان أكثر 8 من ١٠١٠‏ مهندرسان ا + وقد وحد أن هده 7 أكير منها 
لدى عامة السكان ممن يساوونهم ف الاعمار يما يتراوح بين ٠١‏ الى 
.م أو #٠‏ مرةاء أما عدد الكتب الجدية التى ألفوها والمقالات التى 
كتبوها فلا عد لها ولا حصر ٠‏ ومن ناحية أخرى كانوا ى جملتهم أصح 
أحساما وأطول أعمارا وأقوم خلنا » وأقوى شخصية » دك ق 
التوافق الاجتماعى » وأكثر توفيقا فى الصاة الزوجبة ونجاحا فى 
المهنة » وأقدر على التزعم والقيادة من متوسط عامة النا س ٠‏ وقد اتخبسم 
أن الذين فشلوا من هولاء الموهوبين كانت تموزهم الثقة بالتفس 
والقدرة 0 المثائرة وعقأومه ضروبت الاغراء 0005 


من أن اليم لخر الذكاء يكون ف العادة ضيف الم لع 


العنشى والير < 


اسهد 981 سه 


معنا بحدر تكزى إن تعدا بين 2 لاد |الوشوو لم جرت الى رح 
العبقرية الحقة التى تتجلى فى دارون أو جوته أو فولتير أو بيتهوفن ٠‏ 
ذلك ان الذكاء الرغيع شرط ضرورى لكنه غير كاف لبلوغ هذه ألمرتية » 
ول لقد دلت دراسات حديئة على أن الذكاء المتوسط قد يكون عن حظ 
العقرى منى توافرت لديه شروط أخرى منها تلك القدرات الابداعية 
النى سيق أن أشرنا أليها ونحن ندرس عملية الابداع (ض مهة؟ )ء 
هذا :فضلا عن سسمات شخصية معيتة هتها الحساسية للمشكلات 
على التركير التديد وتحطل العمل الشاقّ وسخربة الئاس فالعفقرية 
فاظن بيراة التامى نوع بون الندو ال صاديد زأنها يال قوف احير 
بالنقص ٠٠‏ وقبل هذا! كله لابد للعبقرى من دافع قوى واتفعال عميق 
ستفزان ها لديه هن قدرة على الخلق والابتكار » يستمدهما العيقرى 
من تعارتن وحراغ بين أفكاره وأهدافه والقيم التى يؤمن يها وبين 
لفكار. الجماعة التى يميكن.قيها وآغذافها.والتيم. المبائذة فيها ٠ه‏ 
ممأ مشعله قْ حالة موصوله عن إلتوتر التقسى يط خمانه وترودهم 
دالطاقة اللازهة للمثايرة ويذل الجهد والتعلب على مأ عرض له من 
بل خرورة نفسية وحاجة ملحة للافصاح عن شىء لا يسيب للمبقرى 
سلاها داخلما « ا 


5 اختلاف السلالات والجنسين فى الذكاء 


هل تختلف السلالات ف الذكاء كما يختلف الافراد ؟ لقد طبقت 
«قابيس الذكاء على مجموعات هائله من الاطفال فى أمريكا » فكان 
لمن الاهركيوق .للضي وللانانيون أرق حومط دكاقيم م 
الزنوج والهنود الامريكبين ٠٠‏ غير أن أمثال هذه النتائج يأتيها العيب 
هن أكثر من جاتب + فمقاييس الذكاء التى طبقت على الزتوج والهنود 
كانت مقابيس حقنئة على الاطقال البيض ( مثل مقياس وكسلر وتنقييح 
ستنقرد ) وهى مقابيس تحتوى دون شك على أسكلة وموضوعات 
وتعليمات لا تناسب الافراد فى حضارات تختلف عن الحضارة العرمية 
اختلافا كبيرا +٠‏ فمن المبادىء المقررة لقياس الذكاء أنه لا يجوز ااحكم 


لس 5؟آث ”5 عيبس 


على ذكاء أفراد من :: تتكترهم فى اعوضوع إلا اذا كانت اخبرانهم السابقه 
مهدأ الموضوع 0 ٠‏ والمفروض أن مقباسى الذكاء بجحب آلا مستخدم 
الأ معاومات 0 أت أتبحت ا لي مفتحوص الغرصة لتعلمها ٠‏ فمقياس 
الذكاء الذى بحلمد لقياس ذكاء الاتنجلمز لاا بتحتم آم بعلم لقياس 
ذكاء المرتعاليين » © والدق بصلح كيان ذكاء أهل المدن لا رتهتم أن 
يصلح لقيأس ذكاء أظل الووي .وو فوطق أحد الناحكن عكار عادعه 
رسم حصان على أطفال قبيلة عن الهنود الحمر فكان صتتوا هم أعلى بكثير 
من مستوى البيض حين أجرى عليهم نفس الاختبار » كما سا يحث 
آخر اختبارا لقئاس ذكاء سكان استرالنا الاصسليين + وكانت. هادة 
الاختبار صورا فتوغرافية لواقم أقدام » فلم بقل مستوى اجاباتهم 
عن مستوى اجابات السض الذين أختيروا عن طزيق اختيارات لفظية ٠‏ 


تأتى بعد ذلك مشكلة اللغة ٠‏ فالمعروف أن البيئة الثقافية والاجتماعية 
لنزنوج لا تساعد على شعو الله 'دعتسو لدى الألويق وكك: عدي 

مع أطفالهم » وحتى ان كان لديهم وقت فيبعد أن يكون الاب أو الام 
الزنجية مثلا يحتذى لتعلم اللغة نظرا لتمسورهها الثقاق + وهها آن 
اللغة تقوم بدور هام فى أغلب عميات التفكير فلابد أن يتخلف الزدجى 
عن الإبيض فى «قابيس الذكاء اللفظيهة ٠‏ وقد آيدت التحارب هذا 
الرأئ اذ كان تخلفه الزءوج عن البيض كبيرا حين كانت الاختبارات 
لفظة :1 أها١‏ حين كلتك على الاطتجيال > ف هركلة ها ضام الارهية + 
أختيارات عطلية تساوى متوسط المينى مع متوسط السود ٠‏ 


ولنذكر فوئ ذلك عامل « السرعة © : فكثير هن اختدارات الذكاء 
تتطلب السرعة فى الاداء » وهذا عامل فى غير صالح الهنود انذين 
ألفوا التمهل فى أداء أعمالهم على خلاف الشبعوب التى درءت على 
التنافس وانتاج أكثر ما يمكن فى وقت محدد ٠.‏ 


موهو التول ثم القروق: الببلاليه الى تلت هنها فى الذكاء 
لابصح أن نخد ان لوحود غروق قطرية قَْ ذكاء قد ح: :الا ليث 5 
غير أن هذه لدان 0 0 العام ا منها. 3 3 23 
بيبزون الأمريكن الابيض لمتوسط » وأن بعض يد يفوق 2-4 
ألصيئ ٠‏ فالفروق القردية فى السلاله الواحدة أهم مكثير .-ن الفغروق 


0ه 


م 


أها فيما بتصل ,الذكاء' عند ألجئسين نقد دلت المقاييس على أنه 
ل يوجد فارق يستحق الذكر بين متوسط الذكور والاناث فى الذكاء 
العام ع وان كانت الفروق الفردية بين الذكور أبعد مدى منها بين 
الاناث » فعدد التايعين وذوق الذكاء الرفيع أكثر مين الذكور كنك مين 
الاناث . وكذلك عدد الاغسباء وضعاف 0 +* غير أن اتساع مدى 
الفروق الفردية بين الذكور ققد لا يرجع الى عوال ورائية بل الى عوامل. 
اجتماعيه وحضارية ٠‏ فالمركز الاجتماعى للمرأة منذ القدم حال مينها 
وبين الاضطلاع بالاععال التى يقوم بها الرجال والتى من شاتها أن 
تكشف عما لديها عن ألمعبة وتبوغ ٠‏ ثم أن احتمال التحاق المرأة 
الضعيفة العقل بمؤؤسسات ضعاف العقل اذل عه عند الرجل ٠‏ ذلك أن 
اليكل السسم اتساج 1 ليك إل ,نانس هرد ب و ام 
والكفاح فسبادر .لجتمع الى عزله فى هذه المؤسسات » وهذاأ على خلاف 
58 المتخلفة عقلنا أذ تستطيع أن تبقى يمنزلها ؛ أو تخدم ف البيوت 
أو تمتهن البغاء 1 نجد من مستزوحها متكون ممنأى عن هذه المؤؤّسسات 
التى يد الذكاء على نزلاثها + 


7 الذكاء والنجاح فى الدراسة 


يتوقف النجاح فى الدراسة على عوامل : شتى صحية وعقلية وإنقعالية 
واجتماعية 4 انار عاول ركسى عن هذه العوامل ٠‏ ولقد تأكدت 
فائدة اختبارات الذكاء على نحو لا يرقى اليه الشك فى التنيؤ بالنجاح 
الدراسى والاكاديمى بحيث بميل كثير من العلماء الى تسمية اختشار ات 
الذكاء باختباراتة « الاستعداد الدراسى »© أو « القدرة الاكاديمية » ء 
من ذلك أن الطالب لا يرجى له النجاخ ف الدراسة الثانوية ان كان ذكاوه 
دون الاوك 14 0 ف ل الجامعية |.» 8 يأن 
17 مني أكبر من الذكاء امب اوس ارج ظ 


تا 7815 عد 


على أنه قد اتضح أن الارتباط بين الذكاء والتحصيل الدراسى أكبر 
وأوثق منه فى مراحل التعليم الاولى هنه فى المراحل العليا والجامعة ٠‏ 
فمن احصاء أمريكى أن معامل الارتباط بين الذكاء والتحصيل الدراسى 
هو هلارء لدى تلاميذ المدارس الابتدائية » وأنه يتراوح بين ٠ترء‏ 
كار بين ظلاب الإارين ا 2 0 حين يمبط إلى 0 ع 0 
بقار محزائل لخر 0 انخفاضها بتقد بتقدم . 0 0 
فالمرجح أنه يرجم الىْ أن' التحصيل فى الجامعة يتوقف الى حد كبير 
على الاستعدادات الخاصة وعلى الميول و عوابا والاتزان الانفعالى 
للطالب ٠‏ أو لأن بعض الأذكياء الممتازين بنصرفون عن التحصيل الى 
نوا أخرى ٠‏ وههما يكن الامر فالأرقام السابقة تشير الى أن التنبؤٌ 
ح الدراسى على أساس اختبارات الذكاء أصدق وأقل عرضة 
7 0 التعليم الأولى ٠‏ ومع هذا فقد آجريت اختبارات الذكاء 
فى الولايات المتحدة على آلاف عؤلفه من المتقدمين للجامعات فظهر أن 
المتفوقين فق هذه الاختارات يتفوقون ق ةا الخامسية ٠‏ وأن 
عن تكؤن اتاكحهم ايها عير عرشي يفكنون فى درأستهم انك ععية 
أو يجتازونها فى عسر ٠‏ وهذا يعتى أ: م الطالب فى الدراسة 
الجامعية يمكن اقرز يدصدرجة كبوة حن الدقة على أساس نجاحه فى 
اختبار ذكاء يجرى عليه قبل دخوله الجامعة ٠‏ وآكبر الظن آننا لو أجرينا 
عليه الى جانب اختبار الذكاء اختبارا نقيس استعداده الخاص للدراسة 
ف الكلية المعينه ألتى بريد الالتحاق بها لفقضنا الى حد كبير عدد من 
الكليات فى سنواتها الاولى ٠‏ وما يستانس بذكره هنا ما دلت 
عليه دراسات واسعة ف أمريكا ولغدن من أن الاختبار الشفوى 
الشخصى الذى تعقده بعض الجامعات لانتقاء طلابها قد قشل فشلا 
ذريعا فى التنبؤ بنجاح الطالب أو تعثره فى الدراسة الجامعية ٠‏ 
. الذكاء والنجاح فى المهنة 
يقتضى النجاح فى :المهن والأعمال المختلفة نسيا مختلفة من الذكاء ٠‏ 
فالمهن التى تتطلب :التخطيط والتصميم والحكم والابتكار والدهاء وسعة ' 


الحيلة » أو التى تتطلب أشخاصا يستطيعون العمل دون اشراف دقيق 
لهم » متو ققه دوت د على قدر كبير من اذكاء على تفاوت 


د وه" ل 


واختلاف نف عذا. المقدار ٠‏ هن تلك مهن البسناسة وادارة الشركات 
والطب والمحاماة والتدريس بالجامعات +٠‏ ومن ناحية أخرى فالمين 
التى تقتصر على أعمال آلية رتيبة بسيطة لا تحتاج الى خبرة فتية 
أو تدريب خاص لا تتطلب الا قدر! طفيفا حنه ٠‏ من تلك مهن البواب 
والكناس والحمال والساعغى وهاسح الأحذية وبائع الصحف ٠٠+‏ ونين 
هذين الطرفيئن محال تتراعى فيه مكات من ألمهن الصنتاعية والكتابية 
والاداربة تتطلى حستودات مختلفة من الذكاء ٠‏ ش 


غير .أن النجاح فى بعض المهن يتطلب هن القدرات والاس تعدادات 
الخاصة أكثر مما بتطلمه من الذكاء العام ٠,‏ فقد مكون تصيب الفبرد 
استعد ادته الخاصة ق هذه النواحى ضعيفة + وقد يكون ذكاوه 
متوسعنًا أو دون المتوسط لكنه يتفوق فى هذه النواحى ان كانت 
استعد أدته الخاصة لها قوية + ومنا تكون اختبارات الذكاء محدودة 
الفائدة فى التنبؤ بالنجاح ٠‏ 


بل أن الفكاء الرفيع قد يكون ضارا ببعض امن كالممن الرتيسة 
البسيطة التى لا تتطلب تقندمرا وتفكيرا ٠‏ وقد دل التجريب على أن ذوى 
الذكاء المرتفع أكثر عرضة للملل عن غيرهم »؛ تضجر هم الأعمال التكرارية 
التى لا تنوع فيها » فان مارسوها زادت اخطاؤهم وكثرت حوادثهم ولم 
مدلعو | مها حد الاتقان فق حين أن أصحات الذكاء الخفيضص ب تاحون 
بوجه عام الين أوجه التشاط التى: تجحرى على وتيرة واحدة ٠‏ 


كما وحد أن هناك صلة مين ذكاء الفرد وترنيه ىق وصفته ٠‏ مذوو 
الذكاء المنخفض ينزعون الى البقاء فى مناصبهم الدنيا » فى حين يرقى 
الأذكياء الى مناصب أعلى + هذا ما اتغنهم ف الأعمال الكتاسية 
والمكتبية بوجه خاص ٠‏ 

وكد اتخسح أن هناك أرتباطا وثيقا فين الذكاء وكين اختبار المينه 5 
قدراته وهوله وعلى ها تتطلبه المون المختلقفة من قدرات '. وصفات. ع 
كما أن مستوى طموحه لا يكون قّ العادة. مسرفا قَّ البعد عن الواقع ٠‏ 

55 م ب 


من هذا نرى ها لاختبارات الذكاء من قيمة كبيرة فى كثير عن النواحى 
المهنية والصناعية ٠‏ وقد كان هذا مما شجم علماء النفس على الاستمرار 
فى تحسين هذه الاختبارات وجعلها أكثر صلاحية لقياس الذكاء من 
الاختبارات ألتى ظهرت ف مطلع حركة القياس العقلى ٠‏ غير أننا رأينا 
أن النجاح. فى يعض المهن يتطلب هن القدرات الخاصة أكثر مما يتطليه 
هن الذكاء العام ٠‏ لذا يتحتم فى كثير من الأحيان أن يقترن اختمسار 
الذكاء باختبارات للقدرات الخاصة فى عمليتى التوجيه المهنى والاختيار 
المهنى ٠‏ 


4 الذكاء والخلق والجريمة 


يتحتم أن يكون الذكى حسن الأخلاق ؟ قد يبدو هذا ممقولا » 
و مو غير الذكى ٠‏ غير أننا 
يجب أن نذكر أن الذكاء ليس الا عاملا واحدا عن ١‏ العوامل الكثيرة التى 
نسهم ف تعيين السلوك وتوجكهة ٠‏ قالى حائس» الذكاء هناك الدوافع 
الشعورية واللاشعورىة » وما لدى الفرد مهن ععابير ومثل أخلاقية ‏ 
هذا فضلا عن قدرته على ضبط النفس وهقاومة الاغراء ٠‏ وقد لا معز 
على الفرد أن يميز بين النافع والضار » بين المباح والمحظور لكته بعجز 
عن شيط اندفاعاته ٠‏ بل قد يكون الذكاء عونا على التمويه والتعمية 
وأخفاء ما يتورط فيه صاحبه من خطأ أو سلوك معاد للمجتمع ٠‏ ولنذكر 
بعد هذا كله أن الذكاء يزود الفرد بالوشائل لا بالذواقع ء فهو يوجه 
ويرشد لكنه لا يدفع ويحفز * مهو برشد اللصر الى أفضل طلريقة 
للسرقة لكنه لا محفسزه ه على السرقة ٠‏ هن هذا نرى أن الذكاء شرط 
“يسود وا اباس سي + وقد خلس ين بحن 
لكة لدف قد فيان لحان عن اوه و عار معلل 1د الذكى تخت 
. احتمالا طفيفا أن يكون حسن الخلق ٠ ٠‏ فان قبل ان الأطفال الموهوبين 
فى فراسة « ترهان » سالفة الذكر كانوا ممتازين أيضا من الناحية 
الخلقية » فلنذكر أنهم مجموعة مختارة حن أفراد متازين لا تمثل 
لتههور ا د ا ا د 
لا يصدق على الناس جميعا ظ 


7359 م0 


وحين ظهرت ٠مقائيس‏ الذكاء اتجه الاهتمام الى دراسة ذكاء المجرعين 

من الكبار والجانحين من الصغار ٠‏ وقد أسفرت الدراسات الأولى عن 
عامل ف الاجرام .أن الم يكن العامل الوجيد * وهحن ثم نثسأت نظرية 
« المجرم الضعيف العقل » التى لاقت رواجا كبيرا ٠‏ فلما تحسنت 
طرق القياس وتحددت دلالة الضعف العقلى ظهر أن ضعاف 06 
حقا لا بؤلفون الا جسيرة مسخية ففط بن الجرين ؛ كا اقبي أن 
الجريمة قدر مشاع بين الصغار والكبار ق ل جميمع المستويات العقلية ٠‏ 
ولئن كانت نسبة الأذكياء بين المجرمين أقل من نسية الأغبياء وضعاف 
العقول فرمها كان الدب أنهم أقدر على التعمية والافلات هن قيضسة 
العدالة » أو أقدر على الظقر بما يتوقون اليه دون حاجة الى الالتجاء 
الى الجريمة » هذ! الى ها يمتازون به هن قدرة على التبصر فى عواقب 
أعمالهم ٠+‏ 


والقرن النوم أن العرينة لا تحن عن اقل يواعد ذل عن تافر ده 
عواعل تختلف هن فرد ألى آخر 27 : الأمراض الجسمية وألعاهات » 
واضطراب الحياة الاتقفعاليه. » واتحطاط الذكاء » والترييه المنزليهة 
الكابحة أو 0 العافلة » والجوار السىء ورفقاء ل 
الطريق لجر بعة » فان أرتطم الفرد محدث كاي نو درم رارك التفسى 
تفحرت الجريمة فى أثره كما تنفجر القنيلة المشحوته أن هسها شيرر : 
عرض يصييه » أو صدمة نفسية » أو وفاة شخص عزيز » أو مسائقة 
هالمة شحيدة » أو خلف ظن مزوجة » أو فقدان المركز الاجتماععى أو 
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الفصل التاللث 
الإستعرادات 
١‏ الاستعداد والقدرة 


قدعنا أن الذكاء ضرورى للنجاح فى كثير من الدراسات والمهن ؛ لكنه 
لا يكفى وحده للنجاح فيها ان كأن آداؤها يتطلب وجود استعدادات 
خاصة لدى الفرد ٠‏ فلا يكفى للتجاح ف الأعمال الممكانيكية أو الفنية 
أن يكون الفرد ذكيا فل لابد له أن يمك استعدادات خاصة فى هذه 
النواحى ٠‏ ولا يكفى أن يكون وس ا و الهنديية 
وات للتصور 0 المكانى ٠‏ 


ويقصد بالاستعداد وويغتغجهع قدرة الفرد الكامنة على أن يتعلم 
فى سرعة وسهولة وعلى أن يصل الى مستوى عال هن المهارة ى مجال 
معين » كالرياضيات أو الطيران أو المومسيقى أو الزعامة أو الدراسات 
الجامعية » ان توافر له التدريب اللازم ٠‏ فأحسن اثثين استعداد! من 
الستطاع أن يسل الى مستوى على عن الكدانة ؛ ينوي ود أقل » وق 
وقت أقصر ؛ أى كان انتتاجه أعلى وتعلمه أفسر وأسرع من ذى 
الاستعداد الخفيض ٠‏ فالطالب الذى يتفوق ف دراسة الرياضيات 
أو الأدب بجهد ممقول يبذله فى التحصيل يملك استعدادا أكبر فى هذين 
مو ا 900 ذل آل هر سكن مسيدة 
أو للكتابة على الآئة الكاتبة فكان أحدهما أكثر اتقانا ودقة عن صاحيه 
ف نهاية هذه المدة فهو أحسن أستعدادا منه'٠‏ وقد دلت التجارب على 
أنه ق اكتساب المهارات الحركية المعقدة قد يكون أمهر المتدردين أقدر 
ارب سي مايا0 


م8 0 


أما القدرة عزانلنطج فهى كل مأ ا الفرد أداءه فى اللحظة 2 
الحاضرة من أعمال عقلية أو حركبة سواء كان ذلك نتيجة تدريب أو عن 
دون تدربب » كالقدرة على ركوب الدراجة أو على تذكر قصيدة من الشعر 
أو الكلام بلغة أجنبية أو اجراء الحساب العقلى ٠‏ وقد تكون القدرة 
بسيطة أو مركبة » فطرية أو مكتسبة.٠‏ 


من هذا نرى أن الفرد قد لا تكون لديه القدرة فى الوقت الحاضر 
على قدادة طائرة لكنه يملك أستعدادا كبيرا يرشحه للتفوق الياهر 
فى هذا المجال ان أتيح له التدريب الكاف ٠‏ أو يكون حاد البصر خفيف 
الأصابع قادرا على الادراك الدقيق للأشماء عن قرب الى غير تلك هن 
الاستعدادأت التى تؤهله أن ص صائع ساعات ماهر ء لكنه أن 
يتلق التدريب اللازم لم يعرف من الساعه الا كيف يديرها 01 


موجز القول أن الآاستعداد سابق على القدرة + فهو قدرة كامنة 
يحلها النضج الطبيعى والتعلم قدرة فعلية + ونحن نستدل على ويجود 
الاستعداد عند ار ق مجال معين من قدرته على اقلق التسنيل 


طييعة الاستعدادات وتكوينها 


قد بكون الاستعداد خاصا كاستعداد الفرد لذن كون رمان طامئرة 
أو كهربائى رادار أو جراحا أو عهندسا معماريا » أو يكون الاستعداد 
عاها كالاستعداد الطبى الذى تؤهل صاحبه للنجاح فى مهنة ة الطب على 
اختلاف شروعها و:اتخصطاتها يو كا لاستعداد الميكانيكى للتفوق ف الأعمال 
المبكائيكية موجه عام على .اختلاف أنواعها ٠‏ 


وقد يكو نالاستعداه بسيطا عنالناحية السيكلوجية كالامبتعداد الذى 
يدو اق قدرة الفرد. .على التضيز بين الألوان أو عاى.سماع الاضوات 
الخاقتة » أو نكون الاستعداد قركنا عن عدهة قدرات . ولية بسيطة 
كالاستعداد اللغوى والموسيقى والرياضى والاستعدادات !لهنية المختلفة 
الخاصة والعامة ٠‏ هذه الاستعدادات المركبة لا.تظهر وتقعو من تلقاء 
نفسها أو نتيجة اؤثرات البيئة العادية » بل لابد ظهورها ونضجها من 


0 عن ل 


تعلم خاص وتدريب قد يكون ماقا طويلا ٠‏ فالاستعداد اللغوى متلا 
يتألف من القدرة على فهم الألفاظ » والقدرة على التعبير والطلافه 
اللفظية وغيرها وسيكون كلامنا فى هذأ الفصل منصسا على الاتعدادات 
المركية وليس هان القدزات» الأولية النسيطة :+ 


وتتوزع الاستعدادات بين الناس » كالاستعداد الموسيقى مثاة عن 
حيث قوتها وضعفها وفق المنحنى الاعتدالى ٠‏ فأغلب الناس أوسساط 
عن حيث معستوىق الاستعداد لديهم » وقلة من تكون اتاد احيه رقمعة 
أو هزيلة + وكما أن هناك فروقا بين الناس ف مستوى الاسستعداد ؛ 
فهناك فروق فى الفرد نفسه + فقد يكؤن لدى الفرد استعداد كب 
للدراسة الجامعية واستعداد خفيض للموسيقى » أو يكون لدبه استعداد 
مرتفع للأعمال الكتادية واستعداد ضعف للاعمال المكاتيكية : أو 
استعداد قوي للتدريس لا للطيران » وريما استطعنا أن نجعل منه 
طيارا » لكن هذا يقتضى وقتا وجهدا غير عاديين : ومع هذا فلن يكون 
طيارا فاححا بالقياس' الى من أدبهم أستعد أد شير للطيران ٠+‏ غير أن 
هذا لا منفى أن مملك معض الأفراد استعدادات واسبعة المدى إذ 
يستطيعون التفوق ف كثير من الأعمال » وآخرون تكون استعداداتهم 
ضيقة المدى فلا يستطيعون التفوق الا فى بضعة أعمال ٠‏ 


وترجع الفروق الفودية فى الاستعدادات الى كل من الوراثة وألبيئة » 
غير أن أثر الوراثة أعمق بكثير ف كثرة من الاستعدادات ٠‏ فالذين يبدو 
استمدادعم صقرنا فى الموسيقى آو فى اأرياضيات انق الفيبة البلياردو 
قد يقلون عن أصابع اليد الواحدة فى كل جيل ٠‏ غير أن الوراثة لاتكفى 
وصقله بالتعلم والتدريب كى يتضح أثره ٠‏ كذلك يجب آلا ننسى أثر 
الل والجهد وتحط التعب ٠‏ فيعض الأشخاص يرثون أصابع أطول 
وآخفة فى الحركة من غيرهم > فان اتيح لهم أن بتعلموا الكتاية على الآلة 
الكاتية أو المزف على البياثو أو اصلاح الساعات أو أجراء عمليات 
جراحية كانوا أكثر تفوقا من غيرهم ممن يملكون أصابع قصيرة 
غليظة » لكن ما فائكدة هذه الصفات الموروثة ان كان الفرد لا يميل على 
الاطلاق الى أن يكونجراحا أو صانع ساعات ؟ أكير الظن أنه ان انخزط 


5131 سب 


فى هذه ألمهن تفوق عليه شخص آخر يقل عنه فل القدرة الفطرية لكن 
يزيد عليه ف الميل ٠‏ 


ومما 'يجدر ذكره أن الاستعدادات المركبة ‏ الدراسسية والمهنية 
والفنية ‏ كالاستعداد اللنوى أو الحسابى أو الموسيقى لا تبسدو 
واضحة حتمايزة فبمرحلة الطفولة ‏ باستكناء الاطفال الموهوبين ‏ بل 
تدأ ى التخصص والتمايز من مطلم المراهقه وذلك نتيجة النضت» 
الطبيعى من ناحية » ولتخصص اليول وزيادة فرص التدريب عن ناحية 
أخرى ٠٠‏ لذا يجب عدم المبادرة بتوجيه الطفل الى دراسة معينة أو 
مهنة معينة من سن مبكرة ؛ أى عن سن ١١‏ سنوات مثلا * 


؟ ‏ الاستعداد والميل 


من العلامات التى تبشر بنجاح الفرد فى عهنة معينة تشابة ميوله 
مع ميول أشخاص ناجحين ى هذه ألهنه ٠‏ غير أنه من الممكن أن يميل 
الفرد الى عمل دون أن يملك الاستمداد الكاق للنجاح فيه ٠‏ وقد وجد 
سترونعج ص5 أن هذا المعيار صادق الى حد كدير اذ أتضح له أن 
الأشخاص الذين يتجحون فى دراسة معينة أو مهنة معينة كدرامسة 
الهندسة أو ههنة الييم تتشابه ميولهم بينما تختلف عن ميول الناجحين 
فى هحهن أو دراسات أخرى ٠‏ فالشخص الذى تتفق هيوله اتفاقا كبيرا 
مع ميول المهندسين مثلا ينزع الى أن يكون مهندسا جيدا'ء غير أن ميله 
الى الهندسة لا يضمن بطبيعة الحال أنه سينجح فى هذه المهنة » لكته 
يوحى بأنه سيحب هذه ألمهنة وينجح فيها بدرلجة أكبر من نجاحه فى 
مهن أخرى لا نميل آليها ٠‏ على هذا الأساس ضاغ سترونج استخبارا 
يستهدف قياس درجة اتفاق ميول الفرد مع ميول الأفراد الناجحين ى 
مهنة معينة ؛ ويقدر ميل الفرد المهنى بمقارنة أنجوبته بأجوبة هؤلاء 
الناجحين ٠‏ ويسمى الاستخبار « صفحة الول المهنية »237 + وهو من 
أشيع استخبارات الميول وأدقها ٠‏ ويستعان به ف عمية التوجيه المهني 


0 
ا‎ 38 ١ 





4 نمفاظ أمععمنها لمددلامعهم وومممع 0 


يتألف هذا الاستخبار من ٠٠4؛‏ سؤال تمثل أوجه النشاط فى طائفة 
واسعة المدى هن المهن وعواد الدراسة والألعاب الرياضية 0 
التسلية وأوجه منوعة هن النشاط العقلى ٠٠‏ وعلى المقحوص أز. بشير 
أمام كل سؤال يما اذا كان بحب هذا يع يا ري 
وللاستخبار صورتان واخدة للرجال وأخرى للنساء ٠‏ ثم تصنف تصئف الأجرية 
على أساس تشابهها مع ميول رجال ونساء ناجحين فى أعمالهم ٠‏ 


وقد ثبت أن هذا الاستخبار أصدق فالكشف عن الميول الحقيقية 
من سؤال الشخص عن طبيعة ميله وشدته ٠‏ 


: - أهمية الكشف عن الاستعدادات 


لو استطعنا قياس استعدادات شخص تريد أن نختار له المهنة أو 
الدراسة التى تناسبه وفرنا عليه كثيرا من الوقت والجهد وعصهناه 
ف مق عا يديه لل لحل يديذ أو درايا هر لبي يؤل فيا 
كذلك الحال لو أردنا أن نختاره لهنة عضينة ٠‏ ولو استطعنما قياس 
استعداد شخص قبل أن يبدأ التدريب على عط معين لأعفيناه والمجتمم 
من خسارة مؤكدة لا داعى لها ٠‏ فكثير عن الشبان يتوقون الى أن 
يكونوأ طيارين » لكن بعضهم يفشل فشلا ذريعا أثناء التحريب بما 
يكلف الدولة خسائر فى العتاد والأرواح ٠‏ كذلك الحال فيعن يتوقون 
الى الدراسة بالجامعة وليست لديهم . الاستعدادات الكافية للنجاح 
فيما م فمعرفة الاستعدادات ضرورية ف عطيتى التوجيه والاختيار 


المهنى: والتطليعى ٠‏ 


التوجيه والاختيار المهنى والتعليمى. : 

التوجيه المهنى هو حمونة الفرد على اختيار مهنة تتساسبه » وعلى 
أعداد تفسه لها » وعلى الالتحاق: بها » وعلى التقدم فيها بصورة تكفل. 
له النجاح فيها والرضا عنها والنفع للمجتمع ٠‏ ولا تقتصر مهمة التوجيه 
على ذلك بل تتجاوزه وح برو عا اناا 
لها ٠‏ وتتطلب عمليه التوجيه مطلبين : ش ظ ظ 


اك | 


١‏ دراسة تحليلية ثامله للفرد تكشف عن قدراته المختلفة 
الجسميه والحسية والحركية والعقلية » وكذلك ميوله وسماته المزاجية 
والاجتماعيه والخلشة ٠‏ 


؟ ل تحليل المهن والأعمانل المختلفة من تواحيها الفئية والصحية 
والاإمتصادية والسيكولوجية أى عن حيث ما تنطلبه من استعدادات 


والى جائب التوجيه المهنى هناك التوجيه التعليمى ويقصد به معونة 
الطائب وارثاده الى نوع الدراسة التى تلائمه » أو نصحه بأمتهان مهنة 
بدلا من المخى قْ الدرالسة » أى معونته على فهم استعداداتهو امكانياته 
المختلفة ومعرفة ختطليات الدراسة والمهن المختلفة ٠‏ ومما يعنى به 
التوجيه التعليمى أيضا معونة الطلاب الموهوبين والمتخلفين دراسيا 
وأرشسادهم : ش 


أما الاختبار المهنى فيقصد نه انتقاء أصلح الأفراد وأكفئهم هن 
المتقدمين لعمل من الأعمال ٠‏ وهو يرهى الى نفس الهدف البعيد الذى 
برعى أليه التوجيه المهنى ألا وهو وضع: الشخص المتاسب ف المكان 
المناسب ٠‏ كمأ أنه متطلب يدوره دراسة الغرد درأسهة شامله هن ناكية؟* 
والاقتصار على تحليل المهنة أو العمل المعين تحليلا مفصلا لمعرفة 
متطلداته .ولا تقتصر وظيفة الاختبار على انتقاء اكنفء الأفراد أهنةمعينة» 
بل هو يقيد أنضما ف توزيع الأعمال على العمال داخل المصنع أو المتجر 
أو الجيش ء كما يفيد فى ترقية العمال والموظفين الى مناصب أعلى : 
وكذلك فى نقلهم حن عط الى آخر ٠‏ كما يفيد بوجه خاص فى انتقاء 
رؤساء العمال والمشرفين عليهم ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن المصائع والشركات تهتم باختيار العاملين فيها 
هن عمال وموخلفين على «أسس استعد اداتهم لاا على آأساس قسدرأتهم 
الفعلية أثناء عملية الاختيار ٠‏ فشخص ذو استعداد ضعيف قد تكون 
قدرته الحاليه ‏ انكان قد تلقى تدريبا طويلا ‏ آعلى من قدرة شخص 
آخر ذى استعداد قوى لكنه لم يتق تدريبا ٠‏ غير أن الثانى سرعان مابيز 


الأول بمد تليك هن التدريب ٠‏ 


751 ات 


قياس الاستعدادات 


للاستعدادات اختبارات خاصة تستهدف التتبوٌ يصلاحية الفسرد 
ومدى تحجاحة فى عمل لم يتدرب عليه + هن هذه الاختمارات اختيار ات 
الاستعداد الدر اسى أو الاكاديهى واختشارات الاستعداد المهنى و4 
التحاقهم بالجاممة مثلا ٠‏ وتستخدم الثانية فى عمليتى التوجيا والاختيار 
الم 

ويتألف الاختبار حن عدة أسكئلة بحيب عنها المفحوص » وقد تكون 
الأمكلة مشكلات أو تمارين مطلب مثه حلها » أو أعمالا" بؤدبها + وهو 
يصاغ يحيث يستطيع التنبؤ بقدرة الفرد المستقبلة على تعلم أعمال 
أخرى لا يتحتم أن تكون شبيهة بالأعمال والتمارين التى يتضمنها 
الاختيار ٠‏ 


روسو بوي المقلى اي 0 
بانفعل هو قدرات خاصة : اللغوية والعنددية والمكانية والقدرة على 
الاستعدادات فى : 1١‏ سه أنه تقيس عددا! كييرا من القدرات 3 آن 
وأحد » ؟ ‏ وف أن أسئلة هذه القدرات بها أسهل وأقل ف تعقيدا منها 
ق اختبار ات الات داوات هما سيتشع اشنا بعك قليل ومع هذا 
فاختيارات الذكاء نوع دن أختمار أت الاستعداد لأن كلا منهما . ديستهدا ف 
التنيوٌ ٠‏ 

كما تختلف عن اختمارات التحصيل ق أن هذه الأخيرة ترهى الو 
قياس القدرة على ألقيام بعمل بعد التعلم والتدرب عليه ٠‏ فالاختبارات 
ا 0 ا 0 ويعبارة أخرى فاختبار ات اامتبواو 
الواقع 5 لخر 0 ها 8 الا اختيار قدرة ا الاستعداد 
قدرة كامنة فلا يمكن أن يقاس الا عن طريق الأداء الفعاى » فهو قياس 
أداء حالى .0 بانتجربة أنه يستطيع 1 التنبؤ بالقدرة على التعلم فى 


0 ا 


آما قبل ظهور علم النفس العلمى فكانت الاستعدادات تقدر بطريقة. 
منوائية » فكانوا ينصحون الطالب بالاتجاه الى دراسة معينة أو مهنة 
على أنسا س الحزر والتخمين » وكان أصحاد. المصانع يختارون -العمال 
على هذا الأساس أيضا 3 مان لم يفلعم اأفرد ق أداء عمله كان كيار ه 
الطرد ٠‏ 3 1 فيقوم التوجيه والاختيار التعليمى والهنى على 


وسندرس قىمأ بلى بعض, الاستعدادات الهامة وطرق اختمارهعا ٠‏ 
وها تضم كر 1 تا اختمارات كاملة بل مجرد أمثلة 
لنوع. الأسئلة التى تتألف منها هذه الاختبارات » وأن هذه الاختبارات 
نكن كتديل صبعويتيا بعية ناسيب الستويات: الظلئة المفظفة + 


ببدو هذا الاستمداد 3 ا على معالحة اماد والمعساتن عن 
5 الافكار ءُ وندائل عن أثساء ا وصفات وهات : * 
ونندو الاستعداد اللعوى ف عدهة ة مظاهر حنها : . 
1١‏ سهولة فهم الالفاظ والجمل والأفكار المتصلة .يها ٠‏ 

؟ ل ادرأك ها بين الألفاظ أو ما بين الجمل من علاقات مختلفة» 
علاقات تابه أو تضاد مثلا ٠*٠‏ 

٠ سهولة التعبير التحريرى والشفوى‎  "“ 

ُ استرجاع أكبر عدد هن الألفاظ ى سرعة ٠‏ من هذا يتضح أن 
الاستعداد اللغوى ليس قدرة بسيطة كقدرات ( ثرستون » الأولئة 
مل قدرة حركية يمكن تحليلها الى عوامل أبسط هحنها * وتفاس هذا 
الاستعداد باختبارات كالاتية : 

تسعدى 5500 3 مندفع 0 جرىء 35 


ا 


؟ ‏ ضع علامة ا أمام جملتين من الجمل الآتية يكون معنى كل 
منهما متغقا تام الاتفاق مع هذا المثل ( معظم النسار هن مستصغر 
الشرر ) : 

(1) اعمال الصغائر يولد الكبائر ٠‏ 

(ب) لا دخان بغير نار ٠‏ 

(ج) لكل جواد كبوة ٠‏ 

(د) القطرة الى القطرة بحر ٠‏ 

+ ضع خطا تحت كلمتين من الكلمات الآتية تكون العلاقة بين 
معنييهما مثل العلاقه بين ( العين والبصر ):الأذن ‏ الشعر ‏ أزرق ‏ 
السمع ‏ البحر ‏ البحيرة ٠‏ 


4 أكتب خصس كلمات تبدآ بالحرف ع وتنتهى بالحسرف ف 


لأشماء مختلفة ٠‏ 
ه ‏ أذكر ثلاثة مرادفات اكل من الكلمات الآتية : خشن - مرح 
مدق ٠‏ ش 


ولا يخفى أن الاستعداد اللغوى ضرورى للنجاح فى مهن وأعمال 
:مختلفه كالتأليف والتحرير والخطابة والصحافة والتدريس وإالمحاماة ٠‏ 
كما هو لازم بوجه خاص أن يتولى قيادة المناقثشات الجماعية بين 
العاملين وادارة العط لحل مشكلات أو" اتخاذ قرارات أو عرض ورجهات 
نظر جديدة ٠٠‏ أذ يتعين عليه أن يجيد صوغ الأسئلة التى تثير التفكير» 
واستعراض الآراء والمشاعر التى يعبر عنها الأعضاء مصورة أوضح 
وأدق وأعمق منهم » وتلخيض ما سبقت مناقشته مر, أفكار للتأكد من 
فهم الاعضاء لها ٠٠‏ والحق أن القدرة اللغوية فى ثقافتنا اأذراهنة ليس 
كمثلها شىء قَ تذليل الصعاب وانقاذ صاحيها دن الورطات ٠‏ 


/ا ‏ الاستعداد الحسابى 
ببدو قآجراء العطيات الحسابية في سهوله: وسرعة ودقة + وكذلك 


القدرة على ادراك ها بين الأعداد من علاقات؛وفى سرعة التفكيرالحسابى 
ودقته بوجه عام ٠‏ ويقاس باختبارات كالآتية : 


709 ل 


وح طاح الاموات لقا ان ل ا علق اتن ع كة 
أو خاطئة : 


008 ل عم ب هع عدا اه 
#«ج ب 54١‏ بد نرم اك كضرا 


55 بح ب - لهم:؛ 
وج يح 4 نذا 
؟ ‏ أكط سلاسل الأعداد الآتية بعددين من عندك فى الخانات 
الشاغرة : 


له 2 أأ ١5:4‏ 2) _اعءو_ا عه 
* 4 6ه 116 752 لالس 
“اا لس م “ا ا ”ا »4 ١4‏ »4 5ؤ 4ه 
م ضع يدل علامة ؟ شيثا يوضح المطلوب : 
ا ا 
#8 ني سم عا 
ضع علامة على كل عدد يزيد بمقدار ‏ على سابقه : 
14 أ 55 4ع ؟5 5ه" هاه “ا ١١‏ 
ه ‏ كيف يمكننا الحصول على ١‏ لتر من الماء » وليس معنا الا 
أناعيسسن سعة الأول : لتر والثانى هة لتراء 1 
والاستعداد الحسابى لازم للنجاح فى مهن انحاسية :اللمسياة” 
وتدريس الرياضيات وكثير من الأعمال الكتابية  ٠٠‏ 


خم هس الاستعداد المكانيئي 
الاستعدد الميكانيكى استعداد ضرورى لكل من يدور عطه حول 
الآلات وادارت وصيانتها 0 0 وتركيبها وادراآك 
أو أنه يتلخص الى حد كبير فى الهارة الحركية والعضلية 3 ولا شك أن 
المهارة الحركية والعضلية لها أثر فى الاستعداد الميكائيكى » لكن فهم 
الكللات وادرأاك العلاقات مين عضر أحزائها وبعض 3 وأدارتها 30 كل 
أولكك يتطلب قدرا من الذكاه فالذكاء ق جوهره ادراك للعلاقات 


ها - 


- 3 من الفهم الميكائيكى العام ٠‏ بل لقد وجد أن ااعمال الميكانيكيين 
سناع الورة يحاصب نقامي أو فليم فى اذاه اععاليم. نان قد 

0 عن قدره على أنقوهم الممكانيكى العام لاا على عالديهم عن عماره 
عخاية حتى لقد أدرج معن العلمماء هذا الاستعداد ق زمرة 
الاستعذانيات المقلنة ١وعلى‏ هذا يعون الالنشيد اد اليكاليكن يميتباء 
الضيق أستعداد عقلى + ويمعتاه الوأسيع استعداد عقلى واستعداد 
ران ظ 

دهم أخذ هر ألاء العلماء نتدنا لون ف هناك استعداد ميكانيعى عا 
مفرد بؤثر فى جميع الاعمال التى مؤديها الفرد 3 أم أن ن هناك استعدادات 
ميكانيكية متخصصة مختلفة يؤثر كل وأحد 50 فى عمل بذاته دون غيره 
من الأعمال ؟ ٠‏ وقد هداهم البحث والتحليل الى أن هناك استعداد! 
ممكانيكا مركريا عاوا أيموه ( الاستعداد الميكانيكى العام 4 أو الذكاء 
الميكائيكى 1 والى حائنت هذ | الأمستعداد م 3 اسئعةأذدات متخصصة 
مختلفة »> أو عوامل توعبة منها : 


: غامل التصور البصرى ده دفناوتوة؟‎ ١ 

وهو ببدو فالقدرة .على ادارة الأشكال » المسطحة والمجسمة , 
وتقليبها فى الذهن وتصور مأ ستؤول اليه يغد دورانها » أو تصور ‏ 
حركات الآللات و الأجسام وأوضاعها المختلفة أثئاء هذه الحركة »؛ وشدف 
تتطور هذه الأوضاع ( انظر الأشكال م5 ور 5" ) : 





( شكل 58 ) 


اذ! دارت العحثة الكشرى الى الييين فى الاتكاه المبين ففى أى اتحاه تثشور 
المكرة الشسوف ؟ 


56 ب 


كما بيدو فالقدرة على تصور الاشباء الخفية 1 الناقصه داخل أو 
خلف جهاز أ وآئة أو شكل هتدسى مجسم ٠‏ 





( شكل 8١؟‏ ) 


فى اى الاتجاهين تدور البكرةٌ (سى) اذا كانت البكرة اليمئى الى اسفل 
اند الى ألتما المبين ؟ 
؟ ‏ عامل الءاثقات المكانية : 

يبدو فى القدرة على تقدير المسافات والابعاد يدقة ‏ الطول والعرض 
والأرضاع والعيق والسمك أو المساحة أو الحجم ‏ وكذلك فى ملاحظة. 
ها بين الأشكال من تشائه أو اختلاف » والمقارتة بين أشكل الأشضمباء 
وأوضاعها وحجومها. ) كه يبدو فالقدرة قن تكوين ككل يون الجرائة 
الممعثرة ٠‏ وساكق السيارة بحتا ج الى قدر معين من هذ! العامل » وكؤلك 
عامل « الوتثى » وال اخملا قب التعاما الأشياء وف ارسائها وتسبب فى 
'تلافها والشكلان ( 7١‏ و ست لأختيا وريه العامل ٠‏ 


كيت 


ظ ( سكل )2 
«لتفسيو» . وف الدك ك6 يطلب اليه ير بم لوا 


حبسو 7و7 اعب 


ولا مخفى أن عاهل العلاقات المكانية به بعض الشبه بعال التصور 
البمصرى المكتى » غير أن هذا الماءل الاخير يتصل بالقدرة على تقليب 
الصور الذهنية للاشياء ومعالجتها فى الذهن أكثر مما يتصل بممالجه 
مدركات حسية ٠‏ 





؟. عامل المعلومات الميكنيكية : 


عاط متطليه 00 كثير من الأعمال اليكانيكي والض 7 يعثل 


دختار من الأثقال الخمة الموجودة فى أسفل الشكل الثقل الذى بحدث 
التوارن فى كل عن: الروافع. الههس: + 


ومما يذكر بهذا الصدد أن صاحب الاستعداد الميكانيكى يكون فى 
العادة: أميل الى التقاط المعلومات الميكانيكية من غيره ٠‏ 


أن الذكاء الميكانيكى أهم عامل النجيام فى كثير 1 الأعمال: 
اليكاتيكية » الا أن هذه ا النوعية الثلاثة ضرورية بوجه خاص 


وتستخدم اختبارات الاسستعداد الممكانيكى » فى المقام الأول ٠‏ 
0 العمال للاعرال التى تتطلب حذقا ميكانيكيا » كتركيب اللماكينات 
قبل أدارتها » وحسيانة الماكينات : واصلاح الاجهزة والتركببات المنزلية 
الميكائيكية ٠‏ 


الاستعداد ثلاعمال الكتابية 


العمل الكتابية على آأتوا لد 0 ب الدقاتر اواجراء 
وحفظ الأوراق ف 0 بعد د تبوبيها 03 والنقل والتشفيس . 6ه وهناك 
المختلفة اللازمة للنجاح فى هذه الأعمال على اختلافها وهى تستخدم 
عند اختمار أصلح دمي للوظطائهة الكتابية + شمما تقّيسه هيذه 
الاختنارات  :‏ ظ 


اب القدرة على التصنيفة والتبويب والتنسيق ٠‏ 
؟ ل القدرة على تلخيص الافكار الأساسية .٠‏ 00 
ب القدرة ا اكتشافية:الاخطاء 0 1 


4 القدزة على "غلاحظة بالتفِاضَيل يسرممة والكشف عنها . حين 
تكون مندمجة فى أشياء لا تمت اليها بصلة ٠‏ 


98/7 سل 


ه ‏ الدقة والسرعة فى النقل من الجداول ٠‏ 


اند القدرة على الكتابة بالآلة الكاتية أو ا الآلة الحاسية 
قٍِ مرعة ودقه ونظام 3 


زة.مناقدقة والترعة ف احراء السقاث اللشنابية البيطة + 
5 م القدرة على فهم التعليمات ٠‏ 
ه ‏ الصبر على احتمال العمل الآلى الرتيب ٠‏ 


ولا يخفى أن هذه القدرات تختلف باختلاف نوع العمل الكتابى ‏ 
ومستواه » فامسأك الدفاتر لا يتطلب من الذكاء ما يتطليه اجسراء 
الحسابات + والكتابة على الآلة الكاتبة تقتضى قدرا عن المهارة الحركية 
واليدوية والقدرة اللغوية » واستخدام الآلة الخاسبة يتطلب قدرةعددية 
ودنمة فى الحساب وملاحظة التفاصيل أكثر عن غيره ٠‏ 


٠‏ ل الاستعدادات الاكاديمية 


تستخدم كثير من الجامعات فى الخارج اختيارات استعداد أنيريدون 
الالتحاق ,الكليات المختلفة ٠‏ وهى تشيه مقابيس الذكاء الى حد كبير» 
غير أنها تختلف عنها فى توكيد النواحى اللازمة للنجاح فى كل كلية ٠‏ 
فاختمار ات الاستعداد الطبى تشستمل على اختبيارات تقيس القبدرة 
اللغوية والقدرة العددية والقدرة على التفكير المنطقى والقدرة على 
التذكر البصرى والقدرة على فهم المطبوعات الصعبة ٠٠‏ هذا بالاضافة 
الى اختبارات تتصل بالمبادىء الأساسية للعلوم الطبيعية كالفيزيقا 
والكيمياء وعلم الاحياء +٠‏ وهناك أيضا اختبارات اسستعداد لانتقساء 
الطلبة لكليات الحقوق أو المعلمين » وكلها تشبه اختمارات الذكاء من عدة 
نواح وترتبط بها أرتباط عاليا ٠‏ 


ع ك7 عمد 


0 ست يت سيل 


وهن أشمل هذه الاختبارات اختبار « زيف 4 وووج المسعى 
اختبار ستانفورد للاستعداد العلهى ٠‏ ويتألف من 1١‏ قسما يستهدف كل 
قسم قياس واحدة من القدراتء الأساسية اللازمة للنجاح فى البحث 
العلمى رالهندسة » وهى : الاتجاه التجريبى » وضوح التعريفات » 
الأحكام المعلقة » الاستدلال ؛ تعرف التناقضات ٠‏ تعرف الاغاليط » 
الاستقراء وألقياس والتعميم » الحرص والحذر والاتقان » التمييز 
بين القيم ق اختيار وترتيب. الممطيات التجريبية » دقة التأويل : ؛ دقة 


الملاحظة . 
1١‏ الاستعداد الموسيقى 
أساسية هى . ' 


٠ تمييز الأنغام من حيث تردد ذبذبتها‎ - ١ 


" عد تمممز السدة م 


كر لقتماء 





أسدئة فى الذكاء والاستعدادات 
١‏ م الذكاء 'شرط ضرورى لكنه شرط غير كاف للتفكير العامى م 
اماي ا ل ا 
# اها أهم الوسائل الأخرى غير أخشسارات الذكاء وألتى > 
أ امتخداها تدان د الكت وس و عب 
الوسائل ؟ 
4 كيف تقيس ذكاء طفل أعمى ؟ ظ 
ه ‏ لو خلق الناس جفيما على حستوى واحد من الذكاء فما العواقب. 
الاجتماعية والاقتصادية التى كانت تترتب على ذلك ؟ 
ما السبب ف اختلاف طبيبين عن حيث النجاح » حم أنهما تلقيا 
نس التدريبه فى كلية واحدة ٠‏ ظ ش 
ا ها الفرق بين الذكاء من حبث هو قدرة فطرية وبين الذكاء 


تقيسه اختوارات الذكاء ٠‏ 
خ ب 0 الذكاء اختبارأت أستعذ أت عام واخشار ات قدرة عامة. 


فأن واحد - 3-8 شرح "0 
4 ذ أؤأ كان مماهل الارتباطا منخفما بين التفوق الدر اسىوالتفوق 
فى الأنماب الرياضية ء فماذا نستنتج من ذلك ؟ ‏ 
٠‏ ب التسليم بثيات نسية الذكاء كاف للاستدلال على أن الأذكباء 
أسرع فى نموهم العقلى من الأغبياء ‏ اثبت صحة هذه. العبارة ٠‏ 
١‏ عا تسبة الذكاء لرجل عمرهالزمنى 70 سنة وعمره العقلى ٠7‏ 
سنة ؟ وأذا ظلت ئسبة ذكائه ثابتةٍ منذ أن كان عمره الزمنى ٠١‏ سنوات 
1 فماذا كان عمره العقلى فى ذلك الوقت؟ ‏ ظ 
ظ 17978 ل 


؟٠‏ كيف تفسر تغير نسبة الذكاء بخص أو ست درجات اذا أعدنا 
قياس الذكاء أفرد فص أسبوع ؟ِ 

٠‏ ل لاذا يكون التنبؤٌ بالنجاح فى الدراسة الجاممية على أساس 
اختبارات الذكاء اكثر عرضه للخطأ منه فى الدراسة الابتدائية ٠‏ 

14 ولد ف الءاثشرة نسبة ذكائه 1٠١‏ » وآخر فق الثالثة عشرة نسبة 

ها صمم اختبار لقياس القدرة على التصور البصرى ٠‏ 

1 ها الصلهة بين الاستعداد تعمل معين'واللميل اليه ؟ 

1١+‏ ها العلاقة بين الذكاء و التفكير ؟ 

14 بين كيف يشبه الاختبار السيكولوجى التجرية العلمية ٠‏ 

٠‏ التجاخ فى الدراسة الابتدائية يتوقف على الذكاء العامأكثرمن 
توقفه على القدرات الخاصة ٠‏ 

٠‏ الذكاء شرط ضرورى لكنه شرط غير كاف للتوافق الاجتماعى س 
ناقس يوه العبارة 9 ٠‏ ظ 0 

5 وضح بالمثال العبارة التى تقول أن الذكاء استخدام: للمعرقة 

؟؟ ‏ يعرف بعض العلماء الذكاء يأنه القدر على الاستفادة 0 
الخبرات السابقة » وهم هذا فهم يحتعون آلا تتأثر مقابيسر: الذكاء 
بالخبرة السابقة ٠‏ فما المقصود بذلك وكيف توفق بين الفكرتين ؟ ‏ 


الام اا 


الاب واس 
ال 5 ب 


الفصل الأو ل © سناء الشخصية 
الفصل التائي : التكم على الشخصية 
الفصل الثالث : نمو الشخصية 


الفصل ال“وئنل 
شام التخوصيت 


١‏ - تعريق الشخصية 


فذكاره وقدرأته الخاصة وثقافته وعاداته ونوع تفكيره وآراوه ومعتقد اده 
وفكرته عن نفسه من مقومات شخصيته » كَدْلك عزاجه وهدى ثباته 
الانفعالى ومستوى. طموحه وما يحمله فى آعماق نفسه من مخاوف 
ورغبات نوها نسم مه من صفقات ا كالتعاون, أو -- 
والجمال ورشساقة الخركات 3 الخواس ده اذا قستطيم أن ترف 
الشخصبة بأنها جملة الصفات الجسصة والعقلية 7 والاحتماتب 
والخلقية التى : تميز الشخص عن غيره تميزا واضها'٠‏ 


ا الي عن ان در جا يعات هل ده 
بعضها عن بعض + بل هى وحدة متكاملة هن صفات يكمل يعضبها 
بعضا » ويتفاعل بعضها مم يعض » وبحور يعضها معضا ٠‏ فالذكاء 
والمثابرة والسيطرة والتعاون وغيرها لا تبدو فرادى فى سلوك الفرد : 
بل تبدو' مجتمعة مندمجة تطبع مسلوكه بطانع خاص ٠‏ ذلك أن كل سلوك 
مهما بد! بسيطا هو تعبير عن #سخصية الفرد بأكملها + فالشخص الذكى 
المثاير غير العبى المثاير » > وقد ا الاول رحجل أعمال فلكم ق كان 
لا يصبح الثاتى:أكثر عن يائم متجول + والشخص الذكى المتهور غر 
الذكى المتأنى » كذلك. الشخص المرح المتعاون يختلف سلوكه عن سلوك ' 
ظ 4 .الاناتى أو المزاجم » والؤمن القوق خير عن الأين النسييف 
هن الصفات يعيز الفرد عن غهه 


ل 


على أن هذه الصفات منها ما يبرز أثره ويئقل وزنه حين تحكم على 
شخصية فرد من الافراد + فحدة الحواس أو قدرة الفرد على التذكر 
أو مهاراته البدوية أو استعداده الدراسى ٠٠‏ لا يكون لها في العادة 
وذن كين اذا قبت الى قدرته عان التعاون هم الناس > أو على قبط 
نفسه + أو اتزانه الانفعالى » أو مسايرته المعابير الاجتماعية والخلقية 
فى مبكته » بل أن الذكاء نفسه قد يحجب أثره ما يتسم به الفرد عن 
سمات اجتماعية وخلقية ٠‏ فالدنيا تزخر بأذكياء فشلوا واهتزت 
شخصياتهم فى آعين المجتمع من مسفوء علاقاتهم بالناس ٠‏ ويبعيارة 
أخرى فمظهر الشخصية البارز هو المظهر الاجتماعى ٠‏ وهذا ما حدا 
بكثير عن العلماء الى قصر الشخصية على الصفات الاجتماعية والخاقية 
دون غيرها حن الصفات العقلية والجسمية ٠‏ 


الشخصية والخلق : الخلق هو الشخصية اذ ننظر اليها قف ضوء 
المعايير الاخلاقية » فتحكم على سلوك الشخص بأنه خير أو شر ء 
صواب أو خطأ ٠‏ قالسرقة والخبانة من صفات الخلق + فى حين أن 
التفاول أو الانطواء أو عرونة التصرف عن صفات الشخصنة . فالخلق 
جائب من الشخصية وليس الشخصية كلها ٠‏ أنه نظام من الاستعدادات 
التى .تمكئنا من التصرف بصور ثابتة تسبيا حيال المواقف الاخلاقية 
والعرف بالرغم من ضروب الاغراء ٠‏ ظ 


الشخصية والمزاج : المزاج كما ذكرنا من قبر..هو .جملة الصفات التى 
تميز أنفعالات الفرد عن غيره ( انظر ص.وم؛ ) وحن ثم فهبو بؤلف 
جائبا من الشخصية لا الشخصية كلها ٠‏ وهو جانب يتوقف فى المقسام 
الاول على عوامل وراثية منها حالة الجهازين العصبى والغفدى 
الفرهوكن كنا يتولت على عطية الاين وعلى التسبفة السام للقرى : 
لذا كان. عن السب تيون المفات زر اجحدة للقرة + عمن الشنات 
المزاجيه : مستوى الحيوية والنشاط ء والمرح أو العبوسن.» والخجل » 
ودرجه الحساسية للمثيرات » والاندفاعية. » وتقلب المز اج عه غير أن 
« أولير ت »4 +مرالم برى أنه يجب قصر صفات 'الشخصية علق الصفات ‏ 
امراجية قتاج الور لئة ف امقام الاول اذى تحب عد اعتبار ها عن هدذا ‏ 


2 


الشخصية » ولو أنها تقوم بدور هام فى تلوين السلوك وأساليب التكيف 
لتى بصطنعها الفرد ٠‏ ش 


الشخصية والذكاء : لا شك أن الشخص بتميز عن غيره يذكائه كما 
بتميز بقوة أخلاقه أو سرعة غضيه , لذا فهو جزء متكامل من الشخصيه 
كالخلق والمزاج ٠‏ لكن أغلب علماء النفس وأطياء النفس المحدثين 
بستمعدون الذكاء وغيره من القدرات العقلية عن مناء الشخصيهة + قاذا 
أرادوا الحكم على شسخصية فرد أو قياسها اقتصروا على صفاته الاجتماعية 
والخلقية والمزاجبه أى الاتفعالية ليس غير + وحجتهم فى ذلك ما دل 
عليه التحليل العاملى من أن الارتباط بين الجوائب العقلية وغير العقلية 
من الشخصية ارتياط ضعيف لا يعتد به » وما دلت عليه الدراسات 
الكلينيكية عن أن اضطر أبات الش٠شخصية‏ لا تحترم تسية ذكاء الغرد » 
فالامراض النفسية والامراض العقلية شائعة مين العباقرة قدر شيوعها 
دين ضعاف العقول ٠٠‏ 


نحن نحكم على شخصيات الناس فق حباتنا اليومية أحكاما عامة نخرج 

بها من انطباعات عامة » فتقول أن فلانا ذو شخصية قوية أو حذابة 

: أو مسيطرة أو مهزوزة ٠‏ غير أن علم النفس لا ترضيه هذة الانطياعات 
العامة ولا تغئية ه فهو ينظر الى الشخص الذى تجرى عليه تجرية » 
أو الذى نذهب الى العدادة النفسية للاستشارة فى مشكلة بعانيها » 
أو الذى يذهب الى مركر التوجِيه المهنى طلبا لمعونته على اختبار مهنة .٠‏ 
منظر الى هؤلاء نظرة تحليلية هززوايا مختلفةء هذه الزوايا هىماتسمى 

| ظ و"فيفات1 + الشخصية أو 2 أنعاد' « الشخصية عتاملممعء دارا 
وحفهوم اليعد مستمد من مفاهيم العلوم الرياضية والطبيعية ٠‏ وهو 
حفهوم عقلى فستنتجه ولا نلاحظه كمفهوم الدافع. ومستوى الطمسوح 


حدق ذه 





الفرد عن غيره ؛ غهى بهذا المعنى الشامل تضم الميزات الجسمية والحركية 
والعقلية والوحدانيه والاحتماعية 6 أي أنها تضم النكاع والقدرات والاتحاهات 
والميول والعادات .. ويميز أحيانا بين السية والقدرة . فالتدرة هي 
ما يستطيع الفرد أداءه » والسمة هئ أبلوبه المميز فى الآداء » أى كيفية 
ابنتكايته . 


الوا 3 


والذكاء وغيرها .٠‏ فالامانة والسيطرة والميل الى اعتزال الناس وعقدة 
أبعادها . 


وسمات الشخصية لا عد لها ولا حصر » لذا بحسن تصنيفها على 
0-7 مامد امي ايوس ولو أنه تصنيف غير منطقى 


١‏ سسمات عقلية أو معوفية : الذكاء » القدرات العقلية » الثقافة 
اس ا 5 4 فكرة ل عن تنسة ا .وهه نظرهة وأدراكه 
ارجات ااي 6 


؟ س سهات وجدانية وانفعالية : الحالة المزاجية » الاستقرار 
الانفعالى » ضبط النفس » سرعة الاهتياج ؛ درجة الدفاعية ٠٠‏ من هذه 
السمات ها يرتبط ارتباطا وثيقا بتكوين الجهازين العصبى والغدىللفرد: 
ومنها ها يتشأ عن عطية التطبيع الاجتماعى للفرد كمستوى القلق 
والعدوان والشعور بالذتب ٠‏ 


”ا اسسمات دافعية : كالرغيات والممول والاتجاهات والمعواطف 
والمعتقدات و القيم ء وهذه قد تكون شعورية أو لا شعورية ٠‏ 


4 سم سسممات اجتماعية : الحساسية للمشكلات الاجتماعية » الاشتر تراك 
ق النخاط الاجتماعى 04 عحواقف الفرد دن السلطة وهعن القيم الاجتماعية 3 
مله 1 والسيطرة أو الخضوع 4 الى التعاون أو التواحم 6 الئن المسالمة 
أ و العدوان 3 الى الأكتفاء الذاتى أو الاعتماد على الغير ٠٠‏ كَذلك السمات 
الخلقية كالصدق أو الكذب ٠‏ الامانة أو الخداع .. 


والسمات التى تدخل فى بناء الشخصية وتميز شخصيات ألثأس بعقها 

عن بعض أهى السمات الثابتة ثباتا نسبيا » أى التى يظهو. أثرها فى يمدد 

شير من المواقف ولمست السمات العاركسة: العابرة الى عرقت ٍ 
طبيعة الموقف » أو نوع العمل الذى يؤدمة القرد + قشهة يسمت ا 





هى استعداد الفرد للظهور التسلط فى أكثر المواقف التى تعسرقس إه 
نقول فى أكثرها لا فى جصعها ٠‏ والمثابرة استعداد للاستمرار فى العمل 
غم صعوبته وجفافه فى حوأقف كثيرة يختلف فيها نوع العمل ٠‏ والشخص 
الذى يتسم بالامانة ليس الشخص الذى يتصرف بأمانة فى جميم المواقف 
والظروف على اختلافها » بل هو الذي يتصرف بأمائة فى عدد كبير منها وى 
ظروف أتيعح له فيها أن يكون غير أمين . ولو اتفق لشخص تسمه يضيط 
التفس أن يثور عرة أو مرتين أبآن فترة طويلة عن الزن هيدا لا نتدى 
عنه سمة ضبط النفس ٠‏ ولو كنت تعضب تغضب من سخص معين فهذه أستجابه 
شرطبة اتفعاليه توعبه مرعونه 0 أما اذا كنت تعضب فى 
عواقف كثيرة : عن رئيسك وحرؤسك وزوجتك وزملائك وأقاريك ٠٠‏ ف 
حسائل السياسة والعقيدة والاقتصاد ٠٠‏ فهذه سمة ٠‏ من هذا نرى آن 
تقور الارد عن طعام عدن + الى تففبيلة كوبا هدي أو محاغظته على 
المواعيد فى عمله فقط لا تعتير من سمات شخصيته ٠‏ 
ش فالسمة هى استمداد أو هيل عام:ثابت تسبيا الى نوع معين من السلوك 


السمات الأآساسبة والسطحية : 


يعدو لليعض أن متساءعل عن عدد الممات المختلقة الن, د 7 ]1 
الشخصية ؟ وهذ! سؤال عسير ٠‏ أكمر الظن أننا لو انستنيأنا قواميس 
اللغة لوحدناها تحتوى على آلاف هن أوصاف الشخصية وسسماتيا _ غه 
أن كثيرا عن هذه السمات غالباءعا يعت آو نكاد معتى تقمن الشىه ؛ 
غالبا ما تكون مترادفة أو متداخلة أو متقاربة : كالقلق والخوف والرهبة 
والتوهت .والجزع :والانتشاع .واقطرات البال :28 وتحاول عدريبة 
تحليل العواعل التى سبق أن أشرنا الى جهودها فل داب الذكاء ء تحاول 
الكشف عن أقل عدد عن السمات الاولية. الاسانية التى يتكون منها 
مناء الشخصية الاساسى ++ ان تصرفائنا البوصة المختلفة تصسدر عن 
سمات سطحية ظاهرة » وهى سعات حتداخلة أو متقاربة أو مترادفة كما 
ذكرنا » آلا يمكن رد هذه الكثرة الكثيرة من السمات الى قلة من السمات 
الاساسية أو الاولية.تكون هى المصدر والاساس أو السبب ف السسمات 
السعلجيسة ؟ وتستخدم هذه المدزسة فى بحوثها » كما قدمنا . معاملات 
الارتياط كمتهج. : الحصائى للامنتدلال على هدى تداخل السمات أو 
استغلالها. ء* .فلو كان. حعامل الارتباط حرتقغا دين اختمار بقبيى سسمة 
التفاؤل مثلا وآخر يقيس سمة المرج ؛ كان هذا دليلا على.أن التشابه 


ات 


بين السمتين كبير » أو على وجود سمة أساسية غير ظاهرة تجمم بينهماء 
ولو كان المعاعل منخفضا فهذا دليل على أن التشابه بينهما طفيف أو 
لا يعتد به » أها أن كان المعال صفرا فهذا دليل على أنهما سمتان 
مستقلتان لا صلة بين احداهما والاخرى ٠‏ ولو ظهر أن الارتباط مرتفع 
بين سمات الخجل وشهدة الحساسبيه وتجنب الاجتماع ,الناس + قيل 
ان هذه السمات 5 حون عن مسد واحد عو شعة آوآية انناسية اه 


ومن السمات الاولية أو العوامل الثى كشفه عنها بعض أتباع ه 
!'درسة وأكد وجودها : السيطرة أو 0 » الذكورة أو الانوثة » 
الاستقرار الانفعالى » الاندفاعية » حب الاجتماع بالنداس » التأمط 
الفكرى ٠٠‏ كما وجد « جلفورد 6 2ممعانين أن الخجل ‏ ممعببرمعة 
سمة أساسية تصدر عنها السمات السطحية الاتية : 

٠ هيل الفرد الى أن بيتوازى ف المناسبات الاجتماعية‎ ١ 

؟ ‏ ميله الى تحديد معارفه بقلة يختارها ٠‏ 

# ضسجره عن التعرف على أغلتٍ الئاس ٠‏ 

هيله الى أن يظل ساكتا حين يخرج فى جماعة ٠‏ 

ه ‏ عزوقه عن الحديث علانية ٠‏ 

٠ تفضيله عدم التزعم فى التشاط الاجتماعى‎ ٠ 

7 استصعابه الحديث هم الغرباء , ظ 

غير أن تعارخس نتائج م البموث واختلاف بعضها عن عض اختلافا 
كبا لا ياقن لنا فى الوقت الحاضر بآن تقرر أننا اقترمنا عن ألهوف الذى 

تنشده هذه المدرسة +٠‏ 


السحة حتصمل بين طرفين ممسسفاهمه 
يميل الانسان الى آلا يرى من الاهور الا لها غافلا عما بين الطرفين 


_- من درحات و مستويات وسطى : قاعا سواد أو بياشى » وأها صصحة 


أو عرض » توم أو يظة » شمور أو لا شعور ؛ ولا شىء بين. الحلرفين » 
غير أن المنحنى الاعتدالى يعلمنا أن الناس لا: ينقسمون الى مجموعتين 
قسن ف ا ا 1 عباقرة وأقدام 4 أو مسيطرينوخانمين. 


0 00 


بل تتوزع هذه السمات وغيرها بينهم توزيعا متصلا لا ثعرات فيه من طرف 
الون خرن » وأن السواد الاعظم منهم وسط بين هذين الطرفين ٠‏ وكير 
طريق لتدارك هذا الخطأ هو أن نتصور السمة ( البعد ) » كالثقة بالنفس 
مثلا » على أنه خط مستقيم حتدرج يمتد بين نقحلتين أو قطبين » أحدهما 
يمثل أكبر قدر هن الثقة بالنفس ( درجة ٠‏ مثلا ) والاخر يمثل أقل 
قدر من هذه السمة ( درجة صفر ) » فى حين يمثل منتصف الخط الدزجة 
اأوسطى ( ٠٠0‏ ) ويذا نستطيع أن نحدد لكل شخص نفيس لديه هذه 
السمة موضعا معينا على هذا الخط ‏ هذا ينطبق على أغلب سسمات ١‏ 
الشخصية . 


؟ ‏ تنظيم الشخصية 


يشترك بعض الناس ف كثير من سدات شخصياتهم » كالحيوية و الثقة 
بالنفس والبشائة والتسامح والروح الاجتماعية » ومع هذا تتمايز 
شخصياتهم ويختلف بعضها عن بعض اختلاقا كبيرا وذلك لاختلاف بروز 
هذه السمات وقوتها من شخصية الى أخرى ٠‏ مثل الشخصيات كمثل 
وجوه الناس يحتوى كل وجه منها على عينين وأنف وأذنين وخم وسقتين ء 
لكننا لا نجد وجهين متشابهين كل التشابه ٠‏ 


وقد متساوى شخصان فى سمتى السيطرة وحب التملك من حيث القوة 
الدقيق ل 'التملك عند الاول وسنيله لأسيطرة على الناس 7 وأن 
السيطرة لدى الثانى ومسلة للاأستحو اذ والتملك و 20 

من هذا يتضح آن مجرد حصر سمات الشسخصية لا يعطى وصفا 
صحيحا الشسخصية لانه يغفل؛ عن ناحبة هامة هى تنظيم السمات فى 
اطارها » ذلك التنظيم الذى بدين ما بين السمات من علاقات وآثر بعضها 
فى بعفى ٠‏ الواقع أن هذا التنظيم هو الذى يفرغ على كل ٌ خصم» 
طابعها ألفذ الفريد الخاص بها والذى بمدزها عن غيرها من الشخصيات 
الشخصية بكليتها من حيث هى وحدة متكاطة من أجزاء متفاعله بينها 
علاقات ويجمعها تنظيم هعين ٠٠‏ يجب ألا يعمينا الشجر عن رؤية 


5 00 


ولنذكر أن السمات ليسات عناصر منعزلة مستقلة بتكون منها مناء 
الشخصية ؛ بل هى مظاهبر أو جوانب مختلفة الشسخصية ٠‏ فليست 
الشخصية مجموعة كتب » بل كتاب واحد له عدة صفات : الطول والحجم 
والشكل واللون وعدد الفصول ونوع المادة ٠٠‏ وكما نستطيع عن طريق 
عملية التجريد الذهنى أن نعزل هذه الصفات المخطفة للكتاب. ونقيس 
كل واحدة منها على حدة + كذلك الخال فى تحليل الشخصية » فنحن نعزل 
السمة أو السمات التى نريد دراستها لقياسها ٠‏ فاذا تم لنا هذا العزل 
وقباس السمات فرأذى عند شخص معين فيجب أن تتلو هذا القياس 
للجزثيات نظرة كلية تأليفية آى تنظر الى الشخص ف جملته بعد أن نكون 
قد جسسنا نبضه فى نواخ مختلفة من شخصيته ٠‏ ظ 


1 تكامل الشخصية 


التكامل بمعناه العام هو 00 وحدأات صعيرة فى وحدة أكبر وأرقى . 
والوحدة المتكامله أدمست مجموعة عن أحزاء عرصوصة 4 بل أجزاء متقاعلة 
بينها علاقات ويجمعها تنظيم معين ٠‏ ومن أمثلة التكامل فى العالم 
الفيزيقى : المجموعة الشمسية وإللحن الموسيقى » وف العالم البيولوجن 
جسم - الكائن الحى » وف العالم الاجتماعى الامه المستقرة والجيشءعوق 
مام السيكولوجى الشخصية السوية المتزنة ٠‏ 

ولتحقيق تكامل الشسخصية شروط بيولوجية ونفسية واجتماعية 
مختلفة » منها سلامة الجهازين العصبى والغدى «فان كانا فى حالة سلامة 
وسواء فأهم عامل لتحقيق التكامل هو خلو الشخصية هن الصراعات 
النفسية الموصولة العتيفة » الشعورية واللاشعورية » كالصراع بين غرائز 
الفرد وضميره ») دين نزو أته وعاطفة. احترامه أنفسه » أو دين ما بريده 
القرد ومل يقدر عليه » أو بين ها تنطوى عليه نفسه من معتقدات وآفكار. 
وحبادىء وقيم وانحنازات وأطماع مختلفة + مثل الشخصية التكاملة 
كمثل فريق عن لاعبى كرة القدم يكمل بعضهم بعضا » ويشِد يعضهم 
أزر بعض ء ويتكاتفون_جميعا من أجل هدف واحد ؛ ولتّن دب بد 
التناحر والشقاق كان مصيرهم الهزيمة والانهيار ٠‏ فالتكال وحدة 
وهذا هو الجمال ٠‏ وعدم التكامل يعتى ألفرقة والانقسام واضطراب 


5801 ب 


الشخصية ٠‏ اذا تعرف الشخصية بأنها تنظيم متكامل لجميع ما لدى الفرد 
من سفات جسمية ومعرقبة ووحدانية واجتماعية تميزه عن غيره م 
وتكا الشخصية شرط فرورى للصحة النفسية والتوافق الاجتماعى | 
اليم : فمن تعرخى للعو امل التى تخل هذا التكامل اعتلت صحته النفييه 
وساء نو نوااغقه رودا ذلك فى سور : السازات كنيف أو حتف ل الشقفب ش 
احا معالكة ل الفصل الثائن من البات اللخين. . 


ه ‏ طرز الشخصية 

الاتسان هنذ [ز ز ز [ [ 02177110 ات 

متنا رج الى طراز معيئة ٠‏ وبقمد بالطراز عريه فئة أو صنف 
من النا س الافراد يشتركون فى نفس الصفات العامة وان اختلف بعضهم ٠‏ 
عن بعض ف درجة ه اتسامهم بهذه الصفات + 


تس سا 
0 والذى 6 0 وفق مزاج الغالب 2 7 

١‏ ب الطراز الدموى : وصاحبه متفائل هرح نشط ممتلىء الجسم 
ام يو الي باج 1 0 
رق ن الزن الدارجة < بالهوائئ » ٠‏ 


+ الطراز الصفراوى : قوى الخسم طموح عنيد » وأهم ما يميزه 
٠‏ حدة ة الطبع وسرعة الغضب ٠‏ 

م الطراز السوداوى ‏ 110 مطى* التفكير لكنه قوى الانفعال 
ثانت الاستجابة » يلق أهمية بالغة على كل ما يتصل به » يجد صعوبة . 
قَّ التعاطل ممع الناس 4 وأهم ما يميزه اليجيع والانقماض والانطواء 
0 

ع - الطراز البلغمى أو المفاوى : نطىء الاستثارة و القتماءة ' 
خالل بليه ريات 


وقد زعم القدماء أن كل طراز يرجم الى غلبة عنصر أو « مزاج ». 
خاص عنامتساط فق الجسم : الدم أو ا أو د أو ما أسموة 


]ابه 


تنشأ من توازن هذه الأمزجة الأربعة كما نقول اليوم انها نتيجة توازن 
دين السمات ٠‏ 
الطرز الحسمية : - 

هناك اعنقاد شائم بان الناس يمكن تصنيفهم طرز! جسمة » وأن 
الطراز الجسمى يحدد شخصية صاحيه على نحو ما , عن أمثال هذه 
التصانيف التى لاقت رواجا فى العصر الحديث تصنيف « كرظضمر » 
ونانباء كديفا الذى زعم أن هناك ثلاثة طرز جسمية 3 

١‏ الطراز المكتنز منوزوم .هو القصير السمين ريتميز صاحبه 

؟ ‏ الطراز الواهن متمعطاوج وهو الطويل النحيل » ومتميز صاحيه 

ل الطراز الرياضى 166166)عو وبتميز بالنشاط والعدولن ٠‏ 

غير أنه سرعان ها ظهر أن الناس أكثر من أن تصنف الى هذه الظرز 
وحدها ليس غير » وأن أصحابها لا بتحتم أن تكون سماتهم كما ذكر 
كرتشمر ٠‏ فقد ظهر حن احدى الدراسات أن /5٠‏ من الطراز المكتنز 
يتسمون بالانبساط وآن /7٠‏ يتسمون بالانطواء ٠‏ 


الطرز الهرمونية : ظ 

يصنف « يرمان »© صورومع الامريكى الشخصيات حسب التقساط 
الهرموتى السائد لديهم .. فهناك الطراز الدرقى وصاحيه متهور هل 
الاستثارة » قلق : نشط ء يميل الى العدوان ٠‏ وهناك الطراز الادرنالينى 
وصاحيه مثابر نشط قوى » أها الطراز الجنسى فصاحيه خجول يسهل 
استثارته للضحك واليكاء فيحين أن الطواز التخامى يتميز أقراده مضيط 
النفس والسيطرة عليها » أما الطراز التيموسى فصاحبه ذو نزعة لواطية 
ريتميز.بانعدام المسئولية الخلقية +٠‏ ولقد أطلق برمان وأتباعه على 
الغدد الصم أسم « غدد الشخصية » أو « غدد المصير » يشيرون بذاك 
الى أننا نرث جهازا ديا يطبع شخصياتنا ويوجهها الى الخير أو الشرء 
الى الصحة أو المرض ٠‏ فما طرأ على شخصية « بونابرت © من تغير 


د ايخ ا 


أثناء حطته غلى روسنياأ ومعدها #دجع إلى قصور ق غدته التخامية 3 
ولو كد كدب ث ما بدول دون ذلك لتعير وحة التاريخ بذنا ومما بلاحظ فى 
هذا التصنئف أن أصحابه يغفلون أثر العوامل الاجتماعية والتثقافي+ 
أغفالا تاما خدما مين الشخصيبات من قوارق ٠‏ 


لآ نٌَ ألنة به : 5 
سرئى 7 0 © عتتاال الطبيب الْنُفسى الو تسرى أن الناس يمن 
ُحسنيقهوم من حبت أسلو مهم العام ق الحياة واستاحديم الغالية ا مئطو 


وحنسسصشط , 


فالانطوى 4ىء+مممة يؤثر العزلة والاعتكاف ويجد صعوية فق 
الاختلاط بالناس فيقصر معارفه على عدد قليل منهم ويتحائى الصلات 
الاجتماعية » ويقايل الغرياء فى حذر وتحفظ ٠‏ وهو خجول ديد 
الحساسية للاحظات الناس » يجرح شعوره بسهولة ٠‏ وهو كثير الشك 
فى نيات الناس ودوافعهم » ديد القلق على ما قد بأتى به الغد هن 
أحداث ومصائب يطير صوابه ق ساعات الحرج والشدة ٠٠+‏ ب 
بالتفاصيل ويضخم الصغائر ٠‏ متقلب المزاج دون سبب ظاهر ٠‏ يستسلم 
لأحلام البقظة ويكلم نفسه ٠‏ + كثير الندم و التحسر على ما فات ٠‏ يسرف 
فى ملاحظة صحته وعرضه ومظيره الخارجى . لا معبر عن عواطفه ى 
حراحة +٠‏ وهو الى جانب هذا دائم التأمل قة نفسه وتحليلها ؛ بيئلام 
بأفكاره ومشاعره أكثر من اهتمامه بالعالم الخارجى: ٠‏ ويفكر طويلا قبل 
أن بيدأ عملا- فان انهار وأصيب يمرضضس تفسى كان تصييه العحصاب 
الوسواسى 


أما المنسمط عنم ج هامر :اتن لكين من ذلك ٠‏ يقبل على 'لدنيا فى 
حدويه وعنف وحراحة ومصافح أنلحساة وحيا لوجه ء ويم عه بين 
تفسه والمواقتل الطارئة . ويعقد 2 القانى دسلات سربعة قله ديق + 
أقوماء وأعداء: أقوياء لا محفل بالتقد : ولا يهتم كثيرا بصحته أو حرضه 
أو هندامه آو بالتفاصيل والامور الصغيرةءوهو لا يكتم غابحولقنفسه 
من أتفعال ٠‏ ويفخل المهن “التى تتعللب نشاحنا وعما؛ واشترراكا مه الناس 
ان انهار وأصيبٍ بمرخى نفسى كان نصيبه الهستيريا ٠‏ 


1 د 


نقد الما ا 
0 هذه التصانيف : وغيرها تشتزك جميمها فى بعض العيوب . متها أنها 
ا حدود قاحصلة حاسمة بين الطرز بعضها ويعضي . والواقع 
أن الطراز لا تمثل الا الحالات المتطرفة من الشخصيات ٠‏ وأن 5 
الاعظم عن الناس خليط منها على درجات كبيرة متفاوتة . من ذلك أنه 
لما صمعت اختيارات نقمسس الانطواء والانيبساط وطئقت على أعداد كيرة 
هن الناس وجد أنهم لا يتقسمون الى مجموعتين متمايزتين من المنطوين 
والمنسسطين » هل ان أكثر هم وسط بين ذلك وفق المنحنى العدالن *٠‏ 
وعلى هذا فمن الخطأ ا الائسان اها متطو أو منبسط » لأن 
الانطواء والاتساك 9 يضان أي الطرفين .. وقد نتحاوز فنقول ان 
قلانا متعلو وهذًا > ينى أن مظاهر الانطواء تبدو لديه أكثر مما تبدو لدى 
«توسط الناس ٠‏ 


ثم ان نظريات الطوز لا تنظر الى الشخصية الا عن جائب واحد 
آو جوائب محدودة ولا تحفل بما بين الشخصيات من فوارق أخرى هامة ٠‏ 
فامنطوى قد يكون ذكيا أو غبيا » طموحا أو متخاذلا » أنانيا أو إثياريا ) 
مثابرا أو غير مثابر +٠‏ وبعبارة آخرى فالطرز تؤكد أوجه !لشبه وتغفل 
عن أوجه الاختلاف بين الناس » وبذا تعطى دورة مشوهة لأقرد , 
هن تخصان - طويان هما نفس الشىء ؟ 


اص .4 سس 


القصل التانى 


6 2ت يما 
ا م على النخصية 
1١‏ أهدامه و حلرةه 


للحكم ا ال*شخصضة لشخصية وخباسهها ! أهداف عملبه و عامية مخدلقة » حُمن 
الاهداف العملية 'التيحيه امدق والأكشان 'ايتئ وتكتحيدن أتسباب 
سوء التوافق لدىاامشكلين والجاتحينومخطربى الشبقصيةوقباس مدى 
التحسن ف العلاج النفسى و. أما الاهداف العلمية فتدذور. حول درانسات 

فى العمر ؟ ما حلة الشخضية بالوضيع 2 الاقكتضاةي ‏ للذرة: ؟ 
هل تختلف التوائم الصنوية فيشخصياتها ؟ ما أثر البيوت المعيبة المحطمة 
ف تسخصيات من ينشئون فيها عن الاطفال ؟ 


الاتجاه التحليلى )١(‏ والاتجاه الاجمالى كك 
برى علماء النفيس التجريبيون الذين لا برضون بغير القياس اكد 
00 . وعلى رأسهم أتباع مدرية أألثير والاستكابة وهمدرمسة 
حليل العاملى أن الشدصية مجموعة من سمات » وأن السمات يمكن أن 
0 فرادى 90 مكلت الُمسسخصية ال ل 
الشخصية ٠‏ لان المجحرب بعد السهات عن الوحدة المتدمحة فبها عن 
طريق التجريد الذهنى.كما يعزل عالم الفيزيقا الطول والوزن والصلابة 
وضرها من خصائص المأدة ويقيس كل منهأ على حدة ٠‏ فلسست السيمات 
الا صورا فترغرافية تؤخذ للغرد بأجمعه عن زوايا مختلفة ٠‏ لذا يستخدم 
هؤلاء الاختارات والاستخمارات وهوازين التقدير للحم على الشخصية 
وتنانحها ف 


ومسر ىق أتياع مدرسبه التحايل النفسى وعهدرسة. الحخطلت والاطياء 
النفسيون أن الطريقة الحقة للحكم على الشخصية هى دراسة الانسان 


عذأكللنة1 422 عنامرلدسة (1) 





(85"؟ به 


بكليته لا دراسة سمات مجردة منعزلة + فالشخصية وحدة » والوحدة 
أكثر من مجموع أجزائها » والسمات الجزئية لا يمكن أن تفهم الاعلى 
ضوء البتاأء الكن للش خصية ه أذا يتب هؤالاء طربقسة 2 اللقابلة 
الشخصية » » وطريقة التداعى الحر وتأويل الاحلام » وطريقة ملاحظة 
السلوك الكلى للفرد فى «واقف وظروف مختلفة » وطريقة الاختبارات 
الاسقاطية وغيرها من الطرق التى توسم بأنها طرق اجمالية ذاتية .. 
ثم يبنون حكمهم على ما يخرجون به من أنطباع عام لا على النتائج 
العددية والكمية لاختبارات تقيس السمات '. ذلك أن هذه الاختيارات 
فى رأيهم » تمزق « الشخصية الكلية » وتذهب بوحدتها ٠‏ واليك تفصبلا 
لأهم طرق الحكم عقى الشخصية وقياسها ٠‏ 


 '"‏ المقابلة الشخصية 


المقايلة الشخصيه أو الاستبار 7 قى حديث أو مجموعة 
أسكلة شفوية بوحتهها صسخص أو عده أشخاص الى آخر مقصمد الحصول 
على معلومات .معينة عنشخصيته وسلوكه أو للتأثير فيه ٠‏ والمقأبلةطريقة 
معروفة لاختبار المرشحين للمهن والاعمال » كما أنه طريقة حن طرق 
التشسخيص والعلاج النفسى م 

والمقايلة وسيلة رورية للتأليف بين المعلومات التى تجمع عن الفرد 
من مصادر مختلفه : عن التقارير التى تكتب عنه ء والاختيارات التى 
تجرى عليه » وطلب الاستخدام الذى يقدمه » وما يقوله الآخرون عنه ٠‏ 
ا لي ور سا سن 
أجراء ا ا امتكتاء 0 
ضروربية وهامة ف « دراسة الحالة » - أنظر المنهيج الكلينيكى دن +2 + 

بتي ا امار عر ا 

على الشخصية » منها تأثر الحكام فى تقديراتهم ا ا 
يأخذوته عن المعكوم عليه ء» فان كأ ن انطباعأ سسار! هرضما ل 


؟85آ لدم 


فى ناحية هالوا الى تقديره تقديرا حيدا فى جميع السمات التى يريدون 
تقديرها لدبه . وان كان أنطباعاً سيا أو متافر! مالوا إلى العضص هن 
آنه جميع هذه السمات + وتعرف هذه النزعة 7 بالاثر القالون 1 
غممءه منوط ٠‏ وقد وجد عن طريق الدراسات التجريبية أن 'لشخص 
0 بقوم بدور الحكم أن كان محمل فى أعماق نغسة لمات مكبوتة 

لذ ككس الى وجودها كالتعصب أو العذوان فأئه يبالغ فى تقدير هذن 
السمات لدى غيره ٠‏ أها أن غطن الى وجودها كان أقرب الى العول 
في حكمه على الناس ٠‏ فاستيصار الحكم عبوبة واتبار 9 1 


فرورق كواب أحكامه ٠‏ 


من أجل هذا كان لابد من تهذيب المقايلة وتدارث ما بها من عبوب 
- ااء 5م ااه 


اعم القتفتيا آم كخديد 52305 أجرائها » ونوع الاس كله 
التى تتلقى فمها » وشكل هذه الاسئلة : وطريقة القائها اح بنهمها الختسد 
على حد سواء ء هذا !! ى. تحديد معنى السمات التى براد الحكم عليها 
بحية تكون و امنعة مبحلة الى ,عناصر مكفة بواحست عدونة لخدام 
بفهمها كل حكم فهما خاصا كانسمات ألاتية : وفاطة: الحاك '<.مسعة 
الحيلة : سرعة أنبدبية : ضبق الصدر ء من أجل هذ! كثيرا مأ تطمسع 
أسئلة المتابلة حتى براعيها الحكم ولا يسرف ل الحيود عنها ٠‏ 

زرو ديب الحكام باشر اف اخصائيين حتى يتسنى الحكم أن ديم 
مدئة فم في بطق عاره اعلانة اردية اا رليك أن مكيب القن و أن ريظير 
ادام الخرج وأسقاب انتعلف أو التوتر عنده الاك بم ليع 
التممبز مين الاتجانات اللامقة منتخصية المفحرص ومن الاستجابات 
الطاركة اللؤقتة التى ترجع الى موقف المقابلة وأن يبنى كمه على 
الاستحابات الثائتة وحدماً | . وقد وحد أن ليد رمب العملى ذو قبمة 


ملدء خله ق زمادة أسبتمصار الحكم وايتع ادد عن الاحكام التنتطكة 
الو يفيه 3 


عير الواه ل د لكن التحيز لدى أعدد من الحكام يقاب 


5515 السب 


بعضا + ومن المفيد أن يناقش الحكام تقديراتهم وأن يحاؤلو! التوفيق 
ببثها فذلك أفضل من قيام كل منهم بتقديره مستقلا عن الآاخر + ومن 
بعض الدرأسات التجريبية أن أثر العوامل الذاتية فى المقابلة بقل حين 
الهامة وغير الهامة فيها ٠‏ 


؟ س التداعى الحر وتأويل الاحلام 


التداعى الحر منهج أمتكره « شرويد 6 لحوب الحماة التقفسية 
اللاشعورية وارتيادها والكشف :عما تنطوى عليه من عوامل وعمليبات 
ودوافع وذكريات دفينة ٠‏ وهو الطريقة الرئيسية التى يستخدمها 
المحللون النفسيون لجمع معلوهات عن شخصية المريض ولعلاجه أيما . 
ولقد ثست أنها تكشف عن نوا خافية من الشخصية ذات دلالة وصلة 
وثيقه بما بعانيه الأريض هن أعر أض * ففى التداعى الحر يمسترخى 
المريض على هتكا » ثم يشجعه المحلل على أن يطلق العنان لخواطره 
وأفكاره فيذكر كل ما يرد على ذهنه منها دون أن يهتم بمعناها أو تماءسكها 
ظ أو ها قفد تنطوى عليه من دلالات تافهة أو غريبة أو مخجلة » فلا يحاول 
ضبط تفسه عن ذكرها بل يستسلم لها استسلاما + هذا والمدال يقظ 
لما يبدو على وجه المريض من أنفعال أو لا يأتيه حن حركات عصبية أو 4| 
يتورط فيه عن زلات لسان أو لا يعتريه من تلعثم أو تردد أو توقف 
أو تحرج أو تآخر. فى تسلسل التداعى ؛ أو لا قد يدلى به من تعليق 
أو اعتراض على عطية التداعى » بل يتخذ المطل من هذا كله دلاكل 
صوتها أعلى من صوت المريض نفسه ٠‏ وقد يتدخل. المحلل أحيانا ليش 
أو 'بوجه أو يستفسر أو بطلب هن المريض أن يزيد هن كلامه عن فاحية 
خاصة يرى المحلل فيها موطنا من مواطن الحرج » إذ ريما كانت لهأ 
هله بشىء يكتمه المريض ف قرآرة نفسه ٠‏ 


وتكون نقطة البدء فالتداعى اما بعض الأعراض التى بعانيها المريض» 
أو حلم رآه قن توعه ؛ أو فلتة لسان تورط فيها » آو ملاحظة أدلى بها 3 
أو أى مظهر آخر احياته اللاشعورية +٠‏ ويستعين المحللون بالتداعى الحر 
للنفاذ ألى باطن الأحلام وتأويلها ٠‏ فالأحلام » كما يقول فرويد » هن 
الطروق الأمثل الى اللاشعور . ,0 ظ ظ 


١ يم‎ 


ومما بذكر ان المريض تعتريه آثناء جلسات التحليل النفسى انفجارات 
انفمالية فيبكى أو يصيح أو يغضب أو يشمئز أو يسب ويلعن ‏ وذلك 
حين تنكشف له النواحى المكوتة من شخصيته : تلك التى كان يخفيها 
وينكرها ويستنكرها ولا يبوح بها للناس وئتفسه + وغاليا ما يكون لهذه 
الثورات أثر علاجى تنفيسى ذو قيمة ٠‏ 0 


5 هوازين التق دير 


د اك التقدير وولوءه عدنوم هى وسائل لتقدير السمات 
الاجتماعية والمزاجية والخلقية ووصفها كميا وتقدير مدى وجودها لدى 
الفرد7؟2 ٠»‏ فبدل أن يقال عن شخص ممين انه غير ثابت انقعاليا أو أنه 
ضعيف الثقة بالتفس أو أنه غير مثابر تحاول موازين التقدير أن تبين 
مقدار ما لديه من هذه السمات بنسبة مئوية أو رسم بيانى ٠‏ فأكثر 
الناس مرها مغطى ٠٠١‏ درجة » وأشدهم اكتكادا تكون درجته صفرا » 
والمتوسط تكون درحته +0 ٠‏ هذه الموازين يستطيع أن يطيقها الآباء 
والمدرسون على أطفالهم وطلابهم : كما يستطيع أن يطبقها الكبار على 
أنفسهم فتسمى ق عذء الفال :9 الوازين الذائيه ©ي 2 


والشكل سم ميزان تقدير ببانى ذاتى اقياس سمة المثابرة » فيه يطلب 
الى المفحوص أن يفع علامة على نقطة فى الخط يرى أنها تتفق هم 
ما لديه من مثايرة ٠‏ وليس من الشرورى أن تكؤن العلامة قوق أحدى 
العبارات المكتوية » بل عند أية نقطة تطابق تقديره ٠‏ وقد وجد بالتجرية 
أنه يجب آلا تقل الدرجات على ميزان ادس ين كن دوكسات 
للحمول على نتائج ثابتة ٠‏ 


متعم أن ممستسظلم يعزت عن الاعيال الصيهية 


| ٌْ ظ ظ ْ 1 
مثاير جدا ش لايترك علا دوي انجاز متغائل جدآ 


1١ سكل‎ 





(1) تستخدم هذه الموازين أيذا لتقدير التدرات العقلية والمهارات 
والاتحاهات والمبول والاستعداد المينى . 


م م5 اسه 


ومن قوائد هذه الموازين آنية تحمل المتدر على أن يكون دريحا 
فى تقديره ء وعلى أن معائد مثارنئة مين المفخوصين بعخيم ويعنسن تيتخذ 
الشخص المتوسط فيهم معيارا لسائرهم بدلا من أل انك انبج ف 
معبار التقدير ٠+‏ ولتجنب « الأثر الهالى » نتدر كل سمة عن السمات 
لدى المفحومين واحدا بعد الآخر وذلك بولا هن تقدير السمات جمعيا 
فلي التوني لدى كن عفرن ان لخدن 


وتزداد ذرحة الاعتماد على هذه الموازين بازدياد عدد المقدرين 
واهتماهيم وكتايكهم .* كما نزد 'د أيشا كلما كانت البسمة واخضحة محددة 
و لخرااا اللأركن 557) للببيدة اللابرة ينناو عى قدرة 
الفرد على .الاستمرار والصمود ف عمل ما بالرغم من التعب أو الملل أو 
الألم 7 الاغراء , 

:أما ألوازين لايد لا يمكن الاعتماد عليها أن اعم 
تقارن يتقديرات العير 


الاستكبار 


الايستكنار ١‏ والاسحديان أو الاستفتاء 000061 فاتعة عن 
الأسكنة تدور و موضوع َه و موضوعات نفيسية أو اجتماعية أو ترمومة 
و الأغراد لبجيب عنها كل واحد منهم كتاية 
ار نياب عازه ين يجري الاستغبار فى مازيز 
القابلة الشخصية ٠‏ وأا الاسيتخيا ر غالبا ما يقوم به الفرد من 
اسشطان وتلحلس كن لكى اله لنفسية الشعورية :* فهر بسال الفوه 
عما يعرفه أو و عما يشعر به أوعما فعل أو عم يفعل ٠.‏ والاستخبار آداة ٠‏ 


0 ن عهتى. كانت" اسكلته له وأضحه ومفصلة تفغصلا كافماء 
وتى توخى '! شرت م طن لوي ٠‏ ومن ممزاته مقارئة 
الأقر أد بعخهم مدعت ن على أسا س التتدير الكمى للسمات المقبيية ٠‏ 


ولا أنواع : ١‏ لممئها ما بحاول الكشف عن الأراء 
والمعتتدات م اللتهامع الدئيسية حبال الى من أو السباشة وقيرها * اث 
مي ما بحاول الشف عن المسول المهنية07) والثقافمفة وشيرنها 3 
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نين 


م أو عن سمات اجتماعية وخلقية معينة كالانطواء أو الاتزان الانفعالى 
أو التطرف فى الحكم على الأمور أو الامانة » ؟ ‏ ومنها ها يستهدف 
الكشف عن السمات الثساذة فى الشخصية » أو بساعد على تشخيص 
الفواذ ٠‏ 


وقد كان أول استخبار استخدم هو استخبار «ودورت» طاعو بس لومملا 
لاإكشف عن الاستعدادات العصابية : وكان الغرض منه استبعاد 
المرشحين للامابة بأمراض نفسية من المجندين بالجيش الأمريكى بان 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ فقد جمم هذا السيكولوجى طائفة من أعراض. 
00 
أو أحد من بعرفونه جدأ ِ. غير أنه لم بعد مستخدم الأن ٠*٠‏ 


استكبار « ثرستون »© مصموؤوسساط؟ لتقدير درجة توافق الشخصيه 
ومحتوى على أسثئلة تتصل بالسمات الاتفعالية وذكريات الطفولة وموقف 
!]ا خص من والدبه +٠‏ وعن الاسكله الث وردت فبه : 

هل كنت تحب اللعب بمفردك وأنت طفل ؟ 

هل يجرح الناس شعورك بسهولة ؟ 

هل تشعر أن الحباة عبء لا يحتمل ؟ 

هل تخاف السقوط ان كنت تطل من مكأن مرتفع ؟ 

هل يصعب عليك التخلص من البائع. ؟ 

هل كانت علاقتك بوالدتك طبية دائما ؟ 

هل يصعب عليك أن تضحك ؟ 


وقد كانت الاستخبارات تصاع فى أول الأمر لقباس سمات معينه 
مثل الانطواء والانساط » السيطرة والخضوع ء القكورة الخلقية أو 
« برئروتير » عمؤن سوط الذى يحتوى على 1+6 سؤالا ويستهدف 
قياس أرمع سمات مختلفة : ١‏ - الاستعداد العصابى:9© ء ؟ ‏ الاتطواء 





)١(‏ مسعناء مصتعم الاإمنتعداد الغصابى أو العصابية هى عتم استقرار 
انقعالى موروث يؤدى بصاحبه الى العصاب أى المرضى النفسى أن تعرضص 
ل#تغلنغط تدتيد 5 


75 سم 


والأتبسآاط . + السيطرة والخفوع ء 4 الاكتفاء الذاتى والاتكال ‏ 
عثى الغفي_. فى تدبير الأمور وتكوين الآراء واتخاذ القرارات ., ومن 
الاسكلة الع وردت فيه 2 


هل تغير ميولك يسهولة ؟ ‏ < 

هل يتشتت انتباهك كثيرا وبدرجة تجعلك تفقد .الصلة بما تغمله ؟ 

هل تعجز عن التصميم حتى تفلت منك الفرصمة ؟ 

هل تشسعر بالوحدة حين تكون مم الناس ؟ 

هل تحب أن تتحمل المسكولية وحدك ؟ 

ومن أشهر الاستخبارات استخبار « جلفورد » 4هموئاني© لعوامل 
الشخصية وهو يقيس خسة عواعل ( سمات ) كل حنها ذات قطبين : 

١‏ + الانطواء والانبساط الاجتماعى : أى الانعزال عن الناس وعكسه 

؟ ل الانطواء والانبساط الفكرى : أى الميل الى التأهل والاستيطان 
وعكسه انبساط ألتفكير الى العالم الخارجى ٠‏ 

* س الاكتقاب : ويبدو فى الميل الى التشساوم والشعور بالذنب 
والتعاسة وألدونية وعكسه الانشراح والتفاؤل ٠‏ . 

التقلب الوجدايى الدورى : ويبدو فى ارتفاع الحالة المزاجية 
و هبوطها دون سيب ظاهر » وعكسه الثبات المزاجى ٠‏ 

هس التهوينية : نسرطوم غو الميل عن حمل الهموم والميل الى أخذ 
الأهور هونا » وعكسه الميل الى التشدد وعدم التخفف من الآعباء ٠‏ 

وهن أوسع إلا سستخبارات التى 9 مستخدمها علماء ألْنْفس ١‏ لكلينيكتى 
لتشخيص اضطرابات الشخصية » استخبار جامعة ممئسوتا المتعدد 
الأوجه 353421 20 الذى ظلهر أثثاء الحرب العالمية الثانية ليؤدى نفس 
المهمة التى أداها استخبار « ودورث » فى الحرب العالمية الأولى » غير 


مص ير سر سي سور سو ابا سس يوسو سس 1 
تمأضعء نم1 #7التاقدموعة2 عتمقطم 3411 وغأممومدلكة (1) 


لاخيرةة ب 


الركن :السلن اهيا و ومعتزى الالنشفار على دوه طبار 2 فول 
بموضوعات مختلفه من الموضوعات التى تتعلق بالشخصية مثل الصحة 
العامة » والتوافق الزوجى » والاتجاهات الشخصية والاجتماءععة ., 
ولول" الذكرنة والانئوية + والامكان الومبو البكة + و الأفعال القهرية . 
والأوهام والهلاوس والهذاءات .. أما أهم المظاهر الكلينيكية التى 
يقيسها فهى ١‏ الهجاس أو توهم المرض الجسمى » ؟ ‏ الاكتئاب. 
عب السعريا :ورت الانعرلف السكوياتى ويقمند يقد الانقطرار 
الانفعالى الملحوظ ء ه ‏ المبول الذكرية والائثوبة ء ه ‏ الذهان الهذائى 
وخاصة هذاء العظمة والاضطهاد » با ل السيكاستينيا ( القلق و الأفكار 
المتسلطة ) » هم الفصام الذى يتجلى فى صورة هذاءات وانطواء شديد 
واستسلام هسرف لأحلام اليقظة » ه ‏ الهوس الخفيف 


وصوغ الاستخبار ليس بالأمر الهين ٠‏ اذ يجب أن يعيش اللمؤلف فى 
جو الاستخبار ويناته أشخاص كثيرين ذوى آراء مختلفة قبل أن 
لكي احنع ينوايع ,بلسو برقا بن عي يبب أن يقار 
الاستخبار بتجريته على مهجموعة صغيرة من الأقراد لمعرفة ما أذ!ا كانت 
السكلقة ماسية ار شل بساسية »تو افيف أن سديفة ؛ مكرهه أو لى مهرحة» . 


وللشتفاراكت. على الفناضيه)ا عوى تنا عون المتعرص عن وحيك: 
أحواله النفسية يدقة » أو تحرجه من الافصاح عن دوافعه الحقيقية » 
ومنها سوء قهمه الاسئلةءو التخمين والتزيف أو الاجامة ياهمالء٠الى‏ 
غير تلك من العبوب ألتى بيجب التحوط لها ٠٠‏ كي المستزمد 
الى كتب القياس السيكولوجى 005 


اختبارات الشسخصية 


مختلف الاختار عن الاستخبار ا الأول مكلف المقخصوص عاد 
الاجابة على أسئلة أو أداء عمل معين ثم تقدر النتتحة بمقدار ما أنجزه » 
أو بدرجة صعويته » أو يما اسدتغرق من وقت لأدائه ٠‏ وقد متألف 
الاختبار من أسئلة شبيهة باأسثلة الاستخبار فلا يكون هناك فارق بيتهماء 
ومع هذا فثمة فوارق أساسية بينهما + فقى الاستخيار لا مكون هناك 
لي رمدي الو 0 احتمال فنيو ع 


4 


فهم المفحوص لأسئلة الاستخبار ٠‏ هذا الى أن المفحوص ف الاستخبار 
يستطيم أن بلجا الى التزييف فى الاجابة بدرجة أكير منها فى الاختبار + 
واختماراته الشخصية اما « حوقفيه » أو 7 أسقاطية » ٠‏ 
الاختبارات الموقفية 5م" «مونافنزه 

لبس هن العسير اختيار معلومات شخص عن قواعد الملوك الحسن 
أو الكياسة أو الأمانة أو التعاون ٠‏ لكن المعرفة شىء وال لوك الفعلي شيء 
آخر + والاختبارات الموقفية ترمى الى تهيئة حواقف وظروف معلسة 
وأعمال يؤديها المفحوص فتيرز بالفعل ما لديه من سمات يراد قياسها ؛ 
دون أن نطلعه على: العرض عن الاختبار بط ئعة الحال + كن ط##سدة 
الاختيارات اختبار « هارتشورن »© و « هاى > لفياس سمة التعاون 
لدى الأطفال ٠‏ ويتلخص ف أن يقدم المملم لكل تلميذ من تلاميذه هدية 
مكونة عن أقلام. ملونة ومساطر ومماح ودفاتر وغيرها » ولكل منهم أن 
يتصرف فى هذه الأشياء كيف يشاء فقد أصمحت ملكا له ** ثم يتقدم 
اليهم المعلم بعد ذلك باقتراحمن مدير المدرسة فحواه أن كثيرا حن تلاصذ 
مدرسة أخرى بهم حاجة الى هذه الأشياء المهداة ٠‏ فمن أراد أن يمنحهم 
المدرسة » ومن لم يرد غلا لوم عليه ٠»‏ ثم تسجل نتاكج الاختبار بطريقة 
مقننة » وتقدر درجاته فى مقياس التعاون ٠‏ ومما يدل على جدوى هذه 
الاختبارات وميزتها ها وجده هذان الباحثسان من أن الارتياط بين 
المعلومات الاخلاضية والذكاء حوالى ٠«لارء‏ لكن الارتباط بين المعلومات 
الاخلاقية ونتائج الاختبارات الاخلاقية الموقفية حوالى ه؟رء فقطا٠‏ 


وهناك أختبارات حوقفية ممائلة لقياس سمات الأهانة والعدوان 
والمثابرة والقايلية للايحاء والتهور ٠٠‏ وقد زاد الاهتمام فى العهد الأخير 
باستخدام هذه الاختبارات ى اختيار الجنود وضباط الجيش وغيرهم 
ممن يقودون بأعمال المخابرات والأعمال السرية ٠٠‏ من ذلك أن يكلف 
المرشحون هن الجتود والضباط وحم فى كامل عدنهم الحربيه نقل معدات ظ 
أوا عتاد أو قوات الى جهة ناكية تحف يها العقدات والمخاطر وتقتضى عبور 
أنهار أو تسلق جبال أو السير فى أرض ملعومه وذلك بأقصى سرعة مم 
المحافظة على ها ينقلونه من عتاد أو رجال *. وقد بكون هذا التكليف 
متعذرا أو مستحيلا ء لكن المهم هو ملاحظة الطريقة التى يتصرف بها 
الرجال حيال امشكلة وليس حلها ٠٠‏ هل ينم سلوكهم عن الذكاء والمرونة 


سم احا 4 نب 


أم العناد والغياء ؛ وهل يبدو هن تصرفاتهم التعاون والقدرة على 
القمادة أو الممادأة 0 


.ومما يذكر أن كثيرا عن المؤسسات والوزارات تسير على نهج هذه 

الاختيار ات فى اختيار الرؤساء والمديرين فبها ه من 0000 ْ 
التربية حين تخمع المرشح لادارة المدرية فى مركر مدير المدرسة بالفعل 
مدة من الزمن يتضح ف أثنائها ما اذا كان يصلح أو لا يصلح لهذه 
الوضفهء 


الاختبارات الاسقاطية نم1 مطافممزمط 


شرنا فى فصل الادر اك الحسى الي أن الموقف الخارجى أن كان 
غامخا ميهما غير واضح فانه يفسبح المجال لشتى التأويملات الذاتية ٠‏ 
فالصورة المهمة أو الشكل والكلام الغامض والسلوك غير الواضعح 
بؤوله كل واحد -منا على حسب أحواله النعسية » المؤقتة أو الداأية : 4 
الشمعوربه واللاشعورية٠فهذه‏ الستحابةه الت تفساب فقالسماء شد مراها 
شخص صوره ة تمساحءوبرأها آخر صورة ؛ جمحمةيوثالث صور قمعركةأو 
وسنجد ء. وهزه الاثارة المبهمة التى تصدر من رئيس الى مرعوسيه 
تؤول على أنها اشارة أستخفاف أو استعلاء أو تحد أو إزدراء ٠٠‏ 
كان الفرد يسقط على المدركات فى علية التاويلة .+ لديه من رغيات 
ومخاوف وتوقعات شعورية ولا شعورية ٠‏ 


على هذه الخاصة الادر اكنة قأمت الاختار ات 'لاسقاطية + فهى 
اختبارات «قنئة تتكون من مواد مبهمة غامضة » لفظية وغير. لفظية 9 
سسبمعية وبصرية » تعرض. على الشبخص الذى مراد فحصه » ويطلب 
اليه تأوملها وفق مامدركه فيها م وذلك بأقل كدر هن التعلممات +٠‏ هس 
أحثال هحذة المواد بقعم غير منتظمة من الحبر » أو صور مبهمة » أو 
آصوات خافتة لا تكاد تسمم » أو جمل ناقصة تطلب اليه اكمالها 5 


ولا تستخدم هذه الاختمارات لقياس سمة معيئة أو عدة سمات هن 
الشخصية » بل للحكم على الشخصية فى جملتها دطريقة غير مياشرة ٠‏ 
وقول من بطبدقونها انها وسيلة ذات قيمة فى الكشف عن الجوانب 
الخافية اللاشعورية من الشخصية ٠‏ واليك أمثلة لهذه الاختيارات ٠‏ 


فت 82:1 حده 
عقر التقسر 


اختبار رورشاخ. «طمهاءم”تم 

من الاختيارات الاسقاطية. التى ذاع استعماتها حديثا خاصة فى 
عراد أت الطب النفسى اختبار بقع الحبر للعالم « رورشاخ » » ويتكون 
من عشر بقع من الحبر هنها خصي. ملونة وخمص غيد ملونة ( أنظر 





) ككل 4؟‎ ١ 


بقعة من اختبار رور شاخ 

شكل 4 ) ٠‏ تعرض الواحدة بعد الاخرى على من يراد فخصه ويطلب 
اليه أن يذكر ها يراه فيها » وأن يعلق عليها تعليقا حرا فيصف حاتذكره 
به وما يتوارد على ذهنه حن خواطر بصددها ٠‏ وله أن يديرها فى أى 
أتجاه. مشاء 8 

أيرى فيها صورة أناس أو حيوانات أو نباتات أو مناظر طبيعنة ؟ 

أبيرى البقعة فى جملتها أم يرى ها بها من تفاصيل ؟ 
أيتأثر بشكل البقعة أم بلونها ؟ ئ 

- أيرى الناس والأشياء ف حالة حركة ألم سكون 5 | 
ثم تسجل أجوبته حرفيا وتدرس من حيث محتواها ونوعها ودرجتها 
عن الاغراب » ويقال ان رؤية البقعة فى جطتها لا فى تفاصيلها تشير الى 
أن.الشخص يتسم بالقدرة على التاليف والتجريد » وأن رؤية التفاصيل 

بان 0 الاأقنياء الحصية العناسة + وان التاتن الالو ان يدل 
على الاندفاع ء كما أن رؤية الناس فى حالة حركة تشير الى الانطواء : 
على حين أن رؤية أشياء مخددة حاسمة التقاسيم تشيز الى ضبط 
النفس . ٠‏ فمن تطبيقه يستطيع المختبر أن يخرج بالنتيجة الاتية مثلا 
< هذا الشخص هادىء ف ظاهره لكنه يِغْلى فى باطنه » وأنه يعانى من 
صراعات نفسية لكنه يضبط نفسه » وأن انتاجه لا يعلو الى مستوى 
قدرأته © ٠‏ 

كك 


لقد استخدم هذا الاختيار فى التحلداء النفسى » وف دراسة الاطفال 
الاسوباء واأمشكلين » ودراسه طرز الشخصية » وق التوجيه المهنى » 
وفى التمييز بين الاسوياء والمصابين بأمراض عقلية » وبين مختلف أنواع 
هذه الامراض + بل يقول !اشتغلون به أنه يعطى فكرة عن المستوى 
العقلى للشخص وتؤع ذكائه بالاضافة الى ما يكشف عنه حن توا 
وجدانية نعيدة الغور ٠‏ وقد حاول رورشاح وآتباعه عمل تقنين لهذا 
الاختبار عدي يكون داج تافعةه 1 . التشخص 5 
اختبار تفهم الموضوع أو المتات © 745 

متكون من +٠‏ صورة غامضة لكن ليست فى غموض بقع الحبر » 
بعضها للذكور وبعضها للاناث وبعضها للاطفال ٠‏ وهى صور تمثتل 
مواقف مثيرة ( أنظر شكل ه” ) تحتوى كل عنها على شخص يمكن أن 
يتقمصه المفحوصن أى على شخص من جنسه وحبذا لو كان عن نفس 
سنه ٠‏ ثم يطلب اليه أن يروى قصة توحى بها الصورة وتتحدث عن 
أحوال من فيها من الاشخاص ٠‏ وقد لوحظ أن المفحوص فى وصلفه 





وتأويله غالبا ما يتكلم عن حباته هو وعن رغباته ومتاعبه دون أن يقن 


الى ذلك ٠‏ وجو يقمل هذا دن التقمص بحمله على أسقاط مثساعره 





4.27 لس 


اختبار تكميل الحمل : 

من الاختمار ا.: ت الاسقاطية أسخسا ٠‏ ويتكون من بضع جمل ناقصة:, 
يطلب من اللشحومن ال ع د ا د ا 
دوقت أو تفكر بل يأول ما برآ على ذهنه : 


ا الطريقة ال لتى كانت والدتى تعاطنى بها كانت تجملنى أشعر ٠٠٠٠‏ 
ده مهن بالعادد حين شا وان ي 


56 أصدقائى ذ بمرفون أنى أغلفه من عوووه 
الاغنباء يستطيعون أن يثستروا ٠..ء‏ 

د أكبف موود وه 

أكرهة عووه 

شت أريد أن أعرىف وووهة 

و ان ان أمى 200 

ب لف كان امن مموه 

لد دكب لو كان أنمى امي 

المرآة الكاملة ...٠ه‏ 

أعتتد انى قادر على ٠٠٠٠‏ 


ونالاخنا أن الأسكلة لست مصوغة كفي انفق بل قهز أرقا يدانه 
معبنة » ومناطق معينة للصراعات اللاشعورية » 


اختبار الامو أت الخافتة : 

تنطلب الى المنخوص الأحعاةه الى صورءت انسانى حافت سحل على 
شربحة هو عبارة عن حروف متتحركة لا تكاد تسمع ؛ د سأآل عما سمعه ٠‏ 
فتد يجدب بأن الصوت بقول « كن حذرا » كن حذرا » أو « لاذا فعلت 
ها فعلته ؟ » أو « بيجب أن تعمل ها تركته » » أى أنه بؤول ها يسمعه فى 
خضوء حالاته النفسية : ما بتخوفه أو ها متوفعه أو ما متمناه » 


ل ٠‏ وهه دئيدب 1 المساله اي 0 
0 ف نادو ة قائمة من الكلمات كلمة ‏ كلمة ‏ ماكة كلمة فيالعادة ‏ 


ى الشخصم لتخص الذى يراد فحصه ويطلب اليه أن يرد على كل كلمة يسمعها 


1 د 7 


بأسرع ما يمكن وبأول كلمة تطرأ على ذهنه ٠‏ أما هذه الكلمات فتتضمن 
كلمات شستى مختلفة من هنا وهناك وقد دس مينها كثير من الكلمات التى 
يحتمل أن تغمز الاوتار الانفعالية للشخص ٠‏ والتى تسمى « الكلمات 
الحرجة » + والنظرية التى يقوم عليها الاختبار عى أن الكلمات التى 
تمس عقد الشخص وانفعالاته المنسية أو المكبوتة من شأنها أن تثير 
فده هذه الانفعالات : القلق أو الخجل أو الخوف أو الارتياك أو الضحك»٠‏ 
وهناك علامات مميزة يمكن اعتيار هأ ولد عل أضطر امه الانقعالى منها : 
طول زمن الرجم وهو الزمن الذى يمضى بين سماعه الكلمة والرد عليها ؛ 
ومذها تكرار الكلمة التى يسمعها » وتكرار جواب سابق » وغراية الجواب 
أو سخفه » وذكر جملة بدل كلمة » والخطأ ى سماع الكلمة التى تتلى 
عنيه ‏ والعجز التام عن الاجابة ؛ والرغية فى تغيير الجواب بعد ذكره ؛ 
والضحك » وتحريك الاصايع ٠٠‏ وتسسى هذه العلامات « كاشفات 
العقد » ٠‏ فاذا رضنا أن متهما بجريمة قتل مثلا يضر على انكاره ويؤكد 
أنه لا يعرف القتيل ولم يذهب الى منزله قط ولا يعرف شيئا عن مكان 
الحادث وظروفه » فالمتيع أن مجرى عليه هذا الاختيار معد أن تختار 
نصف كلماته نقريبا مما يدور حول وقائع الجريمة وظروفها وملايساتها 
والادوات ألتى استخدمت فيها » والدو أفع التى أدت الى ارتكامها ؛ 
والاشخاص الذين يحتمل أن يكونوا قذ أسهموا فيها الى غير ذلك ٠‏ 
م ترصد الاجوبة » وطول زهن الرجع لكل كلمة » وطبيعة الجواب ٠٠‏ 
ومن المفيد تكرار الاختبار مرة ثانية وثالثة بنقس القائمة ومراعاة ما يطرأ 
على الاجوبة وأزمنة الرجع من تغييرات نهم ملاحظة ما يبدو على المتهم 
من تردد أو حرج أو اتفعال أو توقف عن الرد ٠‏ على هذا النحو تقوى 
دعض الشسهات أو تضعف بعض القرائن وقد بلقى الضوء على كثير عن 
هابا الجريمة ٠‏ 


و'يك مثالا لشطر هن اختبار أجرى على شخص عزم على الانتحار 
غرقا فى أثر نوبة من الهبوط والاكتثاب ٠‏ 


ل 


الكلمة المثبية الحواب زمن أنرجع 


1[ لس اس شهر ا 1 ش أرأ ثأنية 
7 بحت حطس زرع ش كرا ١‏ 
*. لد هياعم عمدقل هم 1 
4 ل عصاأا ملس كرا «م 
د كلويل مائئة كرا «م 
1 اسك سسسفقيئ© معرق ادن 0 
ا ل يبال يكبب آرا1 « 
8 ل صوف يعزل آر 8 
5 حتثب بجيرة ماء 1 ظ 
دمر يفن تسم مرا « 
11 ع كر أسمود كرا 7 
١‏ دعوم يستطيع الحوم ش مر” 7م 


مما بلاحظ دلول زمن الرجع ف الاجوبة 7 5 ؛ ء ؟1 كما أن الجواب 
راثم ؟١‏ و 5-5-0 النظر دو حك خاصص * 


وللاختيار ات الاسقاطية عدد مزايا : فهى طرق غير مباشرة تحول دون 
تحرج المفحوص أو خوغه من 0 لاي عاق وباو با 
لآ فظفر به أإقابلة الشخصية أو الاستخبارات الغادوية 6:وآتها تق 
عن الجوانب اللاشيعورية من شخصيته ؛ وأن احتمال التزييف فبها أقل 
بكثير منه فى الطرق الماشرة > هذا الى أنها تثير من اهتمام المفحوص 
ها لا تثيره الطرق الاخرى 


هذه الاختيارات يستخدهها كثير من المؤسسات الصناعية فى الخاوج 
لاختيار المرشحين للمناصب التنفيؤية العليا على أساس أنها تقيس قدرة 
القود طن تجسا قلط العصسل:واعياثه ووتاءيه: + و كت بهن الخدزاء 
النفسدين ف محاكم الاحداث وعدادات الصحة التقسسية والمستشفيات 
و العمادات الخاصه يعتمدون عليها أعتماد! كيرا ء غير أن كثيرا من 
علماء النفس يرون أن قدرتها على التنيقٌ ضعيفة الى حد كبيرء ولا يزال 
الجدل: بينهم على استخد اهمها شديدأ . 


ل الطريقة الشاملة للمكم على الشخصية 
تند عنا 8 هناك اتجامين قَ الحكم على الشخصيسة : الاتحاه التحليلى 
الغ .قسن السمات عن طردق الاستضارات والاخشارات : والاتحاه 
الاحمالى الذى بستخدم المقاملة الشخصية : والطرق الاسقاطية » 


سى. 4.1 


وملاحظة سلوكث الفرد فى مواقف وظروف متختلفة لأخذ صورة كلية عن 
اتشخصية ٠‏ الواقع أن هذين الاتجاهين متتامان وليس! متعارضين » 
فالشخصية لا يمكن أن توصف الا عن طريق سمماتها البارزة » وهذه 
السمات يجب أن تحدد قبل أن نرسم صورة كليه للشخصية ٠‏ لذا فكثير أ 
لأخدار رجال: الحيقن .وتوريميم على الاعمال الث يسلحون لها به 
وكذلك لاختيار رجال المخابرات ممن يقومون بأعمال سرية واستراتيجية 
السيكولوجية التى تتخذ للحكم على الشخصية وقياسها : المقابلة وموازين 
التقدير واختبارات الذكاء والاستعدادات واختيارت موقفيه مختلفة 
الانواع ٠‏ وكانو! يرون أن « المقايلة » لا تعدلها طريقة أخرى من طرق 
انحكم على الشخصية ٠‏ فهى خير وسيلة للجمع بين المعلوماث وأصدار 
الحكم الآخير على الشخص * 

كان المرشحون يفدون فى جماعات ويقيمون مع الحكام فى بناء واحد 
أده ثلانة أيام ء أما الحكام فمن علماء النئفس والاطباء التفسيين ورحال 

١‏ هلاحظة سلوك المرشهين عن اللحظة الاولى لوصولهم الى حركر 
الاختبار :طريقتهم فى تحية زملاثهم وف تحبة الحكام » وسلوكهم أثناء 
تناول الطعام » ونوع أحاديثهم مع زملائهم » وتصرقاتهم المختلفة ىق هذا 

؟ ‏ أجراء اختبارات مختلفة لتقدير ذكائهم واستعداداتهم وكذنك 
بعض الاستخبارات لتقدير بعض نواحى شخصياتهم ٠‏ 

م« تطدق أختارات موقفية تستهدف الكشف عن مبلغ ما لدى 
عن جبهة الاعداء د أو فخنى مشكله ثأمت 3 المفحوص. وزجلاته 5 


مو 1 د 


© عقد مقأيله مم المر* تستهدف الكشف عن قدرته على احتمال 
الضمغط والتوتر والانفعال والاجهاد الذعنى : “فبسلط على وكهه ضوء 
ساطع شديد ولا يسمح له أن يدير رأسه أو أن يحجبه بيده » ثم توجه 
أليه سلسلة هن أسئلة سريعة خاطفة محرجة غير منتظرة تضيق عليه 
الخناق » ويطلب اليه الاجابة دون تمهمل ودون أن يسمح له بلحظة من 
التليث أو الاسترخاء » أو توجه اليه ملاخظات عنيفة تنقد بعض أعماله ‏ 
أو تعليمات متضاربة لا يتفق أحدها مم الاخر 03 فان هم بالاسترخاء 
ووضع ساق على الاخرى نهره الحكام » وان أحنى رأسه لتفادى الضوء 
زجروه ؛ وأن بدت ثغرة فى كلامه اتهموه بالكذب + وبعد عشر دقائق من 
هذا الضغط والعنت يقولون له ان لديهم الان أدلة كافية على أنه كان 
يكذب طول ألوقت » ثم يأمرونه بالانصراف بعد أن يكونوا قد قدروا له 
أثناء هذه المقابلة درجة على قدرته على الضبط الانفعالى عن ملاحظة 
تضرج وجهه وجفاف ثفتيه وما يسيل على وجهه من عرق وما يعتريه 
عن تلعثم أثناء الكلام ** وتسسمى هذه المقابلة العنيفة « يمقايلة 
الاتعمصاب 6 بعتجوام: ووويئ؟ 


لا شك أن هذه الطريقة تكشف الكثير عن المرشح : قدرته على بِدّل 
الجهد وعلى الاحتمال وخسبط النفس وقدرته على التعاون والتفكير 
الجماعى وعلى القيادة والماداة والابتكار وكتم الاسرار ٠٠‏ غير أنها 
ألا تزال فى طفولتها تنتظر البرهان على أنها أفضل هن غيرها من الطرق 
لتبرير ما تتطلبه من جهد ووقت وتكاليف ٠‏ 


ل شرء 4 عه 


500 الف لالثالفت 
ف والشوْصية وعوامل تكريها 
١‏ أصول الشخصية ونموها 


لو نظرتا الى الرضيع الوليد لم نستطع أن قميز فى سلوكه الا نوعا من 
النشاط الحركى العام وتعييرا اتفماندا عاما لا تتممز فيه الانفعالات 
بعضها عن بعض ٠‏ وكلما ثقدم به العمر أخذت حركاته تتحدد بالتدريج 
ومدأت انفعالاته تتمايز » ثم بطرد ظهور سمات أخرى لديه كالانائية 
والعناد وحب الاجتماع بالناس والسيطرة أو الانطواء أو الخجل 
و التجهم والعدوان +٠‏ حتى اذا عا انقوف راشدا: أصبحت سهات 
شخصيته من الكثرة والتعدد والتعقد بما لاا يمكن عده وحصره ٠‏ 





ولا مقتصر نمو الشخصية على تمايز السمات وزيادة عددها » بل 
ميدو كذلك قزوال معض السمات أو تهذسها ه نكما أنه نيدو فى اكتساب 
دوافم واتجاهات وعادات: وميول جديدة » كذلك يتضح فى ترك سمات 
طفلءة كثيرة أو تحويرها وتكييفها للمجتمم » كالانانية والاندفاع والاتكال 
على الغير وطرق اشسباع الدوافع والتعدير عن الانفعالات ٠‏ 


ونمو الشخصية كأى هرب آخر من النمو » هو حصيلة تفاعل الميراث 
الفطرى البيولوجى للفرد مع بيئته » خاصة البيئة الاجتماعية » حتى 
لتعرف الشخصية أحيانا بأنها طبيعة الفرد بعد أن يحصورها التفاعل 
الاجتماعى ٠‏ فمن مطلع الحياة تكون الصلة بين الرضيع وأمه صلة تفاعل 
وتجاوب » فهو يستجيب للجوع والالم بالصياح »> وصياحه هذا يكون 
ممثابة مشير لأمه التى تستجيب له بوضع الثدى ق ضضمه » هذه الاستحاية 
تصبح يدورهاأ منبها للطفل يستجيب له بالرضع ٠٠‏ ثم تأخذ الاسرة 
فى صقله وتشكيله كى يندمج فى اطارها الثقافى الخاص بها وق الاطار 
العام للمجتمع ٠‏ حتى اذا ما تقدمت به السن واتسع محيطه الاجتماعى 
أضحى عرضة اؤثراته أخرى تأتيه حن المدرسة ومن رفاقه فى اللعب 


6,4 سه 


ومما يستطيع أن يقرأه أو يسمعه أو يطلع عليه ٠‏ فاذًا ما شب عن 
الطوق وآأتيح له أن ببسط صلاته الاجتماعيه عن طريق مهنته وزوجته 
وأقاربه وعن طريق الجمعيات أو الاندية التى بشترك فيها » والادوار 
الاجتماعيه التى يقوم بها ٠ ٠‏ تعرض للؤثرات أخرى يكون لها بعض 
الاثر فى تنمية شخصيته وتحويرها ٠٠‏ وهكذا تزداد شخصية الفرد 
ثراء كلما زادت صلاته الاجتماعية اتساعا ٠‏ 


وغنى عن البيان أن موقف الانسان عن بيئته ليس موقفا سلبيا 
مطاوعا » أى أنه لا يتقعل بها طيعا ولا يتشكل كما يتشكل الملصال فى 
يد الصانعءكما أن البيئة ليست شيئاسلبيا تأذن له أنيظفر منها بمايريد 
كيف بريد:بل أنها تقاومه وتؤثر فيهءفالعلاقة بينها علاقة تفاعل » وشد 
وجذب : وصراع موصول ٠٠‏ فى أثناء هذا التفاعل والصراع تتكون 
شخصيته وتئمو ويتعين شكلها ٠‏ ولقد صور لنا « فرويد » هذا الصرا 
وبين لنا مقوماته البيولوجية والاجتماعية فى تشريحه الشخصية الو* 
جوائب ثلاث هى « الهو » و « الانا »© و « الانا الاعلى » ٠‏ 


ضاكهم ترق ان جز انمي علنة اعبات وكمتودل سيك 
للسمات » أى أنه عملية تعلم تبدأ من ميلاد الفرد وتستمر طول حياته ٠‏ 


 "‏ ألهو والانا والانا الاعلى 


كن الافروية 4 أول سن عستو تغائل النوائل: الور افلا بع البزالئ 
البيثية » خاد 2 الاجتماعية وصزاع هذه مم تلك » وآثر ذلك فى تكوين 
الشخصية ونموها » كما بين كيف تنشا سمات الشخصية وكيف تتغير 
وكيف تنحرف نتيجة لهذا التفاعل والصراع ٠‏ وهكذا تتميز نظريته ى 
الشخصية عن غيرها منالنظريات بأنها لمتقنع بوصف سمات الشخصية 
بل حاولت تفسير نشأتها ٠‏ برى فرويد أن للشخصية جوانب ثلاثة هى 
« الهو » و « الأنا » . « الأنا الأعلى » ٠‏ 
ألمو نم 

هو منبع الطاقة البيولوجية والنفسية التى يولد الفرد مزودا بها ٠‏ 
ذهو بخسم الدوافع الفطرية التى ترجم الى ميراث ألنوع الانسائى كله 
الحاجات الفسيولوجية وغريزة الجنس وغريزة العدوان ٠‏ وبعبارة 


-1- 


أخرى فهو لأبيعة الانسان الحيوانية قبل آن يتناولها المجتمع بالتحوير 
والتهذيب ٠‏ زهو جانب لاشعورى عميق لسن بينه وبين العائم الخارجى 
الواقعى هلة مباشرة ٠‏ لذا فهو لا يعرف شديئًا عن الأخلاق والممايير 
الاجتماعية » ولا يعرف شيئًا عن الزمان والمكان + فالرضيع يصرخ 
ويرفس ويتبول متى شساء وحبث شاء وصضف ناء ء٠‏ أى أنه يندفع الى 
أشسباع حاجاته اندفاعا عاجلا مباشرا كاملا بكل صورة وبأى ثمن ٠‏ لذا 
مقال أنه بسير يوحى « هبدأ اللذة 6 ٠‏ 


الاناً معنيم 

هو جانب من الشخصية يتكون بالتدريج من اتصال الطفل بالعالم 
الذارجى الواقعى عن طريق حواسه » قفإلطفل الصعير يرى النهب حَمابا 
فيلمسه فيشعر بالألم فيتعلم أن يتجنب اللهب » كذلك يتعلم عن طريق 
السمع أن هناك أصواتا تعنى الخطر فيتفادى 3 أو 00 
ا ا 6 20 بتعلم أنه لا يستطيم أ 0 
بظفر بما بريد عتى أرأد وكيفما أراد ٠‏ وأن هناك ضرويا هن أنْسَلوك 
تجلب له السرور وأخرى تجلب له:الألم » كما يدرك أن الأرقةه الفورة 
يجلب له المتاعب فيبدأ فى تعلم الانتظار والاحتمال المؤقت +٠‏ على هذا 
التح بتكون « الأتا » ونمو ,تأثير الخيرات المؤلمة والتريبة واللعسب 
فيحد من غلواء ١‏ الهو » واندفاعه ويعطل على ضبطه وتوجيهه » فيحمى 
اتطفل من الأخطار ألتى تهدد كياته اذأ اتساق لطالب الهو فى غير حذر »٠‏ 
فوظيفته أذن وقانبة ٠‏ وهو شبيه بقشرة الشجرة وهى جزء منها تصلب 
كل عراظ الو الخارحية ليحي الستهرة 


والذنا هو ركز الشعور والادراك والتفكير والحكم والتبصر ف( 
اتعواقب كما أنه المشرف على أقعالنا الارادية أى المشرف على الجهاز 
الخركى الارادى » فعن طريقه تتحقق الدوافع أو لا تتحتق + 


ونضع م تقدم ف صورة أخرى فنقول ان للانا وجهين : وجه بطل 
عئى الدوافع الفطريا» العريزية الهو » وآخر يمل على العالم الخارجى 

عن طريق الحواس ٠‏ ووظيفته هى التوفيق بين مطالب الهو والظروف 
اتخارجبة ه فهو أداة التكيف للبيئة » آدأة تقبيم الواقع وتكبيف السلوك. 


41535 د 


آناه ٠‏ أما أنا الراشد السوى الناضج فيسير على هدى ( ميدأ الواقم ) 
لا مدا اللذة وهو مدأ بحمل القرد على أن برجىء اأشباع دوافشعه 
ورغباته » وعلى أن يحتمل ما يترتب على هذا الارجاء والتنازل من 
وقتى فى سبيل اللذة الآجلة ٠‏ وبعيارة أخرى فالأنا » عند الراشد 
السوى : يحاول ارضاء دوافع الهو بغير الطرق الفطرية الساذجة التى . 
قد تضر بالغرد » ويكون ذلك اما بكيت هذه الدوافع أو بتحويرها أو 
تأخل اقماعها آى الامشاقة عتها يتيرها + 


أما الأنا عند الطفل والمصابين بأدراض نفسية وعقلية وكثير من 
المجرمين فلا يزال يخضع لبدأ اللذة الى حد قليل أو كبير : 


والأنا هو ما نستظيع أن نسميه على وجه التقريب بالشخصية 
الشعورية ٠‏ ش ش 


الأنا الأعلىي ووموممع 

بين ها يريد عمله وبين ما يريده عليه والداه أو من يحيطون به ٠‏ وللوالدين 
اسالييهها الخاصة من الثر ابو العتاب فى هذه الترضة ٠‏ بوط هذا 
أنصراع الموصول يرى الطفل نفسه مضطرا الى أن يكف نفسه عن كثير 
ما دك توي والى أن يقوم باقتدا» لا جزل البقا بطبعة كى زتهت لامها * 
الكبار أو عقابهم ٠‏ والطفل السوى يتعلم على كره عنه ويعد هرات 
لآ حصر لها من التمرد والاحتجاج ؛ يتعلم أن يكيف سلوكه وفق المعايير 
التى يراها وأئداه لازمة أن فى سنه من الاطفال + فاذا به قد أص. 
يكف نفسه عن المنى ف الماء وتسلق الاثاث والنظر هن النافذة وكمر 
الانية ومشاكسة أخيه الاصغر وجذب ذيل القط :والكشف عن عورته ؛ 
واذا به قد أخذ يتعلم أن براعى قو اعد النظافة وأن بأكل من طبقه 
الخاص وآن بحبى بيده اليمنى وآن يئام حين يأخر والداه ٠٠‏ على هذا 
النحو تتبلور فبنفس الطفل بالتدرهج وعلى غيرتصد. منه أو لمر الوالدين 
وتوأهيهما وأفكارهما عن الصواب والخطأ ؛ عن الفير والشر + عن الحق 
والباطل » عن العدل والظلم ٠+‏ تتبلور على شكل « سشلة راخلية » 
تقوم متام الوالدين حتى فى غيابهما فيما يقومان به من نتد وتوجحي» 
تفسه : هذا الحارس أو « الرقيب النفسى » هو « الانا الاعلى » 


سد 41750 سس 


أو ها نستطيع أن نسميه تجوز بالضمير عأءدملءوده© + فبعد أن كان 
الحلفل يعمل المباح وبمتنع عن المحظور خوفا من سلطة خارجية : أصبح 
يحمل بين جاننيه « مستشارا خلقيا » يرشده الى ما يجب عمله وينهاه . 
ويجزيه راحة وسرروا أن قعل ما يرقاه وتعذيه بوخز الضمير ل وهو 
الشعور بالذنب أن كاد عما مريد ٠‏ 


والانا الاعلى بيدأ تكوينه من سن مبكرة : وبما أنه يكتسب فى بواكير 
الطفولة فهو لا شعورى الى حد كبير ٠‏ وهو ككل استعداد أو اتجاه 
يكتسبه الفرد ف حلفولته ذو آثر عميق باق فى حياته كلها ٠‏ نعم ققد يصيبه 
التحوير والتعديل يازدياد ثقافة الفرد وخبرته وصلاته الاجتماعية فى 
المدرسة يمن يحبهم ويحترمهم أو يعجب بهم من ألناس فلا يظل صورة 
طبق الاصل من تعاليم الوالدين ؛ لكنه بظل دأكئما محتفظا بقدرته على 
الحكم والفقاب .ان فماذا ما يخالقة او حك اخره تتكيزنا فيه - :قالتية 
فى تشنبث الكبار المثقفين بتقاليد بالية وانحيازات طفلية واتجاهات وأفكار 
لا تتمشى مع المنطق ولا تساير على الاطلاق ها بلغوه من مستوى ثقاقف 
وعلمى . 

ونجمل ما تقدم ف أن الانا الاعلى ؛ 

هن حيث تكوينه هو اجدلة القيم والمعابير والمعتقدات والمبادىء 
الخلقية التى يستخدمها الفرد فى الحكم على دوافعه وساوكه 
والتتى يهتدى بها فى تفكيره وأفعاله 5 انه خصيلة عملية التضيحع 
الكمد اع 17 

وهو من حيث وظيفته جانب الشخصيه الذى يوجه ويفقد ويوقع 
العقاب ٠‏ فهو سلطة تشريعية قضائية تنفيذية فى آن وأحد ٠‏ 

أها من حيث هو قوة محركة فيمكن تعريفه بآنه استعداد لا شعؤرى 
دافع مانع رادع مكتسب على أساس هن الخوف والحب والاحترام ٠‏ 


الفتجي 0.6 


)١(‏ التطبيع الاحتمياعى هو عملية التفاعل الاجتماعى التى يتم بها تحبيقف 
الفرد ‏ خاصة اذنمل ‏ - لبيئته الاجتماعية واكتسابه شخصية وذلك*عن 
طريق استدماجه المعايير والقيم الاجتباعية . 


د 71ج 


الصورة الدينامية للشخصية 

من هذا نرى أن الشخصية تنطوى على ثلاثة جوانب : جانب بيولوجى 
يطله المو » وجااب سيكولوجى يثثله الانا الذى هو مقر العمليات 
العقلية المليا والارادة » وجانب اجتماعى يمله الانا الاعلى ٠‏ وهى 
التوميق بين مطالب الهو ومطالب الواقع الخارجى ومطالب الفمير . 
وبعيارة أخرى فهو محط شد وجذب بين ثلاث قوى عليه أن يرضيها 
جميعا وأن يوفق بيئها جميعا ٠‏ فان ثار دافع من دوافم الهو كالدافع 
بصالح الفرد فى المجتمع ولا يترتب عليها شعوره بالذنب من جراء سخط 
ضهيره ٠‏ ن نجح الانا فى فى هذه المهمه التوفيقية العسيرة ممارت الحياة 
فشل فى هذا التوفيق لشطط فى احدى القوى الثلاث المحصيطة به » أخنل 
التوازن النفسى وكانت ألنتيجة مرضا نفسيا أو عقليا أو سلوكا اجرامما 
الى غير ذلك عن ضروب الانحراف ٠‏ حمثل الانا القوى السوى كدثل 
الحكومه الديمقراطبة تستمع للجميع » وتعترف بحاجات الجميع » وتتوسط 
ليتراضى الجميم ٠‏ 

وهكذأ يتضح انا أن الششسخصية أن كانت تمثيلية ؛ فهذه الجوانب 
الهو والانا والانا الاعلى ممثلوها الثلائة » أما منظر الرواية فمنظر 
معركة ٠‏ وبعبارة أخرى فالشخصية ميدان لصراع<؟ كثير من القوى 
والدواقع ؛ وهو حيدان يصطدع بدوره مع ميدآن البيئة الاجتماعية 
والثقافية ب هذه الصورة الدينامية المتدافعة الجوائب للشسخصية 
الانسائية تعد من آهم ما أضافته مدرسة التحليل النفسى لا الى نظرية 
الشخصية فحسب » بل والى علم النفس بوجه عام ٠‏ 


لاك ا سس سو هسه 

)01( لا تحلو حياة انان من صرآعات تمُسسيةه + والآنا التوى يسستطيع 
فيعجز عن ذلك فتظل الصرامات قائمة غير محسوبة » وهذا يحول دون تكامل 
الشخصية والتوافق السليم . لذا غقوة الأنا شرط شضرور:, للصحة الئفسمة» 
بل يجعلها البعض مرادفة للصحة النفسية . 


ب 4158 سد 


لا يولد الطفل « انسانا » أو اجتماعيا » وعلى المجتمع أن يأخذ ى 
صقله وترويضه وتعليمه حتى تظهر انسانيته من ثنايا طبيعته الحيوانية ٠‏ 
وتسمى هذه العملية التى تم بها تكييف الفرد ل خاصه الطفل لبيثته 
الاجتماعية عطبة « التطبيع الاجتماعى »© + أنها عملية تربية وتعليم 
قوم مهأ الاباء والمعلمون وغيرهم من الذدن بمثلون ثقافة المجتمعم ٠‏ 
وهى عملية نعستهذ ف تمليم القرد الامتثال لمطالب المجتمم والاندهاج 
5 واتباع تقاليده والقضوع لالتزاهاته ومحاراة الاخرين بوجه 

٠‏ والترييه الاجتماعية والخلقية التى بقوم, البىمت والمارسة بأكير 
00 فى ايليا العلين الى ينا عي مدقي باع الس 
الحباة » فمما يجب أن متعلمه الطفل ؟ 

١‏ عادات المشى والاكل وضعط المثانة والامغاء ؛ -الاستحياء 

الجحنسى » وكف العدوان على الاخوة والانوين والكبار * 


؟ ‏ القدرة على كف الدوافع غير المرغوبة أو الحد منها » ومما يجدر 
ذكره أن أكبر شطر من عملية التطبيع يتلخص ف اقامة حوأجز وعقبات 
ضد الاشباع المماشر للدو امع الجنسية والدوافع العدوائية » وهى 
حواجز لازمة لبقاء كل مجتمع ٠‏ لذا فهى توجد على”نحو ما حتى ف 
آكثر الشعوب بدائية ٠‏ 


م« كثير من العادات وطرق التصرف اللائمة والآداب الاجتماعية؛ 
هذا الى اتجاهات معينة نحو الآخرين ونحو السلطة وتحو الميادىء 
نعو الأسرة والمدرسة والدين والدولة ‏ فلا عن تعليم الذكور 
والاناث الادوار الاجتماعية التى برسمها المجتمع لكل منهما ٠‏ 
القدرة على التوقيت المنظم » أى القيام بأعمال معينة فى آوقات 
جعيتة * 


وعدة الابوين وطريق فى عملية التطبيع هى الثواب والعقاب : 
التشسجيع والتبثيط » المدح والذم » أى التدعيم الايجابى لضروب 
السلوك التى تلاقى استحسان الجماعة » والتدعيم السلبى لبّلك التى 
تلاقى استهجاتها ٠‏ 


عت شا ايت 


الى جنب هذه السمات التى يعمل الاباء والمربون عامدين على غرسها 
نفوس الاطفال هناك سمات أخرى كثيرة يكتسبها الطفل عن غير قصد 
تتايجة لخبراته اليومية وذلك عن طريق التعلم الشرطى الذى يقوم يدور 
كبير فى تكوين الشخصية فى مرحلة الطفولة المبكرة : فقد رأيتا من كيل أن 
الطفل يتشرب عن طريق القابلية للايحاء كثيرا من الاراء والمشساعر 
والاتحاهات والععوات القافعة قن ادكه دون قصد منه : كاتجاهاتها 
0 المباح أو المحظور : نحو المسالمة .أو العدوان » نحو الدين والدولة » 
نحو النظام أو الفوخى ٠٠‏ بل انه ليتآثر كثيرا بالجو الانفعالى الذى 
بسود البيت : فان كان جوا تغشاه الكآبة أو الرعب أو روح المرح انعكس 
ددن على كا ارد فيه ٠‏ وأم الطفل ان كانت شديدة التلهف عليه أو دائمة 
الانقياخض. أو سريعة الاهتياج أو يادية الجشع ٠٠‏ تقلت الى طفلها عن 
طريق العدوى الاجتماعية هذه السمات ٠٠‏ وليسست القايلية للايحاء 
ألا نوعا هن التعلم الشرحلى ٠‏ 


وتعطى مدرسة التحايل النفسى أهمية كيرى اعملية التقمص فى تكوين 
الضمير والخلق والمبول والاتجاهات والاذواق والعادات ٠‏ والتقحص 
عملية نفسية لا شعورية » أى غير مقصودة تندمج بها شخصية فرد فى 
آخر أندماجا كليا فاذا به يحس باحساسه ء ويفكر يعقله » ويصدر عن 
رغباته ٠‏ فالتقمص توحد فى الافكار والمشاعر والرغيات والمعتقدات ٠‏ 
ونحن ف العادة نتقمص شخصيات من نحبهم أو نعجب بهم هن الناس. 
فالولد الذى يتقمص ش خصية أببيه الكادح المثاير يشب كأنسيه كأدحا 
مثابرا د فان كان الأب مختالا فخورا شب الولد على شاكلته » والمئت 
الصغيرة التىتتقمص شخصية أمها المتأنقة سرعان ماتصسى مز هوةممجية 
نفسها ؛ فأن تقمصت شخصية أبيها أضحت مسترجلة وهالته الى أعمال 
اكد ال 


واحباط الدوافع كثيرا ما يؤدى الى تقويتها وتحويلها الى سمات 
وعادات ثابتة ٠‏ فالشره قد يرجع الى الحرمان من الطعام أكثر مما يرجع 
الى الاسراف فيه ؛ وكثيرا ما يكون الشطط الجنسى نتيجة لتربية جنسية 
حتزمنه لا متحررة » وأهمال الطفل وعدم الالتفات المه قد بجعلةه يزاج 
بنفسه فى كل شىء ويستعرض نفسه فى كل مناسية » والشعور بالنقص 
قد يحمل صاحبه على آداء أعمال ناجحة أو عظيمة ٠‏ فالاخباط يقوى 


411 سه 


المسول والرغيات حتى إن كثرا ع الفالسن تر عدون ف دوه لحرد أنه 
ممنوع : ولو كان غير همنوع ما انار غيم الرخية + 


ومن الدروس التى بدين بها علم النفس الحديث الى « فرويد » هو 
الذور الذي بكوم عه اخباط الذواع وها يدر غلى ذلك عن اق بوم جد 
فى تكوين كل من الشخصية السوية والشخصية الماحرفة المعتلة على حد 

باغ + و تفحعل ذلك ان الطفل يتعرض هن مطلع حياته لعقبات مادية 
واجتماعية كثيرة تحبط حاجاته الجسمية والتقسسة المختلقة مما يسيب له 
الذوتر والالم والقلق ٠‏ والقلق اتفعال. أليم يحاول كل انسان ‏ صغيرا 
كان أم كبيرا التخلص والتحرر هن وطأته بكل طريقة وبأى ثمن + 
مهمو ف أثناء محاو لأته هذه باعام ويكتسفب أساليب فغن الحمتلوك كوم 
بمثابة مخارج يتخفف بها هن وطأة القلق وتكفل له شيئًا حن الراحة ٠‏ 
فقد بجد فى الانطواء أو التمارض أو أحلام اليقظة أو استدرار العمطلف 
مخرجا من أزمته : أو مجد فى العناد أو التملق أسلويه المنشود ٠‏ أو بجد 
ضالته فى التسامح أو التشدد » ف العدوان أو الاستكانة : فى التهدبب 
أو التيجح : فى الجرأة أو الخجل ؛ فى الاقدام أو الاحجام فى التروى 
أو الاندفاع » فى النظام أو الفوضى ٠٠‏ ومتى وجد أن أسلويا أو أسالي. . 
ودين الاوك تكيت جز عد ترب ائه وحاقه تزع الى تكرارها كلما 
ار سوفن طرحق: التدعيم والشيضيم سات واد اكد راسيقة اديه 


ومما تؤكده هدرسة التدليل النفسى آن هذه الاساليب!لخففة للقلق 
لأنه لم يتعلم طرقا أفضل منها لدرء القلق ٠‏ 


ولا بخفى أن من هذه السمات والعادات الصالح إلواقعى المفيد الذى 
معمل على تدعيم الشخصية وتقويتها وبعين الفرد على الكفاح فىالحماة» 
ومنها الضار الفاثشل 7 معطمل ثمو الشخصية أو بمهد الطريق 
لانعرانيا + قو الثزيب الى يكرن جد الشيفسية الدويا كنزية الصا 
وعقيات ؛ وأن دكون أنحرافها أنضا نتيجة احباط وعقيات ٠‏ 


حك 17 4 ب 


وتوجزصا 'نقوم فذفول ان شخصية الرائشد الكبير وليدة المقاومات 
المأدية والاجتماعية فى عهد الصغر »© وأن الاسالبب التى يستجيب بها 
الحلفل للاحباط تثيت وتستمر حتى سن الكبر ومنها تتكون كسخصية 


لمعيو 
السمات المزاحية : 


. بلاحظ أن الشخصية 0 على سمات آخرى ترجع ف المقام الاول 
الى التكوين الور للفرد . هى ألسمات ألازاجية كالحدوية أو الخمول : 
ودرجة التأثر الانفعا 00 الانتحابة أو ضعفها . وتقلب المزاج 
وعى بات لأمحاك حوور وا اله الى تعلم أى 0 
دكفئن لظيو ر ها عطبة النفمج ١‏ اطبيقى كد فا + 06 السمات نت المزاجية 
تشاهد عند أ لرضعاء حديثى الوه ادة (انظر ب ى+14١)‏ 3 وق دلت التخار ب 
عل أن هنأك تكوينات وراثيه تهبىء الفرد لانقعالات معينة دون غيرها . 
فقد أسثرت الاستخبارات والتقارير الاستتطانية عن أن التشابه ين 
التوائم الفيجتوية أكر بكثير هنه بين التوائم اللاسكوية هق حيدق * 
م بنشاها من مخاوف وقلق وشعور بالثقة بالتقس + كما دلت التجارب 
أينا علق أن النتاية يرن العو اقفر الصددية احرو دويق الاخوة العافيين 
و ا التى تثير الانفعال كما بقبسها الرسام 
الكهرتى لنمخ ٠‏ كما ظهر دن دراسات تجريبية احصائية أجريت على 
3 توائم 00 ومين الاشوياء وكذلك على تنو أثم عصبابية أى 
تعانى حن عدم الاستقرار الانتفعالى : ظهر أن قابلية الفرد للاصابية 
بالعقصاب آ ى المرض النلينى : 05000 الورائة الى مدى بعيد » 


؟ ‏ عوامل تكوين الشخصية 


واكاك« عتمي تضم وتوت ةل ام كلا دل رالووداكة النيو لويهية لقره 
مع بيئته المادية والاجتماعبة غمن العولمل الورائية بنية الغرد وحالة 
جهازيه العصبى والهرمونى ٠‏ أما العواحل البيثية فعلى أنواع ثلاثة : 

و عوامل جغرافية ٠‏ 

* نس عو أمل اكتماعية وهذه تشمل : 


ال 1 كه 


(1 ) الاطار الثقاف العام للمجتمع وهو يضم القيم والممايم 

' الخلقية والروحية والافكار والمعتقدات الشائمة بين 
السواد الاعظم من أفراد المجتمع والتى تختار كل طبقة 
اجتماعية منها ها بناسبها *٠‏ 


زب) عواعل ثقافية خاصة بالطبقة الاجتماعية والاسرة والمدرسة 
والجمعيات والنوادى والاصدقاء * 


( ج ) عواحل ثقافية فردية وهى الدور الجنسى والدور المهنى 
للفرد «* 


وتستطيم أن نضيف ألى هذين النوعين من العواحل البيئية نوعا ثالدا 
هو العوامل الاقفاقية التى تعرض للفرد » كمركره فى الاسرة » أو حادثه 
أو مرض ايتلى به » أو وقاة أبيه حن سن مبكرة أو وجوده مع زوجة 
د 3 أو أقامة أسرته ق جوار سب ى* + أو 0 المدرسة التى متردد 
عليها *+ء* 


عن تفاعل هذهالعواهل الوراشبة والبيشة المختلفة تتكون الشخصمات 
فيصبح كل شىء هنا يشبه جميع الناس من بعض الوجوه » ويشسيه 
معض الئاس من معض الوجوه .» ولا بشبه أحدأ من الناس حن بعضص 
الوحوه ٠‏ 


وسنعالج فيما يلى أثر الغدد الصم فى الشخصية ثم أثر المواطل 
الحغرافية ثم أثر الاسرة ق مرحلة الطفولة بوصفها أقوى سلاح 
ستخدمه المجتمع ى عطية التطبيع الاجتماعى » يلى ذلك صلة مركر 
الطفل فى أسرته بشخصيته » ثم أثر كل من المدرسة وأزمة المراهقة 
وآخيرا أثر الدور الاجتماعى الذى يقوم به الفرد * 


1194 سمه 


كيت لشخصية والغدد الصم 


مرزأن الهم . وبدت تغيرات ملحوظة فى مظهر الشخص وبنيته ومزاجه 
وذكائه وسمات سمخصدته . والنك كلمه موحزة ع أهم هذه العدد صله 
علد 111 0 ْ 

ألفدة الدرقية :لافرازها صلة مباشرة يعملية الأيض أى بالتغيرات 
البنائية والهدمية فى الأنسجة ٠‏ فان أفرط نشاطها زاد نشاط العمليات 
وحركا 34 وأن غثر تششاطها أي قل اغرازها أصبحح الفرد خاملذ دليد! 4 
وآجابه المحطاء ف تلفكره وتذكره وحركاته ٠‏ وسارع أليه لعن وأصيب 
بالهبوطا وفقد الشهبة ٠‏ 


غدتا الآدرنالين : يفرز نخاعهما مادة الأدرنالين + وهو هرمون قوى 
يرّداد افرازه فى حالات الاتفعال العنيف كالخوف والغضب والألمالجسمى 
والجوع فيعين الجسم على تعبئة طاقته لمواجهة الطوارىء ويعد الفرد 
للهرب أو القتال ( أنظر ص ٠ ) ١١8‏ أما قشرة هاتين الغدتين فتفرز 
هرمون « الكورتين » وهو لازم للعمل العقلى الموصول ومقاومة الحدوى. 
ان زاد افرازه أدى ال السام خصائص الذكورة عند الرجل والى ظهور 
سمات الرجولة عند المرأة فمغلظ صوتها وبأخذ الشعر ينبت فى لحبتها 
ويتساقط شعر رأسها ٠‏ أما ان قل افرازه أصيب الفرد بالضعف العام 
وفترت رعغبته الجنسيه وانخفضت عملية الأيض عنده » وأصبح سريع 
الأهتباج وأصيب بالاكتئاب والأرق ٠‏ 


0 هذه الغدد نوعين من المغفرزات أحدهما خارجى هو الحيو انات المنوية 
58 الذكر 6 أت عند الأنثى ُ والثائنى داخلى هو الهرمونات الجنسية» 





أدرجنا هذه الفيد في عداد العوامل الورائية التى تؤثر فى بناء 
الدشكمية 8 غير أن عذة الغدد قد تكون سسليمة بالوراثة ثم يصيبها عطب 
أو مرضى يكل من وظائنها فتتأثر من ذلك شخصية الفرد ٠‏ 


اكت .... 1 -22 


ولهذه الهرمونات آثر كبير فى نمو أعضاء التناسل وف النمو الاتقعالى ٠‏ 
فهى تعين على نضج الأعضاء التنئساية وعلى ظهور الخصائص الجنسية 
الثانوية لدى الجنسين كظهور اللحية وتضخم الصوت عند الذكور » وثمو 
الفخذين وبروز الصدر وترسب الشحم تحت الجلد عند الأناث ٠‏ كما 
أقها تسهم فى ظهور سمات الذكورةا والأنوثة الئنفسية لدى الجنسين » 
وى تنشيط الدافع الجنسى لدى الجنسين بشرط آلا ننسى أثر العوامل 
النفسية والاجتماعية فى تنشيط هذا الدافم أو تعطيله أو اتحرافه لدى 
الانسان ( أنظر ف ) 9 


الفدة النخامية : لافراز الفص -الأمامى منها صلة وثيقه بالنمو الجسمى 
العام ونمو الوظيفة الجنسية + فان قصر هذا الافراز فى عهد الطفولة 
أدى الى القزامة وضعف عضسلات هيكل الجسم وتعطل نمو الأعضاء 
التناسلية » واذا بالطفل قد مال الى الاستكانة والاستسلام وأصبح 
ريع التسب ٠‏ أما ان زاد هذا الافراز أدى الى المرودة وخشونة الجلد 
والنضج الجنسي المتسر » وبدا الطفل هتناتلا معتدباءأما آثار اضطراب 
القص الخلفى فغير معروفة جيدأ ٠‏ 

:قد ظهر أن اضطراب هذه الغدد يوجد كثيرا فى حالات انحراف 
اللوك ٠‏ فقد اتضعح من فحص ٠م؟‏ سسجيئا أن عدم التوازن الهرمونى 
ادهع بساوى ضعفه أو ثلاثة أمثاله. عفد أفراد أسوياء ٠‏ ومن دراسة 
٠‏ طفل مشكل وجد أن :/5٠‏ منهم يعانون من اضطرأب هرمونى » 
وأن هناك أرتباطا مباشرا بين هذا الاضطراب وانحراق السلوك عند 
حوالى نصف هؤلاء » وأن الندة المشطربة كانت النخامية فى الغالب تليها 
الدرقية ٠‏ وقد أدى العلاج بخلاصات الغدد الى تحسن ملحوظ فى السلوك 
فى كثير هن الحالات ولو أنه لم يفلح فى حل جميع المشكلات : 

تفاعل الغدد والشخصية : كما تؤثو الغدد الصم ف بتاء الشخصيه 
ونشأة معض السمات » كذلك تؤثر الشخصية فى وضائف هذه الغدد تأثيرا 
قد يكون دائما مزمنا فقد اتضح أن التوتر الانفعالى الموصول يؤدى الى 
0 الفدة الدرقية ررزيادة أقرازها » وأن الهبوط النفسى الموصول 
أخرى ما سبق أن أكدناه من أن الانسان وحدة.جسمية نفسية أن 
اضطرب جانب منها اضطريت له الجوانب الأخرى ٠‏ 


451١‏ سه 


ولنذكر أن تأثير الندد فى الشخصية تأثهر غير مباشر فى أغلب الأحيان. 
فنقص هرمون نخامى خاص قد يؤدى الى القزامة ٠‏ والملاحظ أن القزم 
عدوانى مغرور محب للظلهور ٠‏ لكنه من الخطأ أن نقول ان فُقص الهرمون 

هو السبب المباثنر لعدوان القزم ٠‏ فالعدوان نتيجة تأثير البيئة فى 

شخصية القزم ف ولق أنه نكا :ل عمق الخوق 7 تست ييه لاحكلك كلق 
ا 


وأنحذر أخيرا م من أن ننسب كل تغير يطرأ على الشخصية الى تغير 
و لكان عرمرتي » فعع أن 5 احرف يكل الى احداث 0 

الو و 0 ا "لالوكمة : 
ل و أن كل شخص أصبح « عصبيا » قد زاد افرازها لديه ٠‏ كذلك الجال 
أن وجدنا شخصا أصيب بضعف جنسى أو غلمة جفسية فيجب آلا فسارع 
نأتهنا عذذة التناسلية 6 اذ قد يرجم السدب الى اضطلراب غدد أخرى 
أو الى خواعل اتفيدية بو اجتها عي 


بتعاضى كثير من الباحثين عن أثر هذه العوامل فى تشكيل ااشخصية 
مع مالها من ثر فى تتمية يعس السمات وايرازها أو تعطيل سعات أخرى. 
وعوكها عن الذلهور ١‏ 2 نحمن المثاهد المعروف أن أسلوب حيسا ف حبسأة الجماعة 
باسرها يدائر لأنها تميش فى اله 00 بين الجيال أو فى حزيرة أو 
الموصول 3 ا رو لخيوات ٠‏ هدت 0 الأخحتلفه 00 
منهم هذه الجماعة 3 


حذ على تميل المثال « الاسكهو » سكان شه جزيرة جريتلاد ٠‏ 
هؤلاء قوم يعيشون ا ا بحيث لا يقوي على 
العتقى الا الأقوياء آم الشعيفه أن 'الاريكن الى العاجر. عن كسب قود 
فمصيرد الهلاك أو الانتحار أو أن يقئل من ذويه ٠‏ كما قضت عليهم هذه 
الفلروف الجغرافية أن بكون نظامهم الاجتماعي فرديا الى حذ كبير ء 


قضت عليهم أن يصنع كل واحد منهم أدواته وإسلحته بنئفسه ه؛ وأن 
يخرج الى الصيد ليصطاد لنفسه ٠‏ وحتى ان خرجوا ألى الصيد معا قي 
عرض البحر » خرج كل بزورقه الخاص ٠‏ فان انقلب الزورق كان عليب» 
أن بنجو بنفسه دون معوئة من غيره ٠‏ آما الأسرة فوحدة أفتساديه 
تكفى نفسها بنفسها » وحتى ان عاشت عدة آسر فى بيت واحد أثناء 
الفنتاء »> فكل أحرأة تطهر طمام أسرتها ف خدرها الخاضى وعلى موقدها 
الخاص ٠‏ ذلك أن الطهو الجماعى متعذر أو مستحيل لأنه يستتفد وقتا 
أطول لاعداده على مواقد من الدهن : كما أنه من العسير نقل الموقد 
الكصير من منازل الشتاء الى منازل الصيف ٠‏ وبصمارة أخرى فالتكيف 
الفردى فى هذه البيكة أيسر من التكيف الجماعى ٠‏ لذا كانتت أظهر السمات 
فى شخصية « الاسكيمو » التحدى والاعتماد على النفس والمادأة 
و 5" الأنا » -القوى القادر على الاحتمال ٠‏ 


وهذه قبيلة « أرايبش » 5وعووءج فى غينيا الجديدة » تعيش فى منطقة . 
جبلية تكفل لهم الأمن من الغزو » وتمدهم ما يكفيهم من الطعام ٠‏ أى 
أنهم فى أمان من الخطر الخارجى وحن المجاعات ٠‏ لذأ لم بتكون أديوم 
نظام اجتماعى قوى » وأصبمح القوم يتسمون بالوداعة والمسالمة وروج 
الصداقة » بل يمقتون التنافس والتفاخر والخشونة » وينيذون الشخص 
الغبور الطموح الذى يتطلع الى التملك ٠‏ 


أثر العوامل الإجتماعية 
أثر ثقافة المجتمع : ظ 


د والثقافة المسيزة له عب أناء (“ملة وشقة سوا من 


يحتضنهم من أفراد ٠‏ فلو كنا نشأنا في حفيع الاسكيمو أو فى الجور 





)1 ثقاغة المجتمع وحدة متكاملة من المعلويات والافكار والمعتثئدات 
والمواضعات الاجتماعية © وطرق التفكير والتعبير والترويح »> وطرق كسب 
الرزق ؛. والصتائع اليدوية وغرها من الكلواهر السائدة دمن أقراد المجتمع 
ولي تنتفل بن حيل الى جيل ه ويكتسبها الائراد عن طريق الاتضال والعامل 
الاجتماعى لا عن طريق الوراثة البيولوجية » ولكل نثقافة جاتبان : جانب 

مادى هو ماينتجه عقل الجماعة من أشياء ملموسة »4 وجانب لا مادى يتالف 
المعتدة ثقافات فرعية خاصة بالطلبقات الملختلفة أو الجمعيات أو الاقليات 
التى يحدويها المجتمع الكبير ٠‏ 


7 < 4ض 


المتناثرة فى المصط اكانت لنة عادات وتقاليد ومثل تختلف فى الكثير عما 
نحن عليه ؛ بل ولاختلفت نظرتنا الى الكون ومكانتنا فيه اختلافا كبيراء 
بل أن ثقافة المجتمع تؤثر فى. طرق نفكيرنا وتعبيرنا عن انفعالاتنا 
وارضائنا ندوافعنا وذيما نتعلمه من معايير المباح والمحظور » والعدل 
والظلم » والحق والماطل ٠٠‏ كذلك فيما نكسيه من معلومات ومهارات 
وعواطف وإذواق ٠٠‏ كل أولكك بحددهة نوع الثقافه الى حد كدير ِ أهى 
ثقافة دممقراطبة أم غير ديمقراطية ء تعاونية أم تزاحمية » مادية أم 
روحيه » مسالمة آم عدوانية » مستنيرة أم غير مستنيرة ٠‏ يضاف الى هذا 
أن الثقافة هى التى تعين الأأساليب والطرق التى بتبعها الوالدان فى تنشئة 
الأطفال : هل تقوم هذه التنشئة على التسامح آم التشدد + على التزمت 
أو التراخى ».هل تسير على نمط سريع فتفرض على الطفل تكاليف الرجولة 
من عهد مبكر أم تسير على وتيرة تدريجية متئدة » هل يقوم الوالدان 
بتربية الطفل آم بدائل عنهما ؟ ٠‏ فثقافة المجتمع تعيش فينا كما نميش 
فيهأ » أو أننا حرآة تنعكس عليها صورة هذه الثقاقة » حتى قيل أن 
الشخصية هى المظهر الذاتى الثقافة ٠‏ وهذا حق لكنه ليس كل الحق ع 
أن الشخصية كتآأثر بعوامل أخرى غير الثقافة هى العوامل الوراشية ٠‏ 


آثر الثتافات الفرعية : 


غير أن هذا لا يعنى أن أغراد المجتمع الواحد تتشابه شخصياتهم كما 
تتشابه نسح الكتاب المطبوع ٠‏ فحتى لو نشأنا فى رحم ثقاف واحد أو 
متقارب الظلال ؛ كجمهورية مصر مثل! » لاختلفت شخصياتنا فى نواح 
هامة منها اختلافا قد يكون كبيرا : هل نشأنا فى الواحات أو علىالساحل 
أو على ضفاف النيل ؛ فى الريف أم فى الحضر ء فى منزل أو فى ملجآ » 
فى أسرة فقيرة أم ميسرة » محافظة آم مجددة » مثقنة أو غير مثقفة » 
متدينة أو غير هتدينة ء متماسكة أو ميلهلة ء حانية أو جافية » مكتظة 
أو محدودة العدد ؟ وعل التحقئا بمدارس قديمة أو حديثة ؟ وهل كان لنا 
أصدقاء ورفاق لعب كثيرون : وما نوع هؤلاء وأخلاقهم ؟ وهل كنا 
ننخرط ف أندية وجمعيات أم كنا نؤئر العزلة و الاعنتكاف » وما الدور 
الاجتماعى والمهنى الذى تؤديه ؟ ٠‏ 


شت 54 3 جد 


اتضح أن كثيرا من الذلواهر وضروب الاوك التى كنا نظنها ترجم 
ال عوامل بيولوجية موروثة » هى فى الواقع نتيجة عوامل ثقافيية أو 
متآثرة بها الى حد بعيد ٠‏ فقد كنأ نظن أن المرأة يطبعها مخلوق حليع 
سلبى عيل مستسام مذعن » وأن الرجل بطبعسه مخلوق مسيطر ناشط 
عدوانى ٠‏ غير أن الانثروبولوجين وجدوا ثقافات تتسم شخصياتللرجال 
فيها دالسمات التى نسميها أتثويه وتتسم شخصات التساء بالسمات 
التى نسميها « ذكرية » بل انهن فوق ذلك يقمن بأدوار اجتماءية ومهنية 
يحتكرها الرجال فى الثقافة الغربية ٠‏ فقد وجدث «بمرغريت ميد » أن 
المثل الأعلى للرحل فى قسلة « أرائش » فى غيئيا الجديدة عر الرجل 
الوديع الرقيق الحليع المسالم السلبى » كذلك حال المرآة » بحيث يمكن 
القول يعدم وجود فوارق بين الجنسين فى هذه القبيلة » أو أن كلاالجنسين 
ذو طبع أنثوى لين ٠‏ أما المثل الأعلى للرجل فى قبيلة تجاورها لكن تختاف 
عنها ف الثقافة ‏ هى قميلة 2 موندوجومر » فهو الرجل الخشن العليظ 
العدوانى المقائل المنتقم ٠‏ وكذلك المرأة ٠‏ فهى تقوم بكل أعمال الرجل 
ونها مثل صفاته ٠‏ أما فى قبيلة « تشامبولى » التى تجاور هاتين القبيلتين 
فيتقلب دور الرجل والمرأة فيها عما هو معهود فى الثقافة الغربية ٠‏ قالمرأة 
هى العنصر المسيطر الغالب المتصرف فى كل الأمور » فهى تقوم بصسيد 
السمك ونسج الماك وغيرهما من الأعمال الثشاقة ٠‏ أما الرجل ميتعهد 
ون الأطفال ويتصرف الى الامتمام بالرقص والختفر والنقش وغيرها 
مما لا تهتم به المرأة هناك » ومع أن التخلام الاجتماعى فى هذه القبيلة 
أنبوى ا الحكم فيه للآب ومفيح تعدد الزوجات وهذأ من أنه 
الغعض من شسأن المرأة ‏ الا أن النساء هن أسحاب الأمر والنهى بالفعل٠‏ 


وكان كثير مزعلماء النفس يرون آنمرحلة المراهقة فكل زمانومكان 
مرحاة أزمات نقفسية وصراعات ترجم الى ما بيعترى المراهق من تعيرات 
بمولوجية عنيقة » دون اغتبار لثقافة المجتمع الذى يتقمى اليه المرامق ء 
حتى دلت البحوث الانثروبواوجية الحديئة على أن اللراهقة فى كثيرا 
من الشعوب المدائية ايست مرحلة تأزم حرجة بل مريطة هينه تخلو من 
وبرجع هذا الى أنهم يسمدون للفرد من سن الباوغ بالاسطلاع بأعباء 
الكبار وواجباتهم الاجتماعية والاقتصادية والدينية والتمتع بامتيازاتهم 


جه عت 


س زواج واشتراك فى الصيد والحفلات ٠٠‏ فكأن المراهقةالمتأزمة من 
سهات المحتعاك التجديرة وحدها + وعى تتيكة معاناها ناف + غاارافن 
ناضج من الناحبة الفسيولوجية » لكنا نعتيره طفلا من الناحيتين 
الاجتماعية والاقتصادية فنقيد نشاطه الجنسى ورغيته فى الاستقلال 
وتحمل التبعات ٠‏ فمن الطبيعى أن يستجيب كثير من المراهقين لذلك 
بالقرة والعفو اناد الاتسحات اد الايجراف + 


م أثئر الأآسرة فى الطفولة الممبكرة 


كانت الأسرة ولا تزال أقوى سلاح يستخدمه المجتمع فى عملية 
التطييم الاجتماعى ونقل التراث الاجتماعى من جيل ألى جيل ٠‏ وقد 
أجمعت خيرات الناسن ودلت تجارب العلماء على ما للتربية فى الأسرة من 
ثر عميق خطير يتضاءل دونه أثر أية منظمة اجتماعية أخرى فى تعيين 
الفخسيات وشكريا خاضة خا عرظة الطتولة الكرة اع اللددوات 
الخمس أو الست الأولى من حياة الفرد » وذلك لأسباب عدة منها أن 
الطفل فى هذه المرحله لا يكون خاضها لتأثير جماعة أخرى غير أسرته » 
ولأئه بيكون فيهأ سهل التأثر » سهل التشكل + شديد القابلية للابحاء 
ولستعلم » قلبل الخيرة » عاجزا ضعيف الارادة وليل الحلة » فى حاحةدائمة 
الى هن يعوله ويرعى حاجاته العضوية والنفسية المختلفة » ولأن عطية 
التطبيع فيها تكون مركزة عنيفة ٠‏ اذا عرفنا هذا قدرنا مأ يمكن أن بكون 
لهذه المرحلة من أثر ببالم فى تشكيل شخصيته وتوجيهها الى الخير أو الى 
الشر ء الى الم.حة أو المرض ٠‏ فكما أن الأسابيع الأولى من حيساة 
الجنين فترة حاسمة فى تكوينه الجسمى ان اضطراب النمو فيهما خرج 
الوليد مسخا » وكما ان الوليد ان لم يزود بالغذاء الكاى ف الأسابيم 
الثلائة الأولى بعد ميلاده شب ناقص النمو الجسمى والعقلى حتى ان 
زودناه طول العمر بكافة المواد الغذائية ؛ كذلك السسنوات الأولى من 
حياة الطفل فترة حاسمة خطيرة فى تكوين شخصيته ٠‏ وتتلخص خطورتها 
فى أن مايرس فىأثنائها حن عاداتواتجاهات وعواطف ومعتقداتيصعب 
او يستعصى تعبيره أو استتصاله قيما بعد ءوهن ذم ميق ىأثره . ملازها 
' للفرد ى عهد القبر ء هذه وأقعة كشفت عنها وأبدتها الدراسات 

الكلينيكية والتحليلٍ النفسى للكبار » وكذلك الدراسات الانثرويولوجية 
ق تنشئة الأطفال ف كثير من الشعوب الددائية والمتحضرة ٠‏ ظ 


456 سدس 


الدراسات الكلينيكدة : 

تعلمتا الدر أسات الكليئيكة : وكثير منها دراسات تتبعية:أن الببوت 
والتى تحتفظ بتوازن جميل بين القيد والحرية هى البيوت التى يتخرج 
فيها الأصحاء الأسوباء من الراشدين » وأن الديوت التى تبث فى نفوس 
الأطفال عواطف النقمة والحنق القائمة على الرعب والغيظ فهى التى 
تخرج للحية قوافل المنحرفين والمشكلين والعصايبين والجانحين. ٠‏ غمن 
حرم من الأمن والعطف فى طفولته رفض أن يتقبل أالحب ف كيبره ممن 
يريدون أن مه الحب أو أخذ يختطفه بكل طريقة وبأى ثمن ٠‏ ومن 
كبير ٠‏ ومن شب على جهل بحل مشكلاته الصغيرة عز عليه حل مشكلاته 
عدائيا قد يدفعه الى الجريمة ٠‏ وقد لوحظ أن الأطفال الذين لم يتعلموا 
العيش فى وفاق وانسجام مع أخوتهم وأخواتهم يبجدون صعوبة فى 
التوافق مع الغير فى عهدى المراهقة والرشد ٠‏ كما لوحظ أن الأطفال 
الذين يخضعون خضوعا تديدة لآبائهم يمتثلون ويس -ككينون النظم 
الاستبدادية والك._لطية فى عهد الكبر ٠‏ وقد أشرنا من قبل الى ماأسفرت 
عنه كشوف مدرسة التحليل النفسى من: أن اتجاهاتنا انحو الناس وصلاتنا 
العاطفية بهم » اتحاهات وصلات تعلمناها! فى محيط الأسرة على غرار 
والمرعءوسسين والأصدقاء والزملاء والزوجة والأولاد والغرباء ٠‏ قغى 
الطفولة توضع دذور الصداقات والعداوات المقبلة» 


ومن أهم انكثسوف التى قدمها « فرويد » للم نفس الشواذ الحديث 
هو أثر الماضى المدكر من حباة الفرد فى حاضره » هو أبْر الصدمات 
الانفعالية ابان مرحلتى الرضاعة والطفولة المبكرة فى التمهيد لاضطراب ‏ 
الشخصية ف عهد الكير ء وما أكثر هذه الصدمات : 


فشات عمال ردق الأرماع 7 اناجم العسر أو الشميح 
أو غم المنتظم أو المقترن بائفمال الأم وسخطها ٠‏ لق الواقم أن عمليه 


اق 


الارضاع ليست مجرد إشباع لحاجة فسيولوجية هى للعاجة الى الطعام؛ 


17# 4 عم 


بل هى موقف اجتماعى بتألف من الرضيع وأمه » وفيه يتائر الرضيع 
بحالة أمه النفسية أثناء الارضاع ومزاجها ٠‏ 


* ب وصدمات تنشاً من التعجل أو التعسف والقسوة فى تعليمه ضبط 
مثانته وأمعاكه ٠‏ : 


أزمه فى حيأة الطفل لأنه ليس مجرد أبدال طعام بآخر بل انقضاله عن 


+ م وصدمات تنش بعد ذلك من علاقة الطفل بوالديه واحوته 
وأخواته ٠‏ فالأبوان أو من يقوم مقامهما يعملان منذ عهد مبكر على 
ترويض الطفل وفطامه من الاشباع الأنائنى لدوافمه الفطرية وذلك 
بمقاومتما » وقد يسرقان فى الكبح ٠‏ وكل احباط لدافم أسابى: يكون 
بمثاية صدمة انفعالية ٠‏ هذا بالاضافة الى ما يقوم بينه وبين اخوته 
وأخواته من غيرة وصراع وتزاحم على الاستحواذ بمحية الوالدين .٠‏ 
وقد ينشاً الطفل الصغير فى مؤسسة خاصة بعيدا عن رعاية الآم » أو 
تتعبب الأم لانشغالها معملها أو بتكرر أنفصالها عنه ٠٠‏ .وكل أوائك من 
قبيل الصدمات التى يكون لها أثر سىء ى شخصيته » بما يوؤدى الى 
طعور مشكلات سلوكية مختلفة لديه فى عهد الصغر » كالمخاوف الشاذة 
وأاضطرا'ب النوم والتبول اللاارادى ونوبات. الغعضب ‏ ويما يمهد 
الطريق لاضطرايات أشد خطورة فى شخصيته حين يكير ٠‏ 


لقد دلت تواريخ حيأة من خرجوا من الحرب منهارين فى آثر أمراض 
نفسية أو عقلية أن المشاكل السلوكية فى طفولتهم كانت ثلاثة أمثالها 
عند من خرجوا من الحرب سالمين ٠‏ كما ظهر من بحث « بولبى » بوط1::م8 
الطبيب التفسى ومدبر أحدى العيادات النفسية بلندن ان الأطفال الذين 
كانوا يجلون عن المدن الكبرى ابان الحرب العالمية الثائية ‏ لحماية 
من القصف الجوى ‏ فيحرمون من رعاية أمهاتهم ويوكل أمرهم الى 
أفراد بعأملو نهم * مالهملة + له غرادى تقول ان هؤلاء الأطفال 
بدت على وجو هعم مشاعر الوحقشة والعزلة والاغتراب » وكأنوا يعجزون 
عن عقد صداقات مع غيرهم من الأطفال أو الكبار » وعن تنبل الحب أو 
تبادله مع غيرهم من الناسن : كما بدت لديهم: نزعات عدوانية صريحة 


الخم؟ة4 سه 


غوهم من أشبان الشكلين والجانحين وم يجدر ذكره أن نوع , 5-3 
فيكون هذأ الغبور فى ذروته لدى الرفيعاء لاض راوع أعمار هم دين 
ثلاثة أشهر وستةءثم يقل بعد ذلك بالتدريج حتى حوالى سن السابعةء 


ونشير أخيرا الى بحث « بيرت »6 ع+بدظ الذى درس الأحداث 
الجائحين دراسة نفسية اجتماعية صتفيضة » اذ يقول : < أن أشسيم 
العوامل فى جناح الأحداث وأكثرها خطرا وتدميرا هى العوامل التى 
تدور حول حيآة الأسرة فى الطفولة » ٠‏ وهو يعنى بذاك أن ألبيوت 
المحطمة٠أى‏ التى حطمها الطلاق أو الشقاق أو موت أحد الوالدين أو 
كليهما » وكذلك البيوت الآثمة التى تشيع فيها الرذيلة والخمر والجريمه: 

التأديب الأبوى المعيب الذى بعتم العقاب الصارم و التراخى 
الشديد أو التقلب بين الشدة والضعف ٠٠‏ كل تلك شكل أخطر العوامل 
فى جناح الأحداث ٠»‏ 


الدراسات الانثرويولوجية * 

تؤيد هذه الدر أسات وحود علاقه وشيقنه دين طرق تنشكةه الأطفال 
الصغار قى الشعوب المداشة وغيرها وبين شخصيات الكبار فى هذه 
الشعوف ٠‏ هن ذلك أن القوم فى قسيلة « أرايشى » السالفة الذكر تقسم 
مُسخصداتهم بالدعة والهدوء المسالة والتعاون والصداقه : بنفرون حن 
التنافس والسيطرة » ويمقتون الصلف والغرور والعدوان مقتا شديدا ٠‏ 
وعد الوحظ أن الطقل الصغير قْ هذه القبيلة كون موضع موده وعطق 
بالغ : ترضعه أمه كلما صاح » وتطبل مدة رضاعته ء وتحمله أينما ذهبت» 
وتداعبه على الدوام ٠‏ والطفل فى هذه القبيلة لا يعاقب البته » ويوحى 
ايح سن يك أجل فيه | فى الونيا طيب خير ‏ البيت والعموالجار 
والناس +٠‏ ولنقارنٍ هذا بما محدث ف قبيله « هوندوو.جومر » المجاورة 
لهذه القبيلة والتى بتسم م أهلها بمالعدوان المفرط والارتياب المتيادل ٠‏ 
الرحل الاك قدا عل الرجل الخن العليظ : العدوأ: نى المقاتلك ٠‏ وكذلك 
المرأة ٠‏ لقد وحد أن الحلفل ق هذه القسيلة بولد ومنشا في حو عنيف عجر 
أمن ه فمتى حملت الزوجة كف الزوج عن الاتصال بها مما يثير غضيبة 
قلا مسرحكب بقدوم الطفل ءو الرضاعة هو لله اد ل الطافل فسلة خشنة 


اا د 


ولا يقدم له الثدى الا اذا كان فى حاجة ظاهرة أليه » ولفترة قصيرة ٠‏ 
ولكى يظفر بقدر كاف من اللبن فى هذا الوقت القصير والوضم اللمؤلم 
يجب عليه أن يرضع فى قوة رضعا سريعا عنيفا والا ضاع حال له من 
الرضاع ٠‏ وكثيرا ما يشرق الطفل فتثور الأم ٠‏ فعملية الرضاع توتر 
وصراع وغضب ٠‏ وليست عملية الفطام أقل قسوة وغلظة » اذ يزاح 
الطفل عن:أمه فى عنف قد يقترن بالضرب واللكم والشتم ٠٠‏ على هذا 
النحو يشعر الطفل منذ أول حياته بأنه فى عالم عدائى » وهو شعور 
تعززه خبرأت تالية فى تربيته على الدوام *. 


وق قبائل « الدويان » فصومنوط بميلانيزيا بلاحظ أن شخصيات 
الكبار الراشدين تتسم بطابع العدوان المجنون .والارتياب الشديد ٠‏ 
وقد اتضح أن هذا وثيق الصلة بما يشعر به الطفل من عداوة وارتياب 
نتيجه لتعيب أمه عنه فترة طويلة من. الزمن لظروف اقتصادية © يقوم 
فيها أخوته وأخواته بالاشراف عليه أشرافا صارما قاسيا ٠‏ 


وى المجتممات المتحضرة الحديثة اتضح أن موقف الكبار المتزمت 
الصارم من الأمور الجنسية نتيجة طبيعية لما نشئوا عليه أنفسهم من 
تطببم صارم فيمسا بتصل يتعلم ضبط المثانة والأمعاء » وكذلك للحظو 
الشديد على التعبيرات الجمسيه عهد الطقولة ٠‏ 
1 مركز الطفل فى الأآسرة 


يشغل كل حلفل فى أسرته مركزا فذا ‏ مركزا قد يجعله الأثير المفخل» 
أو الظفيلى الدخيل» وقد يجمله يظفر بكثير من الامتيازات أو ببعهها . 
أو يجمله عبئا . أو يجطه شرا لابد منه ٠‏ نهناك الطفل الأول » والطفل 
الوحيد : والأوسك . والاصغر : وهناك الذكر بعد غدة إناث ٠‏ والأنتى 
بعد عدة ذكور : والطفل الذى ريولد بعد عدة وفماك من اخوته وأخواته . 
بعد فترة ملويلة من عدم الانجاب. ٠‏ نهل لهذه العو امل آثار ذات مال 
فى شخصيه الطفل اذا تاوت العوامل والظروف الأخرى ؟ ٠,‏ 


لقبد لوحظ ان الطفل الأكير أكثر ورودا على العياد'ت التفضمسية من 
ساثر اخوته وأخواته . ورده كان مرجع هذا  :‏ 0 


س2 5] سم 


0( قلة خبرة الوالدين بتردية الأطفال ء أو ل تلهفهما عليه 
وحمايته أكثر مما يجب أو () أنهما حديثا عهد بالزواج ولم يستعدا 
معد استعدادا كافيا لهذا التغير الطاريء على نظام الأسرة ء فاذا بهما 
لا يرحبان به ؛ أو (4) أن بقاء الطفل وحيدا عدة سنوات يحرمه حن 
فوائد الزمالة والتنافس والأخذ والعطاء مع أطفال يقاربوتنه ى السن » 
أو (ه) ما يحس به الطفل الأكبر من مرارة الغيرة حين ترزق الأسرة 
بمولود ثان مغتصب منه ما كان يتعم به من عطف ورعاية ه ود وجد أن 
الطقل الأكير » فى رياض الأطفال » تعوزه الثقة بالنفس »+ وأنه يميل 
الى المحافظة والتشبث بامتيازاته كما أنه لا يميل الى التزعم والتحدى- 


ما الطفل الوحيد فتتأثر شخصيته الى حد كبير بالظروف والعوامل 
التى حدت مالو الدين الى قصر النئسل على طفل وأحد : 

١‏ فقد يعتقد الوالدان أن السن تقدمت بهما بما لا يآذن لهما بأكثر 
من طفل واحد ٠‏ وأمثال هذين الوالدين يكونان فى أكبر الظن من الصنف 
المتلهف أو الممرف فى تسامحه أو المتراخى فق تربيته ٠‏ 

ظ ٠‏ فان كان الطفل الوحيد الطفل الباقى بعد موت أخ أو أخت + 
اتسم موقف الوالدين منه بالقلق الزائد ٠‏ 
المدقق المتزمت الذى يحاول صب الطفل فى قالب معين ٠‏ 

ع ل فغآن كان السسمب نظرة الوالدين المتشائمة الى الحباة » تاثرت 
3*9 شخصية الطفل بهذه النظرة « 

فارعه أى تستكوق الست كاف يما نوها يقابة الحال امار 
'مضاف الى هذا أن الطقل الوحيد يجد تنفسه على الدو لم مين 
بن كسار يمجز غن التعامل والأخذ والعطاء معيم . بل انه من أجل 
هذ] عر ىس لاصطناع أساليب غريية الامبتوعاء أنختار هم * وقد لوحدظ 
أنه لا يكون ف العادة محيوبا من أترابه لأنه لم يألف التعامل مم أطفال 


151 سد 


من نفس سئه » وقد تدفعه رغبته فى التزامل ال اتخاذ 2 رفيق وهمى »6 
ومن المشاكل لاشائعة بين أمثاله : العناد والانطواء والحساسية المرهفة 
وغرط الاعتماد على والديه 0 


والطفل الآخير : قديكون عرضة للتدليلالزائد أو للتراخى فالمعاملة 
أو. الاهمال » لأنه قد يولد يوم لا يعود الأطفال فى نظر الأسرة ثيئًا 
طريفا أو مستحيا ؛ فاذا به فى عين الأب فم جذيد » ومصدر أزعاج جديد» 
وف نظر الأم حل لا عفر منه » وف نظر الأخوة هدف جديد للمشاكسة 
والاضطهاد » مما يفقده الشعور بالأمن أو يبت فى نفسه الششعور بالنقص 
حين يقارن نفسه يأخوته أو أخواته الكبار وما يحظون به من قوة 
أو امتيازات ٠‏ 


وقد ام فريق من علماء النفس الكلينيكى بدراسة وافية لمعرفةمايترتتف 
على مركز الطفل فى الأسرة من آثار فى شخصيته » فوجدوا : 

١‏ ل أن مركرٍ الطفل ليس الا عاملا من عوامل أخرى أكثر أهمبية 
تؤثر ىق شخصيته ٠‏ 00 

حت وأن هركز الطفل قد يكون ميزة له » أو كارثة عليه » أو لا أهمية 

الأسرة . ' ظ 

“* - وأن نفس المشاكل السلوكية تعرض للآطفال فى كل مركر 
محتلونه ويئفسى الثسبة ٠‏ 
وهو رأاشد ٠‏ 


+ المدرسة والتطبيع الاحتماعى 


انتقال الطفل من البيت الى المدرسة بعد الطفولة المبكرة حدث حرج 
نظم وقوانين جديدة ء وبها من التكاليف والواجبات مالم يعهده الطفل 


سد 57550 اسم 


من قبل » وفيها أخذ وعطاء حن نوع بجديد ٠‏ + فبيها صلات جديده » 
ومنافسات جديدة وعغامرات جديدة ء» وفيها ويضطر الطفل الى 
التضحية بكثير من الميزات التى كان يتمتج بها فى البيته ٠‏ قبينما 
كان فء البيت يحتل مركزا فريدا خاصا اذا به أصبح ف المدرسة مجرد 
وهو الراشد المهم فى حياته اليوم » لا يعده آكثر من ولد أو بنتتصغيرة 
بعد أن كان يرى نفسه فق البيت « مركز ألكون © كله ء 


هذا التمير العنيف فى بيئة الطفل له أثر كبير فى شخصيته وخلقه 
وسلوكه الاجتماعى ٠‏ ذلك أن عادات التصرف الاجتماعى التى آلفها 
في الببت لا تمود تكفى لسلوكه ف المدرسة ٠‏ قال مواقف الجديدة تفرض 
على الاتسان 00 جديدة + وق ع لكف لد مرة 
ارد اسقلة , النفسية > ونيا يتن ليه أن نر اع التطلن يرال 
يلزم التأدب وألا بهزآ عن أخطاء غيره وأن ما ملتفت بلتفت الى من بحدثه زآألا 
يقاطع غيره أثناء عمله أو لعبه وأن يلزم الصمت فق أوقات معينة وآألا ظ 
بعغضب أن اقتضت مطحة الجماعة ألا يأخضذ أكثر من تنصديه عه 
والتعاؤن فى المدرسة يعنى احترام قوانينها » والمشاركة فى الاشغال 
والألعات © كنا بحل المعافظة على الواعسة وطى تظلجافة اأحورسية 
وأثاثها ٠‏ وعلى هذا فالطفل المدال أو < الدكتاتور » أو الطفل 
الذى يلقى من العناية أكثر مما يجب قد يفيدون كثيرا من هذه البيئة 
الجديدة التى تحطهم بعض التبعات وتعصمهم ولو الى حين من جو 
البيت ٠‏ وقل مثل ذلك فى الطفل الوحيد أو الطفل البليد ٠٠‏ هذا فضلا 
عن أن المدرسة الابتداتية في سنواتها الاخيرة تتيح للطفل قدرا حن 
الاستقلال وتوسم صلاته الاجتماعية » اذ يصبح قادرا على التجوال 
ف الدبة ولس عع اطقال. المدارسى الاخرى و الؤهات الى السيتيا 
٠٠‏ كما أنها 'تقرده من الواقعية بفضل مناهجها وجوها وما تعالجه من 
موشيوعات .عن البيثة المجلية وف المطلية د 


ومن أظهر الفوائد التطبيمية للمدرسة الابتدائية انتزاع الطفل من 
« حركزية الذات » صهفئدعومهه التى تسيطر على تفكيره ولعته 
وسلوكه الاجتماعى حتى السابعة عن عمره فيما يراه «بياجية» 6مههزم 


لد 4795 لم 


فالطفل حتى هذه السن يكون شديد الخضوع لدوافعه وحاجاته , 
مسستعرقأ فى اهتماماته وأعوره الخاصة » بما يجمله عاجز! عن الاهتمام 
بمشاعر العير وشئونهم والتعاون ممهم » عاجزا عن تقدير الأمور 
والخكم علئ التاس والائسياء عن وجهة نظر الخي : بل هن وجهة 
نظره وحده ٠‏ غير أن دخول الطفل المدرسة يكون له أثر كبير فى زوال 
هده الظاهرة ٠‏ فخى المدرسة لا بعود الطفل عردر العالم دل حصزء 
من العالم مساو للأخرين ٠‏ 


صفوة القول أن المدرسة الابتدائية عامل هام فق تنمية شخمسية 
الواقع أنها تستطيع أن تفعل الكثير من آحل الطفل أن قامت مرسالتها 
كما بنبغى لها أن تفعل ٠‏ فهى تستطيع أن تدعم كثير! من المادات 
والاتجاهات السليمة التى تكونت فى البيت » وأن تقوم بعض ها كسب. 
من عادات واتجاعات غير سليمة فيه » بل تستطيع أن تحصنه بكثير 
عن العادات والاتجاهات الصصة والخلقية والاجتماعية السلىمة 35 وأن 
| تهون عا يكون قد علق بنفسه من صراعات أنيمة من جراء اتصالهيواله : 
واخوته » وآن تدربه على العلاقات الانسانية السليمة بطريقة منامة 
مقصودة لا عارضة .9 


آها عن دور المادرسة الثانوية فكّد أجريت بحوث وأسيعة النطاق قَْ 
الولايات المتحدة عن أثرها فى تكوين الشخصيات والخلق فظهر أن 
أنجح المدارس فى هذه الناحية هى التى ترضى حاجات المراهق 
الأساسية وتعترف بشخصيته وتحترم حيوله وتتحدى تقفكيره وتتيح 
له الفرص لامداء رأمه ولكب" المهار ات الاجتماعية 3 والتى تكون 
على اتصال بالبيت بها يقى الطالب من التعصرض للقيم المتعارضة 
بيتهما > هذا كله بمشرط أن بكون المعلمون ممن تكاملت شخصيساتهم 
واتزنت ؛ وممن يتمتعون بروح اجتماعية عالية ٠‏ 


١‏ سأزحة المراهقة 


وهى المرحلة التى تبدأ عن البلوغ ‏ وهى سن القدرة على التناسل -- 


4954 اما 


وتنتهى فى مجتمعنا حوالى سن ؟” » وتختلف بداية هذه المرحله 
وطولها باختلاف الشسعوب والجنس ٠‏ 


من التخيرات الباوزة التى تطرأ على شخصية المراهق » والتى ترجع 

ال عوال فسبواوجية واجتماعية » اشتداد الرغية الجنسيه © وهيل 
المراهق ميلا عارها الى التحرر من قبود الاسرة » وجنوحه الى 

الاعتداد الشديد ينفسه وتوقه الشديد الى الاستقلال المفرط » فهو 
بويد أن يقرر أهوره بنفسه دون تدخل والديه » وأن يختار أصدقائه 
وملاسسه ومطالعاته بنفسه على غير ها تفرضه الأسرة ٠٠‏ كما تشتد 
حاجته الى الانتماء الى جماعة رياضية أو اجتماعية أو ثلة من ثلل 
الشسباب تجمع مين أفرادها هوابة معينة أو حى وأاحد » وذتك 
لشعوره أن الجماعة ترضى ها لديه من حاجات نفسية كثيرة لا يرضيها 
الببت ولا المدرسة ؛ لذا قهو يسعى الى الاندماج فق واحدة منها ريفرغ 
عليها من ولائه واحتراحه لتوانينها الشىء الكثير ٠٠‏ حتى قيل ان 
المراهقة مرحلة فطام من السلطان الفردى للأب والمدرس ألى سلطان 
الجماعه + | 

ومرحلة الأمراهقة تزخر » عند الشعوب المتحضره » بكثير من 
الازمات النفسية والمشاكل السلوكية' » خاصة فى ثطرها الاول الذى 
يلى مرحلة الطفولة » ثم تخفت حدة هذه الأزمة ندريجا حتى يمبل 
المراهق السوى فى نهايتها الى درجة كافية من الاتزان الاتفعالى 
والنضج الاجتماعى ٠‏ من علامات هذه الأزمة : 

١‏ - شيعور المراهق يالخوف والقلق أنه ددم على عالم حديد 
يجهله ء وليس لديه من الحكمة والخيرة ما يستطيع به أن يشق طريقه 
فيه » ثم لأنه يخشى طغيان دافعه الحنسى فيفلت الزمام من بده  *‏ 
ومما يزيد قلقه رغبته الشديدة فى التحرر عن رباط الأسرة ٠٠‏ سنده 
الو كن -: ظ 

؟ ‏ تقليات مزاجية ظاهرة : فاذا بالمراهق يترجح سريعا بين 
التحصر, , الفتور © مين الاقفدام والاحجام » فين السمطرة والخنوع: 


1 بان الرومة والاندفاع دكن الضحك والبكاء دان صكفةه ذاهر أو كاف اه 


5 سه 


. ظهور مشكلات سلوكية هن أخطرها التمرده والمدوان أو 
الانسحاب والهربه. الملدى أو النفسى سس المالم + وللتمرد هضور 
مختلفه ء» فقد بكون سافرأ صريحا تالتمرد .على تقاليد الأسرة 
وأخلاقياتها وعقيدتها وألهن التى ترتضيها » أو يبدو فى شكل مخالفات 
صغيرة ف المليس أو تمضية أوقات الفراغ ٠‏ وهو لا يبقف عند التعرد 
على الأسرة مل قد متجاوزها الى المدرسة والمجتمم جميعا + فضيق 
المراهق بالأسرة وفقد مكانته فيها » قد يدفعه الى البحث عن 
جماعة جديدة تحل مهل الاسرة » وقد تكون جماعة اجرامية س فمن 
فقد القبول والتقدير فى جماعته بحث عن أخرى يجد فيها ما حرمته 
منه الجماعة الأوئى ٠٠‏ أما الانسحابه والانطواء فقد يكون ون العنف 
بحيث يقذف يه فق أحضان حرض نفسى أو عقلى ٠‏ 

ولا نريد أن نقول أن كل مراهق يمر بأزمة على هذه الدرجة من 
الشدة ؛ فمن الأراهقين من يستجيب ارحلة المراهقة استجابة واقمية 
موفقة لا افراط فيها ولا تفريط ٠‏ لنما يتوقف نوع الأرمة وشدتها 
على عواعل كثيرة هنها الاستعداد الفطرى للمراهق » ونوع تربيته 
الطفوئة » وها ارتطم به حن صدمات ف مطلع المراهقة » وما يلقاه 
عن عسائدة وتوجيه ايان هذه المرحلة +٠‏ 


آأسباب الأزمة : 

تنشأ هذه الازمه جن. تضافر عواحل جسمية ونفسية واجتمصاعية 
شتى : 

اح الفتوراك: اللتسة الس اوجنة للبريية. المناجفة فى عضن 
المرأهق وحجمه ومظهره وخرقه فى الحركة وازدياد رغبته فى الأكل .٠‏ 
هذه الى ظهور أحلام الامناء عند الذكور » وظلهور الطمث عند الاناث .٠‏ 

؟" ‏ تدفق طائفة عن الدوافع الجديدة العريبة يسبب له الكثير من 
الحيرة والارتباك ٠‏ فالى جانب اشتداد الدافع الجنسى ؛ هناك الرغبة 
الشديدة فى الاستقلال وق توكيد الذات ٠ء‏ وهى دوافم لابد أن تلاقى 
هوانع وعوائق هن المجتمع ومن الأسرة ومن ذ.ءير !اراعق هما يسيب 
له صراعات نفسية شتى ٠‏ 0 


575 علس 


م اضطرار المراهق الى التخلى عن كثير مما اكتسبه من ععادات 
الآخر وازاء العير ٠‏ 


ومن أهم العوامل الاجتماعية فى هذه الأزمة موقف السكبار 
منه واسلوب معاملتهم له وما يحيطونه به من قيود براها تعسفية أو 
ضحكوا عليه « ان اقترب حن جماعة الكبار ؟عرشوا! عنه : .وان أرتد 
عن عالم الصغار » دخيل على عالم الكيار ٠‏ فكأن المراهق ىف وضعه 
هذا عسافر وصل الو الحدود وأغلقت حن ورائه أيواب الطفولة 3 

نه هذه العواعل والظروف المختلئفة من شأنها أن تخلق فى نفس 
المراهق طائفة من الصراعات تزيد هن شدة توتره وتقلبه ٠‏ من هذه 
الصراعات : 

(؟ ) مراع بين مغريات الطفولة ومخلفاتها وبين مغريات الرجولة 
ومتطلءاتها ٠‏ فالمراهق يجتاز مرحلة لا يعود فيها طفلا ولا يكون فيها 
رجلا ٠‏ فهو يحن الى الطفولة تارة ويتلهف على الرجولة طلورا ب« 

(م) صراع بين ميله الجديد الى الاستقلال وتوكيد داته وبين 
رعيته القديمة فى الاعتماد على غيره » أو بين رغبته فى الاستقلال وخوقه 
حن آلا تقال +٠‏ 

( : ) صراع بين طموحه الزائد وبين قلة حيلته أو نفوره عن 
الاعتراف بعجزه ‏ بين الواقع ومالية الشباب ٠‏ 

( ه) صراع جنسى بين الدافع المتحفز وبين تقاليد المجتمع أو بينسه 
وبين ضمير أمراهق * ْ 


21# هسه 


( 6 ) صراع دينى بين ما تعلمه من شعائر وهو صغير عن طريق 
التلقين والتقليد ؛ ودين عا يصوره له تفكيره الناقد الجديد 5 


) به ( وأعنف هذه الصراعات هو الصراع الثقاق مين جمله والجيل 
الماضى» خاصة فى مراحل التغير الاجتماعى السريع أو العنيف ٠‏ انه 
صراع بيزضميرين + وهو يزداد حدة حين يرى المراعق أن الاراء التى 
نؤيدها الآباء بقوة يعارضها أناس أعلى قدرا وآكثر حكمة من الاماء ٠‏ 


وفكلمه موجزة نقول أن أسباب أزمة المراهقة تتلخص فيما يبذله 
المراهق من جهود للتوافق مع نفسه وممالاخرين ٠‏ 


وقد وفقت منظمات الشباب ألى معونة كثير من المراهقين على 
اجتياز هذه الأزمة بسلام ٠‏ فقد أعانت المراهق على اكتشاف نفسه: 
على اكتشاف قدراته وامكاناته الخافية أو المهملة » ونواح. القوة 
والضعف فيه ٠‏ كما ارضت كثيرا هن حاجاته النفسية كالداجة الى 
الأمن والى التقدير وألى الانتماء والى الاستطلاع ٠‏ ولنذكر أن اختلاط 
الجنسين ف هذه المنظمات ذو قيمة صحية بالغة ؛ قهو بيدد الأفكار 
اليايفة: التى يخلقها الخيال » ولا يصححها الواقع » فى نفس 
الجنس الآخر ء هذا فضلاء نأنها وجهت المراهق الى استثمار وقت 
فراغه » وباعدت بينه وبين الملل « كابوس اليقظة » » ووقته من 
الانطواء على نفسه وغن حياة الترهل والنعومة » وحفزته على الاشتراك 
فى النشاط الاجتماعى المنظم الهادف الذى يعتبر بمثابة علاج نفسى . 
فلا شىء يؤدق الئن تكامل شخصيهة الشسافه واتزانها مثل تعيئة قوام 
المختلفة وقدراته واهتماماته لعمل شىء يرضى نفسه ويرضى المجتمع* 


- أثر ألدور الاجتماعى فى الشخصية 


الدور هزه هو نمط السلوك الذى تنتظره الجماعة من فرد ذى 
| حركرز معين فيها ٠‏ وهو سلوك يميز الفرد عن غيره معن يشغلون 
مراكز أخرى ٠‏ فالمجتمع ينتظر من الرجل غير ما ينتظزه من المرأة ٠‏ ومن 
الزاشد غير ما ينتظره عن الطفل ٠‏ ومن الطفسل ذى العاشرة غير. 
ها ينتظره من ذى الثشالثة ء ومن الأب أن يوجه أولاده ويعلمهم 


458 اع 


مسضمم ويؤدبهم ٠٠‏ وغنى عن البيان أن الدور يختلف باختلاف ثقافة 
المجتمع وباختلاف سن الفرد وجنسه ومهنته + ولقد رأينا فى الفقرة 
السابعة من .هذا الفصل كيف تؤثر ثقافة المجتمع فى الدور الذى يقوم 
به الفرد وتحدده ٠‏ أذ رأبنا النساء فى بعض الشعوب اليد انيه بتسمن 
بسهات الرجال » ويقمن بأعمال الرجال فى الثقافات الخربية ٠‏ 


وكل دور يفرض على صاحيه أن يتسم بسمات معينة وأن يتخلى عن 
سمات آخرى ٠‏ فدور الأب غير دور القاضى غير دور الشرطى أو هأهور 
الفرائب ٠٠‏ وأستاذ الجامعة تصفه الروايات والأفلام بأنه شارد 
الذهن + مرتيك + غير عملى +٠‏ فى حين تصف الطبيب يأنه شخص 
حازم جازم صيور ذو سلطة ونفوذ ء هذا الى أنه يعرف كل شىء ٠٠‏ 
بل ان اختلاف سمات الشخصية للافراد الذين يزاولون مهنة عميئة عن 
نات دعن اوليك نهنا. اخرى كك الأقتابى لصرع امنظان اه 
لقياس المبول هو « صفحة الممول المهنية ل « سسترونج » ( أنظفر 
ص 4 ) ولقد فرضصت الثقافة العرنية على الرجل أن يتسم بالتهد ىق 
والسيطرة والاكتفاء الذاتى والثقة بالنفس مما لم تفرضه على المرأة 
٠.‏ من هذا نرى أن للدور أثرا كبيرا فى تنعية بعض سمات الشخصية 
أو تعطبلها أو تضخيمها أو الانحراف يها أحبانا 0 ولا بخفى أن عجز 
الفرد عن أداء دوره كما يجب مما بهز فكرته عن ثقسه ويصن عاطقة 
احترامه لذاته بما قد يعرضه لصراع نفسى شديد يتهدد شخصية ٠‏ 
صراع الأدوار : 

يندر أن يقوم الفرد العادى بدور واحد بل بأكثر عن دور ف حياته : 
فيكون الرجل ابنا وبا وزوجا وصديقا وموظفا وعضوا فى نادءء 
وتكون المرأة زوجة وأما وعاملة وعضوا فى جمعية ٠٠‏ وقد تنسجم ‏ 
مُتطلبات هذه الأدوار معضها مع مسعض أو تتصارع وتتنافر محيث 
لا يستطيع الفرد التوفيق بيئها مما يكون له أثر سىء ف شخصية ء 
فمن العسير على الممثل أو الموسيقى !أذى ينفق .وقت عمله بالليل أن 
يقيم حياة منزلية مستقرة ٠‏ وقل مثل هذا فى التاجر المتنقل الذى 
يضطره عمله الى ترك هنزله خترات طويلة » أو الموظف الذى يضطر 
الى عقابلة رؤسائه بوجه وحقابلة مرعوسيه بوجه آخر مختلف كل . 
الاختلاف مما لا يرتاح أليه + ظ 
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ويبدو أثر الصراع بين الأدوار بشكل واضح حين يتغير اتجاه الفرد 
فى الحياة أو حين تضطره الظروف الى ذلك مما قد يؤدى به الى أزمات 
نفسية عنيفة » وتلك حال الطفل عند دخوله المدرسة لأول مرة » وحال 
الصبى ف: هبتدأ سن البلوغ » أو حين ينتقل المراهق من المدرسة 
الثائوية الى الجامعة » أو حين ينتقل الشاب من الجامعة الى هيدان 
العطل » أو عن الحياة المدنية الى الحياة السكرية » أو هن حياة 
المزوبه ألى ألزواج » أو حين ينجب طفلا » أو يتقاعد عن العمل .٠‏ 
ذلك أن الانتقال من دور الى دور نوع من الفطام والتكيف للجديد ٠‏ 
وكل فطام عسير لأنه يقتضى هن الفرد التنازل عن عادات مألوفة 
والأخذ بأخرى جديدة غير مألوفة ٠‏ 


؟1' - الفوارق بين الشخصيات 


رأمنا من دراسة الذكاء أنه قدرة عامة فطرية حوروثة. » وأن الفوارق 
الخردبة فى الذكاء ترجم قْ المقام الاول الى الوراثة ٠‏ ونتساعل الآن: 
أبهما أهم ف تعيين شخصية الفرد وفى التمييز دين شخصبات الافراد 
البيئة أم الورائثة والجواب على هذا يتوقف على عنهوم الشخصية 
كما تأخذ به فان كنا نرى أن الشخصية وحدة من سمات اجتماعية 
وخلقية ليس غير » فالفوارق بين الشخصيات تريجع اذن الى العوامل 
ألبيئية وحدها ٠‏ وإن كنا نرى أنها وحدة من سمات أجتماعية وخلقية 
وعزاجية » فلابد أن نعمل للوارثة حسابا فى تكوين الشخصية وف 
الفوارق بين شخصياتث ء لكن المزاج تكرره الورائة الى حد ضير ٠‏ 


الرى السائد اليوم أن الفروق الفردية بين الشخصيات ترجم الى كل من 
الورائه والبيئه مع ترجيح أثر البيئة ٠‏ صحيح أن السمات الاجتماعية 
لابد أن يكتسسبها الفرد ٠‏ فليس فى طبيعة التسكوين الورائى للهنود 
ما يجعلهم البقر » أو فى طبيعة الامريكيين ما يجعلهم يكرهون الزنوج . 
أو فى طبيعة البايائيين ما يجعلهم يؤلهون الأباطرة » غير أننا لانستطيع . 
أن ننكر أثر الوراثة فى تكوين بعض السمات ٠‏ 


سد .1 سه 


أما الذين يرون أن الشخصيهة مركب اجتماعى صرفه ع وأتها 
محرد أنعكاس لثقاغة المجتمع » فمغفلون عمانين الأفراد هن فوارق 
ترجع الى عواهل وراثية وبيولوجية ء وهناك أدله عدة نحتج بها 
على هؤلاء منها : 


١‏ أن التواكم الصئوية ع أى متطابقه الوراثه ل انتمحدات 
في بيئات اجتماعية وثقافية مختلفة » فانها تبدى تشابها ملحوظا فى 
سماتها المزاجية «نذ الاسابيم الاولى ليلادها وتظل هذه السمات 
هلادمة أها طول. الضاة : فى حين: آن التوائم اللاضنوية التى ثنشا فى 
بيكة واحدة تبدى اختلانا ملحوظا فسماتها المزاجية عنسن مبكرة جداء 


+ كما اتضح أن الاطفال المشكلين من سسمات كلقية منحرفه 
ان انتقلوا من ميئتهم الى بيئة أخرى أصلح منها تحسنت سماتهم 
الخلقية وبقيت سداتهم المزاجية كما هى دون تغييي ٠‏ 


م ب ثم لماذا تختلف شخصية الأفراد الذين ينشئون فى بيت واحدء 
أو بنتمون الى طبقة اجتماعية واحدة » أو يقومون بأدوار اجتماعية 
واحدة ! صحيح ان ألبيث الواحد أو الطبقة الاجتماعيه الواحدة لبسسا 
بيئة سيكولوجية واحدة لجميع من بهما من الأفراد » لكنهما من دون شك 
أكثر تجانسا وتشابها ان قيسا الى ببوت أخرى أو طبقات اجتمساعية 

لعف ة . 


موحز القول أئننأ يجب أن نعمل لكل من الوراثة والبيكة حسابا ى 
تعبين شخصيات الأفراد وما بينها من فوارق ٠‏ والذى نريد توكيده عمو 
أن الشخصية لبست نتيجة اضافة عددية لهذين العاملين بل نتيجة تفاعل 
سنهما ٠‏ أن البيئة لا تشكل الفرد كما ميشكل الصائع الصلصال »> مل اتها 
تحفزه كما يحفز السوط الحصان ٠‏ قالسوط لا يزيح الحصان إلى أمام 
مل مستحثه على السير بنثاطه الذاتى وجهده الخاص وما لديه من دواقع 
فطفلان مختلفان فى الوراثة ‏ فى درجة التأثر الانفعالى وتحمل الاحياء! 
مثلا ‏ تختلف استجايتهما لتفس النوع من المعاملة البيثية » هذايستحيب 
للمعاملة القاسمة ,التمرد والعدوان > وذلك بالاستسلام والاستكانة ٠‏ 
وشخصلن مختلفان ف الوراثة يختلف أسلوب أدائهما انفسن الدور 
الاجتماعى » هذا بؤدية ق لانن ورغق » وذاك ق غاخلة وعئقف * والفار 
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التى تذبنس الدهن هى نغيسها التى تجعل البيض بتحمد ٠‏ ومن ناحية 
ريع >ه + ان اهما نفس الوراثه 37 كالتو امن الحستوين 6 قيهة 00 
أحدهما مجرما والآخر صالخا لاختلاف البيكة التى نمآ فبها ٠‏ 


15 ل تفير الشخصية وتغييرها ‏ 


تنمو. الشخصية وتتغير سريعا فى السنوات الأولى من'العمر » ثم يآخِذٍ 
هذا امو والكنون فى الأطاه حك اذا خماءر. التموة: برعلة الفمات 
المبكر لا بكون هذا التغير ملحوظظا ٠‏ وتتغير الشخصية بتغير العادات 
والاتجاهات والخبرات وطرق التفكير ٠‏ وكما تتغير الشخصية بتغير هذه 
المقوباك #كان الشكسية متى ثرت غرت هذه الشوعات خترواد قدرة 
الفرد على التكيق للمواقف المختلفة ٠‏ 


وتغير الشخصية قد يبحدث عن قصد كما نغير وزن أجسامئا بتغبيير 
نوع العذاء ومقداره » أو عن غير قصد كما يتغير وزن أجساهنا دون أن 


ومما يجدر ذكره أن السمات المزاجية والسمات العصابية وسمات 
الطفوله الممكرة لا دمكن أن بعيرها الراشد الكبير دمجهوده الذاتى 4 وأنتنا 
كلما بادرنا الى علاج سمات الطفولة المبكرة كانت أقرب ألى التحور 
والتحسن مما لو تركت تشب مع الطفل ٠‏ < 

ولنذكر أر: كثيرا من الناس يستطيعون تغيير بعضن جوانبشخصياتهم 
بمجهودهم الذاتى » لكنهم لا يفعلون لأنهم يرضون بأتفسهم كما هم 
عليه ٠‏ وهذا الرضا يمنعهم من أن يعترفوا لأنفسهم بأن لديهم سمات 


3 


أسسئلة وتصارين 


١‏ وازن بين تعريف الشخصية ف اللغة الدارجة والتعريف المقدم 
فى هذا الكتاب ٠‏ 

0 بين على ميزآن تقدير سيانى قوة الداع الى التقدير الاجتماعى 

اعمل قائمة بعشرة أسئلة يمكن أن تستخدم فى استخبار يقيس 
القدره على كتم السر ع القابلية للرسحاء * 

ه ‏ كلما اعتمد الحتم على الشخصية على القياس الموضوعي كان 
اكنه يكون غير دقيق - أشرم هذه العنارة ٠‏ 

5 ما هى الأخطاء التى يحتمل أن بقع فيها رئيس وهو يقسدر 

ب ل آلى أى حد نستطيع الحكم على شخصية فرد من نوع حسديثه 
وطريقته فى الحديث ؟ ٠‏ 

ه س بين دور التعلم الشرطى فى تُكوين سمات الخجل والتعساون 


والأمانة ٠.‏ 
٠٠‏ ب مرّداد نمو الشخصية باتساع الصلات الاجتماعية للفرد - 
أشمر سم . 


5 ما أهم تعيرات المراهقه التى تنرجم الى النضمج الطبيعى » و1ك3 
التى ترجم الى التعلم ؟ ٠‏ < 
؟ ما أوجه الشيه وأوجه الاختلاف بين الشخصية فى مرحله 
الطفولة المكرة وق المراهقه ؟ ٠‏ 


سه 449 سم 


٠+‏ ل وازن بين آثر الأسرة فى مرحاتى الطفولة المبكرة والمراهقة 
:عار تقعسة الفرد.ء ظ 

اسم ها اهم العوليل: الى امسلل تمق الشكسية لادب 

© مها المقصود بالصورة الدينامية للشخصية ؟ ٠‏ 

- أذكر أهم ما أضافته الدراسات الانثربولوجية الى سيكولوجية 


ل ناقش الرأى الذى يقول ان المجتمع مرآة يرى الفرد فيها 
ثفسسة ٠‏ 


بهذ القول بأن الشخصية مرآة تنعكس عليها ثقافة المجتمم » قول 

هذا بين بالمثال كيف أننا لانستطيع أن نفهم شخصية فرد اذا 
تمصأنا بينه وبين المجتمع الذى يعيش فيه ء ظ 

ه؟ ‏ تؤثر ثقافة المجتمع فى شخصيات أفراده وتتأثر بها أشرحء 

1 ب كل فرد منا يشبه جميع الناس. من بعض الوجوه » ويشبه 
بعض الفاس من بعض الوجوه » غير أنه فى الوقت نفسه لا يشبه أحدا 

سل الى أى حد ساعدتك دراسة علم النفس على فهم شخصيات 


عن 411 1ا بسن 


الياب السادوس 
ا لصبيعحجةه النفسده 
الفصل الأوق : الازمات النفسية 


الفصل الثانى : الامراضض النفسية والعقلية 
الفصل الثائقفث : مبادىء الصحة النفسية 


المصل الوك . 
امات النفسية 
1 معنتى الأزفة 


لا تخلو حماة الانسان من صعوبات وعقبات © مادية ومعنوية © خحُفيفة 
وعنيفة » تعوق سير دواقعه نحو أهدافها ٠‏ فان عجز عن اجتياز العقبه 
بطريقة سريعة مرضيه » فالطريق الطمبعى لازالتها أو التغلب عليها هو 
أن يضاعف جهوده وأن بكرر محاولاته لتنحيتها من طريقه + فان لم يفلح 
فالخطوة الطبيعية الثانية هى أن يأخذ فى البحث والتفكير عن طرق أخرى 
لحل هذه المثشكلة » كأن يحاول الالتفاف حول العقية » أو استدال الهدف 
المعوق بآخر : أو تأجيل ارضاء الدافع الى حين ٠‏ وقد بلتمس التصيحة 
أو بتعاون همع الغير أو بعمل على اكتساب معلومات ومهارات جديدة 
تعينه على حل مشكلته ٠‏ وقد يقم على الحل بعد جهد وعناء يعلول أو 
مقصر » أو يطول تفكيره ومحاولاته. دون جدوى فيمتنع عليه الحل مهما 
دذل من جهد وتفكير ٠‏ ه هناك مقال انه بعائى < أزمة نفسية » فالأزمة 
النفسسية حالة انفعالية مولمه تنا من الاحباطط الموصول لدافع أو أكثر من 
الدوافع القوبة ٠‏ 


وتختلف الأزمات من حيث قشدتها وطول بقائها واستعصاؤها على 
0 ه فتكون أشد وأفية آثرا ان كادث الدوافع المعوقة حبوئة هامه 
نت أهدافها ذات قيمة كبيرة للفرد »-وتكون أ أكثر استعساء على الحل 
م لا شعوريه لا مفطن المتآازم الى وجودها ؛ أو كانت 
المشكلة تفوق قدرة الفرد على حلها . 


وتقترن الأزمات عادة محالة من التردد والحيرة و القلق..و التو شن مهدا 
الى ما يترتب على احباط الدوافع من مشاعر أليمة بالتقصص والخبيسة 
والعجز » ا الشعور بالذتب والفجل والاشمئزاز والخزى ٠‏ أو الشعور 
م والرثاء للذات » أو الشعور بالوجدة والاغتر تكنو الغود 
نفقدٍ احترامه لئفسه ٠‏ 


؟ - أسباب الأزمات النفسية 


بمكن أحمسال العوامل المختلفة التى تؤدى الى الأزمات النفسية 
فيما يلى : 


١‏ عقبأات مادية : غموجود الانسان فى صحراء لا ماء قيها يخبط 
حاجته الى الشرب»ووجوده وحيدا فى السجن يحبط حاجته الى الاجتماع 
بالناس + كذلك المزارع الذى أتلف الجدب محصولة ء أو العامل الذى 
تعونه حزارة الجو أ ورداءة الأدوات التى يعل بها عن انجاز شىء يريد 
غصمصلذكه » ظ 


؟ س عقبات اجتماعية : كاجبار طفل يريد اللعب على البقاء فحجرته 
والاستمرار ف المذاكرة » أو اجبار شاب على الالتحاق بكلية لايميل اليهاء 
أو أكراه فتاة ءعلى الزواج من شاب لا تميل اليه » أو وضع الموظف قى 
عمل لا برضاه 5 هذا فضلا عن ضروب الاأحباط التى تنشأ فى زحمة 
تعاملنا مع الناس مما يثبط جهودنا ويعوق رغباتنا أو يمس كرامتنا ؛ 
شخص يستعلى عليك أو يغار منك أو يتغفلك أو يتجاهلك أو يخدعك 
أو بشى بك و يخلف ظنك أو يتربص بك أو يكيد لك ٠‏ 


عوامل اقتصادية : فيعض المجتمعات يقيم نظاما اجتماعيا 
لا يستطيع الفرد أن يشبم فيه حاجاته الضرورية الا بالمال » لكنه يجعل 
الحصول على المال أمرا عسير أو بعيد المنال ٠‏ وهنا يلاحظ أن الفقر 
ليس فى ذاته مصدرا للاحباط عند جميع الناس ٠‏ فمن الناس من يتقبلون 
الفقر ويطيقوئه فى صبر يدعو الى الاعجاب » ومنهم من ينعم بدخل كاف 
لكنه يظل فه حالة من الضيق المزمن لأنه يطمع فى حزيد ٠‏ فليس الهم هو 
الموقف الخارجى بل كيفية ادراك الفرد له وشعوره به ٠‏ 

5 س عيوب شخصية : قد يعؤق الفرد عن التقدم والئجاح ضعف 
صحته العامة أو وجود عاهة جيمية أو مرض مزمن لديه ٠‏ أو تكون 
العيوب نفسية كنقص فى الذكاء أو الاستعدادات أو شخصية غير 
جذابة » أو ضعف ثقة الفرد بنفسه » أو عادة سيئة تتحكم فيه » أو عجزه 
عن عقد الصداقات » أو ضمير صارم يكون مصدر وخز دائم له ٠‏ 
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ه ب صراع الدوافع : الصراع النفسى هو تعارنى بي داتعي لا يمذن 
ارضاوها فى وقت واحد لتساويهما فى القوة : أو هو الحالة النفسيه المؤلمه 
الخ تنمأ عن ٠ذا‏ التعارض١وحياة‏ الانسانكلها لا تعدو أنتكونساسله 
من صراعات شتى تختلف شدة وتأثيرا وموضوعا ٠‏ فأول حسراعاتيعانيها 
الرضبيع يدور رحاها بين رغبته فى ارضاء دوافعه ورغيته فى ارصاء أمه 
وذلك حين تحاول تقبيد حركاته أو تلنشصيم مواعيد ارضاعه وحين تفحامه 
من الثدى ٠‏ ثم تتئو ذلك صراعات أخرى بين رغبته فى ارضاء دوافعه 
وخوفه من العواقب أو من ضميره ٠‏ وما أكثر الضراعات التى تخلقها 
معاملة والديه له » وموققه من اخوته وأخواته » ومعاملة المدرسين له , 
والحو الاجتماعى الذى يسود المدرسة » هذا فضلا عن الصراعات التى 
تديظه فى مرحلة المراهقة ( ص بم؛ ) » وتلك التى تنتا فى مرحلة الرشد 
حول حياته المهنية والزوجية والاجتماعية العامة بيز حقوقه وواجياتة © 
ودين ما دريده وما يقدر عليه » وبين الأدوار الاجتماعبة المختلفة التى ‏ 
بؤديها (ص م©؛ ) ٠‏ 


وقد بكون الصراع عابرا طارئًا أو دائما مقيما ٠‏ من الصراعات 
العايرة التعارض نين رغبة.الطالب فى الذهاب الى السينما ورغبته فى البقاء 
مالبيت للمذاكرة » ومن الصراعات الدائمة تلك الصراعات الباقية ى نفس 
الفرد من عهد الطفولة كتلك التى تدور حول رغدته ق الاعتماد على أمه ء 
أو كرهه لأمنه 4 وهذه صراعات . مسعوربة فى السادة ٠٠‏ وتبميل علماء 
النفس الى قصر اصطلاح « الصراع النقسى © على الصراع الدائم 


فأما الصراع الشعورى فهوالذى يفطن الفرد الىطرفيهأى الىالد افعين 
المتعارضين فيه ؛ وأما الصراع اللا شعورى فهو الذى يكون أحد طرفيه 
3 كلأهما خافيا لا مشعر الفرد توحوده كالصراع بين حب الطؤل الشعورى 
الأبية وكرهه الل شعورى له » أو بين ثقتك الشعوريةق شخص وأرتبابك 
اللاشعورى فيه » أو بين رغبه محظورة وبين ضمير الفرد ‏ والضمه. 
كما قدمنا جهاز نفمى لاا شعورى وترئ مدرسة التحليل النفسى ان 
الصراعات الشمورية لا يتجم عنها ضرر بلي » أى أنها لا تسيب 
اضطرايا فى الشخصية » لأن الفرد يستطيع أن يحسمها ويحلها أن عاجلا 
أو آجلا » بالتوفيق بين الدوافع بعضها وبعض » أو ترجيح أحدها على 

115 سس 
9 ب علم التفسن 


الآخر ؛ أو تاأجيل اشباعه حتى تحين فرصة مواتية ٠‏ ما الصراعات 
الصراع الشعورى بمكن سياسته وه بطريقة أو بأخرى ٠‏ اهيدا 
0 الرضاعة والطقولة البكرة حول الصدمات الانفسالية التى تعرض 
للطفل فيهما ؛ والتى تعتبر هن العوامل الممهدة لا ضطراب الشخصية 31 
ار + وإنذكر نهذا مسا هي اليد عابي أن 
وأتزانها » أى ته تمهد الطريق لاضطراب الشخصية واعتلال الصحة 
اليقب ئة 
اخارية لست فق ذاتها محا ل ع إ ظ 
س © مل متوقف تأثيرها على وقعها و تام كت 
البؤى فق دنهلا يعر الناس بل الشعور بالبؤس + وكذلك الفقر ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فقد يشعر الفرد بالأحباط حين يتصور وجود عقبة 
| خارجية لا وجود لها فى الواقع « 
مصادر أزمات شديدة : 
من المواقف التى تسبب لأغْلب الثأ س أزمات نفسية شديدة : 
1 الأفعال أو المواقف التى تثير وخز الضمير ٠‏ 
؟ ‏ كل مأ يمس كرامة الفرد واحترامه لنفسه + وكل ما يحول بين . 
ومين توكيد ذاته *٠‏ 
+ حين تثبت الظروف للفرد أنه ليس من الأهمية أو من القوة 
حين يستبد به الخوف من فقدان مركزه الاجتماعى أو حين 
يتوهم ذلك أو حين يفقده بالفعل ٠‏ 


00 4 سد 


ه ‏ حين يشسعر بالعجز وقلة الحيلة ازاء عادة سيئة يريد الأقلاع 
عنهاه 

5 حين بعتلى برئيس مستبد ٠‏ 

7ب حين بعاقب عقابا لا يستحقه ٠‏ 

بم حين يمنم من تحقيق ما يريد منعا تعسفيا : 

و حين بشعر ببعد الشقة بين مستوى طموحه ومستوى اكتداره « 

٠ حين يشعر ببعد الشقة بين ما يملك وما براه حقا له‎ ٠. 

حين بيرى الغير يكافئون دون استحقاق ٠‏ 


يختلف سلوك الناس حيال ما يعترضهم من عقبات ومشكلات اختلاها 
كبيرا : 

١‏ فمنهم من يمضى ف التفكير والتقدير وبذل الجهد الخروج من 
المأزق حتى أن كان ف حالة من التوتر الشديد ٠‏ 

7 ؟ ‏ ومنهم من يسارع الى الاستسلام والتخاذل على الفور ٠‏ 

+ - ومنهم من يضطرب ويختل ميزانه بعد محاولااتتطول أو تقصراء 
فاذا مهيقد أصبح نهبا للنضى أو الذظر أو' الخزى وغير :تلك من المشاءعر 
التى تنجم عن الفشل والاخفاق » وبدل أن بتجه بجهوده الى حل المسكلة 
اذا به يلجأ الى طرق وأساليب معوجة أو ملتوية أو متطرفة تنقذه مما 
يكابده من توتر وتأزم نفسى + وهى أساليب لا تدنيه من هدفه » بل 
تنأى مه عنه » أى أنها لا تحقق التوافق بينه ودين بيئته » آو بينه 
وبين نفسه ء وبعبارة أخرى فمن آنناس من يلجأ الى أساليب واقعية 
انشائية » ومنهم من يلجا الى طرق معوجة أو سلبية أو غير واقعيسة 
لحل مشاكله ٠‏ فالرجل السوى أن فقد عمله جد فى البحث عن عمل آخر ؛ ظ 
لكن غيره قد يثور على النظام الاقتصادى » أو يتسب ققد عمله الى 
مو أمرات دبرت ضده ؛ أو بوقن أنه نضطهد ؛ أو يأخذ فى أستجداء العون 
واستدرار المطف من غيره » أو يظل دون خراك يجتر أفكار الظام » 
أو ينهار فيصاب بمرض نفسى أو عقلى ٠‏ 


311 3ه 


ومطلق أصطلاح (( وصيد الاحباط 4 على قدرةا الفرد على احتمال 
الاحاط دون أن بلجا الى أسباليب ملتوية غير ملائمة لحل مشكلته » أى 
لاستعادة توازنه النقسى٠فمن‏ كان وصيد احباطه مرتفما استطاع تحمل 
الاحماط والحرمان واستطاع الصمود أكثر من غيره ٠‏ وكان نضحه 
الانفعالى أتم وأكمل هن ره + قوصيد الاحباط هن أهم السمات التى 
تطبع شخصيه الفرد وتميزه عن غيره » والوصيد المرتفع من أهمعلامات 
الصحة النفسية المليمة » وقوة الأنا )2 ٠.‏ 


وبتوشف وصيد الاحباط على وراثة القرد الى حد كبير » كما مدتوققا 
أيضا على ما يفرغه الفرد على الموقف من دلالة وأهمية نقيجة لخبراته 
المنافقة + خاسة خدرات. الطنولة + جااركييسن المنشد قد كرون درا 
الضيق والقلق عند مرؤسيه » لكنه يكون شيئًا لا يطاق فى نظر مرعوس 
كنفية ادر أك الفرد الموقف5292” ٠‏ 
هذأ الحد « بنقطة الانهيار » ٠‏ على هذا الاساس تقوم عملية « غسل 
المخغخ 29 »> التى تستهدف تسر الفرد على التخلى عن آرائه واتجاهاته 
ووجهة نظره والأخذ بعقيدة من يتولى غسل مخه ٠‏ فمن الطرق الشائعة 
لهذه العملية تعريضص الشسخص أضروب شتى من الارهاق الجمسمى 
والنفسى والذهنى كالمحرمان من النوم ومن الطعام ومن الملبس أو الكى 
مالئار وأعتلاخ الأظافر والصدمات الكهربية » وكالخيس الانفرادى » 
وتوجيه تهم باطلة » وتشكيك الفرد فى عقيدته بل وى نفسه . واشعاره 
بالذنب هن أعمال لم يقم بها قط وتعريضه لالوان شتى من الفوف 
(1) قوة الأنا حالة تبدو فى قدرة الفرد على مواحهة مشكلات الحياة 
ومتاعبها دون يأسسى أو فتدان للاتزان الانفعالى أو فى الثقة بالنفس أو استغراق 
فى الشبكلة دون العمل على حلها . 

(؟) أنظر ما سبق أن قدمناه عن الصلة بين الادراك والسلوك ١‏ ص ١9/1‏ ) 

رع #ستطمه سم نوعط ش 


07 1 فته 


والاذلل والاهانه . وقسره على الاعتر اف بما مراد منه الأعتراف به 6 
وارغامه على الاأمتمرار فى المناقفه والدفاع عن نفسه ساعات ظولاً ٠٠‏ 
وتختلف :استجابة النابى لهذه العطبه ؛ غمنهم من بنهار انهبار! تاها 
ويصاب بالجنون - ومنهم منيحاول الانتحار عيثاء ومنهم من يتك ص على 
عقبية وتحسيح كالحلفل فى تفكيره وسرعة تصديقه © ومنهم من بسكم 


ة 
؛ ‏ الحيل الدفاعية 


ان لم يوفق الفرد الى حل المشكلة التى تواجهه بطرق ايجابيية 
واقعمة » ذك فى حالة من التوتر الانفعالى الموصول »ء ولجا ألى أساليب 
ملتوية سلبية خادعة تخفف عنه بعض ما يكابده من تأزم نفسى وتقيه 
مشاعر القلق والعجز والفشل والخجل والرثاء للذات وغيرها من المشاعر 
التئ تنشأ عن. أخباط دوافعه » فاذ! مه متجاهل المشكلة أو متئاساها 
أو ينكرها أو يستصغرها أو يموه عليها أو يتنصل دنها بالقاء اللوم على 
غيره لا على نفيسه ,ء كل ذلك خلاصا مما بعانية من قلق17) أو درءا له 
بدلا من مواجهته ٠‏ لذا نسمى هذه الاباليب المتوية بالحيل الدفاعية 
لانها تدقع عن الفرد غائلة القثق » وتهبه شيئا من الراحة الوقتية » 
وان تكن راحة وهمية حتى لا يختل توازنه .٠‏ وهى أساليب يلجا النها 
الصغار والكبار » الاسوياء وغير الاسوياء بلجئون اليها للتخفف هن 
أزماتهم النفسية الممستعصية وف حل مشكلاتهم اليومية العابرة الطارئة 
وسنرى أن هذه الجيل تعمل غالبا على مستوى لاشعورى » أى أنالفرد 
لا يكتسبها عن قصد ولا يستطيع ضبطها وكفها بارادته ٠‏ عن أهم هذه 


الحمل : 


ا لصشلددمسيسيسس-ه ٠‏ 

)١(‏ قدمنا أن القلق انفعال مركب قوابه الخوف المحبط وينشما عن تهديد 
الشخصية من حارج أو من داخل غير أن 0 القلق كثرآا ما يطلق على 
الانفنعال أو التوتر التاشىء عن احباط ا وآفنع أو اتفعال كالدافع 
اذ ان احباط أى دافع أو انفعال فيه تهديد للشخصية © وكل تهديد يقترن 


ات مغ - 


١‏ الكبيت 
رأينا من قبل أن الكبت يجعل الفرد ينكر ويعمى عن عيوبه وتقائصه 
ودوافعه المستكز هه ومقاصده السيئة 4 وبذا بحفظ له كبرباءه واحتراهه 
لنفسه ٠‏ كما أنه يجعلنا نرفض مواجهة كثير من مشاكئنا وما بوجه 

الدنا حن نقح * 

غير أن الكبت حيلة ساذجة خرقاء من حيل خفض التوتر والقلق ٠‏ 
صمحيح أن استيعاد الدواقع والرغبات اثيرة للقلق يكف الانسان عن 
بسي ب نووت سيو اس ا 
ورعس ا 15 و اماع ابوس عير 
أو التحكم فيه وبعضى الزمن بتر أكم التوتر والقلق ما ظلت الظروف 
تستثير الدوافع المكبوتة ٠‏ وهنا تنقلب وظيفه الكيت ٠‏ فيعد أن كان 
أول الامر وسيله دفاعية لخفض القلق » اذا به يصيح آخر الامر وسيلة 
لازدماد شدتها٠‏ 

ولنذكر أن ألكبت العنيف يستنفذ جزءا كبيرا من طاقة الفرد » ومن 
ثم لا سفى لديه الا قدر قليل منها لمواجهه شدائد الحياة وأعبائها . 
وللانتاج الثمر » وللاستمتاع بالحياة ٠‏ فمن شب على كيت عنيف شب 
م !هنا ضعيقا » فان ضغطت علمه الدنيا خارت قواه وأنهار ٠‏ 


الاتسحاب ‏ إوجروء نط ةاور 

هو ابتعاد الشخص المتأزم عن المواقف التى يحتمل أن تثير قى نفسه 
القلق . خاحة مع الناس : فاذً! بالرجل بترك أسرته واذا بالطالبيترك 
مدرسته أو كليته تجندا للفشل ٠‏ فان اخطرته الظروف الىالبقاء قى هذه 
ا مواقف . تقوقع وعا ن الى جوار الناس لا معهم » كالزوبّة التى تضطر 
الى البقاه مع زوجها عن أجل أطنالها ء وكلتلميذ الذى يجلس فى القصل 
شارد الذهن لا يكلم أحدا ولا يتعاون مع أحد 


عه 25 04ت 


ومن صور الاتنسحاب الاذعان و الامتثال والكف عن كل وحاوله للتكيف 
الموقف امثير للاحباط فيكون هذا بمثابة اعتراف من الفرد باستهالة 
امول الى حل لأزمتهءويقترن الانسحاب هنا بالتبلد وعدم الاكتراث 
واللامبالاة ٠‏ وتلك حال الرعايا فى البلاد التى مستيد بها حكام طعاة ع 
أو حال العاط الذى فقد كل أمل فى تحسين حاله ؛ أو حال المريض الذى 
أيقن من دنو أجله ٠‏ ظ 


النوم أو الخمر والمخدرات أو الضراف ف العط أو المذاكرة ليلا ونهارأ 
يتشغل بهما عن مواجهة مشاكله » وهذا ما يعرف بالاحتماء بالعمل : 


الواقع أن قطع الصلة بالناس لا يحل امشكلات بل يزيدها تعقيدا ء 
فعدم الاتصال مالناس وعدم التفاهم والاخذ والعطاء معهم يبحمل الفرد 
بنظر اليهم بعين الشك والارتياب » وقد تتضخم هذه التظرة يمرور الايام 
فكتكلتة- الون اتهامه للناس وشعوره بأنه موضع اضطهاد منهم ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فاعتزال الناس بجعلهم بنظرون الى المعتزل نظرة غربيهة 
أو بصفوته بالاستعلاء فيبدو هذا فى معاملتهم له ه وهكذا تتضخم الريبة 
والكراهية المتبادلة بين الفرد والناس ٠‏ 


مثل هذا الشخص يصعب اعادة تكبيفه للمجتمع لأنه لم يكتسب 
المهارات الصغرى اللازمة للتعامل مع الناس » حتى ان علاجه يكون ى 
العادة أصضعب عن علاج شخص عدوانى + وق ستشفيات الاعمراض 
العقلية تماذج بارزة للانسحاب لدى الذهانيين يلجئون اليه هربا عن 
الواقع الذى آصبحوا لا يطيقون مواجهته وخلقوا لأنفسهم من الخيال 
عالما يرضيهم ويقضى حاجاتهم ٠‏ ظ 


+ احلام اليقظة : 

التفكير لا يتقيد مالواقع ولا يحفل بالقيود اأانطقية والاجتماعية التى 
تهيمن غلى التفكير المادى + وتستهدف هذه الاحلام خفض التوتر والقلق 
فترى الضعيف محلم بالقوة : والفقير بالثروة » والمظلوم بالبطشس ٠٠‏ 


463 سد 


وقد يضع الفرد نفسه بطلا لرواية يؤلفها ويتعم فيها بما ينعم الابطال » 
٠‏ 8 يضلع ئفسه موضع النطل المطلوم المعذب الذى يلقى الذل. والهوان ف 
آول الآاهر ثم تتكشف بطولته قيلوم الناس أنفسهم وبردون اليه أعتباره 
وما هو أهل له هن الاحترام والتقدير ٠‏ وهكذا تكون أحلام اليقظة 
أن مستشف حتاعمه وحاحاته المعوقة من تحليل أحلام اليقظة التى مستغرق 
نيها خاسة فلك التى سكو وتدور حول موقيومات ممينة : 


وأحلام اليفظه ظاهرة طبيعية عادية لا ضرر منها أن التجا اليها 
الفرد بمقدار + أما ان زحمت الحياة النفسية فامتصت حزءا كبيرأ منها 
وأصبح الفرد أسيرا لها لا يستطيع تجنبها أو التخلص هنها' أصستث " 
ضارة وخيمة العاقة ٠‏ فقد يؤدى الاسراف فيها الى عجز الفرد عن 
الانتياه الموصول » والى التباس الخيال بالواقع » والى أن يقنع يها 
اذ تعفيه من التنفيذ الفعلى لحاجاته ورغباته » أو الى الاحتماء بها كلما 
واجهته صعوية أو مشكلة ٠‏ ومن أضرارها أنها قد تكون بعيدة عن الواقع 
بعدا كبيرا فتقعدتا عن السعى ذونا من الفثل ٠‏ ظ 

وأحلام اليقظه نشاط ذهنى مشاع فق عهد الطقولة ومقتيل الشباتب 
وفى عهد الشيخوخة أيضا ٠‏ غير أننا اذا رأينا الطفل أو الشاب يسرف 
ونشير آخيرا الى أنها تمنص شسطرا كبيرا من حياة المصابين بامرافى 
تفسية أى العصابيين » وأنها تستنفد الوسطر الأكبر من حياة المصابين 
.بآهر اض عقلية أى الذهانيين ٠‏ 

وأحلام النوم كاحلام الدقظة نوع من التخيلات مبعثها رغيات محيطة 
ودشكلات معلقه غير محسومة فيرى « فرويد »6 أن الهم أرضاء 
'وهمى خيالى لرغيات محبطة » مكبوتة وغير مكبوتة » وآن الحلم ليس 
خليطا جزافيا من أفكار وصور ذهنية . بل هو نشاط نفسى يخدم غرفا 
ويؤدى وظيفة ف الحياة النفسية.هذا الغرض هو «حراسة النوم»أى 
معونة النائم .على أن ينام ٠‏ قاذا هر النائم بالجوع أو العطش. 
أو بضغط الدافع الجنسى مثلا رأى ف ذومه انه يأكل أو يشرب أو مرفنى 
الدافع الجنسى مما يتيبح له أنيستمر فى نومه دون حاجة الىأن بستيائظا 
ليآكل أو يشرب ٠‏ وقد حدث أن دق جرس الباب على تسخص نائم 


حك 8 د 


فرأى ف نومه أن جرس الباب يدق وأنه يقوم عن فراشه ويفتح الياب 
ومدزد على القادم ٠‏ وهكذا أعفاه اكلم عن أن يقوم بالفعل من نوهه 
يفتح الباب فاتاح له أن يستمر فى نومه ٠‏ ورأى شسخص آخر كان 
لا بريد الذهاب الى عمله صباها »رأى ف نوعه أنه قام حن مضسجعه وأخذ 
يغتسل ويليس ثيابه ثم وذهب الى عمله ٠‏ 

كما يرى « فرويد. » أيضا أن الأحلام هى المتفذ. الرئيسى للرغيبات 
المكنوتة لدى الاسوباء من الناس » لدبت كانت هذه الرغيات أم 
لا تستطيم أن تفصح عن نفسها فى الظم بصورة سافرة صريحة والا 
أزعجت «أنا» النائم وايقظته من النوم فهو لا يطيق مواجهة محتوياتها » 
لذلك تبدو فى شعور النائم بصورة رمزية ممسوخة ٠‏ فقد يلم الشاب 
الذى محمل ‏ لأبيه كراهية مكبوتة أنه يقتل ثعبانا أو حيوانا ضاريا » أو 
أنه يصارع ويقهر رجلا من ذوى السلطة كاحد رجال الشرطة أو الرؤساء 
أو يرئ النائم الذى يحل لأمه كراهية مكُوتة أن خالته ‏ وليست 
أمه ‏ هى التى |اصطدمت بالسيارة وماتت +٠‏ هنا تتجلى وظيفة ١‏ 
مرة آأخرة وهى حراسة النوم ٠‏ وهكذا تكون الأحلام لغة من اللغات 
اللسان .وزلات القلم وألعاب الأطفال وأعسراض الأمراض النفسسية 
والعقلية ٠‏ ظ 

ويرى « هاذفلد » 3اءعقدة أن الأحلام محاولات بحل مشكلاتنا 
الشعورية واللاشعورية ٠‏ وقد يقتصر عملها أحيانا على قوجيه نظرنا 
الى هذه المشكلات » كما أنها قد توحى الينا ى بعض الأحيان بحلول 
دبدئية لهذه المشكلات ٠‏ أو تزودنا بحلول حقيقية لها ٠‏ والأحلام المتكررة 
دليل على مشكلات معلقة لم تحسم بعد » فان حلت المشكلة لم يعد الحلم 
ظهر ٠‏ من ذلك أن موظفا كان يسرف ف الخضوع لرئيسه خوفا عن 
فقد عمله ء وقد رأى الموظف فى نومه أنه أعرض عن هذه الاسكانة 
لرئيسه وأخذ يعامله وهو مرفوع الرأس »ء قاذ! برئيسه قد بدأ يحترمه 
ويرعى كرامته ‏ هذا الحلم قد جعل الموظف يفطن الى أن الرئيس 
بحتقره لفرط خضوعه » وأنه ان عط على التخلص مما يعانيه من شعور 
بالنقص كان ذلك أدعى الى أن يحترمه الناس ٠‏ وبذا يكون الحلم قد 
شجمه على عل مالم يكن ميجرو على عطه من قبل ٠‏ 


- 9و4 سس 


وسواء كان الحلم محاولة لتحقيق رغبة ٠‏ أو محاولة لل مشكلة - 
وكك رغيه محبطة مثكلة ‏ فهو يستهدف اسستعادة التوازن الثفسى 
الذى يكاد يختل دن جراء ما نكابده من رغيات مموقة ومشكلات غير 
محصمة. » شأنه فى ذلك شأن كل سلوك » 


5 الفقكوص ادا 

هو تراجع الفرد الى أساليب طفلية أ وبدائية من السلوك والتفكير 
والانفعال حين تعتر ضه مشكلة أو يلتقى بموقف آزم ٠»‏ فاذا به يستيدل 
بالطارق اضرا كلها الجالسة تناد كه سعد فيهأ تعامل التفكير وغلية 
0 عو اي كاج | عق الخناء 
ما تنطوى عليه نفسه من شك وارتياب وخوف وبغضاء ٠‏ بل جد هد يريد 
حظاهر النكوص السب والصراخ 00 والغيرة والعناد والبكاء عند 
الزواج خوفا من تحمل التبعات ء والاسراف فى الحنين الى المافى «ليام 
اه ن شدة القايلمة للامجاء مود يي مره وتقسيله للازاء 
هو الأفكار دون مناقئة لها أو تمخيضصض كها بقعل الأطفال قدا تكون 
سلوكا تكوصياً ٠‏ 

والنكوص رغير ءةصور عالئ الكبار فالطفل ذو السادسنة قد يأخذ فى 
التموال القسرى تود الساكمة اد وكتر هن سناد اسان أن رافق 
أخاه الأصدن قد استادر ملية هه ولا من دون . جم يكس الى 
اه المفقود ٠‏ وكلنا بعرف الطفل الذى يستسلم ارت 
8 جا 4ع وجا ار ا 
بتشاجر و لداه : أو الذئى مأخذ ادي أمه ليق < 


رع الاهتياج وأسستؤوار ال د أكته 1 وضوحا 5 6 
النفسية أما فى الأمراضص العقلية فيتخؤ أشكالا بارزه منها التجهم والصراخ 
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والغيرة العنيفةوالغضب الشديدوالضحك أو البكاء الصبيانى والاندفاع 
والذعر تمن أمساءقاقية <دت :و كذلك الكفله روالاع: اعسات والتيوك 
والتبرز العلنى دون خجل ٠‏ 

ه ‏ التيير ير ومتاهمجتامدمنام18 

و أن متتمل الرعنسييا ستولا )ا تصدر معنن منلرك كاطنء اد 
معيب » أو لما يحتضنه من آراء ومتقدات وعواطف ونيات حين يسأله 
الغير أو حين بسائل نفسه ٠‏ هو تقديم أعذار تبدو مقئعة مقبوله لكنها 
ليست الأسباب الحقيقية لما فعل ولا يفعل أو يزمع فعله + فالتلميذ 
ا ار عقا ل األرى سسب عد 4ل بال أن المقفياة 
ويعتذر بأن الامتحان ليس وسيلة عادلة لاختبار الكفايات:ومن الاباء 
من يبررون عقايهم الشديد لأطفالهم بأن ذلك لصالحهم فيحين أنالداقع 
الحقبقى هو تصريف غضب الآباء + ونحن نيرر عدم ذهابتا الى الطبيب 
مكثرة أعمالنا فى حين أن الداقع الحتيقى هو الخوف من موأجهة المرض 
وقد مسرف الرئيس فعقاب مرعوسيه ثم يبرر سلوكه بأن يختلق لهم 
عيودا لا توجد فيهم » ومن الناس هن يرون الاستكانة تواضعا ؛ والتواكل 
ته كلا » والتبذير كرما » والمجون مرحا » والبخل حرصا » والفوذى 
حرية » والقعود قناعة » والقسوة حزما ٠.٠‏ من هذا نرى أن التبرير 
غالبا ما مكون محاولة لحل آزمة « مشكلة 6 خلقمة ٠‏ هو محاولة لخداع 
الضمير ء 


وللتترير صور عدة دتها إعتذار الفرد عن فشله قى الحصود على 
شىء بأنه لا ميل الى هذا الشيىء أو بكراهه » فيكون مثله كمثل التعلب 
الذى عجز عن بلوغ؛ العنب فادعى أنه لا يحب العنب ٠‏ ويسمى هذا 
الأسلوب دن الاعتذار بأسلوب «العنب الحصرم» > دن أمثاله أعراض 
الفقعر عن تحسين حاله ماقتناء المال: أن الماك يه دستحق الكد عن أجله 5 
أو ذلك الرجل الذي بعس فيسرووره أعدم أنجابه أطفال؟ لذن الكطفال 
عبء ومسكولية وعناء كبير!اوعكس هذا النوع من التبرير قبول الواقع 
الر والرضا به بحخجة أنه لا هفر منه أو أنه خير الأمور دون أن يبذل 
الفرد جهدا لتغيير الحال ٠‏ ويسمى هذا الأسلوبه التبريرى بأسلوب 
« الليمون الحلو »الذى يتخفف به القرد هن شعوره بالعجز والاسة 
ويخدع تفسسه بأنه غير عاجز أم فاتر الهمة أو كسول ٠‏ 


كاحت 


ويجب التميز بين التبرير والعذب ٠‏ ففى الكذب يدرك الفرد السبب 
الحقبقى لسلوكه : لفثله مثلا : لكنه يتعمد التحريف ٠‏ فالكذب مخاوله 
الفرد بأن ها يقوله هو الدق ٠‏ قجوهر التبرير خداع الذات ٠‏ ومن 
علامات التبرير التحصن عند ايداء العذر. » والتردد قبل ابداء العذر » 
والتراخن 4ق الدفاع عند االتحدى ٠‏ ظ 


من هذا نرى أن التبرير حيلة بتنصل به |الفرد من عيوبه ومثالبه 
وبموه عليها لأنه لا يطبق مواجهتها ٠‏ وهو حيلة يلجا اليها كل مقصر 
آو فشل أو مقعد أو عاجز أو نزاء ٠‏ وهو حيلة مشاعة بين الكبار والصغار 
ق التترير قد يؤدى الى نشوء الهذاءات ووونون!ء6ل وهى اعتقادات 
ناطلة لا معطي البراهين: الرصوضة تصبديهها + وه حن: الأعراخى 
المشتركة بين الأعراضن العقلية + ذلك لآن الفرد آلف آن نبذل طاتت»ه 
ف كرون عويه واحمائه أو ف البرشنة على :آنها لذبت حوبا واخطاة 
والفعل > 

حيلة دفاعية تتخذ مظهرين أولهما أن ننسب عيوبنا ونقائصنا ورغياتقا 
المستكرهة المكبوتة الىغيرنامن الناسنو الاشياء أو الأقدار أو سوءالطا 
وذلك تنزيها لأنفسنا وتخففا مما نشعر به هن قلق أو خجل أو نقص 
أو ذئب ٠‏ فالكاذب أو الجحود أو الأنانى أو المتعصب.الذى لا يفطن 
الى وجود هذه الحصال ىق نفسه : بتسب الكذب أي الجحود أو الأتانية 
أو التعصب. الى غيره : بل ويغالى فى تقدبرهأ لد يهم ٠‏ وق هذا بقول 
« برئاردشو » : أن أكبر عقاب للكداب أنه لا يصدق الناس ٠والزوج‏ 
الذى تنطوى نفسه على رغبة مكبوتة ى خيانة زوجته يميل الى اتهامها 
بالخيانة ٠والأب‏ الفاشل فى عمله يميل الى أتهام أينه بالاعمالقىدراسته 
والمدرس الكسول لا يغفر لتلاميذه الكسل لأنهم يصورون له الناحية 
ميول اجراعية يميل الى الصرامة فى أحكامه ٠‏ وهتى رأينا عيوبنا ى 
الناس حلنا الى وعظهم وأشتددناقمحاسيتهم على عيوب نتسم بهاتحن 
ونحن لا ندرى ٠‏ فكثيرا عا يكون وعظ الناس مظهر! للامقاط ء والشباعر 


د .41 ده 


مالذنب ا تراءى له أ الأخرين مذئيون أمضا د حقه عور ه مالذئب 0 
فالطالب الذى بغش قد يعترف مرتاحا أن زملاءه يغشون حين تتاح لهم 
الفرصة ٠‏ لذا فكثيرا ما يكون الاهتمام مفضتح الناس وتصيد اتنخطاء 
ذرعا من الاسقاط ٠‏ هن هذا نرى أن أحكاهنا على العبر كثيرا ما تكون 
أحكاما على أنفسنا » فهى اعترافات أكثر من أن نكون اتهامات ٠‏ ولككن 
أكثر الناس لا مشعرون ٠‏ 

أما المظهر الكانى للإأسقاط فهو لوم العدر على ها ثلقاه فل ديات 
وفشل وما نقم فيه من أخطاء ه فكثيرأا ما عرو الرسوف 4ق الامتحان 
ترممتقا أياه » واغراء المرآة كان على الدوام عقوأ الوحل +:ققدهما أنه 
آدم باللوم على حواء » فانحت حواء باللوم على الشيطان ؛ فاخرجهما 
العتاعم دذات الصدور عن الحنة 3 وصدق هن قال .8 

نعيب زمائئا والعيب قينا وها لزماننا عبب بسوانا 

حن ذلك نرى أن الاسقاط مؤدى غرضا مزدوجا ٠‏ فيه نتخفف عن 

فيبادر كل سائق من قوره الى القاء اللوم على الآخر 


الأسقاط اتهام واعتداء وقذف ٠‏ ظ 

العقلية ٠‏ فف ىالهلاوس سقط المريض وغاته ومخاوقه على العالم 
الخارجى فيسمع أصوأتا تتادمة وتهمسبة أن يلقى .بأطفاله عن النْافدة مثاذ٠‏ 
وفى الهذاءات قد يعتقد المريض أن أحدا من الناس يكرهه ويصضطيهده 
فى حين أن المرخض هو الذى يكرهة ويكيد له :> وقد حك أن اتوت 
مريضة رجلا بأنه بحبها ويغازلها ويراسلها فى حين أنها هى التى تحبه 
وتريد أن تغازله وتراسله ٠‏ ومستشقيات الأمراض العقليه تزخر من 
بتههون العير بوضح السم فى طعامهم 8 

ظ اكات 


ا التعويض الزائد :ها اعممعوسممممبن 
يكون التعويفى سترا للنقص لا التماسا للقوة واصلاح العيب ٠‏ وقد 
يعتير التبرير والاسغاط وأحلام البقظلة والعدوان. على الغير ٠٠‏ صورا 
من التعويض ٠‏ لكنه تعويض فاشل ٠‏ أما التعويفى الزائد فهو مهاجمة 
الصضميف الينية الذق يمارسس الالعات الرياخية ولا يقنع بأن يصبيح 
جسمه عاديا بل يجهد أن يكون هن الأقوياء ٠‏ 

ويتخذ التعويض الزائد صورا كثيرة منحرفة منها أن يصطنع الفرد 
هروبا من السلوك المتكلف أو السخيف طمعا فى جلب انتباه الآخرين 
والتفاخر بأعمال عظيمة ؛ أو الخروج على الناس بأفكار مغرية » أو 
التمشدق فى الحديث : أو اللباس غير المحتشم ٠ ٠‏ بل قد بتخذ شكل 
عدوأن واجرام كى يثبت الفرد لنفسه وللناس أنه غير ضعيف وأن لديه 
من القوة ها يستطيع أن يتحدى به حتى القانون ٠‏ 


وعن صوره أيضا أن يغض الفرد من شسأن نفسه أمام الناس طمعا فى أن 
بمتدحه الناس وأن يرفعوا من قدره » فاذأ به دائم الحديث عن تفسة 
بأنه « عاجز لا يصلح لثىء » أو « أنه لا فضل له على الاطلاق فى حسن 
سير العمل » ٠ ٠‏ غيد أن الاسراف فى استصغار الذات على هذا النحو 
قد يصل بصاحبه آخر الأمر الى أن يتهم نفسه بارتكاب ذنوب 
برتكبها ٠‏ وهنا بكون قد اجتاز منطنة السوء الى منطفة اعتلال 
الشخصية ٠‏ 
8 ب ألتكوين العكسى نا اأشتصح نمتاموع 1 

هو أصطناع سلوك أو اتحاه يناقض ويمسوه على مالدى الفرد من 
أفكار أو رعبات لا شعورية محظورة أو مكروهة »: كاصطناع الفرد 
مظهر الشجاعة وهو خائف فى أعماق نفسه ؛ أو مظهر الرحمة يمويها 
على قسوة دفينة ؛ أو مظهر التأدب والتلطف ازاء شخص بكن له صاحينا 
عدأوة لا شعورية ه وكم عن حستبشر ضاحك يخفى وراء استيشاره 
انقياضا دفينا ٠‏ والاستكانة الظاهرة التى تبدو فى سلوك الوسواسى. 


ع 415 ع 


تخلى ورامها بالفعل نفسا توج بالمدوان والتحدى والمناد ٠‏ ويقال 

أن المدأة عند ماتكره فلايد أنها تحب » أو أنها احبت » أو أنه ستحب 
ل أ ن اسراف الام فى المناية يطفلها قد يكون غلالة تخقى وراءها كراعية 
لا شجورية 6 ولو أدت غيرة الطفل من أخيه الصغير الى شعور 
شديد بالذنب فقد لا تيدو لدى الطفل الخيران مظاهر الغيرة أبدا » بلقد 
سبدو أنه بحب أخاه ويرغب ق الاشتراك ف العناية به » قفاذا سمحنا له 
يذاه خلاند أن منصوزة: للقره بحلدك هن بغراء رقنة الأدك اللأسعورية فى 
ايذائه ٠‏ والملاحظ أن ع أهواً الفتيات وأكثرهن حجلا هى اللاتى يطلن 
أظفارهن بما مشبه مخالب الثمر ! وها هى ذى زوجة تخافمن السكاكين 
خوف شاذا فلا تطمق أن ترى واحدة منها فى منزلها أو على المائكدة » وقد 
دل التحليل النفسى على أن هذا الخوف كان رد فعل لرغبة لا شعورية 
عندها فى أن تقطع رقبة زوجها ٠‏ 

ويجب التمييز بين التكوين العكسى والتصنم المفصود » ففى التصنع 
بكون الفرد شاعرا بالميل المحظور أو الدافع البفيض ويرغب عامدا ى 
اخفائكه.» آما التكوين العكسى فهو عطية أو ملوك لا شعورى ينجم 
عن دواقع محظورة مكبوتة أى لا يفطن الفرد الى وجودها ء بل ينكرها 
مخلصا ف انكاره ٠‏ وهنا يتجلى خداع الذات ٠‏ 


0 : 3 يناه واكم ل نعي لمر لشي عي 7 
فالرغبة الشديد ف المعارضة قد تكون: ارضاء لدافع حب الظهور : 
والشفقة الزاكدة قد تكون ارضاء لعاطفة خيرة » أو رد فعلعلى فسوة 


4 العزل «مناهامه؟ 

حيلة لا شعورية يتم بها فصل الأفكار والدواقع والمعتقدات ى 
مقصورات همستقلة منعزل بعضها عن بعض تقاؤيا لما بسبيه التقاؤها 
وجها لوجه من صراع وقلق ٠‏ بهذه الحيلة يتفادى كثير من الناس 


)١(‏ نحن نكره تصديق آمثال هذه الحقائق ككراهية الام لطفلها لأآننا لا نعدو 
أن نكون بشرا كسائر الثاسن »© وما يصدق على غررئا يصدق على أنفسنا »؛ 
وتلك أثياء لا نسيفها ولا نرماها لأنفسنا بأية حال . 
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الاستسلام لها كان هذا دليلا على أنه يعانى أزمة أو أزمات ٠وصولة‏ . 
ونشير أخمرا إلى أنها تمنص شطرا كبيرا من حياة المصابين بأمراض نفسية 
وأنها تسنفذ الشطر الأكير من حياة المصاب بق بأعر ان .عقللة : 


الحق أن السلوكيين قد تورطوا قى خطأ مزدوج حين سارعوا إلى التعمم 
من تجارب أجريت عل الأطفال : من ناحية » وعلى سمات معينة دون 
غمرها » من ناحية أحرى . ذلك أن الأمانة والتعاون من السهات والاتجاهات 
النفية العامة المحردة . فهى تحتاج إلى وقت وتدريب طويل حتى تتكون 
وتستوى ى نفس الفرد . فنحن نعل الطفلى أن يكون أمينا فى مواقف خاصة 
و لت كر حى ينتقل آثر تدريبه إلى مواقف 
أخرى شببة بالأولى . نمول لابد له من وقت حبى يكتسب مبداً الآمانة . 
ولتد قدمنا أمثال هذه الانجاهات المحردة لاختمل أن تستقر فى نفس الفرد 
قل بترطلة الراحقة ز الظرض اا )ان افلس ين التغرت إذن ادك 
نتائج الاختبارات على أن هذه السمات وأمثانها غير ثابتة لدى الأطفال . 
زد على ذلك أننا لو سلمنا جدلا بأن الآمانة سمة غير عامة أو ثابتة . 


: المتقمص 3012اهه115نامع10‎ - ٠ 


هو أندماج شخصية الفرد فى شخصية آخر أو فى شخصية جاعة 
بجحت ف الظفر بالأهداف الى يفتقدها » أو للتخفف من صراع نفسى 
فنحن ميل إلى تقمص من ينعمون عا حرمناه حين نقزأ عنهم أو نفكر 
فهم أو. نشاهدهم على المسرح . من ذلك أن تتقمص الفتاة المحرومة شخصية 
الممثلة الى تعجب مما ٠‏ وأن يتقمص الطفل شخصية أبيه ليشعر بالقوة 
الى يصبو إلها وأن يتعاق التلميذ الفعيف تعلقا شديدا بمدرس المادة المتخلف 
فها » وأن يتقمص الننى شخصية النادى أو الجاعة الى ينتمى إلما ويفاخر 
بذلك تعويضا عما يشعر به من نقص ء وأن يتقمص الرجل « شخصية » 
مهنته أو بلدته » بزهو بما تتسمان به من شهرة وتقدير . 
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بل قد يتقمص الاآباء شخصيات أولادهم تقمصا قاما فمشعرون 

يما يشعر به الأولاد حن مختلف ألوان السرور والحزن والحب والكره ٠‏ 

وغالبا ما تكون حظوظ هؤلاء الأولاد خيرا من حظوظ آبائهم » ينمهون 

فى الحداة مما يفتقده الآناء منها ٠‏ كذلك. دمكن اعتبار رغية بعض النأس 

ففتكوين أسرة نوعا من التقكمص للأطفال » آمل به الأبوان نوعا عن 
الخلود » غير الخلود: الموعود - ظ 


فااشعور بالنقص والمجز من الدوافع القوية للتقمص » أو يستهدف 
إلتقمص التغلب على الحزن أحمانا. كتلك الطفلة التى ماتت قطتها 
فأعلنت أثها صارت قطة وآخذت تحبو على أربع وامتنعت عن الأكل على 
الماكدة + ومن ا افع ألقوية أيضا التحرو من القلق والخوف مما يبدو 
كثينا فى ألعاب الأطفال حين يقوم الطفل بتمثيل دور طبيب الاسنان 
ويقوم بخلع غفرس أخيه الاصعر » أو حين يضع «القطرة» فى عيرد ميته ؛ 
أو حين محاكى الحيوانات المتوحشة فى صوتها ومشيتها ‏ * 


التفمص الدفاعى : قد يؤدىي الخوف الشديد من شخص معتد ؛ قد 
يؤدى بالمعتدى عليه أن بتقمص شخصيه المعتدى © وتلك كانت حال 
بعش الأسرئ فى المتقلات التازية اذ كانو! يحاكون حراسهم ف حركاتهم 
ولياسهم وأفكارهم ومشاعرهم ويستسلمون لهم استسلاما » بل 
ومعاملون من يقد الى المسكرات من آسرى جذد معاملة جافية عاتية؛ 
أو حال بعض الطلبة حيال بعض المارسين ٠‏ 

ويبدو التقمص واضحا فى الاعتقادات الباطلة التى يحتض: 
الؤهائيون اذ يعتقط أحدهم أنه نابليون بونابرت فدليس ثيابه وقيعمته 
المشهورة ويحاول أن محاكى حركاته ومشيته وأسلوبه فى الأمر والنهى ٠‏ 


ذ؟ ‏ العمدوأن ووتهوعموعةق ض 
هو ابذاء الغير و الذات أو ما يرمز اليهما ٠‏ وهو يقترن دائما باتفعال 
الغضب ٠‏ وللعذوان صور شتى منها العدوان عن طريق العنف العسمى» 
والعدوان باللفظ : بالكيد والايقاع والتشهير ٠٠‏ وقد يتخذ أشكلا 
أخرى غير مباءرة كاسراف الوالد فى مطالبه ونواهيه » أو عصيان الطفل 
أوامر والديه » أو تضميق المعلم على طلابه بافراطه فى النقد والتهديد ٠‏ 
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أو يبدو المدون فى الغمز والتئدر حين تنم النكتة للاذعة عن عدوان 
دفن 3 


وقد كان « فرويد »6 يرى أن اليل الى العدوان 2١7‏ والتدمير استعداد 
غريزى أى دافع فطرى كالجوع والمطش يحتمه التكوين العضوى 
فالانسان لابد له أن يعتدى كما لاد له أن يأكل حتى ان لم يعتد عليه 
معتد » أى حتى أن لم دلق احباطا نه غثر أن البحوث التجريبية وأظهرها 
بحوث « دولارد »6 [مولاه' لا تساند هذا الرأى وترى أن 
العدوان لاا يصدر عن غريزة » بل يكون ف. العادة نتيجة احباط سابق » 
أو توفع لهذا الاخباط ٠‏ فالانسان بعضب ويعتدى فى المواقف النى تهدد 
المهمل عن وجوده » أو لانه يتوقع أن خصمه سيباغته على حين فجأة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فقد كشفت البحوث الانتروبولوجية أن الميل الى 
العدوان لا آثر له فى بعض القبائل البدائية كقبيلة أرابشى ( أنظر. 


ص 4؟1 ( التى كسم أفرادها بالهدوء والدعة والمسالمة » ويمقتون 
العنف. والتسلط مقتا شحيدا ه 2 


غير أن أبرع ها كشف عنه « فرويد »6 هو طرق تصريف العدوان أن 
أصاب العدوان تفسه أحباط ٠‏ هنا يزاح هدف العدوان فاذ! بالشخضص 
بوجه عدوانه اللى الناس والاشباء أو الى نفيسه ٠.‏ 


العدوآن المزاح :أن حالت عقبات دون العدوان المباشر على مصدر 

الاحباط بأن كان شخصا مرهوب الجانب كالآأب » أو محيوبا كالأم » أو 
محترما كصديق » تحول العدوان وأنصب على أول « كيس فداء » يلقاه 
فى طريقه » انسانا كان أم حيوانا ١‏ جمادا ٠‏ فالطفل الغاضب من والديه 
أو عدرسه تند يضرب طفلا آخر تسعفه منه أو يعذب حيوانا العفاأ 
أو.يكسر آنية الزهر أو يحطم الأثاث ٠‏ والأب الغاضب من رئيسه قد 
[1) يحب الشمة: نكن الود أن بد اك عن ظ هنفد اشئة ١‏ 31 
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يصب جام غضبه على أولاده ٠‏ والجماعة انتى بحكمها رئيس مستيبد قد 
تختار واحدا منها يكون ضعبفا أو مخالفا وقد يكون أحسن وأحد فيها 
فى عمله فتعزو اليه سوء سير الأمور أو تحمله حمئوليه ما حدث من 
ارتياك فى العمل ٠‏ وقد دل احصائى أمريكى على آن حوادث الاعتداء 
على الزنوج فى جنوب الولايات المتحدة تزداد وتشتد كلما هبطت أسعار 
العملن كان الرئوج هم المسئولون عما حل بهذا المحصول من بوار ٠‏ وفى 
هذا ما يشهد بأن الانسان لبس مخلوقا متطقيا بل مخلوق سيكولوجى ٠‏ 
أى أنه ينزع بجليعه الى امكهانة“توارقة التق :قوت نكار. الى.. عن 
بصعب عليه عدواته ‏ ظلالما كان أو مظلوما ٠‏ 

العدوان المرتد : ان كان المعتدى عليه ممن نشئوا علئ الاعتقاد بآن 
كل عدوان أثم وخطيئة .: أو حيل بينه وبين تصريف العدوان بأية صورة 
ارتد عدوانه الى نفسه ؛ وتلك حال الطفل المعتاظ الذى يضرب رأسه 
فى الحائط أو يشد شعره أو بلقى بنفيه على الارض حين يعجز هن 
توجبه عدوانه الى والده ٠‏ وبتخذ العدوان المرتد صورا شتى منها 
اسراف الفرد فى لوم ئقسهة . أو أحابيته بالهدوط والاكتكاب ا بعرض 
.سيكوسوماتى كارتفا عط الوم . أو الانتحار » ويحدثنا أصحاب هدرسة 
التحليل النفسى أن الانتحار وهو قتل النقس قد يكون فى بعض الآوئة 
بديلا عن قتل الغير ٠‏ من هذا نرى أن القانون الذى يسود دنيا النفس | 
هو بعيته شريعة الغاب : كل أو فأنت مأكول ٠‏ 


واقد اتضح عن مطريق التجريب أن المدوان المباشر بالضرب أو السب 
أو التوبيخ أى الذى يوجه الى مصدر الاحباط مباشرة وبصورة غير 
رمزية أى بغير التشنيع والايقاع .٠‏ 5جدى بكثير فى خفض التوتر 
والقلق ء وأجلب للواحة والتخفف السريع ٠‏ لكن الموانع الاحتماعينة 

حيل دفاعية أخرى : < 
هناك حيل أخرى غير الشايقة تشير الى أن الشخص يعانى أزمة 
تفسية منها فرك اليدين وفرقعة الاسابع وحك مؤخرة الرأس » ومنها 
الاسراف فى الاكل والتدخين والكلام والحركه والنوم وقضم الاظافر 
والتكفير وعقاب النفس وغيرها ٠‏ ش 
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نقد لوحظ أن الجماعات البشرية الفقيرة تسرف فى التشاط الجنسى كان 
اللذة الجنسية نوع من التعويض عن الحرمان من الطعام ٠‏ ومن الملاحظ 
أيضا أن .المحروم من العطف والحب يأخذ فى الاكل بشراهة ٠‏ فالاكل 
وسيلة من وسائل المتخفف من التوتر والقلق + ذلك أن ينشط الجهماز 
العصبى الباراسمتاوى » وييطىء من نشاط القلب » ويخفض ضغط 
الدم » وبعمل على إسترخاء العضلات ٠‏ 


ه ‏ وظيفة الحيل الدفاعية وخصائصها 


وأينا أن الحيل الدفاعية وسائل لخفض القاق والتوترات المصاحمة 
للأزمات النفيسة على اختلاف أنواعها ومصادرها + فهى تهون من وطأة 
العقبات: التادية والتونة الى كنتركن. الفرة كنا تنه .عن .هدرف 
عيوبه ونقائصه ونياته الذميمة والرجيمة فتيقى له على احترامه لنئفسه. 
وبعبارة أخرى فهى ذرائع تقى الانسان من الآلام التى تأتيه من جسمه 
ومن نفسه ومن الناس 4 ومن ثم فهى تعينه على تحمل أعباء الحماتم 
وصدماتها » وتهبه شينًا من الراحة والهدوء ٠»‏ ولو بصورة وقتية وهمية. 
وف عبارة واحدة نقول أن وظيفة هذه الحيل هى وقاية « الأنا » وخمايته 
هما يحتمل أن ,نكل توازنه تينهار > فكاتها تتيدية ينك العفادات النصيية 
العضليه التى يقوم بها الجسم على الفور وبصورة آلية متى أوشك: 
اتزانه أن يختل فيسقط + انها محاولات لاستعادة التوازن النفسئ: ٠‏ 
وهذا هن فوائدها * 


كما رأبتا أنها أساليب تخفف من التوتر والقلق لكنها لا تحل 
الملشكلات ؛ فالانسحاب واعتزال الناس قد يقى الفرد من الشعور 
بالفقشل قي صلاته الاجتماععه ع كته لذ فحسين هذه الصلات ٠‏ والاعتداء 
على شخص برىء أو اشباع رغبة فى أحلام اليقظة قد يكؤن 
الألم لكنها لا تفعل شيئًا لازالة أسبابه الجوهرية ٠‏ وبعبارة أخرى 
فهى لا تحقق التوافق الكامل. بين الفرد وبيثته » أو بين الفرد ونفسه » 


سد ايا 4 ب 


وهم هذا قهى لمث أساليب شاذة » فكل الناس » كبارهم وصعازهم» 
ميصطتعوتها بقدر قليل أو كبير » وان كانت تبدو بصورة صارخه لدى 


غير أنها تصبح ضارة شاذة ان افرط الفرد فى الالتجاء اليها كلما 
صدمه أهر مشكل أو موقف آزم بدل أن يواجهه فى جرأة وصراحة ويعل 
على حله بطريقة واقعبة مباشرة ؛ أو إن أعمت: الفرد عن رؤية عبويه 
ومشاكله الحقيقية أو أخفتهاأ عنه أخفاء تأما موصولا 7 أو أن أثرت 2 
تقدير الفرد لنفسه وفى صلاته بالآخرين تأثيرا ضارا ٠‏ 


ويرئ بعض العلماء أنها حيل فطرية فى حين يرى آخرون أنها 
آساليب يكتسبها الفرد » لا عن طريق التفكير والتعقل » بل عن طريق 
المحاولات والاخطاء أو عن طريق المحاكاة غير المقصودة أن حوله عن 
الناس وذلك اءتداء من عهد الطفولة + وبماأ أنها استجابات تؤدى الى 
خفض التوتر والقلق أى الى راحة الفرد من الألم فهى تنزع الى آن 
تتكرر وتثبت وفقا بدأ التدعيم فى التعلم ٠‏ ومن ثم تصيح عادات 
مكتسبة يصدر عنها السلوك بطريقة آلية لآ شعورية كأغاب العادات كلما 
ارتطم بمشكلة واعترضه احباطءلذ! فهى استجابات تكتسب لا شعوريا 
أى عن غير قصد » وتستخدم لا شعوريا أى عن غير قصد + وبذا 
لا يستطيع الفرد معرفة ما يصطنعه منها الا عن طريق التحليل النفسى ٠‏ 


غير أنها تعمل أحبانا على مستوى شبه شعورق ‏ هناو كممممعم”5 

وبذا يستطيم الفرد التفطن الى.وجودها » وهذا يعينه على ضبط سلوكه 
والتحكم فيه واستخدام طرق أخرى أجدى وأكثر واقعية ازاء مشاكله 
وأزماته 4 

ونشير آخيرا الى أن الحيل الدفاعية المعتدلة لا تكفى أحيانا لخقض 
'القلق الناشيء عن الازمات » وهنا بلجا الفرد الى تضخيم هذه الحل 
والاسراف فى استخدامها ٠‏ هنا تكون هذه الحيل المتضخمة أعراضا 
للأمراض النفسية والأمراض العقلية التى سنعالجها فى الفصل القادم ٠‏ 


4 ل 


الفصمل الثاف 
أرده أو ا لو |1 مم و 
5-2 - مك ست 
١‏ التوافق وسوء التوافق 

اكوا حالة من التوائم والانسجام بين الفرد وبيئته تبدو فى 
قدرته على ارضاء أغلب حاجأته وتصرفه تصرفا مرضيا ازاء مطالب 
البيثه المادية والاجتماعية ٠‏ ويتضمن التوافق قدرة !لفرد على تغيير 
ش ملو كه وعاداته عندما بواحة مو كفا جديدأ أو مشكله مادية أو أجتما عده 
أو خلقية آو صراعا نفسيا ٠٠‏ تغييرا يناسب هذه الظروف الجديدة ٠‏ 
فان عجز الفرد عن اقامة هذا التواؤم والانسجام بينه ودين ميكته قيل 
أنه ١‏ سيىيع التوافة 0 و معتل الصحة الدمينية + وميدذه سوع التو افق 
قَّ عجر الغرد عن -حل متكلانه ألنومية على اختلافها عجِدٌأ بزيد 
ما ينتظره الغير منه: أو ما ينتظره من نقسه ء 

ولوء التوافق مجالات عدة ؛ نيهناك سوء التوافق الاجتماعى وسوء 
التوافق المهنى وسوء التوافق. الأسرى أو الدراسى أو الدينى ٠٠‏ على 
أن متي التوائق. فتومال همي ركوق لمس اهو ادر للها لات الالكتررى . 
فالاتسان وحدة جسمية .نفسية: اجتماعيةاناضطرب جانبمنيااضطربت 
الشخص على اختادئف فى شدتها وظهورها من مجال الى آخر ؛ فيكون 
الشخصس سىء التوافق الى حد كبير فى المجال المهنى » ودون ذلك فى 
المحلل الدينى أو الأسرى ه وبعبارة أخرى فضروب سوء التوافق 
المختلفة أغصان تتفرع على شجرة سوء التوافق العام ٠‏ 
مظاهر سوء التوافق العام : 
وامتمصاء على العادج والاصلاح + عفد بنذو قْ صورة مشكلة سلوكنه 
دعا يعر ضن لكثير من أطفال كاأضطر اب .الوم 3 ا الاعراض عن الاك» 
أو التبولى اللالرادى : أو السرقة والهرب من ؛لبيت ٠+‏ أو مما يمنرض 


سس ءالأ سيب 


لمر أهقن كا اتمرد الشديد أو الانطواء علون النفس ل أو بتخذ صورا 
شد عنغا كالامراض النفسية © والاضطرابات النيكوسوماتية © 
والاتحرافات الجنسية » أو الادمان والاجرام ٠‏ وأخطر ضروب سوء 
التوافق هى الامراض العقلية » تلك الامراض التى تجعل الفرد غريبا 
عن نفسه وعن الناس » خطرا على نفسه وعلى الناس مما بقمده عن 
العمل ويضطر المجتمع الى عزله والاشراف عليه وعلاجة ٠‏ 


ومن الاعراض التو تشترك فمها هذه المظاهر المختلفة : قله انتاح 
الغرد - وعدم بنسعوره بالسعادة والرضا 3 وائخفاض و ند الأحا 
لدمه : وغيرها من علامات اعثلال الصحة التنقفسسة ٠»‏ 


؟ ‏ أسباب سوء التوافق 


ان عجز الفرد عن التخفف من أزهته النفسية بطرق واقعية أو عن 
طريق الحيل الدفاعية المعتدلة : لجا الى أساليب ومحاولات ثاذة لحل 
أزمته » منها المرض النفسى أو العقلى أو السيكوسوماتى أو الاجرام ٠٠‏ 
مثل ذلك كمثل الجسم بقاوم المرض اليكروبى +وسائل دفاعية غير عنيفة 
فى أول الأمر » ثم يلجأ آخر الامر الى وسائل عنيفة كالحمى ٠.‏ كذلك 
الحال حين بعجز الانسان عن الاحتفاظ يتوازئه النفسى عن طريق الحيل 
الدفاعية المعتدلة » فانه يصطنعم آخر الامرز وسائل أخرى شاذة لحل 
الأزمة النفسية التى يواجههاءومن المعروف أن ارتفاع درجة الحرارةق 
الحمى محاولة الشفاء فضلا عن أنها دليل على وجود اضطراب ٠‏ هذه 
الوسائل ما هى الا حيل دفاعية مشتطة كثيرا ما تبدو فى صور رهزية٠‏ 


غير أن الأزمات النفسية لا تحكى قصة سوء التوافق كلها ؛ غهى 
لا تخبرنا اذا يصمد يعض الناس وينهار آخرون ؟ هنا يجب أن نلتفت 
الى ٠ماضى‏ الفرد كله »© الى ورأثته. ونوع تريبته فى الطفولة المبكرة » 
وما تعرض له حن صدمات انفعالية » وماكسبه من عادات واتجاهات 
صالحة أو غير صالحة للتكيف ٠٠‏ فمن ابتلى بوراثة معيبة وتربية طائشة 
تحط حاجاته الأناسية وتخلق فى نفسه ضروبا شتى .من الضراعات 
تحول دون تكامل شخصيته » كان أدنى الى الاتهيار أمام الشدائد 
والأزمات من غيره 0 ولقد ذكرنا من كبل أن تكامل اللشخصية شرط 


0 ا 58 


الكلام وضوحا فيما بعد ٠‏ 


هذه زوجة تتوق الى الانجاب لكن لديها موانع جسمية تحول دون 
ذلك ٠‏ انها قد تلجا الى العلاج الطبى » وهذه طريقة مباشرة سليمة 
احل الأزمة الثى تعانيها » أو تتقبل المحتوم بصبر وتحاول ارضاء بديلا 
عن دافع الاهومة كأن تنخرط فى مهنة التدريس أو التمريض أو تتبنى 
قطا أو كلبا ٠‏ فان لم تجد فى ذلك ارضاء كافيا فقد تلجأ الى أساليب 
أكثر أغرايأ وأمعد عن السواء كالعدوان أو النكوص و القاء األوم على 
كل شئء > أو تشرق فق تقاطها الاجتماعى الى حد الهوس » و تستهتر 
بالمكدراك كل ذلك على سمه تزيتها وخر انها السابقة ٠٠‏ فان لم تفلح 
هذه الوسائل فى خفض ما تعانيه من توتر وقلق فقد تصطنع حيلا أكثر 
شذوذا كأن تقع صريعة مرض نفسى كالهستريا أو الوب واس » أو 
تصأب بمرض سيكوسوماتى سدو ىق انقطاع الطمث والعثيان وأنتفاح 
السطن وغيرها من أعراض الحمل الكاذب ٠‏ وقد لا تجد الامن والراحة 
الا فى مرض عقلى فتعتقد أن أحدا يريد تخديرها والاعتداء عليما » 
وتيدأ فى أتخاذ الاحراءات ضده فعلا ٠»‏ 


يتضح لنا مما تقدم أن الامراض النفسية والامراض العقلية ما هى ‏ 
الا وسائل شاذة للتخلص من أعباء وأزمات نفسية لا سبيل الى التخفف 
منها الا بالتورط فى هذه الاحراض ٠‏ انها مظاهر للهزيمة فى مءترك الحداة» 
وأن شتت فقل انها مخابىء يفزع اليها الفرد من غارات الجياة الدنياء 


؟ ‏ الشخصيات السوية والشاذة 
ليس الفصل دين الشخصية السوية والشخصية الشاذة فالأمر اير 
دائما وذلك لاختلاف وجهات النظر الى السواد والشذوذ ٠‏ فهناك 
معأبير مختلفة الفصل ميئهما » من أهمها : 


١‏ ' المعيار الاحصائى :يرى أن الشخص السوى هو من لا ينحرق 
كثيرأ عن المتوسط ٠‏ وبعبارة أخرى فالسوى هو المتوسط » هو الذى 
يمثل الشطر الاكبر حن مجموعة الناس وفق المنحنى الاعتدالى ٠‏ ومن 
حيزات هذا المعيار أنه يراعى ما بين ضروب الانحراف من تدرج ؛ فيميز 


م 4 يه 


بين الحالات الخفيفة والمبوسطة والعنيفة من سوه التوافق + غير أنه 
نيدو غرييا حين تكون «صلاد مات مثل الدكاء أو الجمال أو الميحة ٠‏ 
فالألمغى وذات الجمال الصارخ وذو المائة عام الذى لا يشكو أمراضنيا ٠٠‏ 
يعتبرون شوادًا وفق هذا المعيار ٠‏ أذأ بتجه علماء النفس للى قصر 
الذدذوذ على الانحراف فى الثاحية السابية فقط ٠‏ 


؟ - المعيار المثالى : يرى أن السوى هو الكامل المثالى أو ما يقسرب 
منه : فقوة الابصار السوية است قوة الابصار المتوسطة بل المكتملة ٠‏ 
هذا هو اعبار الذى يقصده المحللون النفسيون حين يقولون انه ليست 
هناك شخصية «سوية ٠‏ غير أن هذا المعيار قد لا يكون له وجود على 
الاطلاق من الناحية الاحصائية فى نواحى الذكاء أو الجمال أو 
المحة مثلا ٠‏ 

؟ ‏ المار الحضارى : يرى أن السوى هو المتوافق مع المجتمع » 
أى من استطاع أن يجارى قيم المجتمع وقوانينه ومعاييره وأهدافه ٠‏ 
ولهذا المعيار أكثر من عيب ٠‏ فهو يرى السواء فى الامتثال التام لقوانين 
المجتمع وقيمه حتى ان كانت فاسدة تتطلب من الفرد العمل على اصلاحها 
وتغبيرها بدلا من ااتكيف لها ٠‏ ومن عيوبه أيضا أنه يختلق من حضارة 
الى أخرى ٠‏ فمن اللمألوف فى بعض القبائل البداثية أن يتزوج الرجل 
أما وابنتها ى آن واحد ٠‏ ووآد البنات خشية الاملاق لم يكن جريمة 
فى الجاهلية ا!عربية .. والانتحار فى الحضارة الغربية دليل على اضطراب 
نفسى أو عقلى فى حين أنه ظاهرة سوية ف اليابان في بعض الظروف ٠‏ 
والارتياب القشديد وتوهم العذلمة والاضطهاد التّى نراها من أعراضص 
د جنون التوهم » تعتبر سلوكا لا انحراف فيه عند الهنود الحمر ى بعض 
قبائل الساحل الشمالى المحبط الهادى ٠‏ 


؛ ‏ المسيثر الباثوقوجي:يرى أن الشخصيات الشاذة تتسم بأعراض 
كليتيكية معينه كالمخاوف الشاذة والوساوس والافكار المتسلطة وإرتفاع 
ستوى القلق عند العصابيين » وكالهلوسات والاعتقادات الياطلة 
واضطراب التفكير واللغة و الانفعال عند الذهانيينهوكالتزعات الاجرامية, 
والاتحرافات الجنسية فى الشخصيات السيكوباتية ٠‏ ويؤخذ على هذاه 
المعيار عدم تحديد الدرجة التى يحب أن يصل اليها اتحراف السلوك 
أو أضطراب الانفعال مثلا حتى بمثن اعتماره شذوذاأ * 


2 سب 


وهم أن السواء والشذوذ يتداخل بعضهها فى بعض كما تتواخل فصول 
السذة بحيث لايمكن أحيانا تحديد الحد الفاصل سينهما تحديدا حاسما 
غير أن هناك طرزا من الشخصيات الشاذة لا يرقى الشك الى شذوذها 


ع أضطرنات الشخصية 


جرت العادة على أن تضصنف اشخصيات الشاذة صنفين : صنف 
يسمى بالاضطرابات العضوية أو البنائية للشخصية » وآخر يسمى 
بالاضطرايات الوظيفية ٠‏ فالأولى هى ما كان إلاضطراب فيها أمساس 
عضوى فسيولوجى معروف كتلف فق النسيج العصبى للمخ أو تصاب 
فى شرابينه » أو اختلال هرمونى عميق » أو تلوث مكروبى » أو اضطراب 
كبير فى عملية « الأيض © ٠‏ من أمثالها بعض الأمراض المقلية كجنون 
الشيخوخة وجنون المخدرات والشلل الجنونى العام ٠‏ أما الاضطرابات 
الوظيفية فهى الى ترجم ق المقام الأول ال أحداث قْ التاريخ 
السيكولوجى لتشخص »؛ أى الى صدمات انفعالية وأحداث أليمة 
واضطرايات فى العلاقات الانسانية تعرض لها الفرد «نذ طفولته الماكرة 
الى أن أصيب بالاضطراب ٠‏ وبعبارة أخرى فهى اضطرابات تكون. 
العوامل النفسية جوهرية غالية فى أحداثها ٠‏ من أمثالها الأمراض 
النفسيه » والأمراض السيكوسوماتية » وبعض الأمراض العقلية » 
بكلمة عن الأمراض النفسية والأمراض العقلية الوظيفية ٠‏ والمستزيد 
أن ع ألى المراجع الخاصة )2 « 


الادراض النفسية : 

المرض النفسي أو العصاب © ونووجدوحر هو اصضطراب وظيفى فى 
الشخصية يبدو فى ضورة أعراض نفسية وجسمية مختلفة منها القلق 
والوساوس والافكار المتستلطه والمخاوف الثشاذة والتردد المفرط وااشكوك 
الت ا اسان أها و اقعال قتيرية وجو | اريضن قدسية مفنظرا الى أدلكيا 
بالرعم من أرادته * ومن هذه الأعراض تعبت حاسة هن الحواس أو 


(1]. انطلن ا التدرلهى التنيية والعتلية ‏ أسبابها وعلاجها وآثارها 
الاجتباعية » للمؤلف ‏ طيع دار المعارف 1956 . 


4195 اله 


شلل عضو من الأعضاء دون أن يكون لهذا التعطل أو الشلل سيب جدسسهى 
أو عصبى ٠٠‏ هذا هو المرض النفسى من حيث أعراضه » أما من هيث 
هدفه فهو كما قدمنا محاولة شاذة لحل أرهة نفسية مستعصية:ان العصابى 
لا تكقمه الحل الدفاعية المعتدلة فى خفض ما لديه من قلق » لذا يلجأ 
الى الأسبراف توها طمنا فى امتعادة فرارنة.ةتولسييك هده اللحزل) اقيصطة 
الا أعراض المرضء:ومن الأمراض الئفسية : الهستيريا وعصاب القلق 
وعصاتب الوسواس وغيرها ٠‏ ظ 


5ه الهستريا 
لهذا العصاب صورتان هما الهستزيا التحولية والهستريا الانفصالية . 


الهستريا التحولية : تتميز بأعراض جسمية » حسية وحركية » 
كالعمى والصمم أو فقد الحساسية فى بعض أجزاء الجسم أو شال 
الاطراف أو فقد القدرة على النطق والكلام ٠‏ غير أن هذه الاعراض لبس 
لها أساس عضوى ٠‏ فالعمى الهسترى الذى يصيب بعض الطنية قبيل 
الامتحان فيعفيهم من حضوره لا ينشا من تلف فى شبكية العين أو فى 
العصاب البصرى أو ف المركز البصرى بالمخ ٠‏ ومن الغسريب أن 
المريض ق.هذه الحال يستطيع أن يتجنب الاصط دام بالناس 
والاشياء التى تعترضه فطريقه لكنه لا يستطيع القراءة أو الكتابة 
أو المذاكرة » كأن المريض يصطنع هذه الأعراض » من غير قصد ء هربا 
من وواقق عسين أو اتنضلا من تعة أو المعدارا لعطت: التاسسن: .هن 
ذلك أن بعض التلاميذ يصيبهم الصداع فى صباح أيام' معينة يخش.ون 
فيها الذهاب الى المدرسة لانهم لم يؤدوا واجباتهم » فان سمحنا لوم 
بالبقاء فى المتزل زاق الصداع على الفور ٠‏ ومن ذلك أيضا أن بعض 
الجنود فى الجبهة هصيبهم لل وظيفى » أى نفسى المنشاً ؛ فى سيقانوم 
أو أيديهم فيكون عذرا مقبولا لاعفائهم من القتال دون لوم من المجتمع 
ودون لوم هن سمائر هم ٠‏ وقد بظن أن هذا تمارض مقتصود ء لكن 
كثيرا من هؤّلاء قضئ عليهم بالاعدام بتهمة التمارض دون أن يتهلوا عن 
أعراضهم » مما يستبعد فكرة التمارض ٠٠‏ حتى اذا ما أنتهى القتال | 
زال هذا الشلل من تلقاء نفيه ء مون ذلك أيضا أن بعض الملل او 
الكتبة ممن يجدون أتفسهم مرغمين على المفى ق عمل يكزهونة؛يصيبوم 


الا اف الك 


الشلل ق أبذبهم اليمئى تتطهنء » فأن لجأ أحد هؤلاء الى أستخدام 
بده اليشرى يدلا عن الزمتى © وتيك اليمدى وجيت السترى.هفا ندا 
على أن السيب هذا التشنج نفسى » وأن التمرد هو تمرد «النفس» 
لا تمرد اليد ٠‏ ومما يجدر ذكره أن القلق لا يكون شديد! فى هذا العصاب 
لان الاعراض الحسمية تحمى المرسض من مواجهة المواقف التى تثير ف 
نفسه الفلق + من هذا يتضح أن المريض يجنى من وراء عصايه ربحا » 
وان الحيله الدفاعية ى هذا العصاب هى « الاحثماء بالمرض » ٠‏ 


( بكسر ألنون ) والتوهان والتجوال النومى فيها يفصل المريض شطرا 
حن حيأته ويستبعده من حيز الشعور ٠‏ أما النساوة وزهوصمة فتبدو 
فى عجز المريض عن تذكر اسمه أو سنه أو محل إقامته أو عن تعرف 
أتاربه وأصدقائه ٠٠‏ وكأن تنسى الام كل ما. يمت الى موت ابنها بيصلة 
عنى حين تستطيع أن تتذكر ما عدا ذلك من أحداث لم تعاصر الفاجمة ٠‏ 
هنا تبدو الفائدة الدفاعية للنسيان الناشىء عن كبت ما يسبب التوتر 
والفسلق + 


التوهان عنهدم : يندأ الطالب فى الذهاب الى الامتحان فيرى نفسه 
بعد ساعتين فى مكان آخر » أو بيدأ العامل فى الذهاب .الى محل .عمله 
فيرى نفسه على حين فجأة فى قريته » أو يترك المريض منزله الى مكان 
أو بلد آخر يمكث فيه أياما أو أسابيع أو أعواما ينتل خلالها لنفسه 
اسما جديدا وشخصية أخرى » وذّات يوم يفطن على حين فحأة أنه فى 
مكان غريب لا يعرى كيف ذهب اليه وقد نسى كل ما حدث له فى أثناء 
هذه الرحلة الغريبة ٠‏ من هذا نرى .أن التوهان حيله تدفع عند الفرد 
التوتر والقلق بهروبه الفعلى مما يواجهه من مشاكل وأزمات ٠‏ 


الهستريا الانفصافية : تضم مجموعة من الاعراض منها النسساوة 


التجوال النومى «سعنادةصدسهمه : يهب المريْض من نومه فيقوم 
بأعمال معينة فى المنزل أو خارج المنزل ٠‏ وخلال تجواله ‏ تكون عيناء 
مفتوحتين كليا أو جزئيا * وهو يتفادى ما يصادفه من عقبات فى طريقه: 
وبسمعنا أن تحدثنا آليه » وبطيع أوامرنا عادة ان طلبنا اليه أن نعود 
الى فراسه ٠‏ وحين يصحو فى الصباح لا يتذكر شيئًا ممأ حدث ٠‏ فاذا 
هززئاه أو صحنا به 'أثناء تجواله استيقظ فى العادة وأخذته الدهئة 


ح# 76 - 


من وجوده فق هذا الوضع الغريب ٠‏ وبستمر التجوال عادة من 15 الى 
"٠‏ دقيقة ٠‏ والمتجول قد يؤذى نفسه أذى العا آثناء تجو أله » وهذا 
خلاف ما بظنه الناس » فقد.حدث أن أحد هؤلاء دهمته سيارة بيثشما 
تجوأله خظر عليه ٠‏ 


والراشدين ٠‏ وهو أكثر شبوعا عند الذكور منه عند الاناث ٠‏ انه حلم 
متحرك بتجسد فى. حركات ٠‏ وهو ككل حلم يستهدف تحقيق رغية محبطه ٠‏ 
أو حل مشكلة معلقة +٠‏ فها هو ذا ولد فى العاشرة من عمره كان يتجه أثناء 
تجواله الى فراشى أمه فيقبلها ثم بعود الى فراشه ٠‏ وقد اتضح أنه 
سبق له أن تشاجر معها شجارا عنيقا ولم يكلم أحدهما الآخر طوال 
أربعة أشهر ٠٠‏ وآخر كان يعتدى بالضرب على زوجة أبيه النائمة أثناء 
تحوواله ٠‏ 

ومن العوامل التى تمهد الطريق لاصابة الفرد بالهسترنا القابلية 
الشدندة للايجاء » والاتكال الشديد على الغير فى عهد الطقولة »ع 
والاسراف فى التبرير واستدرار العطف وخداع الذات ٠‏ وهى سمات 
تتكون وتترسخ لدى الطفل الذى نسرف فى تدليله ومدحه » ونكثر من 
اطراكه واثابته على عمل الواجب » أو تفرط فى العناية به أثناء مرضه ء 
ونحرص على حمايته من أقل ضرر أو خطر » ولا نترك له فرصة للعمل 
المستقل والتفكير المستقل بل ندعه يعتمد عليتا فى كل شىء ٠‏ 


5 عصاب الوسواس 


من الاعراضى البارزة لهذا العصاب اباس والاتدفاعات القسربة ٠‏ 

فأما الوسواس دمنعوءوطه فهو فكرة أو شعور متسلط يلازم الفرد 
كظله فلا يستطيع منه خلاصا مهما بذل من جهد ومهما حاول اقناع 
تفسه بالعقل والمنطق » هذا مع اعتقاده مسخف هذه الفكرة أو الشعورء 
آو تعارضهما مع الأخلاق والقانون ه هذه امرأة تستحوذ علبها فكرة 
أنها ستنيت لها لحية » وهى تعرف تمام المعرقة أن هذه الفكرة سخيقه 
لكنها لا تستطيع هنها فكاكا مع أنها تسيب 'ما شقاء موصولاا٠ء‏ وهمذأ 
اب تستحوذ عليه فكرة أن الفتبات لا تحبه أو أنه مريض' بالسل 


#باج اك 


أو آنه سيصاب بالجنون ٠‏ وهذا آب يستبد به الخوف آن أبنه سيكون 
ضحية لحادثة فى الطريق أو أنه سيحطم رأس زوجته أو سيضع السم 
لابنه ق الطمام ٠.‏ وآخر يستبد به الشعور بأنه تاقص أو خاطىء ٠‏ 
وقد تكون الفكرة المتسلطة مشكلة دينية أو فلسفية خاذا به يظل يسائل 
نفسه « مأ مضيرى بعد الحياة ؟ » أو « لاذا خلقت ؟ © ٠‏ 

أمأ الاتدفاع القسرى ممنولدمورمه فهو ميل قسرى لا يقاوم الى 
اداء يعض الاعمال وتكرارها على الدوام حتى أن ادراك الفرد أئنها 
حدقاء أو غير مستحبة ٠‏ من هذه الاندفاعات الاسراف فى غسل اليدين 
با لكام و الصآبون أو بالكجول كلما لمس السوابى كتايا أو بابا أو صافح 

شخسا » ومنها التأكد قبل النوم مرات كثيرمٍ متتألية من أن البساب 
مترفل» أو من أن أحدا لا يختبىء تحت السرير ٠‏ ومتها أن. ينطق الفرد 
بألغاظ وعبارات معينة » أو أن يمضى فى قضم أظافره بعنف أو لا ينتهى 
من تدخين سيجارة الا ألى أخرى ٠‏ ومن هذه الاندفاعات أيضا عد 
درجات السلم كلما صعد » أو لمس كل شجرة يمر بها فى الطريق ٠‏ ومنها 
المعالاة فى مراعاة الدقة والنظافة والنظام والمواعيد وكواعد العرف معالاة 
الأاتوضط نانول هوادة ولا اعتدال ٠٠‏ وأغرب من هذا كله ذلك الرجل 
ألفى كان يجد نفسه مرئما على قراءة كل سطر ١١‏ مرة قبل أن ينتقل 
الي السطر الذي ملمه » أو ذلك الذى كان حتما عليه أن مصعد 
عنزله ويهبط منه أربع مرأت قبل أن يستطيع دخول شقته .٠‏ غير أن 
الوسواسى يجد راحة فى القيام بهذه الاعمال ء ولو منعناه من أدائها 
أشتد به التوتر والقلق ‏ فكأنها لديه بمثابة الخمر والمخدرات لدى هن 
بلجئون اليها » أو كأنها حيل دفاعية تدرأ عنه ما يعانيه من شعور شاؤ 
بالذلي وتوتر نفسى موصول ٠‏ ظ 

الملاحظ أن الوسواسى يكون فى العادة من ذوى الحساسية الخلقية 
الرقاة مما يشير الى أله ولتي عتنا قتديذا من كمي جازم يجعلة ديد 
الصاب لنفسه على كل شىء يفمله ٠‏ ومن هنا كانت مغالاته فى التدتيق 
والا بالتفاميل ومراعاة النظام والمواعيد والتردده حيال كل قرار 
يتحذه و ب من الاعمال التى تتطلب ألبت السريم ويعبارة أخرى ‏ 
فالوسوا شخصس بعانى عقدة ذنب . وكما رأينا من قبل أن من يعاتى 
عقرة ذنب يكون فى حاجة ملمة موصولة الن « التفكير » و « عقاب 
الوا 6 حاتي بتخذف من وخز ضميره الصارم الارعن ( أنظر ص 778 ) 
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والمشاهد أن أغلب الاعراض فى هذا المرض تتسم بطابم التكفير وعقاب 
الذات ٠‏ فالاسراف فى عسل البدين يقترن عادة بخوف شاذ هن القذارة 
والتلوث مما يمكن تفسيره بأن هذا الاغتسال تطهير رمزى لدواقع ورغبات 
"هه مكبوتة 4 وها يبكون الاغتسال حيلة تكفيرية للتخفف من شعور 
خفى بالذنب اها عقاب الذذاث قمبدو فى أن المصابين مهذا العصاب بسلون 
الى حرمان أنقسهم عن مباهج الحماة ومن الظفر بنعيم فى متناول أبديهم 
أو يسرفون فى أقامة الشعائر والعبادات أو ينسحبون من الحياة 
ويتقطعون للتن.ك 

والفيقون للاسانة بالرساتى عم ذل تسووا ظلى عتدة كنف ور 
تسجعو! على العثاد امسر ا الطفوله ثم كيت هذأ العناد لدبوم كت 
عنيفا دالعقاب والتهديد ٠‏ أن الوسواسى يبدو فى حت هادكًا عسالما 
تلمدا أو كه لا لكيه يفيل تلم عند مدن فد قى الى السسيطرة 
والتسلط والعدوان وتوكيد الذات ٠‏ وحملته الدفاعية ؛ أستر ما مضمره هن 
عدوان وعناد هى « التكوين الحكسى »© ٠‏ 

لا عصاب القلق 


7 أن. تحدثنا عن القلق ا » ذلك القلق الهائم الطليق المجهون 
لو واوا ا ات ا راض وأكثرها 
روزا ء فهو أشد عنفا ؛ وأطول بقاء » وأكثر تعطبلا للفرد + ومختلف هذ! 
المماب عن غيره من الأعصبة7© فى أنه يفلو هن الحيل الدفاعية'التى 
تمتص القلق وتخفف من وطأته كالأعر اض الجسصة قف الومجهعترنا 
التحولية أو الوساوس والاندفاعات القسرية فى عصاب الوسواس ؛ 
لذ! فالمصاب مهذا المرض مكون تحت رخمة القلق مباشرة دون دفاع ٠‏ 


وقد قدمنا.آن اقلق انففال قوامه الخوف ٠‏ تمن الط. لطبيعى أن تتجلى 

هذ! العصاب المظاهر التقفسية والحرقة لاقن عا امقر نه اد 

1 أصطلاح ١‏ عصاب » يخم العين اكه ا مه ا 

اللفوى على وزن زكام وصداع . والتياس فييا ليب شمد مسماع أن محوج 
مؤنث بالم . لكننا عدلنا عنه تجتيا للب ن بين عصابات ١‏ كنم المين ) 

وعصانات ( كيرها ) -وحيساء ا ه قالكلية ميتكرة ولي نيية 

دمماع سايق 5 
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النفسمة لمصاب القلق » حالة داثمة هن الضيق والتوجس مهما سارت 
الأهور حكوله سيرا حسنا ٠‏ هذا التوجس الدائم بجعل الفرد تطبيعة 
الحال عاجرا عن تركيز انشاهه وإتخاذ القرارات » وحتى ان اتخذ قرارا 
تخطفه الشوف مما قد بؤدى أليه هذا القرار حن عواقب وخيمةءانه يتوقع 
الشر عن كل شىء وعن كل حدر » وبرى ف كل حدث نذئر سوء :ء 
وبؤول كل ظن على أسوأ وجه ؛ ولا يرى الجانب المشرق من الأمور .٠‏ 
وحتى أن آوى الى مضجعه لم يجد راحة بل وجد أرقا ء واذا به قد أخذ 
يستعرض أخطاءه الحقيقية والموهومة » القريبة والبعيدة » ويتحسر على 
عا فات ٠‏ قاذا ما أ أستعراضه وتحسره شرع بتوجس خيفة مما هو آت 
حتىي اذا ما إضطره الاعباء الى النوم جثمت على صدره أحلام, الكأبويس 
يرى فيها أن أحدا بطارده أو يخنقه أو يقتله أو أنة يسقّط من مكان مرتقع ٠‏ 


أماء الاعراض الجسمصة فمنها فقد الشهية الصفم » وتقيض القلب. 
وخفوقه » وأرتفاع ضعغط الدم » مع شحوب وغثيان وغرق وارتجاف »: 
هدأ الى كلال فى البيصر » ودوار ديد » مم كثرة فى التبول وأبمسهال 
وأنتفاخ قَْ ألمطن » وغصة فى الحلق ؛ وعدم استةرار حركى ٠٠‏ أنه 
شخص يكابد حالة فزع حزمن + وقد يخظىء المريض فيظن أن عا يشعر 
به عن خوف نتيجة طبيمية لاضطواب حالته الجسعية » بل قد يخعلىء 


وبتسم التاريخ الماضى للمريض بالانطواء وفرط الحساسية والارتياب 
ومشاعر شديدة بالذنب من عجزه عن بلوغ عستوى طموحه الذى يرسمه 
فالعادة عاليا غير واقعى ٠‏ ويبدو أن جالة المريض بهذا العصاب شسبيهة 
محأله الطقل « البريث » ألذى أصبح بخاف كل مايشهه الفار الابيض 
فى حنظره وملمسه فى أن كليهما بيعانى من تعميم القلق ( آنظر ٠ ) ٠١‏ 
ومما يجدر ذكره ما دلت عليه التجارب من أن الأشخاص. المنطرين يسهل 
عايهم اكتساب الاستجابة الشرطية وتعميمها بدرجة أكبر من المثبسطين 
ومتى تكونت الاستجابة الشرطية وهى الخوف هن سَىء «عين أصبحت 
عرضة لأن تثيرها مشيرات أخرى شبيهة بالمثير الأصلى ٠‏ 


غير أن التاريخ الماضى المريض لا يعدو أن يكون عاملا ممهدا للمرض 
لا يكفى لاند لاعه أن لم بتفاعل مع عوامل مفجرة منها على سبيل المثال 
خوخه هن فقد أن معركزه الاجتماعى 7 أو لوقه عن افتغضمام أمره ق 


سد اءق4 عه 


خطأ أرتكيه » أو خوفه عن انطلاق رغباته المحظورة »الجنسية أو العدوانية 
يما يهدد آمنه » أو خوفه من الفشل فى قرار اتخذه » أو مشروع يهم به * 
ظ يداد 

والأمراض النفسية شائمة بين الناس أكثر مط نظن » وكلما اشستدت 
زحمة الحياة وزاد الصراع بين الناس » وعنف المجتمع 
بأفراده فاشتد فى عطالبه » كلما زاد شيوعها وتفاقمت اضرارها ٠‏ غير 
أنها أكثر انتشارا من الأمراض العقلية : وأصحابها لا يعزلون عادة فى 
معازل صحية » بل ينتشرون فق كل مكان ومع أنهم مصدر متاعب كثيرة 
أن يتصلون بم اتصالا قرييا » الا أنهم لا يكونون ف العادة خطرا على 
غير هم أو .على نفسهم ء 


م الأمراض المقلية 


المرض العقلى أو الذهان اضطراب خظير فى الشسخصية بأسرها يبدو 
فى صورة اختلال شديد فى القوى العقلية وادراك الواقع ؛ مع اضطراب 
بارز فى الحياة الانفعالية وعجز شديد عن ضبط التفس مما يهول دون 
الفرد وتددير شئونه ويمنعه من التوافق ف كل صوره : الاجتماعى 
والعاكلى والمهتى والدينى ٠ ٠‏ لذا يتعين عزل المريض ورعايته فى معازل 
خاصةء 


والامرافض العقلية اما عضوية وهى ما كان لها أساس عضوى معروف 
وراثى أو غير ورائى © كتلف النسليج العصبى هن الزهرى أو المخدارت 
أو تصلب شرايين المخ » أو كاضطراب هومونى » أو اختلال شديد ق 
عملية الأيضى ٠‏ ومنها جنون الشيخوخة ‏ وجنون المخدرات » والشلل 
الجنونى العام ٠‏ أما الذهان الوظيفى أو النفسى المنشا فهو الذهمان 
الذى لا يعرف له حتى اليوم أساس عضوى معروف » أو هو الذهان الذى 
لا تكفى” العوامل العضونة » العقبية والكيميائية » لتفسير نشأته 
واعراهة ؛ بل تكون العواعل النفسية .جوهرية غالبة فى هذا التفسيد - 
. وللذهانات أصناف وفكات وشعب للمستزيد أن يطلع على تفاصليها ق 
مرجم علم نفس الشواذ والطب النفسى ٠‏ وسككتفى بالكلام عن ذهانين 


وظيقئين هما ذهان الفصام والذهان الدورى ٠‏ 


عد أكن/رة سس 


ويشترك الذهان هم العصاب فى بمض الأعراض كالوساوس 
والاندفاعات القسرية والمخاوف الثباؤة(2 غير أن الذهان يتفرد ببعض 
الاعراض هنهاالهلاوس والهذاءات مدمنعدةءق أما الهلاوس فمدركات 
حسية خاطئة لا تنشأ عن موضوعات واقعية فى العالم الخارجى + وقد 
سبق أن درسناها فى فصل الادراك الحسى ٠‏ وأما الهذاء فاعتقاد باطل 
راس ينتقعث به المريض بالرغم من سخفه وقيام الأدلة الموضوعية على 
أنواع منها : ١‏ هذاءات الاضطهاد كأن يعتقد المريض أن الثباس 
يدسون له السم ف الطعام » أو أنهم يتآمرون عليه عن قصد وفى غسير 
أنصاف لاحباط أعماله ومشروعاته ٠‏ ومنها ؟ ‏ هذاءات العظهة كأن 
يعتقد المريص أنه شخصية عظيمة ذات مال أو جمال أو جاه أو نفوذ 
كبير ٠‏ ومنها ؟ ‏ هذاءات توهم المرض كأن يعتقد أنه مصاب بالسرطان 
بالرغم من أن الكشوف الطبية تنفى ذلك ٠‏ وهناك 4 هذاءات التليد 
أو التأويل كأن بخال المريض أن كل حركة أو كلية أو أشارة تصدر عن 
| الغيي فانما هى موجهة اليه بقصد سىء » مما يحمله على اعتزال الناس 
أو الاحتكاك بهم على الدوام ٠‏ ثم © . الهذاءات السوادية « يضم 
السين » وفيها يعتقد المريض أنه مذنب آثم مسئول عن كثير مما حل 
بالناس من مصائب وعن قيام الحرب العالمية الثانية » لذا فهو يستحق 
كل عقاب ينزل به ٠‏ ظ 


واقعة ٠‏ غير أن الخيال فى الهلاوس صورة ذهنية » بيئما هو فى الهذاء 
فكرة وأعتقاد ل" وفى كل منهما يشوه ادر اك الذهانى للواقعم * فهو 


)١(‏ مما يذكر أن مستوى القلق المصابى عند الذهانيين أقل منه عند 
العصابيين : فهو لدى هؤلاء اعلى بتليل من المتوسط ( .7/ ) بيتما يصل 
ليام . ش ظ ظ 

(؟) يجب التمييز بين الهذاء والوسواس . قفى الوسواس تحاصر الفرد 
فكره ثابتة بأنه مريض بالقلب مثلا . لي أناييك تل المل أن هذا ال 
منها بارادته ٠‏ وبعبارة آخرى فالوسواسى يرى الوسواسس شاذًا غرييا عن 
شخصيته © لذا فهو يقاومه ويدفعه عن نفسه ويغتاظ من استبداده به © أما 
الذهانى فيتشبث يهذائه ويدافع عنه ويقاتل من اجله .. فالهذاء قد انذمج 
فى بناء شسخصيته اندماجا يجلة لا بشع ل 2 د ال 


عا اخ اند 


برى العالم الخارجى مصدر تيديد واضطياد أو خداع وخيانة ٠٠‏ وبعبارة 
آخرى فهو نعجز عن التمييز بين الخيال والواقع : كما أنه بدرك الواقع 
على غير ما مدركه الثاسن ٠‏ 
وقد بقطع الذهانى صلته بالواقم الموضوعى بتجاهل هذا الواقع 
واتكاره واءادة تكوينه فى الخيال بمآ يتمثشى مع مطالبه وحاجاته الخاصه 
وهذا على خلاف العمابى الذى لا يزال متصلا بالواقع متدمجا فيه يعمل 
ما فى وسعه لكى يعيش ويتكيف لمحيطه ء ويقابى الأمرين حين يشعر 
يعجزه عن أن يحبا حياة سسدة ٠‏ ويعبارة أخرى قالذهانى شخص أعرض 
عن الكفاح فى الحياة : ولا يشعر بأن عليه أن يقدم اعتذار عن استسلامه 
هذا . وهذا على خلاف الهسترى أو الوسواسى الذى يكافح بالرغم عن 
أغرائسه : 

والذهانى لا يكون لديه فى العادة « اسشصار »6 فى حالته » بخلاف 
العصابى » أى لا يكون فى العدة شاعرا بثذوذه + فالعصابى يعترف 
يعصابه © ويتألم لحالته » أما الذهانى فهو متأكد أن كل شىء يسير على 
ما برام » وأنه الحق وما عداه الباطل ٠‏ ظ 


ونشير أخيرا الى أننا كثيرا ما نستخدم كلمة « الجنون »© بغتصدههة 
على أنها مرادقة للذهان ٠‏ وهذا استعمال غير دقيق ٠‏ فالجتون من 
مصطلحات الطب الشرعى »© ويتضمن كلا من الذهان وحالات الضعف 
. العقلى الششديد التى تقتضى الحجر الشرعى على الشخص لعجزه عن تدبير 
مكونه » وأداء واجياته الاجتماعية : ولاعتباره غير مسئول عمأ يقوم به 
من أعمال ٠‏ : ا ْ 


. لهذا الذهان أعراض على درجة كبيرة من التنوع والاختلاف من مريض. 
الى آخراء غير أن هناك شيئًا من التزامل بين هذه الأعراض بعضها 
وبعض بحيث أمكن تصنيفها الى ستة طرز. ٠‏ ؤعذه الطرز وان تميز 
بعضها عن بعضن بأعراض بارزة الا أنها تشترك جميعها ى السمات الآتية 
عنى اختلاف فى الشدة والتواتر من طراز الى آخر : 


بد 1# سدس 


-١‏ الانسحاب من الوأقع : هى أولى هذه السمات وأظهرها ءانه 
نوع من الانطواء الشديد » فيه يقطم المريص صلته واهتمامه بالعالم 
الخارجى ويوجه كل طاقاته الذهنية الى عالم من الأوهام والخيالات 
يعيش فيه فيعفيه من مواجهة مشاكله ومن كل شىء ٠‏ واذا به يشعر أن 
ما حواليه وهم لا حقيقة » فكأنه حالم فى عالم مستيقظ ٠‏ وهذه تربة 
صالحة أنمو كثير من الهلاوس والمذاءات ء فتراه يصيح دون سبب 
ظاهر أو بهاجم الغير ويعتدى عليه استجابة: لهذه الهلاوس والهذاءاته ‏ 


؟ ‏ اخضطراب الحياة الانفعالية يبدو فى ضحالتها الانفعالية وبرودتها 
«جدبها وتقلبها وعدم ملاعمتها للمواقف التى تثيرها ٠‏ وتيدو هذه 
اكتراثه لما.يقوم به من أعمال غير لائقة كالاستمناء العلنى وكشفا 
العورة واأللواهل العلنى وعدم احتفاله على الاطلاق بنظافته ولدأسه 0 
وأستجاباته الانفعالية غالبا ما تبدو سخيفة لا تناسب الظروف التى 
ثيرها » فهو يثور لأتفه الأسباب + ويتقبل موت آبيه كما يتقبل طمام 
وهو يضحك لما يؤّلم » ويآلم لما يثير الضحك ٠‏ 


 *‏ الخمول والبلادة : فترى المريض لا يتكلم أو لا يجيب على 
أسئلة توجه اليه ولا يذل جهدا لعمل شىء ٠‏ وقد يختار زكتا يجلس فيه 
ذاهلا وقد خلا وجهه من كل تعبير ٠‏ ظ [ 

اضطرأبٍ التفكير : يبدو فى لغته وأحاديئه بوجه خاص ٠‏ 
فاالعة مطبة الفكر وأداة التعبير عنه الى حد كبير ٠‏ لذا قد يصبح من 
المحال عقد حديث معه لأنهلم يعد يهتم بغيره » ولم يعد قادرا على بذل 
الجهد العادى اللازم لوضع نفسه موضع من يخاطبه وتعديل لخته كى 
يفهمها من يخاطبه ٠م‏ كما يبدو اضطراب التفكير فى عدم تقيده بالواقع ‏ 
بل خضوعه لرغيات المريض وحاجاته الشخصية ٠٠‏ كذلك بيدو فى 
تماسك الأفكار » بى تدفقها وانتقالها من موضوع الى آخر لا صلة لهبه. 
من ذلك قول أحدهم « بما أننى سأشرب الشاى مع أفطازى فلا داعى 
لأن ألمب حذائى »© ٠‏ ش 


و 
والخجل والحباء الشديد والانطواء والسلبية وعدم الاشتراك فى التقياض 
الاجتماعى والاتكال الزائد على الثير ٠‏ 


كتعمطوجهم وملاتلفدعممء0-ء أ سهاة 


اضطراب عقلى وظيفى تتتاوب المريض فيه حالات من الهوس و'خرى 
من الاكتكاب تتقاوت من حيث شدتها واستمرارها ٠‏ فقى حالات البوس 
ونصمم تغزر أفكار المريض وتتدفق متئقلة بسرعة عن موضوع لآخر : 
كما تمرز انفعإلاته » وتكثر حركاته وكلامه » ويحاول تنفيذ جميع ما يطرأ 
على ذهنه من خواطر + ومنهم. من تغمره السسعادة والمرح فمأخذ فى ألعناء 
بأعلى صوته أو فى الرقص ٠‏ وقد يتقلب هذا النشاط الفائض الى اعتداء 
على الناس والأشياء » أو يتخذ صورة ألفاظ نابية » واستعراصات 
جنسية مبتذلة » واسرافا فى الصخب يما يقتخى وقف المريض + وغاليا 
ما تقترن هذه الحالة يهلاوس وهذاءات العظمة والاستعلاء فاذ! بالمريض 
يقص على من حوله ما يقوم يه من اختراعات سيهتز لها العالم بأسره ٠‏ 


وف نوبات الاكتكاب”2 وونهووممه3 الخقيف يهبط مسنوى تشاط ‏ 
المريض الجسمى والذهنى » ويشعر بالقنوط وفتور الهمة ء فرجد مثشقة 
كبرى فى التفكير فى أمسط الأموركويفتر إهتمامه بعمله وأسرته وأحصدقائه 
والعالم الخارجى ؛ كما يميل الى 'تضخيم الأمور البسيطة واجسترار 
مضاعفاتها » يحاصره شعور بالذتب من أشياء حدثت فى الماضى وقد 
لا تكون ذات بال +٠‏ كما يستبيد به الشعور يأنه عاجز فاشل ولا قيمه 
لهء وترى المريض يسير مقوس الظهر ؛ ويتكلم بصوت متحقفض 
متقطم متهدج » وقد بدت على وجهه سيماء الحزن والكابة وانكسار 
النفس ٠‏ يشكو من الامساك المزمن والضعفٍ الجنسى +٠‏ ومن الأعراض 
البارزة أيضا الأرق واستيقاط المريض ف الفجر ليجد نفسه فى قيضه 
أفكار سوداء مختلفة ء هذا الى أنقياض ف الصباح يخف وبتحسن كلما 
كر النهار ٠‏ وقد يحاول الانتحار بالفعل حتى أن كثيرأ من هؤلاء المرحى 
يودعون بالمستشفيات العقلية عقب محاولات انتحارية ٠٠‏ وتشخص هذه 
النويات أحيانا بآثها « نورستانيا » ٠‏ 





() الاكتئاب اتفعال شّوامه الحزن على اشياء حدئت فى المانى »© فى حين 
أن القلق اتفعال قوامه الخوف من أشياء يحتمل أن تحدث ق المستقدب ٠.‏ 
وغالبا ما تتلازم هذا الاتفعالان . 


500 


| أما فى نوبات الاكتكاب الحادة هنتضحم الأعراض السابقة » وتحاصر ' 

المريض هذاءات سوادية فيعتقد أنه سبب ما فى الدنيا من مصائب » 

ظ وكثيرا ما مستبد به هذاء توهم المرض فيضخم ما لديه من أعراض 
جسميه بسيطة او يتوهم أنه ضحية درض جسمى لا وجود له فى الواقع؛ 

وقد يمتنع عن الأكل بدعوى أن ليست له معدة ٠‏ ومحاولات الانتحار 
شائعة فى هذه التوبات يديرها المريض ويخفيها عمن حوله ببراعة تبعث 
الى قتلهم قيل أن ينتحر ٠‏ وقد تتطور هذه النوبات اكه الى نوبة ذهول ش 
لا يتحرك فيها المريض ولا يستجبب اشىء حوله + 


فاذا كان المريض ى نويات الهوس يوجه عدوانه الى العالم الخارجى: 
فهو فى ثوبات الاكتكابث يوجه العدوان الى نفسه ويسرف فى أتهام نفسه» 
كأنه يكابد « عقدة ذنب » من تضخم خبيث فى ضميرله » أو كأنه يرضى 


ومنسرق توبات البوسن لل الاككان أنانا أو أسابيع أو شسهورا 
توساليا غترات أفاقة تكون فى العادة أطول من هدة النوبة » وفيها ببدو 
المريض سويأ مستيصرأ فى حالته ويمكن الحديث معه ٠‏ 


ومع أن هذا الذهان يسمى بالذهان الدورى اتناوب الهوس والاكتئاب 
فيه ؛ ألا أن بعض المرضى يقتصر المرض لديهم على نويات الهوس 
وحدها » وآخرون على نوبات الاكتئاب وحدها » وفريق ثالث تكون 
النوبات مزيجا من الهوس والاكتئاب ٠‏ وأكثر هذه الصور شيوعا هى. 
النودات الاكتكابية الخالصة ٠‏ 


لاك أن الوراثة وعوامل فسيولوجية مكتسبة من العوامل المممدة 
لهذا المرض * أما العوامل المفجرة له فصدمات نفسية كموت شخص 
عزيز » أو فشل فى الحياة الزوجية » أو خيبة آمل الفرد فى عمل خصص 
له طول حياته ٠‏ 


ا 


5 2 العوامل المهدة واأفدرة 


تضافر العوامل : 


كان الناس والعلماء يعزون اضطرابات الشبخصية الى الوراثه أو الى 
الصدمات العنيفة التى تصيب الانسان فى حيانه ٠‏ أما اليوم فلم يعد 
يعتقد احد من الثقاة أن لها سنبا واحدا ٠‏ فالحياة النفسية ليست من 
المسادلة يحدبث يكّون اعتلالها رهنا محادثة واحدة أو حصدمة واحدة ٠٠‏ 
اذ لابد من عدة طدقات من القطران كى تحول الصفحة البيضاء الىاللون 
الأى.ود لحالك ٠‏ الواقع أن اشعلراتب الشخصيه م كتتكوينها : ينجم عن 
تخشامر وتفاعصل عوامل دأخليه وخارحبة شتى . تصتف عادة الى عو اهل 
ممهذة وأخرى امنجرة + فأما العوامل المهدة فهى التى ترشح القفرد 
للانسداراب بان تميد الطريق لظهور المرخى ٠٠‏ من هذه العوامل الوراثة 
نو الجيلة المعبية"٠'‏ . والتربية السيكئة فى عيد الطفولة » وعدم التوجيه 
فى عهد المراهتة ٠‏ وأما العوامل المفجرة فهى التى تندلع في أعقابها أعراض 
الأخغطراب + هى القثشه التى تقصم ظهر البعير ٠‏ 


أثر الوراثة : 

لاش كن الناس يختلفبعضهم عزبعض بالفطرة منجيثد رجه الحساسية 
والتأثر » ودرجة احتمال الاحباط والحرمان » وكذلك من حيث الحيوية 
وقوة الدوافع والقابلية التعلم"؟ ٠‏ والشخص المستهدف للأمراض النفسية 
والعقلية تزيد حساسيته وتأثره بضغوط البيئة وأعبائها على الشخص 
ا 





1 مملعغ هوه 5 الجبلة ( يكير الجيم والناء ) هى التكوين 
البيولوجى للفرد الموروث والمكتسب . فالموامل الجبلية تشيل العوامل 
الوراثية والعوامل الولادية أى التى تمرض لها الجنين أثناء الحمل . 

(؟) اتضح أن الأشخصي المنطوى ,الوراثة يجد بسهولة ى اكتساب 
الاستجابنات الشترطية وتعميمها وصعوبة قَّ اتطفائها واستتصالها م وهذا 
على خلاف الشخص اللتسيط بالوراثة . وهنا سبدو أثر الوراثة فى نشضأه 
الأمراض النفسسية . ملست هذه الأآمراضص الا انماطا سلوكية اكتسيناها 
للتحخقفف من القلق 3 ش 


سب الإأبهرة ب 


لقد قارن <« شمادز ؟ كتاعنطع (؟5وا ) توائم صنوية نشات ف 
بيئه واحدة بتوائم صنوية نقسأت ف بيئات مختلفة » وبتوائم لا صنوية 
نشأت معا ؛ من حيث الاستهداف العصاب » أى درجة التعرض للاصابة 
به » فاتضح له أن التوائم الصنوية تتشابه من هذه الناحية بدرجة أكبر 
بكثير من التوائم اللاصنوية ٠‏ وعلى أساس هذه الدراسة وغيرها استنتج 
« أيزنك ! علددمووه أن الوراثة مسئولة عن الاستهداف العصاب بدرجة 
أكبر بكثير مما كان يظن عادة ٠‏ 


كما اتضح أيضا أن أثر الوراثة يختثف باختلاف العصاب » فأثرها فى 
عصاب الوسواس أعمق منه فى أى عصاب. آخر ٠‏ فقد ظهر من بعض 
وسوابيعة : 


وقد ذأ « كولمأن 6 «صسقتسالوعر بمقارنة توائم صنوية بتو أئم 
لاا صنوية فوجد أن التوأم الصنوى أن أصيب بالفصام فان صنوميصاب 
به فى 485/ من الحالات » أما ان أصيب توم لا'صنوى بهذا الذهان لم 
قصب أخوه فه ألا ف 5 فققط من الحالات ٠‏ 


وتدور كثير من البحوث الحديثة حول احتمال وجود عوامل كيميائية 
بيولوجية خاصة لدى الذهانى الوظيفى ب تنشاً من عوامل وراثية أو 
غيرها ‏ ويكون لها أثر فى نشأة المرض ٠‏ من ذلك مثلا أن حقن شخص 
سليم سوى بنوع من حامض اليسرجيك قد يثير لديه هلاوس شسبيهة 
.دما يحدث فى الفصام » وأن بعض العقاقير التى تعادل تأثير هذا الحامض 
تخفض "' هذه الأعراض الفصامية ؟ ومن بحوث حديئثه جدا أن حفن 
شخص سليم بمصل دم أخذ من شخص فصامى » يثير لدى .السو ىبعض 
الأعراض الفصامية بصورة مؤقتة ٠٠‏ غير أن تأويل هذه البحوث لا يزال 
عوضع جدل كبيرء 


العوامل النفسية والاجتماعية اممهدة : 
أشبعنا القول فى الفصول السابقة عن أثر التربية السيئة والصدمات 
الانفعالية فى عهد الطفولة فى التمهيدلاضطرابات الشخصية ف عهد الكبر» 


سس انيري اعبس 


حتى لقد قال يعذن المعالجين النفسيين ان كل «رضى نفسى أو على وتليغى 
ما هو الا ماساة كتبت فكرتها فى الطفولة ثم يقوم الفرد بتمئيلها فى عيد 
الكبر ٠‏ الواقع أن ما يتعرنى له الفرد من 5سروب للاحباط فى ملقولتك» 
يخلق فى نفسه صراعات شتى تحول دون تكامل شخصيته الى أى سوء 
توافقه : كما أئه بجعلة شديد الحساسسة لمواقف معينة : لوأف النقد 
أو الحرمان أو للمواقف التى مشتم منها راكحة الكراهية أو الاذلال أو 
فقدان العطف و الشعور بالذنب » فاذا به يستجيب لهذه المواقف 
استجابات مشتطة أو ماذة ٠‏ وبيعيارة أخرى لقد أصبيح شخصا بحس 
وخز الابرة طعنة ختجر » ويرى الحبة يحسيها قبة » ويسمع الهمسه 
صيحة ٠‏ مشل الحساسية النفسية الزائدة كمثل الحساسية الجسميه 
الزائدة سواء بسواء : فمدخن التيغ تالف جسمه النيكوتين تدريجاأ حتى 
يصبح قادرا على تحمل مقدار منه كان يكقى لقتله وهو ميتدوىء ٠‏ على 
أن اسرافه فى التدخين هد يؤدى به ذات يوم الى رد فعل عتيف » فاذا 
بالمدخن الذى اعتاد أن بدخن عددا ضكما من السجاير ق اليوم الو احد 
قد أصبح لا يطيق على حين فجأة تدخين واحدة منها ٠٠‏ ولتذكر معد هذا 
كله أن التربية السيئة لا تزود الفرد بالتوجيه اللازم فى الطفولةوااراهةه 
مل قد تزوده بأساليب فاشلة تلكفاح فى الحياة ٠‏ 


وقد أجريبت دراسات واسعة النظاق للمقارنة بين تواريخ حياةأشخاص 
بتصل مخبرات الطفولة فى الأسرة ء فكانت العلاقات الأبوية المعيبة أكثر 
هذا فضلا عن البيوت المحطمة من أثر الشقاق أو الطلاق أو الفئقر ه٠.‏ 
كنا انيت الدزاينات ايا عن سيوع الأمراض الجسمية الشديدة 
والصدمات الانفمالية فى طفولة المضطربين ددرجة أكبر منها ق طفولة 
الأسوماء و« ْ ٠‏ : 
أن نسبة معينة من الأطفال تنمو نموا سليما حتى فى أسوا الظروف 
والبيكات » وأن نسبة صغيرة تنحرف بالرغم من ظروفهم الحسنة ٠‏ 
وبعبارة أخرى فالظروف !اسيكة والصدمات الانفعالية ليست وففا على 


كلم ا 


طفولة المرضى نفسيا وعقليا0'؟ ٠‏ ترى هل هناك عامل مجهول هو المسكو 
عن ذلك جوع عامل وراثى أو عضوى أو عامل له صلة بتاحية نقسية حيوية 
لم ينتبه' الباحثون الى وجوده بعد ؟ ٠‏ 


المعوامل المفحرة 


هذه الموامل جسدية كالاركاق أو الو انيه 1 

بعض الطلية قبيل الامتحان » أو عند بعض الجنود الحديثى العهد بالحراة 
العسكرية ه أو تكون العوامل المفجرة صدمات انفعالية كخسارة عالنة:. 
فائخة ؛ أو.موت عزينة أو ففسيل فوبعي © أو,خلنق ظن يزوجة » ار 
فضيحة اجتماعية » أو فقدان المركز الاجتماعى » أو تغيرات سريعة أو 
عنيفة فى حماة الفرد كاختلاف الجو المنزلى بعد الزواج ج عنه قبل الزواج 5 
أو كتلك التغيرات الف اقطر! فلن عماة عن بفعزون الريف الى الحضر» 
أو الحياة الزراعية الى الحياة الصناعية » أو تلك التى تطرأ على حياة 
طلبة البعثات أذ متتتاون من بمقارة الى خرى مغايرة الحضارة الأولى ٠‏ 
عر ان هذا تكثر الانهيارات النفسية في المراحل الحرجة من حماة القرد: 
فى سن البلوغ » وعد الزو اج أو الانجاب » وفى سن اليس ؛ وف سن 
التقاعد * 


ردنا يول مالساي ا هذه . العوامل المفجرة غلى عنفها لا تكفى وحدها 


لظهور الاضط اب أله اذا كان الفرد مهيا لها من قبل بحكم جدلته ونرست»ه 
الأولى » أى الا اذا تضافرت وتفاءلت مع العوامل الممهدة *. 


دعي سم ب النقس وعلمائها أن 
الحويياه جني ا حالة مبكرة من“ الذهان 8 الوظيفى 4 » وأنه 0 


)١١ 1‏ ومع هذا فلا قال النكوه قدل حلي انه الكثرة الكثيرة تتوقف ضحتهم 
لنفسية على نوع تربيتهم المبكرة .2 1 
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ينقلب ألى ذهان ان اشتدت الضغوط المادية والمعنوية على العصابى +٠‏ 
هذا الى أنهما يرجمان الى نفس المجموعة من الأسباب ٠‏ وحجتهم فى ذاك 
أن كثيرا من العصابيين تبدو لديهم هذاءات خفيفة وأعراض اكتكابية 
واضطهادية » وآن كثيرا من الذهاتيين تبدو نديهم أعراض عصابية قبل 
أن يصابوا بالذهان ٠‏ ظ 


ويرى آخرون أن العصاب يختلف عن الذعان اختلافا جوهربا من حيت 
الأسباب والأعراض ه أئى أنهما. مرضان ستقلان ٠‏ فالعصابى يظسل 
عصابيا مهما اشتدت به الضغوط اذ لدئه من الحيل الدفاعيه ما يكفيه 
لمواجهتها مهما عنقت به ٠‏ ويبدو أن كفة هذا الرأى هى الراجحة فى الوقت 
الحاضر » اذ تعززها كثير من الأدلة الكلينيكية والتجريبية ٠‏ ظ 


. العلاج الفقسى 


العلاج النفسى اصطلاح عام بقصد به استخدام الطرق الئفسية 
بمختلف أنواعها لمعونة من أاضطربت شخصياتهم اضطرابا خفيتنا أو عنيقًا 
ومنزاتها وما بناسبوا من الحالات + وقد تسهم عدة طرق فى علاج حالة 
بعينها ٠‏ من هذه الطرق العلاج بالايمان » والعلاج بالايحاء » والعلاج 
بالاقناع 5 والعلاج بالنصح والتطمين 6 والعلاج مالتحليل التنفسى 3 
والعادج السلوكى ٠+‏ وعن العلادج السطحى والعفيق » الملختصر والمطول» 
الفردى والجماعى » الموجه وغير الموجه ٠*‏ غير أنه يجب قصر هذا 
الامطلاح على العلاج الذى يقوم به شخص تدرب عليه تدريبا عملي 
أو الاخصائى -الاجتماعى السيكياترى ٠‏ ا 
ومهما اختافت طرق العلاج العلمى وأساليبه فهناك خطوات يمر بها 

١‏ التنقيس الانفعالى وزسددطه0 ويستهدف معونة المريض على 
الافصاح عن مشساكله ومتاعنه 3 و التعبير عما يعتلتج قف صدره من مشاعر 
واتفعالات وصراعات نفسية مقموعة أو مكدوتة كالخوف أو الكراهية أو 


4981 سم 


الاتسمئزاز أو الشعور بالذنب ٠‏ الواقع أن كلام الفرد عن مشكلة بعانيها 
وسيله بتخفف بها من قلقه كما آنه قد يزيد المشكلة وضوحا فيسهل حلهاء 
لكن الكلام قد يكون أحيانا تكرارا لا معنى له : بل أنه قد يزيد من شدة 
التوتر ٠‏ هنا يكون الكلام الى خبير نفسى أجدى وأنفع : لأنه قد يوجه 
انتياه المريض الى طرق جديدة لادراك المشكلة أو يقترح عليسه طرتًا 
الخو التممر .2 

؟ ' الاستيصار الذاتى #طهنههدئزهة : كثيرا ما يعين التنفيس 
المريض على الاستبصار فى نفسه » أى .فهم دوافعه ومصدر متاعيه 
وما يلجأ اليه من حيل دفاعية خاطكة لحل مشاكله ٠‏ فقد يتضح له أنه 
قد رسم لنفسه مستوى طموح أعلى بكثير من مستوى اقتداره » أو أن 
فكرته عن نفسه فكرة خاطثة لاا تتفق مع الواقع » فهو .ليس عاجزا أو 
فاشلا أو منيوذا أو مسلوب الارادة أو لا يصلح اشىء ٠‏ وقد يتضح له 
: أن سيب ما يعانيه من شعور حفى موصول بالذنب اتما سبيه تربية 
قاسية كابحة ٠‏ ظ 


ل تجديد التعلم ومغهعنوءهم : كلما زاد استبصار المريض ى 
مشاكله وما يصطنعه من طرق خاصة لحلها » زادت قدرته على تغبير 
سلوكه وعلى التخلى عن عاداته التوافقية السيئة وعلى استخدام طسرق 
أحدى للكفاح فى الحياة والتعامل مع الناس ٠‏ وكلما انكشفت له دوافعه 
أصبح قادرا على التحكم فيها » قادرا على ضبط سلوكه وأنفعالات . 
وعلى أن يتعلم كيف يعير عن مشناعره العدوانية بصورة يرضاها المجتمم 
بدلا من كبتها » فى هذه المرحلة أيضا يستطيع المريض أن يغير طريقة 
تفكيره ونظرته الى الناس » وأن يكون أكثر اعتمادا على نفسه ىق حل 
مشاكله » وأن مستعل امكاناته على نحو أفضل ٠+‏ وتعتثير هذه عملبة 
تغبير فى بناء الشخصية ٠‏ كل هذا والمعالج يعينه على البحث عن طوق 
تزدد من أرضاء حاجاته بازالة العقبات المادية والنفسية التى تمنعه 
ذلك ٠‏ وقد يقترح عليه تغبير مهنته أو تطليق زوجته أو أخذ أجازة ٠‏ 


هن 


أو تحت تأثير مخدر » أو أثناء عملية التداعى الحر فى التحليل النفسى » 
أو أثناء النوم المغناطيسى » أو خلال مناقشة غير مباشرة بين المعااج 


أ485 سد 


والمريض ٠٠‏ كما قد يقتضى العلاج ساعة فى كل يوم » أو خمسساعات 
ف الأسبوع كما ف التحليل النفسى » أو مرة واحدة فى الأسبوع ٠٠‏ 0 
عذه تفاصمل فنية تحددها طبيعة الحالة الفردية'* غير أنه مما لا يدعو 
الى الاستغراب أن يستمر العلاج أحبانا عامين أو ثلاثة لتقويم شخمية 
دى فيها الاضطراب طوال عشرين أو ثلاثين عاما ء وستعرض لأهم طرق 
العلاج . النفسى. الشائعة : 0 


التحليل النفسى 

بستهدف التحليل النفسى البحث عن مصادر الاضطراب فى الصدمات 
الانفعالية والخبرات والدوافع اأكبوتة فى الطفولة المبكرة ٠‏ ولكن بما أن 
المكبوت يؤذى نفس المريض أو :اطلع عليه » فلو حاولا استدراجه الى 
حيز الشعور فمن المحقق أن يقاوم المريض هذه العملية مقأومة شديدة : 
فلامد أذن من ابتكار طريقة خاصة للتغلب على هذه القاومة حتى يتسنى 
اماطة اللثام عن المصادر الخفية اللاشعورية للاضطراب + وقد اهتدى 
« فرويد »© الى طريقة تعين على قهر هزه المقاومة ؛ هى طريقة التداعى 
الحر وتطيل الاحلام التى شرحناها من قبل ( أنظر حر 88 ) + وأهم 
ما يجب مراعاته فى التحليل أن يكشف المريض بنفسه كيف نشأ اضطر أبه 
وتطور ٠‏ وهنا تبدو مهارة المحلل فى أن 0 الاسياب تفصح عن نقسها 
حتى يدركها. المريض بنفسه وبمجهوده الخاص ويعرف صلتها بحالته ٠‏ 
على أن مجرد معرفة المريض لذكرياته المئسية ودواقعه اللاشمورية 
لا مكفى الشفاء بل لامد له أن مشعر بما لصق بهذه الذكريات من انفعالات 
مكدوتة كالغضب أو الخوف أو الكره أو الاشمئزاز أو. الشعور بالذتب 
أو الوثاء للذات ٠‏ وبعبارة أخرى فاستدعاء الذكريات لا يكفى : بل لابد 
م استصاءيا أى استرجاعها بمصاحباتها الوجدائية ٠‏ « ان مجرد المعرفة. 
لا يغنى » الشفاء الا كما تغنى معرفة ما تحتويه قائمة للطعام فى تهدئة 
الجوع لدى شخص جائع )0 * 

والتطيل النفسى عمطية شاقة طويلة تحتاج الى جهد وصبر كبيرين 
من المحلل والمريض ٠‏ ولابد أن بقوم به من خبره نظربة واسعة بالنفس 
الانسانية » ومن تدريب عملي طميل » والا أصبح التحليل فى يده كالمشرط 
ق بد الجراح الأخرق ٠‏ 


0 لد 


ويستخدم التحليل اليوم على نطاق واسع خاصة فى حالات المرض 
النفسى أو السيكوسوماتى الشديد كما يستخدم أيضا فى علاج المرضى 
بالفصام حين تستطيع المقاقير المهدئة انتز أعهم هن عالم الخيال وردهم 
الى عالم الواقع فترة من الوقت ٠‏ ظ 


وكظلوا. لخلا الوقت الذى يقتضيه التحليل ؛ فقد رأى بعضهم اجراءه 
أثناء نوم المريض نوها مغناطيسيا » أو بعد حقنه بمخدر لاضماف متاومته 
امفعالى ٠»‏ وقد استخدم الاطباء الامريكيون التحليل دالتخوير (©) أثناء 
الحرب الاخيرة فى علاج من أصيبوا يعصاب الحرب ٠‏ وللمستقيل القطع 
.فى الصلاحية النسبية لهذه الطرق ٠‏ ظ 
كعلاج المعقود على المريض : .. 
بدأ « روجرز > ومعجمج الامريكى هذا النوع من .العلاج لأغراض 
القايلة الشخصية بقف فيهالمركد أوالمعالج م نالمسترشد أوالمريض موقفا 
سلبيا قايلا أكثر منه ايجابيا قاعلا ٠‏ أذ يمتنع المعالج من تشخيص 
الحالة ) أو تقديم حل للمشكلة » أو الادلاء بنصيحة » أو توجيه أمر 
أو فرض رأى » بل يصعى لا يقوله المريض ويوجه المناقشة الى هذه 
النقطةه أو تلك ؛ ابتغاء معونته على الكشف عن مشكلته وفهمها بنفسه 
وو حيم خطه لتدبير أموره بنفسه ٠‏ ويعبارة أخرى بقع . عب ء العلاج على 
كاهل المريض لا المعالج » فكل ما يصنعه المعالج هو تهيئة جو طليق يتيحم 
للمريخ.س الاغصاح عن انفعالاته » والتعبير عن متاعبة » وتجسيد مشاعره 
وتوتراته فى جو سمح رضى يشجعه على البحث والتنقيب ينفسه » 
وساعده على الاستيصار فى مشكلته # وتأويل ذلك ماءبر أه ( روحرز © 
عن أن الشخص الذى يجد عسرا فى حل مشاكل الحياة غالبا ما يكون 
شخصا نشأ على ترمية اتكالية لم تكون فيه عادة الاعتماد على نفسه »ع 
أذ كان آمو آه برسمان له كل خطة ومخيعان له كل قرار و لذ بتيحان له 


]11 من عيوبه العلاج بالتخدبر اختلاط الذكربات الدتبقية بالتخيلات 
الوحمية وانهلوسات التى يثيرما !أخدر . ٠‏ 
3 أنطر مني 1 





"1 


استغاث وطلب النجدة ممن حوله ٠‏ لذا أصبح من الضرورى معونته على 
أن معين نفسه » أى على اتخاذ قراراته بنفسه وتنفيذ ما يراه صالجا 
منها » فلا شىء يخلق الشعور بالسئولية مثل تحمل المسكولية + ومن 
هنا يلقى عليه المعالجامسثوليةلحل مشكلته حتى فيما يتصل بالعودةاليعفان 
قال له المريض : هل تريد أن أزورك هرة ثانية ؟ أجابه « هذا أمر أتركه لك: 
ان شسعرت انك تريد العودة عد » ٠.‏ وهتى رأى المريض أن ها ظفر به 
أثناء العلاج من استبصارات وقرارات من صنع نفسه لا من صتع 
المعالج » كان أكثر تقبلا لها والعمل بمقتضاها ٠‏ 


ويرى كثييون أن هذا النوع من العلاج يمكن أن يحل مطل التحليل 
النفسى بل يمتاز عنه بأن ما يستغرقه حن وقت أقل مكثير مما يتطلبة 
التحليل » فى حين يرى التحليليون' أنه علاج ضحل لا يصل الى أعماق 
الشخصية ء ظ ظ ظ ظ 


العلاج السلوكى رومع «متعقطعظ8 

نوع من ألعلاج يقوم على تعاليم « بافلوف » والمدرسة السلوكية ؛ 
تلك التعاليم التى ترى أن أعراض ! لعصاب ما هى الا عادات سيئة 
اكتسبها الفرد عفوا عن طريق عبادىء التعلم » فيكون الشلاج هو 
أستكصال هذه العادات وتنزومد الفرد معاد أت أخرى صالحة ء ونعبارة 
أخرى فالأعراض العصابية استجابات شرطية انفعالية وحركية ٠‏ فالخوف 
الشاذ من الظلام أو من قط أو كلب ما هو الا استجابة خوف شرطيسة 
بسيطة » والاعراض الوسواسية. استجابات اكتسبها الفرد التخفف من 
القلق ٠‏ وهتى تكونت هذه الاستجاباتفانها تميل الى أن تثبت وتنتكرر 
وفق ميدأ التدعيم » لأنها تخفض القلق » كما تممل الى أن تعمم أ 
تثيرها مثيرات ومواقف أخرى شبيهة باموقف الاول ‏ فمن لدغه ثعبان 
خاف من الحيل + وقد دلت الدراسات التحريسة على أن ظاهرة (تعميم » 
المثيرات أكثر شموعا بين العصايبين منها بين الاسوياء ٠‏ 


هذه هى قصة تكاأة السناتهه #الكفر افى ‏ العضانية لأتزنا عن عمد 
نفسية طفلية أو عن صراعات ودؤاقع لا شعورية ٠‏ بل ان العرض هو 
المرض نقسه » وزوال العرض يعنى زوال المرض عن طريق عطيسة ‏ 
د الانطفاء » ٠‏ لذأ فالعلاج السلوكى لا يفتش ف هاضى المريض محثا 


عب 4148.س 


عن صدمات أنفعاليه ولا يلجأ الى تحليل الاحلام أو الهفوات أو أعراض 
انبرض كما مفعل التحليل النفسى فحن فرق أن هذا كله لا داعئ له 
ولا قبمة له فى العلاج ٠‏ وللعلاج السلوكى طرق كثيرة منها الاشراط 
التقليدى والاشراط الاجرائى »؛ والكف المتيادل » والممارسة السلبية ٠٠‏ 
انه نوع حديث هن العلاج دعا اليه وروج له كل من « ولبه » م9901 - 
(دمدذا) ؛ « وأيزنك » بمعمرص (50وها). 

لقد ذكرنا من قبل » مثالين للعلاج السلوكى أخدهما علاج طقل يخاف 
خوفا شاذا من الأرنب » عن طريق الاستكصال الشرطى ( أنظّر ص ١1١+‏ )» 
والثائى عو امكمال غادة التدكسن. عن :طرفق: المارسية الججلتية 
(ص لا ( ٠.‏ والبك عن أي" آخر لعلاج التبول اللاارادى عند الأطفال 
عن طريق الاشراط التقليدى الذى ينص على أنه ان اقترن مثير غير 
فمال ‏ كالجرس فى تجارب « يافلوف » بمثير فعال ‏ كتقديم 
اإلطعام الكلنة نب انتيد الأول قود الثانى ٠‏ أن الطفل الذى يشتول 
لا أراديا فى غير سنه ؛ ائما يفعل ذلك لأن المثيرات ألتى تصدر عن توتر 
دثانته لبست هن القوة بحيث توقظه من النوم قبل التبول » أى أنها 
مثيرات غير فعالة + فهل نستطيع عن طريق الاقثران الشرطى أن نجعلها 
مثيرات فعالة ؛ أى تستطيع أن توقظ الطفل 5 لقد أبتكر « عورر » 
+20 طريقة تتدخص ف أن ينام الطفل على مرتبة بداخلها أسلاك 
كهربية من ثأنها أن تقرع جرسا كلما ابتلت الرتبة ٠‏ والجرس هنا مثير 
فعال أى يستطيع أن يوقظ الطفل ٠‏ ثم يطلب الى الطفل أن يهب هن 
نومه ويذهب الى الحمام فور سماعه الجرس سواء كانت به حاجة أو لم 
تكن به حاجة الى المزيد من التبول + وبتكرار هذا عدة ليال تستطيم 
التوترات الضعيفة أثانته والتى تسبق الجرس مباثئرة أن توقظه قبك أن 
بدق الجرس ٠٠‏ ويصرح الكثيرون همن استخدموا هذه الطريقة أنها 
تت بنتائج باهرة : بل يؤكد مبتكرها أن نجاحها كان / + 

الكف المتبادل : كان « ولبه » أول من طدق هذه الطريقة فى علاج 
الاضطرابات العصابية الخطيرة عند الراشدين ٠‏ ويتلخص الاستتصال 
الشرطى غنا فناثارة استجابات تتعارض هم التلق وتكفه ٠‏ هن هذه 
الاستجامات المضادة للقلق : الاكل » واسترخاء العضلات » وتوكيد 
الذات وغيرها ء أقد سبق أن أشرنا الو أن الاكل من الحيل الدفاعية . 
لخفضى القلق : فالشره كثيرا ما يكون دليلا على وجود قلق ٠‏ ولنفرض 


5530 سمه 


الحيوان فى قفص أو بعيدا عن الطفل . دم نقدم لاطفل وهو جوعلن 
طعاها يحبه كال يكولاتة ٠‏ هنا تثور لديه استجبتان متعارضتان هما 
الخوف من الحيوان والتلذذ من الاكل : غير أن الاستجابة الثانية أقتوى 
من الاولى لأن الحيوان مقبد أو بعيد ٠٠‏ لذا فهى تكفها بالتدريج *؟ | 


فمن الئاس من يعجز عجرا بالغا عن التعبير عن غصبه واستيائه تعبيرا 
مناسسأ ء فان انتقده أحد مغر أن كبرماءه قد حر حت واستجاب لذلك 
مالتجهم والعبوس أو بسورة من الغيظ : وهى استجابة تشير الى قلقه 
وقلة حيلته ٠‏ وقد يكون عجزه هذا نتيجة لتربيته السابقة التى كانت 
تحرم عليه الرد على الكبار : أى نثير فى نفسه القلق إن فكر ف الرد 
عديهم ٠‏ وبعبارة أخرى فائقلق هنا يكف التعبير عن الغضب والاستياء ٠‏ 
ومن دم فلنا أن نتوقع أنئا لو شجعناه على التعبير عن استيائه فان هذا 
واضحا ٠‏ فالقلق كان يكف المريض عن التعدير عن عشسه ٠‏ فاذا مهد ! 
التعبير قد أصبح يكف ها لديه من قلق ٠‏ 
تدرمجا للمواقف التى تثير قلقه متكرار. تعريضه لها وهى ى صور خفيفة 
غير عنيفة ٠٠‏ فالقط يقدم الى الطفل أولا وهو بعيد أو وهو محبوس ؛ 
ثم بتترب منه رويدا روبدا ٠‏ والخائف من التعبير عن استيائه يدرب على 
اذك 5 : 

ونوجز ما تقدم فنقول ان العلاج السلوكى يقوم على دعامتين هما : 

٠ الاستكصال الشرطى‎ ١ 

؟ ‏ تقليل حساسية المريض تدريجيا ٠‏ 
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ويقول الممارسون له انه نجح بالفعل فى علاج كثير حن الحالات ؛ 
غير أن أغلب المحدثين من المعالجين النفسيين لا يرون أن علاج الامراض 
النفسية عن السهولة بهذا القدر » وذلك دون أن ينكروا أثر التعلم ف 
نتسأة الاعراض ٠‏ قالمقرر المعروف فى كل من الطب البدنى والنفسى أن 
علاج الاعراض وحدها دون علاج الاسباب لا يفيد ٠‏ من ذلك مثلا أن 
أغراض الهستيريا يمكن ازالتها بالتنويم. المغناطيسى ٠‏ وأن كثيرا من 
المخاوف الشاذة يمكن ازالتها بالاستكصال الشرطى ٠‏ غير أثنا أن لم 
نهاجم أسيابها الكامنة فى بناء الشخصية ظهرت الاعراض هرة أخرى! 
أو ظهرت أعراض عصابية أخرى لتقى المريض وتدفع عنه غائلة القلق. 
دن عشاكل الحاة وأزماتها . و هذه هى وظيفة الاعراض وفائّدتها 3 آ! 


وهناك أساليب خاصة للعلاج التفسى منها العلاج بالايحاء » والغلاج 
واللعب َ* والعلاج بالعمل 3 والعلاج المخضاعى ستقتهسر على ذكر 
اثنين منها * ا 


العلاج بالايحاء : 
للمريض الاستيصار فى حالته ؛ ولأنه يهاجم أعراض المرض لا أسبايه + 
ويرى آخرون أن الايحاء يعين على تحرير المريض هن بعض معتقداته 
الخاطئة ٠‏ فالهسترى المصاب بشلل فى ساقه يعتقد أنه لا يستطد 
المشى ٠‏ وحادام يعتقد هذا فلن يستطيع المشى فالذى بقعده عن المثى هو 
اعتقاده هذا » وربما كانت رغبته كذلك ٠‏ والواقع أنه يستطيع المثى لولا 
هد أ الاعتقاد ٠‏ والدليل على ذذك أنه لو تحرر عن اعتقاده الفايد نسستى 
له أن يمشى ٠‏ والايحاء كفيل بتحريره من اعتقاده هذا ٠‏ كما يرون أنه 
بير التقع فى علاج بعض الحالات الخفيفة التى لا يكون قيها أصل 
الاضطراب بعيد الغور » وف علاج متاعب الحياة المومية التى تسيب 
القلق والانقباض والارق ٠‏ هذا الى ماله هن قيمة كبيرة فى تيدكة 
الاضطرابات السيكوسوماتية السبطة كالصداع العصبى الذى ينما 
عن القلق » والذى يمكن ثشفاؤه فى بضع دقائق عن طريق الاسترخاء 
والاأنحاءء 


سد رخ سد 


العلاج الجماعى "ؤدبم 116 جرناه12) 
فيه و علاج حالات سوء التوافق فى موقف جماعى » أى أنه علاج يستعل 

ما يقوم بين أفراد الجماعة من تفاعل وتأئع م متبادل يكون له أثر فى تغبير 
سلوكهم ونظرتهم الى الجزة الى أغر لشي #حوقة < ١‏ ع افد فد على 
تطاق واسع ايان الحرب الاخيرة لازدياد حالات اضطراب الك خصية 
وذله عدد المعالجحين النفسين 8 ومسلاخدم ألا ن لعلاج الاطفال المشكلن 
عن طريق استراكهم فى جماعات اللعب والنشاط الحر ه ولعلاج العصابيين 
وبعض حالات القصام ‏ امه ا د 
الاضطرابات الانفعالية والسيكو عه ومثكلات الحياة العائليةو المهتد. 
والمشكلات الجنسية وادمان الخدر وتوثيق العلاقات الانسانية فى ميدان 
الصتاعة ٠‏ 


ومن صور هذا الملاج أن يشترك عدد عن المرفى ‏ بين ٠١‏ و ١١‏ 
د 0 وسماتهم الطاد فى اتات ا د 
لمك هذا مو سوم اع ا 
عن نوع متاعبه + ثم يحخر المناقشة على ألا متخذ فيها دور الرئيس 
الرسمى حصدر السلطه والتوجيه : بل قوم بحث كل واحد منهم على 
التعليق أو تأويل متاعب الآخرين ٠‏ 


ولهذ! اعلاج امو نغسى 0 قدمة أذ شفة محال شير لانطلاق 0 
لبست وقفا عليهم بل يشاركهم فيهاغيرهم من الثانى ,4 لا شمود هذه 
الي مصدر اي و0 يي بل يصيح ذلك عام_ا- م مقلوى 

شعور هم بالانتماء ألى الجماعة وثقتهم قبي 2000 مها ٠‏ وه_ذا 
التصون .كوج يو ] عانتيا السدريف يشة ذل الاستتصان و اضجة 


وغهميا ٠‏ 
أثو العلاج النفسى 
يتوقف أثر العلا ج النفنى على نوع المرض وشدلة وطول هدة 
الأضاية به : كما متو قف على سن الريمن ودنسه ٠‏ وقد ثبنه أنه وسيله 


-52ة سه 0 


فخبه يتحرر المريض عن أنقلق الجائم على صدره » ومن وشاعز النقص 
والذنب » ومن شعوره يأن الحيأاة لا طمم لها ٠‏ وبه يتخفف مما يحط 
عن.كراهيه وعدوآن وتعصب ء ومما يتسم به من اندفاع وتهور » وبذا 
يصبح أقرب الى التسامح وسعة الصدر والتعاون والايثار ٠‏ وبفضاه 
يتخلص من ضروب الكف والتعطيل التى تشل نشاطه العقلى والاجتماعى 
والجنسى وتجمله عاجزأ عن الانتاج والاستمتاع بالحياة وعن أن يفصح 
العدة الى عر ركف + 

والعلاج النفسى لا يؤدى فقط الى راحة المريض من وطأة آلامه 
وأعراضه » بل هو الى هذا بزيد من قدرته على تحمل صدمات الحياة 
وشدائدها أى أنه يرفم وصيد الاخباط )6 عنده ٠‏ فهو دن هذه 
الناحية بمثابة عطية « تبليه » تقلل من حساسيته الشديدة لعيوبه 
الشخصيهة ونقائسه الاجتماعية أو لوخز ضهره الصارم ه هذا فضالة 
عن أنه بمين الفرد على مواجهة مشاكله بطرق أجدى وأنفع » واستغلال 
مستوق أقتداره ؛ وتغيير نظرته الى الناس والى نفسه » فيجعله أكثر 
اعتمادا على نفسه فى اتخاذ قراراته وحل مشاكله » وأكثر ثقة بنفسه 
فى التحامل مم الفأاس . 
ويتلخص ف تمرير تيار كهربي ضعيف بالرأس مما يسنب للمريض 
تشنجا خفيفا تعقيه فترة اغماء وجيزة ٠‏ أما اليوم فقد حلت العقاقير 
هذه العقاقير أنتزاع المريض حن عالم الخيال ورده الى عالم الواقعم أمكن 
استخدام عدة طرق للعلاج النفسى معها لانه يصبح دن الممكن مناقشة 
يك الجماعى “مامد على نطاق وأسسسع ٠‏ دل يستخدم التحليل 
المستشفيات وذلك نتبحة لاستخدام العقاقير المهدئة والحضادة للاكتئاب ٠‏ 


ام-0 © يه 


فاى ام تفلم هذه المقاقير فى ضبط حالات الاكتكاب فغاليا ما تستخدم 
المدمات الكهربية المتكررة التى تؤّدى غاليا الى التحسن ٠‏ أما السيب ق 
ذلك فعي معروف » 


ومما نذكر بصدد هذه العقاقير ما ظهر من أاخصاء أمريكى حديث أن 
/ أو أكثر من المصاسين تخف الاعراض لديه م بدررجة ملحوظة 
الاكتئاب الزؤهانى ‏ أو هما معا » وأن أغلب هؤلاء استطاعوا أن يعملوا 
بكفاءة أكير فى حياتهم ٠‏ غير أن العلاج بالعقاقير لا يتوقع منه آن يحل 
محل العلاج النفسى حين يتحتم تغيير بفاءء. شخصية المريض ء أو تغيير 


ته 5 نع 


المهمل الثالف 
مبارئح الصحة النفسية 


ظ ١‏ الاعباء النفسية للحضارة الحديثة 

من السمات البارزة للحضارة الغربية الحديثة شيوع القلق والحيرة 
والارتياب والارتباك بين الناس » وذلك حن أثر التعير الاجتماعى السريع. 
الضال الذى بده الناس ىق السنتين سنة الآخيرة ٠‏ شقّد شهد العالم حربين 
عالميتين تمخضت فى أعقابهما هزات اقتصادية عنيفة » واضطرابات ى 
العلاقات السياسية بين الامم » وانقلابات ثورية فى أشكال الحكومات : 
وصراعات ثقاقية وابيدبولوجية مختلفة ؛ وتقدم صناعى تكنولوجى 
له يسبق له مثيل + وبعبارة أخرى لقد هر الناسى بألوان شستى عن الازهات 
والتجارب القاسيه ٠‏ وون المعروف أن مراحل الازمات مراحل “تغيير 
عنيف فى معتقدات القوم واتجاهاتهم النفسسية ٠‏ لأن المعتقدات 
والاتجاهات اللألوفة لا تعود تكفى فى أوقات الشدائد للتمشى مع سلوك 
الناس وعاداتهم فى حياتهم اليومية ٠‏ وهما زاد الامر تعقدا أن هذا التغير 
دن سريعا متلاحقا 2-2 تستطع أن تسايره قدرة الانسان على التوافق 

ومن ناحبة أخرى فالمجتمعات المتحضرة الحدمثة(١2‏ تزداد يدرور الزعن 
تعقيدا : وهذا من شأنه أن بخلق لها مشكلات جديدة منها ازدياد الاحتكاك 
دين الناس : واحتدام الصراع بينهم فى تعاملهم الاجتماعى والاقتصادى 
أذ متناحرون على أرضاء 0 المادية والتنفسية وعلى الذود عما 
سعترض هذا الارختاء من موائع وعقبات + وهن ثم أشيد العدوان وزاد 
خوت الانكين عن الانسان وحن الفشل.ه,واصيج الناس تعيرى تيون 
ولقد كان للانقلاب الصناعى الفخم ف الغرب أثره أيضا في خلق كثير عن 
المشكلات النفسية والاجتماعية كانت نتيجة طبيعية لزيادة التخصص ف 





)١(‏ ينصب كلابنا هنا على الجتمعات الراممائية وذلك لققة ما لدينا 
من مراجع عن المجتمعات الاشتراكية . 


ع .8 سس 


العمل ؛ وحشد المصانع بالالاات والعمال : والتغيرات التكنولوجية 
السريعة » والتقلات المنتظرة وغير المنتظرة فى السوق العالمية » وهجرة 
الناس من الريف الى الحضر > والبطالة * 


ان الحضارة الغريبة الحديثة ‏ كما بصفها كثير من علماء النقس 
وبخدعه 4 حضارة تبسعر ه بالعزلة والعجز وقلة أنحيلة ق عالم عدأئى 
مغشاه من كل جانب ٠‏ فقد شجعت التنافس المسعور دين . الئاس 6 
وأضعفت الصلة مين العامل وصضاحب العول 4 وأوهنت روابط الأسرة 14 
وزلزلت أركان الايمان » وجعلت كل انسان يعيش لئفسه ٠‏ فهى ق 
حملتها حضارة مادة وهوس وسرعة وتوئر وضجيبح ٠‏ فلا عجب اذن أن 
اتترنت هذه الحضارة باعتلال الصحة النفسية ء واختلال الصبحة 
والمخدرات والطلاق وغير ذلك من المشكلات الاجتماعية ٠‏ هذا الى 
ها تزخر مه هن أفراد فقدوأ سعادتهم واتزانهم النفسى وعشيهم اليأس 
والقنوط والتوجس والسخط وعدم الرضا بشىء + ومن هنا بدت الحاجه 
هاسة الى تجضين الانسان ووقايته من شر هذه الحضارة التى لم تزوده 
بأساس ثامث للطمائيتة والاستقرار » بل حفلت بالعوال التى تعطل 
النمى وتخئق الشخصيهة وء وهكذا ولد علم الصحجة الثفبية ء 


؟ ‏ علم الصحة النفسية- 


هو علم تطبيقى مستهدف مكافحة الاضطرابات التفسية والعقلية 
بمختلف أنواعها وأشكالها ودرجاتها » لا فى صورها المنيفة فحسب » 
بل وف صورها الخفيفة الشائعة بين الناس ؛ عضافا الى ذلك ضعف 
العقل ء وذلك موقاية الناس منها »ء وتزويدهم بالمعلومات للمحافظه 
على صحتهم. النفسية ٠‏ ولا ظهر أن العلاج المبكر لاضطراب تاشىء كثيرأ 
ما يكون وقاية للفرد من اضطراب مقبل خطيز قد يستعصى على الشفاء » 
شملت مناهج هذا العلم ناحبة العلاج أنذا ٠‏ فمن آأساليب الوقاية ازالة 
العواهل الاجتماعية التى تؤدى الى سوء التوافق فى البيت والمدرسةه 
والمصنع. والجيش واللسنيتحفى والملاجىء والانديه واصسلاحيات 
الاحداث + وعن وسائل الصيانة وتدعيم الصحة النفسية تنوير الفاس 


حم لآ © عه 


وتفهيمهم واسداء النصح اليهم ومعوئتهم على مواجهة مشاكلهم وفهمها 
وحلها بطرق صحيحة وتعليمهم أساليب الكفاح التاجحة ٠‏ ثم العلاج 


الذى لا يقتصر على الطرق النفسسية فقط بل يتجاوزها الى الطرق 
الطبية كذلك ٠‏ 

أنه حركه تربوية صحية تهتم بمشكلات التوافق جميعا » لدى الاسوياء 
وغير الاسوياء » والصغار والكبار ؛ الاذكياء والاغبياء » أصحاب الجسم 
السليم والمرضى وذوى العاهات » الجانهين وغير الجانحين ٠‏ فهى تستهدف 
معونة كل فرد وتدريبه على العيش السعيد المنتج فى بيئته الاجتماعية . 

وعلم الصحة النفسية يفيد من منتجات علوم النفس والتربية 
والاجتماع وكذلك علوم الاحياء والطب والطب النفسى ٠‏ غير أن صلته 
وثيقة بوجه خاص بعلم نفس الطفل ٠‏ فالاضطرابات الوظيفية توة 
أصولها كما رأبنا فى الطفولة المكرة » وكذلك معدم النفس الاجتماعى 
الذى يستهدف تحسين العلاقات الانسانية بين أفراد الجماعة » هذا الى 
ما مقدده من علم النقدى الصسناعى الذى برهى الو حل الملشكلات 
الصناعية حلا علميا انسانيا يهتم براحة العامل وصحته وكرامته كما 
مهتم يزيادة انتاحه ٠‏ 


آما الاجراءات العمية التى يقوم بها هذا العلم فآاهمها : ' 

١‏ تتوير الاناء والأمهات + ظ 

تنظيم المدارس دما يتمشى مع مادىء الصحة النقسية ٠‏ 
فشر العيادات النفسية بممختلقف أنواعها ٠‏ 


؟ - علامات الصحة النفسية 


لست الصحة النفسسية مج رد خلو انفرد من الاعراض الشضاذة 
الصريحة ء العنيفة أو الخفيفة , والتى تبدو ى صورة وساومن أو هلاوس 
أو توهمات أو مخاوف شاذة » أوفصورة عجزظاهر عن مماملةالناس 
أو ضبط النفس ٠٠‏ بل أنها حالة تتميز الى جانب هذه العلامات السلبية 
بأخرى ايجابية » دوضوعية وذاتية : موضوعية أى يمكن أن بلاحظها 
الآخرون : وذاتية أى لا يشعر بها الا الذرة ذفسه + من هده العلامات : 


سد .© ليا 


١‏ التوافق الاجتماعى : وهو قدرة الفرد على عند صلات اجتماعية 
راضية مرضية : علاقات تتسم بالتعاون وانتسامح والايثار فلا يشوبها 
العدوآن أو الارتماب أو الاتكال أو عدم الاكتراث لمشاعر الآخرين ٠‏ 

؟ ل التوافق الذاتى : ويقتصد به قدورة الفرد على التوفيق بين 
دوافعه المتصارعه توفيقا يرخبها جميعا ارضاء متزنا ٠‏ غير أن هذا 
لا مفيد أت الصحة الثقيية تعذى الخلو دن الصراعات أأكقسية 6 أد. 
لا مِخْلو أثبان أندا من هذه الصراعات » انما تعنى القدرة على 
هذه الصراعات والتحكم فيها بصورة حرضية:و القدرة على حلالازمات 
البقبسية بعدة انجابنا الشاتيا يدلا من الهرب هنها أى. التموية عارها + 
وغنى عن البيان أن هن ساء توافقه الذاتى تحتم أن يسود توافقه 
الاجتماعى ٠‏ والعكس صحيح ٠‏ 


58 ارتفاخ وصيد الأخباط : مقصث به قدرة الفرد على الصهفود 
للشدائد والأزمات دون اسراف فى العدوان والتهور أو النكوص 
أمو استدرار العطف أو الرثاء للذات ٠.‏ 

فاح الشسور نالرضنا والسعاوة : أى استمتاع الفرد بالهماة : 
مععله وأسرتة وأصدقائة » وشعوره بالطماتيتة وراحة اليال فى أغْلب 

0 الانتاج الملائم : يقصد بذلك قدره الفرد على الانتاج المعقول فى 
حدود ذكائة وحمومته واستعد أداته 6 أذ كثيرا م حون الكيل و القعود 
والخمود دلاكل على شخصيات هدتها الصراعات واسستئفد الكبث: 
حدويتها : 

5 الجهود البناءة : مخصد بذلك قدرة الفرد على أحداث تسسيرات 
إصلاحية متائية ف عمكتة ٠‏ أى عدم رضويشه وأمتثاله المطلق كا برأم قْ 
جماعته حن بمعافس: وتجالي فاسوة بالية. + على ال يكرن هذا متدرا عن 
رئمة ف عخالفة العرف أو توكيد الذات أو عن دوافع عدوانية 
دكبوئة ٠‏ 

والصحة النفسية حالة نسدية تتفاوت درجاتها باختلاف الافراد ٠‏ 
واقترطها: الاننافي ‏ تكاطت التخصيه والنضيح الانقعالى خيما عرض لنا 
أكثر عن مرة على صفحات هذا الكتاب ٠‏ 


ح اناد ا اك 


؟ - تئوير الاباء والامهات 


لا شك ف أن مهمة الوالدين اليوم أشمق بكثير منها بالأمس ٠‏ فقد 
زاد شعور هما بجسامه المسئولية الملقاة على عاتقهما » كما اتسم نطاق 
هزد المسئولية 5 فلم تعد التربية محرد أطعام الطفل وتعويده الطاعة 2 
العمياء لها يقوله الكبار » بل أصبحت تكوين شخصيات وتزويد الفرد 
بالأساليب الناجحة للكفاح فى الحياة ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
فقتد أصبح الأطفال والمراهقون آكثر تحررا وجرأة نتيجة لتعرة 
أؤّثر أت خارجية لم تكن معهودة بالامس » كالاذاعة والسينما والتلفاز 
والصحف وزبادة الاختلاط +٠‏ وهذا يتطلب هزيدأ من الرقابة لحمايتهم 
هما قد تنطوى عليه هذه المؤثرات من نواح ضارة .٠‏ 


وتتوقف ممعاعله الوالدين للطفل على عوامل شستى شعورية ولا شعورية» 
هنها استعدادهما الفطرى ؛ ونئوع التربيه والثقافة التى نشآة عليها » 
وما هر بهما عن تجارب فى مراحل النمو المختلفة ومبلغ توافقهما ى 
الحياة الزوجية ونظرتهما اليها ٠٠‏ وقد يقال ان جيل الوالدين ياصول 
ااتربية الصحية عامل هام فى سوء سياستهما ومعاملتهما لأطفالهما ؛ غير 
أن الدراسات الكلينيكية الهديثة بينت آن « النضج الانفمالى » للوالدين 
أخطر العوامل جميعها فى تنشئة الاطفال ٠‏ فالآب والام لا تغتيهما 
ثقافتهما السيكولوجية وعلمهها بشروط التربية السليمة ان لم يكن لديهها 
قدر كاف من التضج الانفعالى يعينهما على احتمال أعباء الابوة وتكاليقها 
وتبعاتها ووأجباتها وما تتطلب من تضحية وانكار الذات ورفق وحزم 
وحب جواد غير أنانى أى حب يعطى ولا يأخذ ٠٠‏ [ 


بعض ورطات الوالدين : 

كثفت السحوث الحديثة قّ علم . الئفس أن الأياء والأحهات كثيرا 
ها يتخذون من أطفالهم كباش فداء وهم لايشعرون ٠‏ بل كثيرا مايتخذونهم. 
مسارح يمثلون عليها ما يكابدونه أنفسهم من صراعات وعقد نفسية ه 
وغَالما مأ يكون الدافع قْ معاملة الأطفال ‏ أرضاء حاجات شعورمة ولا 
شعورية لدع الوالدين قبل أن يكون مصيلحة الطفل # وقد رأدنا عن 
قكراسة ( الحيل الدفاعسة 1 أن الو الد المهول متهم أو لاده بالاهمال, 
وبؤٌ أخذهم عليه » وكذلك الوالد الكعسول أو المقصر ٠‏ كما رأبنا كيقا نصمه / 


0 


الوالد المضطهد فى عمله جام غضمه عليهم + وكيف يقهم الوالد الذى 
حرم من دراسة معينة أو مهنة ممينة ٠ ٠ ٠‏ كيف يقحم أبنه فيه 
بالرغم ون عدم ميله أو استعداده ٠٠‏ وكيف تكون العناية الزائدة والتليف 
الزائد على الطفل رد فعل على كراهية مكدوتة لطفل ٠‏ بل قد يكون مصدر 
هؤه العنابة الْرَائْدة دوافع أنانية خالصة كارضاء غرور 0 © أو رغبة 
حامفة ل الم لديها ء أو لأنهالا تملك هوايةأو مسلاة غيرهء ٠وعن‏ 
الاباء والأمهات عن يجهد فى الاستحواذ على كل حب طقله له > فلابطيق 
أن بتجه الطقل ببعض حبه هذا الى شخص أو شىء آخر وأكير الظن 
أن مكون أمثال هؤلاء قد حرموا من الحب والعطف 2121116 
ان رغبة الأم الشاذة فى التملك قد تحملها على التدخل فى كل شسئون 
ليا بن وتسييه له ل يان أن يتاي عنيا بع و ا13ا بول ا 
أن ينجب أكثن هن طفل واحد + ويصر على ذلك أصرارا يبرره بآن تحديد 
النسل خير طريقة لتربية الأطفال ٠‏ غير أن التحليل النفسى دل على أن 
لديه رغبة قديمة دفيئنة فى أن يكون وحيد أمه ٠‏ وقد اتخذ من طفله 
وسبيلة لتحقبق هذه الرغبة فتقمص شخصية أمه وأخذ يدلل أبنه على 
غرار ها كان برجو أن تدلله أمه هو . ٠‏ أى أن الغرض من تحديد النسل 
لم يكن مصالحة الأبن » بل حاجة الأب الى تحقيق رغيته الطفلية 
اللإتسورية ٠‏ 


أما الوالد العصابى » أو حمضطرب الشخصيبة 505 كان نعرفف 

الطرق الصحبحة للترمية » فهو يتساهل خين يجب 0 ؛ ومتهاون حين 
يجب التقدة + وقد ويفعه لأهور اتافهة 6 .وكتر بمن. التسيعو 

والمياج والتأنيب والسخرية : ويكون عقايه أقرب الى الانتقام هنه شه 
الاصلاح والتهذيب ؛ وليس للتساحح وسيعة الصدر مجال. كبير ل تنسه 
ازاء أولاده » هذا إلى تذيذيه وعدم ثباته ى معا ملتهم » قاذأ به بعأقب 
اليوم على ها كان يثيب عليه بالأمس ٠‏ وليس يبعيد أن يغار عن ميلاد 
طفل جديد له » وأن يضيق بمطالب أطفاله خن زوجته ؛ أو يهاجم كل 
من يحاول أن يستحوذ على حب أطفاله له ٠‏ ويعبارة هوجزة فالجو 
الذى بخلقه مثل هذ! الوالد فى البيت - أبا كان أو أما ‏ ليس جو أمن 
واأستقرار ٠‏ 


سس الات م 


من نافلة القول أن نذكر أن « العطف » هو ذلك الجو الجميل اذى 
يجب أن يحاط به الفرد فى غضاضة ععره ٠‏ فهو الموازن الطبيعى للضعف 
الذى يشعر به كل صغير حيال الكبير ٠‏ ولكى نعطف على الطفل وتحنه 
بائرغم مما قد يكون به من عيوب يتعين علينا أن نفهمه » ولكى نفهمة 
يجب علبنا أن نعرفه ٠‏ ومعرفة الطفل تتضدن أشياء كثيرة من أهمها : 

ا - معرمة دوأفعه وحاجاته الأساسية وما يترتب على احباطها 

؟ ل معرفة منطفه الخاص وطريقة تفكيره الخاصة » ونظرته الخامة 
الينا والى العالم الذى يحيط يه ٠‏ ظ 

؟ س هذا الى معرفة ما تنطوى عليه مرحلة الطفولة من آهمية وخطورة 
ل«جناء الغرد كلها وى تشكيل مصيره النفسى ٠‏ وقد اتضح لنا فى أكثر 
هن عوضع هما سيق أثر هذه المرحلة فى تعيين شخصية الفرد وطبعها 
بطايعها الخاص » وتوجيهها الى الصحة أو الى المرض ٠ء‏ فلتباذر دون 
تسويف بخؤس ها يمكن غرسه هن اتجاعات وعادات صحية وخلقية ٠‏ 
ولنيادر دون تسويف أيضا بعلاج ما قد يبدو لدى الطفل من مشكلات 
سلوكيه وخلقية خشية أن تثبت وتستعصى على التغيير ان تركت ليعالجها 
الزمن : من هذه المشكلات نويات الغعضب والغيظ كلما ارتطم بمشكلة 
أو فزعه من بعض الاسياء والحيونات غير الضارة » أو سرقنة أشسياء 
تاغهه لأحاجة له بها » أو دأبه على ايذاء اخوته وزملاته » أو نزوعه ألى 
التماأرض كلما صادفه محوقف صعب». أو اسرافه فى التيرير كلما .سكل 
عن ذنب أتاه أو عمل تنصر فى أدائه » ومن ١ه‏ . لات التى لا يهتم بها 
أغاب الآباء مم أنها تمد تكون علامات على تأزم نفسى شديد اسراف 
الطفل فى الانطواء على نفيسه وما يصاحب ذلك هن خجل شديد واسراف 
ق أحلام البقظة » عزوفه عن التعب امم غيره « 

وليذكر الآباء والأمهات أن لهم مهمة مزدوجة ٠‏ فهى لا تتلخص فى 
مجرد الابتعاد عن القسوة والتخويف والتدليل أو الاهمال أو التقلب 
عاط طفل بل تتجاوز ذلك الى تزويده بالأساليب الناجحة الواقعية. 
للكناح فى الحياة ومعاطة الناس » ومن أهمها : كيف يعتمد على نفسه : 


سس ءات ده 


يتصرف اراء كروب الفكخضل والاخباط و الحر مان ٠‏ 


غير إن معرفة الطثفل الا تكفى وحدها لحسن سياسته ومعاملته » بل 
لا بد لذلك آأيخا عن أن يعرف الوالدين نفسيهما + وحبذا لو تستى لهما 
أن معرفا مختلف الدواغم التى تحركيما أزاء أطفالهها + ومختلف الحيل 
الدفاعية التى يلجآن اليها ٠٠‏ وقديكون للوالدين المذر فى معاملة 
أو لادهها معملة خارة أو غر رثئددة : لحن معرفة الدو افع التى تدركهما 
تدساعدهما على التحكم فيها ٠‏ فالتيعور مالدأفع يتيح للعرد فرصة لقمعه 
أو تجوير السلوك الصادر عنه ٠»‏ أو ارجاء تحقيته . أو ارض اكه مارق 
أفخل » أى بيجعل الفرد مستعد! لمواجهته والسيطرة عليه بدل أن يكون 
أبيرا لهد٠‏ 


الاستثفاف الوجدأني زوطاهمد؟1 

ولو استطاع كل والد أن يضع نفسه موضم أولاده لتسئى له أن 
برى الأدور من وجهات نظرهم ء وأن يدرك أحوالهم النفسية : وأن ينقد 
الى مشاعر هم وحاجاتهم و الآمهم ومتاعبهم . ولتسنى له فوق ذلك أن 
يشعر بوقع سلوكه فى نقوسهم فيعدله أن كان منفرا أو بعيضا ٠‏ هذه 
القدرة على حجن الاتحشفات الوحداتى © حفن الواله: على أن .عقيف 
ما عتحت السطح من مشاعر يخفيها الولد فيبدو هادئا فى ظاهره : وان 
كان ماطنه مرجلا يعلى » كما أنها تعبنه على أن بدرك أن ها سدو تافها أو 
نينا اق عنداقد مكرن عميق الأثر ف أعن أو لاجوج ولق هذا عامخول 
دون الوالد أن بحاسب أولاده كمايحاسب الكبار » أو يؤول سلوكهم 
فى ضوء دوافعة هو ٠‏ 


معاملة المراهق : 

مما نشكو منه المراهق المماصر ‏ وكدذلك الفتاة المراهقة ‏ أثئه يعيش 
غريبا وسط أناس لا يفهمونه » ويتحكمون فيه دون أن يوجهوه ٠‏ ومما 
يشكو منه أيضا تلك القيود التى نحدمن حريته فى ابداء الرأى والتصرف 
دون رقيب ! ء ورمما كان أكثر ما يفيظه أنه لا يمستطيع أن يففضى 
بمشكلاته لو الديه لا نعدام الثنه المتبادلة بين الطرفين ٠‏ أو لمدم اهتمام 
الوالدين ٠‏ الواقم أن المراهق يرحب بالمعوتة والاقتراحات والنصائح 


د ونه ات 


حين تصدر ممن يئق فيهم ويحترمهم : ويود أن يرى ف والديه صديقا 
يلتمس مشورته ولاه اليه بأسراره ومشاكله » ويستمد منه العون 
فى ساعات الضيق * أنما يؤّذى نفسهآن يجد والديه لا يكترثان له أو 
يعرضان عنه أو يتحكمان فيه أو يتناولانه بالنقد واللوم دون أن يقدما 
اليه توجيهات ايجابية ٠ ٠‏ 


فمن واجبات الوالدين فى هذه المرحلة أن يفيسحا صدريهما الى 
ها يعتلج ف نفوس الشباب من شكوك وشسبهات وأسكلة محيرة بدل أن 
بصدوهم عنها صدأ أو يقفا عند مجرد اللوم والانذار + فالعقول المتفتحة 
تنفر من القسر واازجر لكنها تقبل الاقناع والمجادلة بالحسنى وعليهما 
ألا يفرضا تقليد عصرهما ومثله. بحذافيرها وبالقوة على جيل غير جدلهما 
وحبذا أو تنازلا عن شىء من نفوذههما التقليدى كى بعيئا المراهق على 
عطية « الفطام النفسى » أى تحريره من عادات الطفولة والرغبة فى 
حماية الوالدين والاتكال الفعلى عليهما ٠‏ وليذكرا أن الهفوات والزلات 
بعضس ضرورات مراحل التطور » خاصة بعد الحرهان الطويل والضغظط 
العنيف ٠ ٠‏ حتى اذا ما ألف الشاب الحرية ومارسها واستشعر لذتها 
تسنى له أن يفرق بين الحرية والفوضى » بين الاحترام والتطاول عبين 
التبجح وابداء الرأى » بين ماله من حقوق وما عليه من واجبات » بين 
الأخلاق والقيود » بين التحضر والتحلل ٠ ٠‏ 

© س عواقب التربية الخاطئة 


القسوة والنبذ : أما القسوة والتربية الصارمة فتؤدئ لا محالة الى 
خلق ضمير صارم أرعن يحاسب الطفل على كل كبيرة وصغيرة ء كما أنها 
تولد الكراهية للسلطة الأبوية وكل ها يشبهها أو يمثلها فيتخذ الطفل ءعن 
الكبار ومن “المجتمم عامة موقفا عدائيا قد يدفغه الى الجناح » وفى هذا 
الضبط والعقاب » أى الى ضعف الضمير أو عدم وجوده ٠‏ وقد يستسلم 
الطفل أو يستكين للقسوة ويطيع ء لكنها طاعة مصطبغة بالحقد والنقمة 
وتحين الفرص لارتكاب العمل المحظور لاحدا فيه بل أنتقاما أنفسه فاذا مه 
بلتهفس اللذات المختئية » أو كف نفسه عن أغلف وجوه نشاطه لأته 
4 يعمل شيئا الا عواقب عليه ٠‏ أو يرى الخلاص ف تملق والده فياخة 


ه 


فى تزلفه. ويجد لذة فى الخنوع ٠‏ وهذا اموق السلبى الخانع الك 


ا (0 سه 


ل ا وين كود و 
عن لقاع عن حقورقه 5 


وأهن الأمهات والآبء من بنبذون أطفالهم نبذا صريحا أو مضمرا » 
بالقول أو بالفعل ٠‏ ويبدو النبذ فى كراهية الطفل أو التنكر له أو اهماله 
أو الاسراف ف تهديده وعقابه أو السخرية هنه أو ابثار اخوته وأخواته 
عنيه أو طرده عن البيت ٠‏ والنتيجة المعتومة لهذا فقدان اأطفل شعوره 
بالأمن ٠‏ فان كان النبذ صريحا بث فى ننسه روح العدوان والرغبة فى 
الانتقام وازدادت حساسسته وسُقاوه >, اذأ ده بم ُعووسا عنيد أ: 
حقنودا تخلقا ع ول" بكون فى العادة محيويأ عن آترابه الكطغال ٠»‏ ود لوحظا 
أن نمذ الطفل عامل مشترك فى كل حالات الجناح عند الأطفال 00 
وغائيا ها يكون'الطفل المنبوذ لقا متفهفا الى العطف تواقا الى أستر 
التلن اله 4 هوه ارق كفل الداين كفي بز دقان كا الشة 
مضمرا مال الطفل الى الاستكاتة والاستسلام وأصبح خائفا 5 
لا بقدر على تركيز انتباهه مما يؤدى به الى التخلف :رامن ٠‏ وندا 
مسلك الطقل المتيوذ سلوكا سويا وببدو 4 الا أن التجاوب العاطفى 
معه أمر محال ٠ ٠‏ 

التراخى والتدليل : ليس التراخى فى معاملة الطفل فال م1 

عد الوه والتز حت اك 3 وللتراخى صور عدد 00 عدم تدذرتبة 
الكتل على الافظال إآنة شمة نظام ان للخل آنه كولية 8 هينه 
بالمتزل وق ألعابه وفى معاملاته للناس وحتى ف استؤكر دروسه + لقد 
وجد أن الطفل الذى ينثا على تراخ وتهاون معرفن لا فسطرا/بات 
الشخصية والسلوك كالطفل الذى يبعال بقسوةا ٠‏ ذلك أن الأب أو 
ايأم تالتراحى أو الخسف نموذج سىء بحتدّبه الطفل هذا ون ثناحنه + 
ومن ناحية أخرى ذهو لا بتبح الطفل أن يظير عراءه . لاخوف من عقايه : 
بك لها يعترى الطفك من شعور بالخجل أو الندم أن ظظلير عداءه لل هذا 
الأب « الرحيم » ٠‏ وكلما « ترفق » به الأب زاد ل موره بالفئب من 
اتجاهه العدوانى نحو أبيه 3 دم بتنيى نة ايمر الى كبك هذا .العدو ان 
يتأسى فيما بعد عواقب هذا الكبت ٠‏ 


وللاسراف في تدليل الطفل عواقب وخيمة شتى + ويقصد بالتدايل 
قضاء كل ما بريده الطفل مهما كان سخيفا أو تعسفيا أو غير مشروع » 
وأن يكون الجميم رهن اشارته بتحكم فيهم دون داع » فلا شىء ينقصه 
ولا شىء يضايقه + كما ينطوى التدليل على الترأخى والتجاوز عن 
الاخطاء ٠‏ وف انتدليل يآخذ الطفل ولا يعطى ‏ وهذا غير العطف الؤذى 
يحمل الطفل علئ التنازل عن بعض ها يريد لقاءها تفرغه عليه من عطف . 
والتدليل يؤدى الى الشعور بالنقص والخيبة حين يصطدم الطغل بالعالم 
الخارجى أو بذهب الى المدرسة أو حين يولد له أخ جديد .. كما أنه 
يخلق من الطفل شخصا خرعا يضيق بأهون المشكلات ولا يطيق مواجهة 
الصعوبات فيجهد فى الخلاص منها بأى ثمن وسرعان ما يستجدى 
المعوئة من العير ٠‏ والتدليل الشدميد قد بوهم الطفل بأنه مركر العالم 
الذى يعيش فيه ٠‏ فمتى ذهب الى المدرسة أو احتك بالناس خاب ظنه 
وأعتقد أن الناس تتحامل عليه أو تأتمر به ٠‏ وقد يكون هذا نواة شعور 
بالاضطهاد يلح عليه فيصبح عاملا هداما ى كيان شخصيته » أو يصطئم 
فى المدرسة حيلا شتى لجلب النظر اليه كالعصيان أو الهرب أو الاعراف 
عن الطعام أو تصعير الخد » الى غير تلك من الحيل التى تؤدى الى عقابه» 
فهو يؤثر أن يعاقب على أن يكون موضم أهمال ٠‏ والطفل المدلل ينتظر 
من رؤساته حين يكير التغاضى عن زلاته والتساهل معه والا ثار وشعر 
بالظلم ٠‏ ولا سك فى أن التدليل يضيم ثقة اأطفل بنفسه » ويميت روج 
"سرد والاستقلال » ويخلق فى نفسه على مر الزمن صراعا بين رغيته 
فى الاتكال على غيره ورغبته فى التحرر وتوكيد شخصيته ٠‏ الواقعم أن 
الأم أو الأب الذى يدلل طفله لا يحيه حبا ناضهجا حقنقيا » بل بعده 
للشقاء فى مستقبل حياته لأنه لم بعده لتحمل الحزمان فى الحياة ٠‏ و الواجب 
أت ملم الطفل أن الأمور 9 مفكن أن تس إذاكها على ما مريد » وذاك 
بألا نعطيه كل ما يطاب ؛ وأن نعوده التنازل عن بعض رغناته » وأ 
فعوده الاحذ والعطاء . 

التذبذب فى الموامطة : التقلب فى معاملة الطفل بين اللين والكسدة أو 
القبول والرفض من أشد الأمور خطرا على خلقه وصحته النفسية ٠‏ فاذا 
به يثاب على العمل مرة » ويعاقب عليه هو نفسه مرة أخرى يعساقب 
على الكذب أو على الاعتداء على الغير حينا » ولا يعاقب حينا آخر . 
يجاب الى مطالبه المشروعة مره » ويحرم منها مرة أخرى دون سيب 


لا 08 


معقول ٠‏ يعاقب أن اختلس ثيئًا من المنزل ويشجع ان اختلس شيثا 
من الخارج ٠‏ هذا التذبذب ف المعاملة يجمل الطقل فى حالة دائمة من 
القلق والحيرة » ولا يعينه على تكوين فكرة ثابتة عن سلوكه وخلقه ٠‏ 
كما أنه يهز ثقته بوالديه ؤلا يدزى ان عمل عملا أبثاب عليه أو يعاقب 
من أجله ٠‏ وقد يفضى به ذلك الى أصسطناع النقاق والكتب والختل 
وأن بكون ذا وجهين ٠‏ ولقد ظهر أن الشدة الممقولة الثايتة أهون شرا 
من هذأ التذيذب ٠‏ 


الظهف والقلق الزائد : دن الأمهات والآباء من سدؤن طيفا تقديدا 
على الطفل : بقبدون أوجه نشاطه خثشية أن يصاب بحادثة أو عدوى : 
فلا يسمحون له باللعب على سجيته مع غيره من الأطفال ولا مشحعوته 
على الاندماج مءهم » ؛ ولا يأذنون له مالمجواء ء والرو ا 
خوفا عليه من الغرباء أو السيارات ٠‏ فان مرض .أبدوا اهتماما زلئدا 
بمرضة حتى أن ن كان طفيفا » فمنعوه من الذهاب الى المفرسة وآأبقوه 

فى الفراشى أياما حلوالا ٠‏ مثل هذا الطفل يستجيب لهذه المعاملة بالقفق 
والتهبب » ويزداد اتكاله على أبويه لأنه لم 5 قل مواحية فواقف ‏ 
بمفرده + وكثيرا ما يصاب الطفل بقلق شديد موصول على اصحتة .» 
هذا الى شعور الطفل بأهميته الزائدة مما يعطيه سلاحا قد يسستذله 
ضد والدمه لتوكيد ذاته أو لعقايهما ٠‏ وقد تضعف هذه اللمعاملة ثقة 
الطفل بوالديه حين يدرك ضعقهما » وى هذا اضعاف لنفوذهما ٠‏ 


الشجار بين الوالدين : الشجار بين الوالدين آمام الطفل يفقد الطفل 
شعوره بالأمن خوفا على مصيره : أو خشية أن متحول عدوان أحدهما 
عليه » أو لأنه قد يظن أنه سمب الشجار ٠‏ أو لأن كل خصام لابد أن 
بنتهى غالب ومغلوب ؛ وسواء كان المغلوب أباه أو أمه فكل منهما أشد 
من الطقل وأقوى ٠‏ فكيف تكون الحال ادن حي يحي لغيه طرفاة فى 
هيا مع أحد منهما ؟ يضاف ألى هذا أن عدم الوفاق ه بين ألو الدين قد 
قدى الى الأتراف فقولل الطتل آى, كملعة , شيقيتن التلفسانت 
والأطفال شديدو الحددن لششيعور والديهم نحوهم ‏ أن هذه العناية 
الفائقة لا تفرغ عليه من أجله هو ٠‏ زد على ذلك أن الشجار يجمئ. الطفل 
حائرا. بين آلولاء لأبيه أو لأمه » وقد يتعلم أن يستظل أحدهما مسد 
الآخر » أو'يستخدم أ<د الوالدين هذه الوسدلة مما بيث فى نفسن الطقل 


21# هسه 


الشمور بالذنب ويفقده شعوره بالأمن ٠‏ ولنذكر أن الخصام الصامت 
بين الوالدين أشد أثرا فى نفس الطفل من الخصام الصاخب الصريح 
وغنى عن البيان أن الخصام ‏ أيا كان نوعه ‏ يضعف ثقة الطفل 
بوالديه » ومن ثم بالناس جميعا ٠‏ هذا الى أنه يعطى الطفل فكرة سيكة 
عن الحياة الزوجية والطمأنينة فى البيت مما سبدو أثره ضارا فى مستقيل 
حياته ٠‏ ويحدثنا علماء النفس أن الخصام عامل بالغ الأثر فى نشأة كثير 
من الاضطرابات النفسية ٠‏ وعلى هذا قد يكون الطلاق خيرا وأنقى على 
الصحة النفسية للطفل من الشقاق الدائم الموصول ٠‏ 


؟ ‏ الصحة النفسية فى المدرسة 


تتمشى الاتجاهات الحديثة فى التربية والتعليم مع الأهداف التى يرمى 
اننا طلم الضحة التديك :+ الكل يدومما ورم الى شكورن ميات 
متكاملة أى ناضجه سعيدة قادرة على الانتاج والتعاون ٠‏ ولكل منهما 
أعراف وقائية وأخرى انشائية : أى أهداف تقى النشىء من كل ما يعطل 
تعره » وأخرى تعينه وتدربه على العيش السعيد المنتج فى بيئته الاجتماعية 
وتزوده بطائفه من المهارات العقلية والاجتماعية والمهنية ٠‏ ويتخسح 
هذا متى استعرضنا ما تهتم به المدارس النموذجية الحديثة وما ترجو 
تحشدفقة * 


المدارس النموذجية الحديثة : 

١‏ - تجهد المدرسة الحديثة فى أن يكون الجو الاجتماعى الذى بسودها 
كوا ديطتر اش كاليا مق الخجر والضنف بيساوج الظلقف و المتلدون فيه 
على أداء أعمال حدوبة مفيدة : فردية وجماعبة ٠‏ ومن دعائم النظام 
الديمقراطى الايمان بقيمة كل حطلالب : واحترام رأى الجماعة واعطاء 
الطلاب حرية المناقشة والاختيار وتوجيه آنفسهم والاثتراك فى 
التخطليل والاتكان عن المكافسة ع المادلة+ 


5 ولم تعد مهمه المدرسة الحديثئة تلقين المعسلومات والاغداد 
للامتحانات » بل تهيئة جو الحنف والمدرسة ومواقف التعلم على نحو 
يكفل النمو السليم لشخصسيات الطلاب فى الراحل المختلفة » وتجتنب 
ما يعطل هذا التمو ء وتنمية العلاقات الانسانية السليمة القائمة على 
النعاون وايثار الغير والتسامح والمودة ٠‏ 


18718 اسن * 


مود الدروس ٠‏ أى تهتم بالاحياء قبل أن تهتم بالاشياء ٠‏ فالطالب 
هو مركز الاهتمام + ومن دوافعه وحاجاته المختلفة تيدأ عملية التعلم 
ما بين الطلاب من فوارق عقلية ومزاجية على قدر المستطاع ٠‏ 


كذلك تهتم الترفية الحديثة اهتماما خاصا باختيار المملمين 
وترويدهم بمباديء الصحة التفسية . ذلك أن أمس مأ تحتاج اليه 
المدارس من نأحيه الصحة التفسية معلمون تتيح لهم شسخصياتهم 
و تدرسهم خلق الجو الملائم لنمو الشخصيات السويه ٠‏ ولا نعلوا اذا 
قلنا أنه لمست هناك مهنه أن امتهنها ذو شخصية معتلة كانت أجلب للضرر 
على غيره وعلى نفسه من مهنة التدريس ٠‏ فالمعلم العصابى ينشر 
الاخطرابات النفسية بين طلابه كما لو كان مصابا بالجدرى أو حمى 
التبقود ء وسلوكه نحو طلابه يتسم بنفس الصفات التى يتسم بها 
مئوك الوالد العصابى نحو أولاده ٠‏ وترجع خطورة المعلم الى أنه يقوم 
بعدة أدوار فى وقت واحد ٠‏ فهر يدليل عن الوالد » وهو رئيس ومشرف 
وموجه وخبير وعالم ٠٠‏ والواقع أن المءلم لا تغنية ثقافته أو مهارته 
فى التدريس أو حبه للعمل أو المامه الوأسم بمثشكلات مهنته » لا يكقيه 
هذا كله النجاح فى مهمته ان لم تكن له القدرة على الفهم و العطف 
والاستمصار الوجدانى فى تفوس طلابه ٠‏ 


ه ‏ والمدرسة الحديثة تعين مراكز التوجيه المهتى على القيام بمهمتها 
اذ تحتفظ لكل طالب بملف خاص تسجل فيه مستواه العقلى ومستواه 
الدراسى وسماته الدارزة واتجاهه الخلقى العام ومبوله ٠٠‏ وذلك لما 
بين الصحة النفسية للفرد وعهله من صيلة وثيقه ٠‏ 

٠‏ كذلك تهتم المدارس العوذجية يما يبدو لدى الطلاب من 
مشكلات وانحرافات سلوكية وحلفية » وتعمل على العادج الممكر لها 
قبل أن يستفحل أمرها وبستعصى مُفاؤها ٠‏ من أجل هذا تهتم المدرسه 
بالتعاون مع البيت للكشف عن أسباب هذه المشكلات » و تحيلها الى 
« العمادات التفسية » المجقة بالمدارسن الكبيرة أو بمناطق التعليم ٠‏ 
ومما بجدر ذكره بهذا الصدد <« مكاتب التوجبه والارشاد » الملحقة 
بكثير من المدارس والجامعات فى الخارج » وهدفها معونة الطلاب على 


جل ما يعرض لهم من مشكلات ومتاعب مدرسية وغير مدرسية : الخوف 
ين الامتحادات ؛ القلق على الصحة » صعوبة تركيز الانتياه » العجز 
عن تنظيم أوقات المذاكرة وأوقات الفراغ » عدم معرفة طرق التحصيل 
الصبحيحة للمواد المختلفة » الاعراض عن بذل الجهد » الاسراف فى الاعتماد 
على المدرس والاقتصار على المحاضرات » التيرم بالدراسة 'أو الشعور 
بأنها عبء ثقيل » العجز عن التعامل السليم معالآخرين » ضعف الحساسية 
الاجتماعية وعدم الاشتراك.فى المناشط الاجتماعية والرياضية »ع 
الانحرافات الجنسية المختلفة » المتاعب الالية. ٠.٠‏ هذا الى دراسات 
خاصة فى موضوع « الصحة النفسية » لتعين الشياب على المحافظة على 
صحته النفسية وعلى التحرر من بعض مشكلاته النفسية ٠‏ 


من هذا نرى الى أى حد تهتم التربية الحديئة بحياطة الصحة 
النفسية تلطلاب ؛ ووقايتها من عوامل الاخطر اب الكامنة فى كل مدرسة؛ 
وتزويدهم بأساليب الكفاح الناجحة ٠‏ ذلك أن العلم. ليس الا سلاحا 
واحدا من الأسلحة اللازمة لخوض معركة الحياة ٠‏ وكثير من حماة 
العلم تنقصهم الخبرة بالناس والدنيا فلا يستطيعون الانتفاع بما 
تعاموه أو نفع غيرهم به أو التمتسع بما كسبوه من طيبات التراث 
الفكريى ٠‏ ظ 


العيادة النفسية مؤسسة اجتماعية تستهدف معونة الئاس كبارهم 
وصعارهم » على جل مشكلاتهم التوافقية المختلفة : النفسية والمهنية 


١‏ ععبادات ارشاد الأطفال : وتستهدف علاج مشكلات الاطفال 
السلوكية المختلفة التى تنجم بوجه خاص عن صراعات تفسية وأحباط : 
كمشكلات التغذية والنوم والنطق والتمرد والهرب من البيت والتيول 
اللاارادى والمخاوف الشساذة ونوبات الغخضب ء هذا الى السرقة 
لمتكررة أو الاسراف ف الكذب أو الغش + والمتبم فى هذه العيادات 
استدراج الأم أو الأب لعلاجهما الى جانب علاج الطفل » اذ يثلب أن 
يكون الطفل المشكل ثمرة والدين مشكلين ٠‏ واضطراب شخصية أحدهها 
شد أذى بالطفل من جهله بأصول التربية المنحيخة ٠‏ ظ 


اسم "21 سس 


؟ ‏ العمادات النفسية التربوية : وترمى الى علاج مشكلات التلاميذ 
الدراسية والمدرسية التى لا تقدر المدرسة على حلهاً » كمشكلة التذاق 
الدراسى وما يلقاه التلميذ من صعوبات خاصة ف القراءة أو ق تعلع 
مادة أو عدة مواد ٠‏ كما تهتم بمشكله التعببه الموصول دون سبب كاف » 
أو سوء سلوك التلميذ مع زملائه ومدرسيه > وما يننا عن جو المدرسة 
من مشكلات خاصة ٠‏ ومن هذه العيادات مأ يهتم أنضا نمسألة التوجيه 
التعليمى للتلاميذ ٠‏ ظ 


جا عدادات الأحداث الحاتنحين تحنس عادة بعهادج يثنكالات 
الأحداث التى تتخذ صورة عدوان على المجتمسم نما بقتضى تدخ ل 
السلطات : كالأعتداء دألعثئقف » والاعتداء الحتسى : والاعتداء على 
ممتلكات الغير > والخلس والتخريب والتشرد » وتلحق عادة بمحاكم 


النُحصدات د 


عيادات عيوب النطق : من المعروف أن كثيرا من عيوب النطق 
عند الاطفال كالمقلة والتلعثم والقأفآة واللثخ ترجم الى عوامل نفسية 
كالقلن وفقدان الثقة بالنفس والشعور بالنقص وعدم الشعور بالأمن ٠٠‏ 
وقد يكون بعضها حيلا لا شعورية لجلب النظر الى الطفل أو لاعفائه من 
الانئلة فى القصل ٠٠‏ وتختص هذه العيادات بعلاج هذه الحالات بالطرق 
النفسية والتقويمية المعروفة ٠‏ 


ه ‏ غيادات التوجيه والتأهيل المهنى : وتستهدف توجيه المراهقين 
أو الشبوخ أو عاق العقول أو العصاببين أو المصابين بعاهات جسصة 
ع أمراض مزمنة ٠٠‏ توجيهم الى المهن التى تناسبهم وتستغل 
مأ لديهم من أمكانيبات * ظ 


وهناك عيادات للارتساد الزوجى وحل المشكلات الزوجيه » وعماد ات 
لارشاد الأمهات + وعبادات تشخيص وعلاج حالات سوء القوافق 
العئيقة كالعصاب والذهان ٠‏ ْ 

وتتكون العيادة عادة من طبيب يدنى » وطبيب نقسى وخبير تثسى 
كلينيتى وعدد من الاخصائيين النفسيين » والاخصائين والاخصائنات 
الاجتماعيات > وذلك لدراسة الحالة من جميع نواحيها الجسمية والنفسحة 


أل 21# سه 


والاجتماعية » الماضية والحاضرة ٠‏ ثم يجتمع الاعضاء جميعا اناقشة 
الحالة وتلمس أوجه العلاج » وتتبمها للاشراف على سير الملاج ٠‏ 
5 الى هؤلاء تضم كل عيادة عددا من الاخصائيين فى التاحيسة 
بها بوجه خاص : اخصائيين فى العلاج التقويمى أميسوب 
ويم ا وت يشل ا 
6 اميل 1 التحليل المهنى » 


و الج أو الاخصائية الاجتماغية مكانة ا ف هذه الميادات٠‏ 
النقسية للفرد ا دراسة ظروف د © ثم 3 بتحليل هذه 
المعلومات والتعليق علوم وكتابة تقرير م عنها ٠‏ وهى لوبي بين 

فى المستقيل ٠‏ 558 تتخد الاجراءات اللازمة 2 دعت الغاحة الى نقل 
الطفل من منزله الى بيت كافل أو بيئة أخرى ء وهى ألتى تشرف قل 
... العادة على تثغيذ سير العلاج أو الاصلاح .٠‏ ا 


ولا يقتصر عمل المادة النفسية على التشخيص والعلاج » بل.لها 
الى خلك وظائف أخرى * فالعيادات تكون فى العادة مراكز للتوجيه 
والتنوبر بما تعقده من محاضرات وندوات ومناقشات ميسطة يفيد مثها 
علب الناس وكثيرا ما تكون مراكر للبحث العمى نظرا لوفرة ما يترده 
معن أتموا درانستهم لنظرية ولابد عن تدرييهة الععلى حتى يسكون 
اعدادهم مكتملا 


+4 كيف تحافظ على صكتك النفسية ؟ 


ا الوضايا الآنية ! 


المحة النسية «٠‏ وق أشكم قلا سرون 11٠ل‏ ش 


ات 


اس ست ريج 


مانرى طموحك وفق حقيقتك لا وفق خبالك٠«‏ ورحم الله أمره عرف قدر 
نفسه » * حاول أن تعرف الدوافع والاهداف التى تحركك . فجهل 
الاننان مدوافعه مصدر لكثير ون متاعبه ومشاكله واندقاعاته  «*‏ حاول 
على قدر ما ت تطيم أن تستثف الحث الدفاعية التى تصطنعها للتخفف 
معادر عا يولك ويَؤّدذى نقبك دون أن تسكون متقطتا اليه 6 ومن ثم 
تساعدك على خبط هذه الحصيل و التحكم فيها ٠‏ وقد رأبت أن الاسراف 
فى استخدام هذه الحيل يناعد ببنك وبين الواقم ؛ ويجمك تعمى عن 
رؤبه عيويك ة ‏ واجه مخاوفك وحللها . فضوء النهار بطرد الأتباح ٠‏ 
سجل على ورقة ما تراه من أسباب قلنك فى عملك . وف بيتك . وى صلاتك 
بالقاس . فان كانت هذه الاسباب تافهه غفذرها : وان كان لابد منها 


ومما بعبنك على هذه المعرفة والاستمصار أن تقوم بتحليل أحسلام 
البقظة التى تنساق وراءها خاصة تلك التى يتكرر ورودها » قهى مرآة 
صادقة لما تنطوى عليه نفسك من .رغبات وحاجات محبطة معوقة ٠‏ 
وأن تقوم أيذا بتحليل المواقف التى تثير فى نفسك انفمالات تديدة 
نحو الآخرين » كى تستعد لمواجهتها بطرق أقضل أو تتجنيها ٠‏ 


ا ؟ .لا تخدع نفسك : لبس هناك انسان بخلو من العيوب : الانائية 
أو الغُرور أو العدوانية أو التعصب وه اعترق لئفسك بعبويك ودوافمك 
غير المحمودة : ولا تحاول انكارها أو تجنب موأجهتها أو التهوين س 
أمرها » ولا تخدع نفسك بتركها للزمن + مل اعترف بها أولا ٠‏ أقسد 
رأيت إن الكبت آنكار لأواقع وخداع للذات » كما رأيث ما ينجم عن 
الكت من أضرار وأخطار عه :و آذكر ان الحندي لو اعترف لنفسه مخوفه 
من القتال ما صايبه الشال فى ساقيه » وأن الطالب لو اعترف أنقسه بخوفه 
من الامتحان ما أصابه الانهيار قبيل الامتحان ٠٠‏ أن شر الحسروب 





)١(‏ أشرنا من قبل الى أن هذه الحيل قد تعمل احيانا على مستوى فسه 


تعورفق * 


د 6814 سه 


ههى لحرن التى يشينها الانسان على نفسه : الكتها حرب لا عفر متيف 
أن أراد أن تحتاففظ يصحته ألئقسية ٠ ْ ٠‏ 


؟ - أشمترك فى نشاط اجتماعى : أو.“لا تغتزل اائاس على الاأقل ٠‏ 
فكل أنسنان فى حاحة الى المير لبساعدوه على حل مشاكاه التى لا يستطيع 
أن تحلهأ بمجهوده الخاص ؛ وعلى أرضاء حاحاته النتى لا يستطيع أن 
اده لفان 4 لمحيو روجا لكك ودندى ا من الخد الى 
لنفنسه ١‏ ء هذا الى أن الاندماج والاشتراك مع الناس يمد الفرد 
بأفكار جديدة ؛ و 0 حديدة : كمأ بعبنه على تصديح أمكاره 
وتصوراته الزائقفه التى يخلقها الخال ولا نصسحهها الواقع ٠‏ وأهم من 
هذا أنه بعينه على اضيا آي اكتشناق: توداقه وامكنان الخافية 
5 المهمه ٠:٠١‏ غير أن التفأهم والأحذ والمطاء مع الناس ليس بالاهر 
النسينر  ٠‏ كتير من النانى ‏ «احتوق الى التيسر او عا لم 
عن انتمهف ,قلا تير فى الحكم على النأس ى. * وأعلم أن 000 
التصنم والتكلف واللف والوارية لابين حير هن الحرع والتسورما 
والصراع ولا بلبس عليك الاهور ؛ أو بحرف حقبقة صلاتك بالناس 
قلو أصابك من أحد سوء أو .مكروه غكمن الدن أن ترد الاهاتة من ان 
تكتمها ق نقنبك زمنا تتراكم عليها فيه أمثالها ٠‏ واعلم أن الأمقاء ءَلى 
الصلات لا يكون بالتعغاضى عن الهفوات : فهذأ لا منجم عنه الا الانفجار 
أو صب الأذى على شخص | سرقء ا ٠‏ 


قل وخلاسك و اسحايك ل التاق اى ‏ الجمعية #زوضن تيك على اللعى 
مع أحد أو على مناقثشته أو قص قصة له ٠٠‏ وتعلم ممن عردو 


1 أتذد لنفسك صديقا 5 لمسةة 1 لصداقه مجرد تعادل الخواطو 
والأفكار دل ينث الشكوى وتجاوب المشاعر والرغيات 0 فالصديق تنسخص 
مسمع ويفهم وبحنو وينصح + والتعبير له عن متاعبك و مشاكلك باللفذظ 
بهون من ثشدتها ؛ وبزيدها وضوحا وتحديد! ٠‏ مجان اشخلر اهيدا 
نظرة موضوعية : ممأ ييسر تحليلها وفهمها ونقدها والكشف عما قد يكون ١‏ 
بها من وبالعات ٠‏ والبوح للصديق يما تخافه أو .تخجل منه أهان عن 
الكبت ٠‏ والصديق يعفيك دن أن تبث شكاواك ومتاعبك لكل من عب 


د 5-5 ب 


ودب فلا ينالك من فلك الا ١‏ خيبة الأمل وسوء الظن بالناس , : فلك أن 
ا ا و ليه أل بس ايك لق سوه 
له ناحية يكرهها من نفبسه ؛ أو لديه من الهموم ما يشغله عنك : 

بعيد أن يستغل شكواك ضدك. ان أتقلب عليك ٠‏ ومن ثم كانت ا 
عاياك هامأ ى تفظيم شخصية القرد . وان انعد 'م الاصدقاء علامة على 
سوء التوافق خاصة فى مرحاتى المراهقة و الشماب 0 


ه ‏ تظطم حل المشكلات بالطرق الصحيحة : الاسلوب العلمى لحل 
المكلات هو الأسلون الوحيد إحنّها حلا وأقعيا يليما ء لاه سلوب 
مقنتضى ا والنظر الى المشكلة هن جميع اهنا السددة 
وغير السارة ووزنها وتدلدلها . هذا الى أنه 1 موضوعى بتطلني 
ام امسسترشية الاأسعاكة ل بالوقائع ل الموضوعية لا محالك 
الذاتية ومخاوفه وشكوكه ٠.‏ أعا ا غير العلمى فقد اي الدع 
. فق الظاهر لتعود شرا مما كانت عامه : أو لتتمخض ع نْ مشكلات أخرئى . 
0 منكلانك غور ظهور هأ : واد ععت 0 الكعور دون 
تسويف كدير وأن تصل الى فرارات خاسمه غير سائعة ٠‏ فتعليق الأهور 
بنعث ف التفمى القلق ‏ ومثير الضراعات القديمة . بل مذلق ضراعات 
جدمدة ٠‏ فان أعحركٌ حل المشكلة فاستئر ٠‏ وان لمك الواقع فاستقبل 
المحتوم بيشر ؛ وخذ 0 هونا على قدر ما تستطلبم ٠‏ ووطن 0 
على أن الفثل والحرمان ١‏ لبه الحيّاة قلا .ناص من قبولهه_ا : 
تعلم كيف تنحنى العامقة - . 


5 أتقان عملك : لا تحاول أن تنجز دواري 
« الكيف قبل الكم » لكان خيرا وأبقى ٠‏ قفى الاتقان أمانة وشسعور 
اشوا ا ظ 0 لويد ل بالنقس ٠‏ والاتقان 
والتوجس هما هو أت 0 عَلَى تركيز أنتباهك ف الحاضر »؛ 


لدااآآت ب 


فهذا خير وسيلة للاتقان وسرعة البت والاعداد للمستقيل ٠‏ غير أن هذا 
لا يعنى اغفال الخبرة الماضية وما يقتضيه المستقبل:. بل بعنى أن خير 
الطرق للاستعداد للفد هى أن نركز اهتمامنا ونشاطنا قى انهاء عمل 
اليوم على خير ما بكون دون ١‏ سراف فى تامل الماضى والتحعشل لذاتهما 
تاملا كاه القلق » قالقلق لا بسلب العد ع يض نا 
قوتهء٠‏ 

م صحتك الحسمية : حن نافلة القول أن نذكر أن الانسان وحسدة 
حسمية تفسية 2 ومأ ترمد تو كيده هه أن أله رهاق الجسمى الموصول 
أو المرض الحمى المومول بخففس من قدرة الفرد على مقاومه 
الضعوط النفسية والاحتماعبة التى يتعرض لها : أى يعرضه أو يورطه 

فى اضطراب كمي 2 شك هذا صحيعم ٠‏ فالارهاق النفسى الموصول 
يقئل بالفعل من قدرة القرد عا ى مقاومة مك الجسمية ٠‏ 


4 هتى تسفنسم خمرأ نة نفسيأ ؟ 


.يتعين على الفرد أن يطاب الممونة من خبير تفسى فى الحالات 
الاتيه : 


ا حب أن اسشد نه الضبق والقلق أو الشعور بالذتنتب أو الاكتئاب 
بصورة موصوله وعجر عن تحديد محصاذر هذه المشاعر ٠.‏ 

؟ ل ان كان حيال مشكلة محددة » لكنه لم يجد من خبراته ومعلوماته 
فلم ترضه هذه الحلول أو لم تفده فى حل المشكلة ؛ بأن كانت حلولا 
خيالية أو غير عملية واقعبه 

 »‏ أن كان بتهرب من مواجهة مشكلته متجاهلها أو أسدصغارها أو 
التمويه عليها أو ادعاء العجز عن حلها ٠‏ 

ان كان بنسب قيام اأشكلة بآسرها الى الناس والظروف فيلقى 
كل اللوم عليها » دون أن بجد من الشجاعة ما يحمل نفسه شيئًا منها ٠‏ 


2 


ما يي ا 
0 1 ان ل شديد ادم 
والتحسر على ما بعمله » نادى القلق على صحته وعمله ومستقدله ٠‏ 


اند أن يوات بشكاعه: تسللة :عن أذ ا عملة. تسعد" الطالت عن تركيه 
الانتياه اللازم للتحصسيل ء أو بدأت تفسد صلاته بالناس كان أصبع 
شديد الميل 0 0 أو اين شك ىق نماث الناس 4 أ استدرار 
العطف والمعونة منهم » أو بدت لها ؟كار جسمية مزعجة كالصداع والأرق 
وفقد الشهنية م . 


6 رسف 5-1 


١‏ هواحهةه الواقع دون. خداع للتفس ع شيا للصحة 


النقفسية. ل أشرم - يات .العدارة « 


3 ب إلى أى عه وسنتطع: الفمرة تصيق ‏ لليحمييكة بومجيودة 
الذاتى ؟ 

3 دك ١‏ مه تقس اك يانه 4 ومين لاني را لك الله + 

سا بين الصحة النفسية والصحة الخلقية صلات وثيقة سل وضح 
هذه العبارة يأمثلة محسوسة ٠‏ 

0 ماذا يمكتك أن تفعله اصديق يشكو من ضعف شديد فى ثقته 
بتقسه ؟ 

٠‏ - كيف تنصح الشخص يعانى صراعا شديدا ون اتات مسا 
بر 

ب ما المقصود بالعبارة الاتية : سعادة الفرد فى تكامل شخصيتهة ٠‏ 


م ينشا المرض التفسى من اضطراب ف العلاقات الإجتماعية ». 


ويبدو فى صورة اضطراب ف العلاقات الاجتماعية ‏ اشرح ٠‏ 


. عت . مادا ل م الفامي بأمراض م أنهم تعرضو! 

0-0 53005 , 9 النفسى تربية جديدة المريض ؟ 

ع خداع النفس عن طريق الخيل الدفاعدة: معين الفرد على تحمل 
أعباء الحياة ل اشر ح 

01# - نكو فف معايلة ألو الد اإذولاده والمعلم أطلايه على مدى ها بممتع 
به كل مثهما من حسحة نقسية . 

1# مه الى أى حد بيتمشى الجو ل ا نا 


لأطفالتأ من حسحة نفيسسية'. بسلدمة ؟ 


1 هدس 


15 


16 


15 


لو 


5؟ 
55 
م 
4 


حك 


- ناقش الرأى الذى يقول : « ليس هماك طفل مشكل . يف آماء' 


وهربون مشكلون » . 2 


ما هى الحاجات النفسية الأسابية الطغل د وما العواقب التى 
تترتب على احيافا كل حاخة منها ٠‏ 


عا الظروف العامة فى ألبيت وف المدرسة والتى تفقد الئل 


شعوره بالآمن - 

أيهما أضر ينمو الطفل : 

(أ) الافراط أو التفريط فى اطلاق الحرية له ٠‏ 
( ب ) الافراط أو التفريط فى تربيته الخاقية ٠‏ 


كثيرأ ما يكون الأطفال مشرحا يمثل عليه الوالوان ما بفمران 
من. دوافع وصراعات لا سعورية. اشرح - 


ا الشبان « 


وصيد الأحاظ د أو لاده وطلانه ٠.‏ 

خروج الانسان من أزماته التقمسية وذتصرأ سس العو امل التى 
تعوى شخصكته . بوصعم مالمثال ٠‏ 

توقف نجاح الفرد ي عاؤتانه الاجتماعية عل ى قد ) شهييهة أنفسه 
وفهمه لغيره ‏ أشرح ٠‏ 

1 0 التربية ف العلفولة التى, تهى» الفرد : للانطواء ‏ ولفقد 
,0 اعرف نفسك » مبداً يعرفه كثير من الناس لكنهم لا يحاولون 
ضع ف لغة سيكولوجية قول أحد الحكماء : « اللهم حببى ألْدوة 
لتغيير ما أستطيع تغبيره من الأهور روالعوو على 216 تلع 
تار عون الأمور ا الحكمة التمية. » مين هذه ودّلك » 5 


مراجع الكتاب الأساسية 
الباب الأول : موضوع علم النفس ومدارسه ومناهجه 


د 110015 لماوع اسروعءمعع 16 اروتاء سلمنم1 
.ببعوامطءبووم توععدمعن 

1956 .تلعروعوعظه .طعوروم مز مولوء أمامعمزمءمعع 
1961 تع امطءئزوط امععروع0 

1960 ,وعمامطءووط لورعومءت 

| .1952 ,عرهماوجاعووم 

.959 ,يعمامطفووط مز وومتفدء؟ علزكئان0 

.1962 .لإومامطك 7 ج1١‏ مم اأعسلمعتم1 

1967 ؛معمراكنازقخ مقصسبة! 'ثه كاقتمعد جلميع 


الباب الثابي : الدو افع والانفعالات ظ 
.1929 ,عم 83 00م عوع2 ععوسن 11 رمنوقط ورأدعومقط بوانلم8 


,غاااو وز عجوعم ١‏ 


.19500 ,لامتكوع هيقف 250 مكلمع 

ذعلالأ 30 وأعط نئضة تاعإبا 

022515 طع روط تلت 5ع النلاعع ] بزروم6عباله2أام ]1 

بعالا لإملجعبط كو رومأم ط هم وموم 

لزه امط يوط أجامعحومه إع مح 

1945 .كتعلرموزه عواتمطاء8 عط مه براتأهموجرعم 


.1954 ,بومامطعووط أه وامعدرعاع 

1954 نمؤا الوومموعع متت تزه 1ق لاوخ 

. 1952 ,نزوو امطءئؤوط اواغن؟ 

1970 مزهو اماعيوط عنقو8 

بصعكلة لص كلمسصم مز عمالتمطعظ ععاجموصويم 
عمأقطء8 0 مولكق ا زرماة 


ألا الثالث . الادراك والنملم والتفعر والتفكر 
.1959 ,11008ت1 ادن 115 0م “بكلاتباوع ل 


6375979 ع 


© ,إمسممر 
له 

.ف ,كك مراع 
مني . 
200 

0100| [1117 

(1/6 11 
نيرما 


لم لطر 


21 
تاوذ 


ااانا ع "دو اأن] 


أموناعم 
0 
أ 
الأوبه «علوور) 
(لآينم) برقع 
ع أممدعر 
عام /اعسن 
“تم/وج 1١‏ 


طرجروع ىر 


501/1 ذا «منرع0 51 


تمتننان 1 


00خ 


(180) بمعععه م4 


,1958 ,نولن5 لم50 ممه لمامعسفعمءظ مم : ومللمتظ؟ 
8 بوماجععععء8 أن وعام تعمدط 
1952 وماتطعمة1 لمة عستفعهم] أه رمامداء روم 


5 برلإوهامطعنزو6 لقوه[وعسلط 

964 ,نيو وامطعيءم تلقومنع سل 

(ام 2) 1948 ,بووماموعيو5 لقدمكقعسلطآ 
,1936 ,كعقناااطة11 دع وملأقوعهةط هآ 
37 بعصعه+ 15 عل عبعمإمطء وم 


١940‏ علمسامة عنعوماه اعبوط 


69 برووامطعءنوط 10 معطعممعصصم3 زتتعمم سمعامو) 
1958 بومتميوع] كه ومتروعز1 

!1943 ,ممتعقطء8 له دعاممم مم 

5 ,الع دعم لن3 لم اأطعيام] 1 04 ووم 

ظ 0 ,يزوم اوطعواط القاكع 

1956 رامو عدم عطا حم .طعووط أمكرهتامعاكعآ 
195 ركهم اقمع 8 0م تر ارو : بممعط] لع ووم 
,1962 ,لإوواأمطعزوط أوده اأوعسل8 عا دعولفين ؟] 
,1930 بتسصمامع؟"! معط مثدوعط عه مووع مه أ 

1945 ,لأعوللا عط أه مماتمععمه؟ وكؤائ 


الباب الرابع : الذكاء والاستعدادات 


940 ! ,جومامطء :1 الأمعيع2111] 

54 بعمزاوء 1 أقععماأمطاءوون 

960| معقاتممب! أدعتعوامطعنزة"! 'م ذاك: أوعووع 
953 بعدناكه1 أماصعءلة 10 علنسيك ف 

0533| لوعن مط ع روم أن كعساطم رلته وعولا 
55 ببنو و اوطاعووط اوساكسلة] سه لأعتممنيئ:] 
1957 بعاعملقا لصه قتا هأ لعتامجية «ومامطعووم 
05 الل اكاك تآ ١0‏ لإعرن اأمطاعروم 

50]| بععوعة! [اعكنرا أه تإزومامطت "ا 

68660 علوعذ عمصموغع زااءندا ر 1 - 201020 
للاة9(ز علر_اعلزاا أل صامعن) لمان عرزل . 


ا 0 الل 


110111] 

زم ]غ83 

017 

ع دمدبولد ,«نمواه 
01 

تأعوط جما 

مم01 ا د5م اه 


ك2 


مولغ 

زه ) تنونتوق 
دمع ادك 
© بلأسم 
0" 
كانم مك 
ج11 1 
)0م 03 قار 
(مع) ألماخ عق إأولاء 
ممم 


علوم يق أكوندعمن 1 
4 

العو ط جرهم ) 

ضع انق 

ار 

ادوع © بلإأمئ مي 
عم وبمار 

ماق انا 

مجر 

ونع ار 1000 
دع مرا عقا تبوتجرره 7 


حعللأائلطةق تنتمعكا زبحصمم ١.‏ 
رانانطت تلحننن اا أت مستااعيواد ببو ولا 
9598| عسوم اماما ةا 'آ03 000 لنالك 1م عتعم ناكقع اللا «مإعراعه الا 
١‏ طارلأنطة لمن ضوعو ززلاعام ا زلم) «مدععالاا 


الباب الخامس : الشخصية 


5 اكلوجلنتستمءئوو© "أت علمتد سملمسط «#صوجء !4 ٠١‏ 


9700| .جا اللممصبط وز طاصمع© لمت معلنوم امم 

نيو طعجطظ أوتامء 0111 النبينييك” 

50ب كحيو لمطعى"ا مجلأعهزوجوم (هه) علهااءه 

مدنا ممست إضطنةم اأماعمك فين 

عمس نوت ١1‏ له عسل ملك : حمزاسساتملذ أده رانأ تهموعمط .8لا ,اأأعالهة 
٠‏ 9495| .الع 

1956 الع راكنا زل3 عمد النسجرماعك12 الءنوعاولم مون 


948 بلاتأمتممكنة]1 أن جلا أكوعدم21] .11 ,أو امورط 
950( راللتصوجعظ "أن لساك عزاتامعنن؟ 5-2 
053 بزاتلددموك18 اللنصسسدة! أت مالع نماك 5-86 
جمه جالوممععه لنت حلحتلا أحنوماه8 00 


,059] .)ا (أتنووعم راك 
1057 .حاالبممحن<! له وعموعط 1 «رمعلااط 2 العقر 
' كينها جمفدظ5 'لد دعزاروسئذًا لمعنه هامطعووم قر 
| ! | ع #اأوبااعيالة 
بن95! ,مانت لمن أع و ممناواظ! دا [اللستمدعم ونييان! 
ع اعم 


056 للزاء س5 لته أمسلأعتلما عط فامترليحن 
كه( عورهامطعودط ادتعو5 "أه علممطفمة]! (لء) «ممننا1 


15 ,530 1ئذ تنا 18 ابنام رت .7( بلعءا3 

0 بعنالمنه29] اإاتاونموعط مدن ورمع 1 1ق | رم وز 211 

ننه عستع00 م1 لأعومعجمق لماعمحمن8ه 34 : زا االتممممم بزبا 0ل ١‏ 
5110 


عزوم أوتعوة جإ برط منود ال 

1961 بباتليصممء<” له برومامدعيوم مله 

1963 بال لتساكنازلةق التموعاول4م له كالممصرط 07 ظ206]0 
909] 071002 أ ا الجموععم ليد كا 


ب هؤكاه ب 


اثباب السائس : الصحة النفسية 
3 بعامة #ه طاجه؟ © قسه عمقت نكت اهام 
عكنآ معفه/! همه يووامطعزةط لممععصطة ٠‏ .© ,عممامت0 
1950 ,رومع مطعروو مهمه #واتلفومووط جالاقة يك #عملا مج 
1949 ,وععدوصتاءع102 مه قغطع الطءموعدة (4») 1مس 


:1953 بطغلمعقة لتمأقعكآ مه تهمامطمووط ١‏ - 24064 
.1952 بوعدصت” عدده 6ه #واتلهدمووءظ عنامعيه21 مطل . برمرصم ١‏ 
او لعي وام حي عي وود اوعد و (64) سس 
ش .1958 تمعد سسزقم4 لتمسموعط 000 
مه ننهع :10 صذ مدعج1 تمامعككا معع 17 جة عنقكهة 
131 ,لاتإجتعط1” فمععنههن- أمعتت . وموم 
ظ ,1954 باتاعاعدازقةه كه بروماأمطعرو2 «ءذهة3 2 هد 1 
8 بنماتطنطامط أمممعم هما ' زط /زموععطامطءزو5 مره 


عه _ + 17© _-_- 1 


1 طلحات علم النفس 


النتائية انو جدائية ٠‏ اوري ييل" 
الاثيواء. وو يرمأ طم 
| نسائة ( يكسر ألتون”) 161 111 
مائع. 0 710 مر 
عشفى 110010011 
. أزواحالحيوانات واأسوى أمةنول 
الأسيائية ' رك للم . 
تصارعء '. تعارض يانه 
اهتباق _ ذكهن 00000 
التشيجيت تربول اصع جارومهع اقلا 
حصر (ينتم الصاد) .ملق ولفكش” 
قبل اق وعم كه 
بعدى - 70511 4 
تلد , جسود الحس لل" 
حيضة كللامية' واتهناول 
حيسة صولية 1/0 
استعداذ عل |أاقرا 
قر تراكب 01 1 
ظ 00 ٠‏ عرق رعو نط4 
ين" 
الي لماعمقار ‏ 
كر ابظ : داعي 1 قر 
ترابطات :.منتدعيات 27 
وافن: ٠:‏ ل ع م مووم مه : 


الشبقية افير ية 


لبمن. .. التباس ١‏ 


3 
نا اوه 1167/١‏ 
0 11" 
2 موسرم منرطار 
ار امد" يل" 
ب «مناع اعوط 
مكتسب ( مقابل فطرى ) 401764 
مكتسبات 0#5+اتأسبوعكل 
تمن 5000 0 461 
فاعل . ناشط ( غد قابل ) ' ج0611 
نشاط . فاعلية 7 ك1آظ 
تكيف . نمايو . توارئم . #مطثهاتوصطهة 
سباق عع :| 1101و ارما 
00 إلا 
المراهقة , الغتوة م 
الراشد . اليافم م 


و جدان: سالة و جدائية ‏ عفاءم/ ,]26 [[4 


ظ صوية لاحقة أو تلوية. ١‏ كع عار 


00 2210101107101 
ان ررم تي ل” 
عدوانية . الميل إلى الاععداءووم دع يعوا 
عمه ( بفتح المي المي  )‏ 5 
االموف: من الملاء. ل ماطص ]صن !هار 
استيداف مرضي . لا قابلية 
كااطالااء 


القيزية , الإيثار . 


الك 3-2 


> تق القررها لزن * . يله 


مان 01010 
ميقت رم اف 
العمر الزمي مجه أمعأومامجه سن 
الاستغفاتث تزه اماها0 
صفاء ظ مدان . 
تدائم . تضارب 0 بأعهات 
مأثور.. تقليدى عادعة |0 
المأثورات . الباقيات . الحيدات ‏ كعنعوط© 2 
الافلاق ( الحشطلت ) عممسوما0 
مفتاح . إشارة 0 
خرق ( بهم الماء ) 1135 + 2 )0 
نات اماع وعم 
6 0 داعا إرو 0 
معام لا لار تباط 
ممامل الثبات بزاذاة طم فاع 11 زه ادعام ة ومح 
معامل الصدق ‏ الها لة/! زه انماع تزه م0 
مماضرة 0) 
معرق بيلندي ةك 
التلاق ف المكان و الزمان ‏ #ب«عمع نام 
جامعة . ملامسة 0011 
مسلاة ه001 
381156 دروي 
الحس المشتر 4 , الذوق الفطرى العام 
٠ 00-85‏ للد أنا 00 
مدر ك عقل . معى كل . مفهرم ‏ /7ع,0© 
تصون المعانى الكلية “22221011 
ملار م . مصاحب ‏ - 11لا «بمعمو0) ١‏ 
عياق د مششقص , مقوم 0 000) 
رطا 01 00) 
تعل شرطى.. أشراط اعم 1 


أرفة » بطانة ؛ مهاد 

تلض دراسى 

حاجِرٌ . عقية . سد نوي ! 
116511011 112 عالأوجء8 

المصادرة على المطلوب 2 

ملوا؛ 

المدرسة السلو كية 

إنحيان 0 

عل الأحياء 

أعاقة 

حمالة بينية عق 


فاه عواعوق 
تت نل 7« لعهق 


وسم . استطاعة 


ل 


ب“ 
ب 


لقا الالال 


استدلال قيامى 


#«مااعناقء101 

حيلة دفاعية 1ط جبه أععود عومند ع2 
٠‏ | أمادعم | مرعورواع وو 

ضمف عقل . تخلف عقل 

21110100011101 
تنكس ( عودة إلى حالة سابقة ) 
خم 212 
ناح « جرأتم » الصغار زععلاب اراء 10 
هتار ( بشم الحاء ) . 00 
أضلولة نوه . هذاء 1[ 0ر121 
595 م2 
عيبل يي 2 
برا هان. 21210010171171 
عيل ( عل أهله ) 0١“‏ 
| كتياب 0 
حرهان مانع ووم 
ارغبة .0 
الحسية , القرل بالحر . «ستسسضمءنء2 
ترق . نحسن . نممو 1م رواء 26 . 
ماي . تغاير 212101000017 ا 
تفريغ ( الانفمال ) مج تساعدا2 
اشمترار ( تقزز ) أق ج101 


التذر يب الفكل ١‏ لعدممم/زءةاج معط 


تفكك . إنحلال 101[ |2000 
نقل : إزاحة 66761 أوواط 
تفكيك . قصل . مفلماء مععاط 
37 ! 
اطراب معمماجدعنم 
ألاهى ْ ليث 70 


صراع 00/1 
عصسيخة 101/101 
مجاراة . ثشا كل اسباعى مرط /0ي0 
خطلط ماع00 
ولادى ( غير الوراق) أها نمع 00 
مير وعدواعمدم0 
نرج . َأنم كك القدةة 11ت ع0 
مباسك . خال من التناقض ٠‏ 1516714وزره0) 
جبلة . تكوين لم و00 
جاور ل[ األاهة! :0 
تباين . مقابلة أي 
بط . هيمئة . إشزاف 2001 
اقصاع 0 ا 001 
تمع +12 )2 
تآزر . ئناسق 00001 
المتعلقاث ( أطر اف العلاتات ) 05/هاء7م© 
تناظر 0 م ابمجيدء 07 
أرشاد أ ع لان 
دليل على ظ ممم مالاو 
نظير . ند اممم- 00117116 


'ابدا ع : ابعكار #«مااععت0 
قمناع ( بهم القاف ) 11 لم0 
هملك , علامة . فيصل ومتورنةه 
نقطة التأزم 00 سمط لم3 
مستع رز من 0085-1 
ساسم . مر جح لماعيدت 
دك اجتيع حضارة مايه 
عرف #«رواكتة 
00 1 
معطيات , مقدمات 12012 
أحلام اليقظلة 20-6775 
غمريزة!. لموت 7 أأهع2 
'مناظرة ج12 


ا 0171 اسه 


اشوف 


نظرية الممرفة ٠‏ «رهمام« عقاو 
نظير . مكاق" . عدل ٠‏ /#علع شولا 
0 ظ / 2 
عم الاقتصاص ( قتبع الأسياب”) «8/10[06 
عإحين اليه 0 ععلصم انظ 
إنشر اح . نشوة يي 2 
بيئة . بدأهة 
عسية ا 11000001001 
استمر أ . أستعر أضبية .11071577 ]افاي 
خبرة ( حالة شمورية ) .60د 
تجربة ( ملاحظة مدبرة ) . 1670« !ويد 
تقسير ( وضف و تطليل  )‏ 16140اجدظ 
الانبساط ( غد الأنطراء  )‏ #ماومء ده ندع 
خار جى ( خاوج عن ججوعر اللى )5<:488712 


1 
7 #مسنة - وماعهة 
واقمة . ا ينا 
تحليل العوامل كذتراهسه «ماعة] 
املكة.. ش اعم 
غلط . مغالطة أغلوطة ' برعهاله1 


مذهب القضاء و القدر . والقدرية, . «بعاله321 


جاتناءم” 
سسيسند 
قنشية ( إشباع الشبوة بأثر من الممشوق ) .| 

:الخنل ( يفعم الحاء ) 


وجدات . 


مسيم المعانى ( فى الأخلام ) 
اشراب ....١‏ 

اتربيم :: 

عل التبي ( أثر البيثة ) 


الأنا ‏ الذات. 


تطعى . جزمي - 


11| 


رعية 


0 
مالع ماء8 

حالة تل . أفتنان , جذب صوق . (5ها5مة 
تتيجة:. معلول . أثر 


مذهب توفيق 


مركزية الذات 
عب النات. . أثانية 
صلف وأدعاء 





كد ( حزن مكتوم ) 67 
6ه كك 
توجيه 0ك 
التوجيه التعليمى [ممصذاع عا إع جه 10 
ذنب . 1م | يك 
ظ “إن ععدءوإنانان 
الشمور بالذنب . وغز الفمير ظ 
13 
اتتودن” ' تقسناطه1] 
وقاق . تنام . اتساق تزوجم م717 
ملبوس ( من احان ) نين 
الحنضية الفيرنية وا اسعدمممععاء 13 
إغاء غير ى . شار جى ‏ 1071اقهجج !21670 
استمادة الغوازن أو التمديل الذاق 
الخخنسية المكلية واللمسرعدم ه181 
عل النفس النز وعى « مكدو جل » 
العمليل التتوريمى , لمجم ةمرا1 
الننوم المفناطيسى 11 
اتوم المرت - 7 رفز[ 
نجسي المماف. الجردة و«ماممااهوادم مر 
1 
الهو 18 
0م ظ 21 
أبثل مل إهء14 


يمال سل و كى 

نظرية انجال بررمعطن فاضا" 
شكل ( على أرضية ) عمجا 
ا اجسة رهاط 
تثبيت ( الوقوف مدبرعة جا لدي 
بها ) . جود 

فكرة ثابتة مستحوذة وعفا 1م81 
المأثورات الشعبية 200 
تبصر . استبصار قبل بيك ليتخمانا 
شكل , صورة . صيفة بباينانا 
إطار الدلالة ممجرم عجوم إن موده 17 
برودة النساء اليد 
حرية الإرادة 171 مم1 
تأزم . احباط م كنبل 
ر صيد الاحباط ‏ معدبه«عاه! 1167ت ك1 
الب الرطيل ١‏ #مالمعماتعصع 

6 

ثلة 6 
ورثات ( يكس الواو) . 6 
الغلل الحثرفى العام كلوتزلهجدم ه612 
ع الوراة مم6 
عبقرى م0 
نغرية الحشطلت أو الصيخ «ر7مء18. الهاوء © 
مو هوب م020 
مرودة . حملقة: 2 لين نكا 
مرش ابخدرة الإبفتع ابي واللدال ) . جعاؤ0© 


ع 818 اسم | 


تعطيبل در جعي عدخ اعومع اه ١-ارم‏ ةا أانطضرل 


امعخنم م10 ١‏ 


ظ متطايق . عيى 
مبادأة بلق ينانا تواتم صنوية ماسم لمعذادعة1 
جردت [715011 ١‏ تقمص . توحد م/م . 
استيصار . غراسة انعد هوية ( بضمالاء 2 برا ات ع1 
اهام الوم 000 م1 
بلبلة برا أطماهه1 | اخصين ا فا ركه جعمبروم 10 . 
غريرة :اروم اثراق الساطوم 11 
تكامل #مالجع مس 2 خداع (اشراس) «ومنعي 1 
الذ كاء ظ معنا امام صورة ذعلية 00 مه جوصام1 
عقلى . فكرى أصاء:1أء!1 ١‏ تصور حى (67 ج10 
جمدي لتسماسونرط 0 تخيل 2 1 سنن ع1 
مذهب التغاعل امعاسو اع م فلس 2 أبل مالع عطامر1 
اعيام . ميل امن 2 محاكاء 11 
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